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هذاالكناب 


تعود حولية " عاديات حلب " بحزأيها الثامن والتاسع لتأحذ مكا هاف 
الإصدارات العربية ف بجال التراث والتاريخ والآثار. 

وتمثل هذه الحولية أرقى أشكال التعاون العلمي بين جهتين تعملان في 
لمجال الأكادمي والتراثي . هما جامعة حلب وجمعية العاديات . 

ومن المعلوم أن جامعة حلب تنفرد بين سائر اللنامعات العربية بوبحود " 
معهد التراث العلمي العربي " فيها. هذا المعهد الذي أنشئ قبل أكثر من عقدين 
من الزمن لمتابعة توثيق التراث العلمي العربي ودراسته وتحليله وتحقيقه . وهي 
مهمة جليلة نحن في أمسّ الحاجة إليها لمعرفة ما لدى أمتنا من تراث غي في مجال 
العلوم المختلفة . 

وقد قام المعهد بإعداد جملة من المؤتمرات والندوات المتصلة بتاريخ العلوم 
عند العرب » سواء أكان ذلك في القطر العربي السوري أم نخارجه . كما ساهم 
المعهد ف عدد من المؤتمرات الدولية في هذا الشأن . 

أما " جمعية العاديات" فهي بدورها رائدة الجمعياثالأثرية والتراية ف 
الوطن العربي. فهي أول جمعية من نوعها في الأقطار العربية . 

ا يوم 1974/8/7 بمدف المساهمة في حماية التراث بشي 
أشكاله ومعانيه : معماريا وفكريا وفنيا . وقد أصدرت خلال الثلاثينات بجلة 
حملت اسم " محلة العاديات السورية " . وتوقفت هذه ابحلة مع الحرب العالمية 
الثانية . 

ولهذا فليس بغريب أن يكون اللقاء بين جامعة حلب وجمعية العاديات 
لإصدار هذا الكتاب السنوي تحقيقاً منهما لخدمة التراث العسربي وتقدهه في 
صورة كية . 

إن جمعية العاديات وهي تقترب من عامها الخامس والسبعين تمضي في 
سبيلها فتية عامرة بالحيوية » وقد غدث تضم بين ذراعيها الصفوة المثقفة في 
مدينة حلب في شئ بحالات العلم والمعرفة والحياة . ففي اللجمعية اليوم أكثر مسن 
ئي أستاذ جامعي»ومئات الآثاريين والمؤرحين والمهندسين والأطباء والقضاة 
واحامين والأدباء والاقتصاديين والفنانين . وهم يعملون من مخصسلال لجان 


اي ال لل ا 
وتاريخهم وأمتهم 

عه ا ل أسسها مورخ حلب الشيخ كامل الغسزي » وعرفست 
رجالاً وأعلاماً كبارا في تاريخها مثل الشيخ المورخ راغب الطباخ والعلامة سير 
الدين الأسدي والأب الباحث جبرائيل رباط والدكتور الباحث عبد الرجمن 
الكيالي » وسواهم من الأعلام . ولكل منهم إسهاماته الفكرية والترائيسة 
والاجتماعية , 

ويكتسب لقاء الجامعة وادمعية أهمية حاصة لأن مسرحه مدينة .حلب الي 
تضرب عميقا في حلور التاريخ كأقدم مديئة ما تزال مأهولة حى اليوم؛ وكأهم 
مدينئة أثرية في العالم الإسلامي بمساحتها القديمة وتنوع أوابدها زمنيا ومعماريا 
ووظائف» بين قلعة فريدة » وأسواق لا مثيل لها في العالم » وجوامع وكنسائس 
وحمامات ونحانات ومدارس ودور باذحة . إلى حانب الدور الاقتصادي الكبير 
الذي لعبته المدينة كواحدة من أهم المراكز التحارية في طريق القوافل العالمية بين 
الشرق والغرب , إضافة إلى دورها الفكري والفئ والثقاثي على امتداد العصور» 
هذا الدور اللي بلغ ذروثه في بلاط سيف الدولة الحمداني الذي بسذ الخلفاء 
والسلاطين ,كن ادمع لديه من أدباء ومفكرين وشعراء وعلماء. 

إننا ومن نتشبث بثرائدا وتاريخنا لا ننسى أندا على أبواب قرن حديد 

وألفية 00 العالم من حولنا يتطور ويتغير بخطوات لاهنة متسارعة في محال 
المعرفة والمعلومات والاتصالات , ونحن إذ يجب عليئا أن نلج العصر الحديث من 
أوسع أبوابه ؛ فإن علينا أن نحافظ على شخصيتنا الوطنية والقومية » وعلى 
هويتنا الثقافية والحضارية؛ لكي لا نلوب في ثيارات العولمة الطاغية الي تريد أن 
تجعل من الكرة الأرضية مجموعة قرى تدور في فلك واحد مهيمن متسلط . 

ومن هنا تأني حيوية الدور الذي يقوم به كل من معهد التراث العلمسي 
العربي في جامعة حلب وجمعية العاديات » في حفظ تراث الأمة » وجلاء 
شخصيتها وهويتها »والإفادة من معطيات العصر الحديث في توثيق هذا الستراث 
وصيانته واستشراف آفاقٍ المستقبل من نحلاله , 

ولقد حرصنا في هذا الكتاب على الإطار الأكاديمي للمادة العلمية الي 
نقدمهاء وهي في الأساس حزء من المْحاضرات والندوات الي ألقيت ف جمعيسة 


إعاماك» ار البمت بالتعاون بين الجمعية ومعهد التراث العلمي العربي » أو 
بين الجمعية وبعض الجهات الأكادمية الأخرى . 

وهذا الإطار الأكادكي ينتظم التاريخ القددم » والتنقيبات الأثرية الي 
تحرص جمعية العاديات على مواكبتها ومتابعة نتائجها . كما ينتتنظم جوانسب 
التاريخ الإسلامي عمارة وسياسة وفكرا وأدبا وفنا » مع التركيز على مدينة 
حلب كمحور لهذه الاهتمامات والدراسات . 

ولهذا فإن كتابنا يضم دراسات حول الحقبة النطوفية » وتملكة إيبلا » 
ومملكة أوغاريت » والممالك الآرامية » ومملكة آلالاخ » وسهل عكار في الحقبة 
البرونزية الوسيطة » إلى جانب دراسات حول الظاهر بيبرس » وسيف الدولة 
وقساطل حلب » ومكتبات حلبء وبيمارستاناتا » وعصر الفاهر غازي 
الأيوي » ولهجة حلب » وحلب في عيون الشعراء يضاف إلى ذلك دراسسات 
عامة حول الحروب الصليبية » واللغات القديمة » والرحلات » وعصر قايتباي 
المملوكي ؛ والرقة . وهذا كله يجعل من الكتاب حصيلة متنوعة تدور ف إطار 
التاريخ والتراث والآثار . 

إننا » ونحن نضع هذا الكتاب بين يدي القارئ » لا يسعنا إلا أن نتوحه 
بالشكر الجزيل لكل من ساهم فيه تأليفاً وترجمة وإفذادا وإقرانا وطباعسة 
وإخخراجا . 

ونخص بشكرنا الأستاذ الدكتور رئيس جامعة حلب » والأستاذ الدكتور 
مدير معهد التراث العلمي العربي. 

كما نشكر القائمين على مطبعة جامعة حلب لا بذلوا من جهد ودأب في 
سبيل إخراج هذا الكتاب . 

ونود أن نشير إلى أننا سوف نخصص الكتاب العاشر من هذه الحولية 
"عاديات حلب "* للذكرى الماسية " الخامسة والسسبعين " لإنشساء جمعية 
العاديات. 


التحرير 


الممالك الآراميةفيسورية 
اللدكتور فاروقإسماعيل 


يعود اهتمامي بالآراميين وممالكهم إلى مطلع الثمانينات عندما فجعين أستاذي 
الفاضل الدكتور أحمد هبو على إعداد رسالة ماجحستير عن لغة قوش هم الأولى » وقد 
أبخرتها عام ١944‏ ثم انصرفت إلى الكتابات المسمارية. ولكن مرور السنين وتوالي ها لم 
بمح في نفسي ميلاً خاصاً إلى الموضوع » ولذلك عدت إليه مرة أخرى وأعمل منذ حوالي 
سنة في إعداد كتاب جامعي عن لغتهم وتاريخهم 

أعتقد أن المصادر الأساسية لكتابة بواكير تاريخ الآراميين وممالكهم ف سورية هي 
نوعان: 

١‏ -الكتابات المسمارية؛ولاسيما حوليات الملوك الآشوريين من الألف الأول ق.م. 
والنقوش الآرامية وهي أبحدية قليلة العدد نسبيا » ولكنها ذات أهمية نخاصة بسبب آراميتها. 

؟-الآثار الفنية الآشورية والآرامية » لأنها تفيد في كتابة التاريخ الحضاري» وهي 
غير وافية بعد »ولاشك في أن اتساع نطاق التنقيب الأثري سيكشف عن شواهد أعحصرى 
منها . 

وللتنبيه أشير إلى الى (ااأرداة كابر العيد القام رويد لين مص عبار 
مصدراً للبحث العلمي؛ ولاسيما أن المصادر الي ذكرتا ته تفي بالغرض كما سنئرى . أما 
المراجع فالأحنبية منها كثيرة جداءوفيها تيارات ومنطلقات عدة متباينة » وهي متتالية 
بشكل لافت للنظر مئذ أواخر القرن الماضي . أما العربية فمعدودة وحزئية . 

لاحلاف في أن الآراميين في الأصل قبائل بدوية موطنها الأم أطراف البادية السورية 
العربية ولاسيما المناطق الفراتية القريبة من جبل بشري . وقد كانت هذه اللناطق وما 
يتصل ها جغرافيا مسرحاً لقبائل بدوية أخرى منذ أواخخر الألف القالث ق.م » وقد 
اتضحت لنا فصائلها وأنماط حياتها بشكل جلي في نصوص مدينة ماري ( القرن القفامن 
عشر ق . م ) عرفتنا تلك النصوص على عدد منها » وأشهرها أمورو وسوتو ومحاني 
وماريينا وبنو #مأل » كما ذكرت النصوص البابلية عدداً آخخر منها مثل أمنانوم ويُخوورم 
وغيرها . 

إذا كانت تلك المنطقة بشكل متواصل مسرحا لقبائل بدوية سامية متعددة الأسماء 
متشايمة في نمط حياتها ومعيشتها منذ النصف الثاني من الألف الثالث ح أواسط الألف 


1١١ 


الأول ق . م » أي على مدى زمينٍ يبلغ حوالي ألفي سنة . ولذلك لاأستبعد وجود صل.ة 
توححد وتواصل بين الآراميين وتلك القبائل الي تميز من بينها الأموريون الذين تعود بو أ كسير 
تاريخهم إلى عهد مملكة إبلا ف القرن الرابع والعشرين ق . م . 

كان البدو الأموريون يشكلون القسم الأساس من سكان مملكة إبسات ؛ وتدو 
"كتابادت إبالامدونة بلهحات تختلفة جدرئيا. ولعل ذالك هو الس سبب الرئيسس ف “كلثرة 
استخدام كنَاهها الرموز السومرية؛ ( لأن تلك الرموز كسسانت تسستوضب الاضتائفسات 
الاهعنية؛ وتعين القارئ الإبلائي على أن يقرأ ويلفظ حسب طجته؛ويبقى المعين مف هرما 
وعدا بين متكلمي كل اللهجات). ('2 , 

ونحد ضمن أسماء الأعلام الأمورية الشائعة في ممالكهم الرئيسة (ماري؛ يمختد/سلب» 
قطنا / تل المشرفة » آبوم / تل ليلان» ألالاخ / تل العطشانة » ترقا / العشارة ...) في م#لاسع 
الألف الثاني ق.م أسماء مصوغة من حذور لغوية لها تواصلها في الآرامية القلجة ؛ إضافة 
إلى عدد من الكلمات. وقد تنبه اللغويون إلى ذلك منذ أن نشر مارتن نوت كتابه (أ#مسساء 
الأعلام الإسرائيلية في إطار الأسماء السامية المشتركة ) عام٠198١‏ », وقد لقسي ذلك 
صدى واسعاً لدى المهتمين ب (العهد القددم ) » وصدرت هم دراسات عدة سسعت 
إلى تسخير ذلك في خدمة إغراض أخرى . 

إنهم يؤمنون اعتماداً على بعض ما جاء في العهد القدم بالصلة الوثيقة بين الآراميبين 
الإسرائيليين وبالتالي فإن تأكيد صلة الآراميين بالأموريين هو حسب زعمهم دليل علسسى 
الوحود الإسرائيلي قي تلك الممالك السورية القديمة منذ مطلع الألف الثاني ق . م . إنها 
نتيعجة نخاطقة مبنية على أساس خاطع مضلل ذي غرض سياسي لاتاريخي علمي . ولو 
سلمنا بالأهمية التاريخية ل ( العهد القدم  )‏ وهو أمر نفيته منذ البداية ‏ فإن ها بحساء 
فيه من إشارات معدودة إلى صلة الآراميين بالإسرائيليين غير مقنع ولا يمكسن أن يكون 
دليلا علميا . 

لقد ورد قي( العهد القديم ) أن اسم حفييد احور أخحصي إبراهيسم هو آرام 
(التكوين 55 : ١١؟)»‏ وزوجحة اسحق هي رفقة بنت بتوثيل الآرامي وأعصت لابسان 
الآرامي (التكوين »)7٠١ : 7١ ٠ 7١:76‏ وحاء على لسان يعقوب : أرامياً تائهاً كلن أبي 


اي ل 


(١)راحم‏ : فون زودن : في تصنيف لغة إبلا . تر : فاروق إسماعيل . دراسات تاريخية اه /9556(64١1)ء‏ صلا 
1١5‏ 


(التغنية "؟ : ه ) وقال يهوه : ألم أصعد إسرائيل من ارط مضر والقلستطينين من كفتور 
والآراميين من قير (عاموس 4 : 7 ). 

إن هذه الإشارات لا تدل على ما استخلص منها ؛ فالاسم آرام هو من الأسماء 
المشتركة في معظم اللغات السامية» ويعتما. على جذر لغوي مشترك يفيد السمو والعلو , 
وليس مقصورا على اسم القوم ( الآراميين ) . 1 

وأنبه هنا إلى أن اللفظ الشائع لاسم القوم ( الآراميين » آرام ) ليس دقيقا » وهو 
يعتمد على تلك الصيغة التوراتية الي شاع استخدامها. فإذا ما عدنسا إلى الكتابات 
المسمارية المقطعية الأقدم» وهي ‏ على حلاف الكتابات الأبجدية ‏ تقدم لنا الصوامت 
(الحروف ) مع صوائتها ( حركاتما ) » وبالتاليي تساعد على اللفظ الدقيقء» لوجدنا أن 
الاسم يرد فيها حي أواخخر القرن الثامن ق . م ( حي عهد سرحون الشلني 11١‏ 6" 
ق . م ) بضم الراء أو كسرها (أروموء أركي ) أو عدم تحريكها ( أرمايا ) » بعد ذلك 
ند الراء في عدد قليل من الشواهد محركة بالفتح. 

أما الوصف ب ( الآرامي ) فهو في دلالته يعني البسدوي المتنقل ف البوادي ء 
وليسث له في تلك الشواهد التوراتية أية دلالة إثنية . ولاحظ في هذا السسياق المرادف 
الذي جاء صفة له ( تائها). 

أما مدينة أو بلاد قير الي عُدَت را ا ةا للآراميين فلا نعرفها في آبة 
مصادر أجرى ! لذلك كله فإن ذلك الرأي يبقى في حبز المزاعم . أما اقسستراح إمكانيسة 
الصملة بين الأموريين والآراميين فيعتمد على عددة معطبات من أهمها : 

507 الاطار المتغرافي الموحد. الذي أوضحنام‎ . ١ 

؟ ... العمائل في العروف المذرية للاسمين ( آرام » أم ر ) مع مراعاة القاء.ب 
لكاي وهي ظاهرة صوتية شائعة في اغاتنا القدعة . 

“ا غغلبة البداوة على نموا الحياة » وهو أمى ميز 'كليهما ( الأموربين والأراميين ) 


كات اأناطق للضمارية العاورة , 


ل 

ب للخاملات اللخربة للعصمية وانضماء أنعها قي إطار مموعة واعدة حت" 
اللخات السامية " . 

لكا معطيادت عامة لا مرتباتا وتفصياحةا , وحي شاعلة لمائل عامسة و الاسم ؛ 


الأرضي » إلاغة , غهل الحياة العيضمة ) »4 وهي أساسية قن( عملية تمدباء الأول للخم كة , 
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الشواهد المبكرةعن الأراميين: 

تبدأ المصادر الكتابية بذكر الآراميين حكاماً في مناطق متفرقة من وادي الفرات 
الوسط بدءاً من القرن الثاني عشر ق . م . ولكن ثمة شواهد مبكرة تذكر أسماء ومنساطق 
تبدو ذات صلة بم ؛ ولكنها مضللة وهي لا تتجاوز التشابه اللفظي» ومنها نذكر مل ورد 
في نقش للملك الأكدي نرام سين ( 71764 7١١8‏ ق . م) من أنه حارب إهط 
كلنهسةكة]8 تسدتة . وما حاء ف نص ديئ يعود إلى أواخر عهد شوجحي ثاني ملوك 
سلالة أور الثالئة 7٠١41  ٠١91(‏ ق . م ) وبالتحديد السئة السادسة والأربعين من 
عهده ( 7٠١45‏ ق . م ) حيث يذكر فيه أن سيد أتصمهدى دنر قدم الأضاحي مع سيد 
اشئونا ( تل أسمر في منطقة وادي ديالا )» أو النص الذي يعود إلى السئة التاسعة من عهد 
شوسين رابع ملوك السلالة ( /ا01٠؟‏ ب 7٠١159‏ ق. م (190١7ق0.م)‏ حيث يرد فييه 
اسم شخص ذي صلة ,كعديئة شيمورم بصيغة 1ك[ نتدهة::ث » وتبدو الشواهد الثلاثة هذه 
دالة على أسماء أماكن في مناطق شرقي دحلة . 

وهناك شواهد أحرى على أسماء أشخاص تبدو مشاهة لاسم آرام وردت ف نصوص 
من ماري وألالاخ ونوزي(يورغان تبه قرب كركوك)تعود إلى القرون 218 17؛ 215 مثل: 

( ألكتنا - تتلتقكف , علوم - فقث , لمناكة دحم , 36لتصسدتة / 2متدتوحة ) 

وف نصوص أوغاريت بحد اسم مكان بصيغة ( أرامي ) في منطقة ثمر العاصي . 

وهناك اسم آخحر مختلف لفظاً هو ( أخلامو ) ولكنه مؤكد الصلة بالآراميين لأن 
الكتابات المسمارية الآشورية بدءاً من نقوش تجلت فليزر الأول(4 ٠ ١75-111‏ ق.م) 
تورده مرادفاً موازياً لأسم ( أرومو) وبصيغة توحي بأنمم كانوا جزءاً أساسياً من القبائل 
الآرامية » وذلك بصيغة ( الأخلامو الآراميون ) ويعين الاسم : الرفاق المتحالفون ). 

ويذكر هؤلاء الألامو في نصوص أقدم تعود إلى النصف الثاني من القرن السابع 
عشر ق.م فقد كشفت البعثة البلجيكية المنقبة في موقع تل الدير ( سيبار أمنا نوم ) غربي 
بغداد عن أرشيف كتابي ضخم نشر المجلد الأول منه عام 1991 ؛ وجاءفي إحدى 
رسائله ( رسالة من بلشونو إلى أبيه يعلمه فيها أنه لايستطيع تحقيق رغبته في شراء شعير له 
لأن الألامو لم يأتوا بعد)” . 
ه تصنا 01.1 علاتطعية بانا - علا ع1 . سسسفمصسةق - عدممةة: غمه!؟ . 0 ر مطهعمعطيما مولا ع1 - © 


(16,19:)). 1991 ألصعط0ن 
٠‏ ,200 ) 1912 مأتماع.اآ . ماعقة1 ممصم - ا علط : معولأء/71 0 
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كما يذكر الأخلامو في رسالة قصيرة من تل العمارنة (القرن الرابع عشر ق.م) © 
القرن الرابع عشر ق . م يذكر فيها أن الملك الآأشوري أريك دن ايلي ( ١107‏ 
0ق .م) حارب الأخلامو والسوتوء وثمة رسالة موجهة من املك الحثي ختوشسيلي 
الثالث إلى الكاشي كدهمان انليل القاني ملك بابل ١١77‏ - ه5١١‏ ق.م) أي 
أواسط القرن الثالث عشر ق .م يذكر فيها أن الأخلامو صاروا يشكلون خط را على 
الطريق بين المملكتين . 

ثم تكثر المدونات الاشورية والبابلية من ذكر الحروب مع الألامو خخلال القرنسين 
الثالث عشر والثاني عشر ق . م ويبدو أنهم كانوا يستقرون آنذاك بشكل رئيس في 
جهات الخابور والفرات . ثم يبدأ اسمهم بالاتصاف بصفة الآراميين ال تطغفى عليهم 
وتُخفي الاسم أخلامو . 

الآراميون في النقوش الملكيةالآشورية: 

تقدم النقوش أو الحوليات الي أمر الملوك الآشوريون بتدوينها لتنسجيل مآثرهم 
وأعمالهم مادة وفيرة عن بواكير تاريخ الأراميين » وهي تشير - بشكل عام - إلى بدء 
تكون كيانات آرامية كانت تشكل نخطرا أساسيا عليهم » وتهدد حدوده م الغربية» 
وتمنعهم من تحقيق أطماعهم في السيطرة على مناطق الجزيرة والفرات . ولذلك فإن 
حملاتهم ضد الآراميين كانت متواصلة وشبه سنوية . وعلى الرغم من التفاوت الكبير في 
المستوى الحضاري والعسكري بين الآشوريين والآراميين فإن الآشوريين لم يكونوا قلدرين 
على إخضاعهم بسهولة مما يدل على بأسهم واستفادقهم من حبرتهم بأحوال البادية في 
المجوم المفاجئ والإغارة على اللنيوش الآشورية المنظمة وقدرتهم على التغيير المفاحئ 
والسريع لمراكز إقامتهم واستئناف حياتهم المألوفة الي كانت تعتمد على النهب والسلب 
واعتراض طرق القوافل التجارية . 

تذكر نقوش الملك الآشوري تحلت فليزر الأول ( ٠١75-11١١‏ ) أنه قام في 
السنة الرابعة من حكمه بحملة ضد الأحلامو الآراميين الموحودين ف المنطقة الواقعة بين 
سونحي ( المنطقة الواقعة بين عانا وماري ) وك ركميش ( حرابلس ) وهزمهم . وييدو أن 
الآراميين انسحبوا » ونب الملك ست مستوطنات لهم هناك » وعاد إلى عاصمته شور 
ومعه أسلاب وغنائم كثيرة . ونقرأ في نقوشه أنه قام خلال حكمه الذي دام تسعاً وثلاثين 
سنة بثمان وعشرين حملة ضدهم ف المنطقة الواقعة بين الرمادي وتدمر وجبل بشري » 


(١ك‎ 


وهو أمر يدل على مدى حطورتهم على المملكة الاشورية وعلى سعيهم لبسط نفوذمم 
على مناطق أخرى مجاورة . 

انتتهى عهده في فترة شهدت فيها بلاد آشور وبابل والمنطقة عامة الحفاف والقحط 
واججاعة» فتغلغل الآراميون بشكل مكثف في بلاد آشور » واحتلوا نينوى » وفرٌ تجلست 
فليزر الأول وحيشه أمامهم . كما هاجموا بلاد بابل » ولم يجد التحالف الآشوري البابلي 
في مجاهتهم وانتشروا في مناطق واسعة من البلاد . كما استطاعوا السيطرة على مماطق 
مثلث الخابور وطور عابدين ( كشياري ) . وقد وصف النقش المدون على المسلة المسماة 
ب " المسلّة امحطمة " العائدة إلى عهد أشور بل كالا ( 1١65-1619‏ ) ق.م 
استمرار المشاكل بين الآشوريين والآراميين هناك . 

وأنبه إلى أن هذه الأحداث تذكر نا بتغلغل الأموريين المفاجع في أواحر الألف 
الثالث ق .م ( أي قبل ألف سنة تقريبا ) في أواسط بلاد الرافدين في ع هدي المملكة 
الأكدية وسلالة أور الثالئة وبناء سور مارتو ( الأموريين ) لمواحهتهم وصدهم » وكذلك 
بما يطرحه الأثري الأمريكي هارفي وايس _ اعتماداً على نتائج تنقيباته في تل ليلان _ مسن 
أن كارثة طبيعية حصلت في منطقة الحزيرة أدت إلى بجاعة دفعت بجموع الأموريين إلى 
بلاد الرافدين ما محلق فيها أزمات واضطرابات قادت إلى السقوط المفاجئ لمملكة أكد 
العظمى. وهناك فجوة تاريخية تمتد حوالي قرن من الزمن تلي عهد آشور بل كالا لا 
نعرف عنها شيئا يذكر لغياب الوثائق » وربما يكون ذلك من تأثيرات الظرف الطبيعي 
المفاجئ » ولاشك في أن الآراميين استفادوا منها في مد نفوذهم وتنظيم أمورهم . 

ثم نقرأ في نقوش أشور دان الثاني ( 914 - 417 ق . م ) أنه قام بحملة ضدهم 
في مناطق آشورية في الأصل صارت آرامية في عهد أسلافه ( في عهد أشور رابي الثاني 
١‏ - الاو ق.م). 

يبدو أنه في هذه الفترة ( القرن العاشر ق . م ) ظهرت كيانات سياسية آرامية في 
مناطق التزيرة السورية ثم في جميع المناطق السورية . وصارت النقوش الأشورية تذكسر 
أخبار صراعاتها معها ذكرا يدل على أنما كانت دويلات أو إمارات أو مشيخات مستقلة 
متميزة » وهو أمر يتم على نقلة حضارية متميزة للآراميين وعلى بدء مرحلة حديدة 
متطورة من تاريخهم » ولكنهم ._. كما سنرى _ لم يتمكنوا من تحاوزها ومتابعة تطويرها 
بالتوحد ف كيان واحد يجعل منهم قوة عظمى ف المنطقة » ويعود ذلك إلى سببين 
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رئيسين؟ داحلي يتمثل في عدم تطور البنية الاجتماعية القبلية لديهم » وخخارجي هو عدم 
توقف محاربة الآشوريين لهم . 


الممالكالآراميةفي سورية: 


لقد كانت ممالكهم ترتبط ,هدينة مركزية تتبع للها عدد من القرى » وتقوم بالحكم 
فيها أسرة متميزة ذات شأن يتولى وجهاؤها أو شيوخها الإدارة والحكم وراثياً » ولذلك 
لصقت صفة ( بيت ) يمعظمها » وحملت أسماء منسوبة غالباً إلى مؤسسيها عشائر أو 
أفراد. | 

وطدودا اعوط ا حتي: تتفي الققزاق ليدع من اقفين الكسنال الشوفي : 

: _دويلات تيمانا‎ ١ 

ظهرت في أواسط القرن العاشر ق.م( في عهد تحلت فليزر الثاني975-97ق.م) 
ثلاث دويلات صغيرة متجاورة كونتها قبيلة تيمانا الآرامية في السفوح اللبنوبية ل " طور 
عابدين " في مناطق نصيبين وماردين» هي: دويلة نصيبين وكان رئيسها نورهدد من أقوى 
حصوم الآشوريين هناك . دويلة حوزيرينا ( سلطان تبه في الجنوب الشرقي من ملودين ) 
ورئيسها ماملي . دويلة جيدارا ( وقد سماها الآراميون رقماتو ) في الجنوب الغربي مسن 
ماردين » وكان حاكمها يدعى موقورو . ظ 

تميزت هذه الدويلات يموقعها الجغرافي الحام الذي كان الآشوريون يسيرون عبره في 
حملاتهم إلى بلاد الأناضول الجنوبية » ولذلك ركز أدد نيراري الشلني 851١-31١(‏ ق. م) 
اهتمامه على القضاء عليها فحارهما بضراوة ست سنوات متتالية(60٠8560_5‏ قا .م) 
وأحضعها لنفوذه واحدة تلو الأخرى ؛ خحوزيرينا في 814 » جيدارا في 8.51 ؛ وأصبيراً 
نصيبين في 465 ق.م حيث أسر حاكمها نورهدد » ونقله مع أفراد قبيلته إلى مناطق قريبة 
من نيلوى . 

؟" _ بيت بمخيالي : 

قامت هذه المملكة في منطقة الجزيرة العليا أو " مثلث الخابور " وامتدت بين مناطق 
دويلات تيمانا شمالاً وشرقاً ومملكة بيت عديئ غرباً حيث كان يفصل بينهما هر البليخ . 
وعاصمتها هي جوزانا في موقع تل حلف الشهير قرب مدينة رأس العين . 

لقد كشفت تنقيبات الألاني فون أو بنهام (١91١0619175-1؟97١1-‏ 
8 ) عن جوزانا وآثار كثيرة منها يمكن مشاهدقا في قاعة حلف في المتحف الوطبي 


1١ا/‎ 


حلب » ومئها واججهة المتحف المنسوخحة عن واجهة القصر - المعبد المكتشف في حلف 
(وأصلها نقل إلى برلين). كما كشف في الموقع عن بجموعة من الكتابات المسمارية 
الآشورية المفيدة ثي كتابة تاريخ المملكة . وجرت في موقع الفيرية الماور لمدينة رأس 
العين تنقيبات أمريكية في مطلع الستينات بإدارة مك ايوان وكشفت عن شواهد معمارية 
هامة » إضافة إلى عدد من النقوش الكتابية . وعثر في الموقع نشسه مصادفة في شباط 
على ثمثال كامل ارتفاعه حوالي مترين يمثل شخصاً هو حاكم المملكة واسمه 
هديسعي . دون على اللمزء الأمامي من ثوبه نقش آشوري وعلى الخلفي نقش آرامي 
وهما متماثلان في المضمون ؛ ويعود إلى أواسط القرن التاسع ق . م ويمكن مشاهدته في 
المتحش الوطيئ بدمشق . وهذا النقش الآرامي المؤلف من ثلاثة وعشرين سطرا ذو أهمية 
خخاصة من الناحيتين التاريخية واللغوية » وهو أقدم النقوش الآرامية المتكاملة المكتشفة حسى 
الآن . 

واعتماداً على هذه الشواهد المادية والكتابية يمكن رسم المشهد العام السياسي 
والحضاري في هذه المملكة » وهي شواهد وفيرة مقارنة بشواهد الممالك الآرامية الأخحرى. 

ويبدو منها- بشكل عام - أن المملكة وجدت في زمن مبكر يعود إلى القرن 
الحادي عشر ق.م وأنما منسوبة على الأرحح إلى مؤسسها المدعو ( بخياني » بحيان )ع 
ونعرف من حكامها بعده : 

نحديانو » كابارا ( ابنه ) في القرن العاشر ق. م » وقد ورد ذكرجما في نقش مسن 
الموقع نفسه . وينسب إلى الابن ( كابارا ) أنه رمم أو أعاد بناء القصر _ المعبد . 

وفي نقش للملك الآشوري أدد نيراري الثاني 851١ - 51١(‏ ق.م ) يؤرخ ب 
ممم نقرأ أنه هاجم بلاد ححاني حلبت ( الجزيرة العليا ) ودخل جوزانا عاصمة بخياني 
دون مقاومة » وأرغم حاكمها أبي سلمو على دفع الجزية » مما يشير إلى أنه كان يحكم في 
أواخر القرن العاشر أو مطلع التاسع ق . م . 

من حكام القرن التاسع نعرف - اعتماداً على النقش الننائي اللغة ( الآرامي- 
الآشوري) اثنين هما مش نوري وابنه هد يسعي الذي حكم في أواسط القرن . 

في الربع الأخير من القرن التاسع اضطربت أحوال المملكة الآشورية بسبب 
الصراعات الداحلية ف القصر الملكي » فاستغلها آراميو بيت بخياني وثاروا ضد الاحتسلال 
الآشوري المتكرر لبلادهم » وذلك في 8717 ق . م . ولكن أدد نيراري الشللث ( 8١١‏ 
17 ق . م ) الذي سيطر على الوضع وأفى أزمة المملكة انصرف في مطلع ع هده إلى 
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اختضاع بيت بخياني وقضى على الثورة فيها (04/ ق.م ) ونصب حاكماً آشورياً عليها 
هو ( متوكي آشور ) » وغدت مقاطعة تابعة لحكام آشور » وثمة رسائل كثيرة مكتشسفة 
في آشور أرسلها حكام حوزانا إلى القصر الملكي أو بالعكس تفيد في رصد أحوالها تحت 
السيادة الآشورية . 

“" _ بيت زماي : 

قامت هذه المملكة في منطقة طور عابدين جنوبي منابع ري الفسسرات ودجلة . 
كانت آميدي ( آمد » ديار بكر ) عاصمة لحا . 

تشير المدونات الآشورية إلى نشاط آرامي عسكري متميز في تلك المنطقسة منسد 
حر العرن اناي سر قا حبسي ذا ورد ل لاسرا امور ساني تبعل الما 
اللاحقة(8857 -- 8695 ق .م). 

ذكرت مملكة بيت زماني أول مرة في نقوش توكولي نيئورتا الشلني (81-0 -884) 
ق.م حيث تحدث عن حملة قام يما ضد حاكمها الآرامي أمّي بعلا وذلك في في أواخمر 
عهده(8/5 ق. م) ونعلم أن أمي بعلا صار بعد ذلك حليفاً وتابعاً مخلصاً للآش ورين » 
فتمرد عليه السكان » وخخلعوه عن عرش الحكم » ونصبوا بورامانو أمير مديسة سسسيئابو 
مكانه . وقد أثار ذلك الآشوريين فجرد آشور ناصر بال الثاني حملة ضخمة إليها» 
وحاضر العاضمة ثم دخلها وصلب بورانائو» وقضى على التمرد + :وعين خاكماً حدييا 
موالياً هو أرتيانا (ايلانو ؟) » ونشر حاميات عسكرية آشورية في أبرز مدن المملكة.ولكسئ 
التمردات ل تنته فهاحم المملكة من جديد » وفرض السيادة الآشورية عليها » وصارت 
مقاطعة آشورية تعرف باسم ( آميدي ) . 

* _ بيت عديني : 

تقع مناطق هذه المملكة بين وادي البليخ وغربي الفرات(حى حوالي منبج » الباب). 
وقد كشف عن عاصمتها تل برسيب في موقع تل أحمر ٠١(‏ كم حنوبي حرابلس ) . 

وصل الآراميون إلى تلك المناطق منذ أواحر القرن الحادي عشر ق . م » وحلفوا 
الحشين في السيادة عليها » وهي منطقة هامة جغرافياً لأنما تضم أفضل الممرات بين ضفي 
الفرات . ويبدو من النقوش الآشورية أنمم كانوا يسيطرون آنذاك على مدن هامة 
مثل بيترو ( عند مصب فهر ساجورا ( الساحور ) في الفرات وموتكينو على الضفة 
اليسرى للفرات . 


أما أول ذكر للمملكة فيرد بصيغة " بلاد ابن عديي " “ نصنفث مهمد غهم“ ف 
نقش من السنة الثالثة عشرة من عهد اددنيراري القفاني 85١ 4١١‏ ق .م (أي 819 
ق. م ) ؛ ويتحدث فيه عن حملة له نحو الغرب ووصوله إلى الخابور » ثم عن تلقيه سمكتين 
فراتيتين نادرتين من حاكم بيت عدي » وهو تعبير عن الولاة وطلب للإنخاء . ونلاحظ 
فعلاً أن المملكة بقيت بعيدة عن حملات الآشوريين المدمرة أكثر من ثلاثين سنة ( خلال 
عهدي توكولي نينورتا الثاني وأشور ناصر بال الثاني 85٠١‏ 855 ق . م )» وكانت 
بيت عدينئ خلال ذلك تدفع الجزية لهم أحياناً » ونعلم أن أشورنا صربال الثاني نقل قسعاً 
من سكانها إلى بلاده للاستفادة منهم في بناء قصره اللجديد في كلخو ( نمرود ) 

لاد مهارن ب مدي بك سيا دري السك رده رن 
أخون يحاول توحيد القوى الآرامية؛)فشهد عهده حروبا متلاحقة مع الآشوري ش لمنصر 
الثالث 8١5-86/(‏ ق.م) . لقد قام بحملات عدة على المملكة ودمر كثيراً من مدئفا 
وحاصر العاصمة وبها مرة ( 855 ق . م ) ثم هاجمها مرة أخحرى واضطر أح ون إلى 
الحرب والانتقال إلى الضفة الثانية للفرات » واعتصم مع حاشيته في قمة حبل . 

وفي 655 ق. م قام شلمنصر بحملة ضده في معقله وقبض عليه واقتاده مع حاشيته 
إلى آشور » وحول المملكة إلى مقاطعة آشورية » وبدل اسم العاصمة إلى كار ش لمنصر 
(حصن شلمنصر ) » وصارت بعده تابعة لمقاطعة حران الآشورية . 

لقد كشفت تنقيبات تورو دنحن ( 13171 _١"9١)في‏ تل أحمر عن عاصمة 
المملكة وعن قصر ضخم تضمن رسوماً جدارية ملونة رائعة ومنحوتات كثيرة » وتعود 
معظم آثارها إلى القرن التاسع ق . م . وقد استأنفت منذ عدة سنوات بعفة جامعة 
ملبورن الاسترالية التنقيب في الموقع » و كشفت حي الآن عن شواهد معمارية حديدة 
وعثرت على بعض النقوش الكتابية . 

ه _ إمارات الفرات الأوسط : 

ظهرت في منطقة الفرات الأوسط ( ونع بما المنطقة الواقعة على ضف الفرات 
وجزء من المخنابور بين دير الزور وعانا وصور والبوادي المتصلة بما ) إمارات صغيرة 
أو مشيخخات يتردد ذكرها في المدونات الآشورية. وأهمها ثلاث هي : 

1 بيت خالوبي : 

في امثلث الذي يشكل رأسه مصب الخابور في الفرات وعاصمتها سورو ( صور 
شرقي دير الزور على طريق الحسكة ) . التزم أمراء القبائل الآرامية فيها بدفع الجزية 
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بسلام واحترام للآشوريين » وقبلت بسيادتهم الشكلية غير المباشرة فترة طويلة ملت مسن 
الحروب -حن أواسط القرن التاسع ق . م . وتحدثنا تقارير الملوك الآشوريين عن مرورهم 
بعاصمتها سورو واستلام الحزية من حكامها ( برعتاره بن خخالو » حراني ) بدعاً من أواخخر 
القرن العاشر ق . م . 

ولكن بعد اعتلاء آشور ناصر بال الثاني العرش ( 8817 809 ق . م ) تغسيرت 
العلاقات» و ظلت هذه المنطقة آرامية صرفة » وتشكل جزءا أساسياً مسن موطنهم الأم 
الذي أشرنا إليه سابقأ» وشهدت توترات عسكرية . فقد ظهر تمرد في سورو ( سنة 47 
ق . م ) ضد أميرها الآرامي المعين من قبل الآشوريين وهو نحاماني وقتل » واختار السكان 
حاكماً جديدا من آرامبي بيت عديينٍ اسمه آخحي عبابا . فدفع ذلك الملك الآأشوري إلى 
الانتقام من المتمردين على قراره » وأعدمهم » ونصب حاكماً جديداً هو عزي ايلو . 
وصارت سورو مركزا انطلق الآشوريون منه لقمع التمردات في المناطق ابحاورة . 

ولكن بعد زمن بحد أن عزي ايلو راح ينظم صغوفه للتمرد أيضاً » فلحق به 
الآشوريون وفر إلى مدينة كيبنا » ثم التجأ منها إلى حبل بشري ؛ وتم فسرض السيادة 
الآشورية التامة على الإمارة : 

ب _ لاقي : 

امتدت هذه الإمارة بين جنوب شرقي ديز الزور وعلى ضفي الفرات ,مسسافات 
مختلفة حى مناطق الحدود السورية العراقية . وكانت عاصمتها هي مدينة سيرقو /ترقا 
القدمة (حاليا تل العشارة ). 

يتردد ذكرها في المدونات الآشورية بدءاً من عهد أدد نيراري القفاني ( 41١‏ 
0١‏ ق. م ) وتستمر الإشارة إليها ككيان آرامي حت أواحر القرن التاسع ق . م حيث 
صارت مقاطعة آشورية في عهد أدد نيراري الثالث ( 84٠١‏ 47لا ق.م). 

لم تسلم كجاراتها من حملات الآشوريين وإرهاقهم الاقنصادي بطلب الضرائب 
والإتاوات وعانت من ويلاقهم وانتقامهم من حركات التمرد بين قبائلها وقيامهم بعمليات 
التهجير القسرية. 

إن التنقيبات الأثرية في الموقع جارية منذ زمن طويل ولكن معظم المكتشفات المادية 
والكتابية تعود إلى الألف الثاني ق . م عندما كانت المدينة ( ترقاع مركزاً لمملكة انا 
الأمورية . أما آثار الفترة الآرامية الآشورية فلا تتجاوز منحوتة من حجر البازلت تعود إلى 
عهد توكولي نينورتا الثاني 85٠‏ 884 ق . م عليها كتابة مسمارية تصف انتصاره 
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على دويلة لافي الآرامية. وقد صورت عليها دويلة لاقي بشكل رمري ف هيئة أفعى كبيرة 
ملتوية دمرها الإله أدد الذي يلرّح بفأس في ذراعه الأكن . 

ويرد ف الكثتابات الآشورية ذكر لعدد من المدن اللاقية مثل كيبنا » صفرو » أقرباي 
ومواقعها غير محددة بعد . وتتفرد عن غيرها من الإمارات بأن الكتابات الآشورية تذكر 
عددا من شيرحها (1لاأقهم) ؛ ثما يوحي بأنها لم تكن تنضوي في إطار حساكم واحد 
رئيس » بل تخضمع لشيوخ قبائل أو بطون كثر . 

3 من الإمارات الأخرى في هله المنطقة نذكر خينداثو في الحنوب الشرقي من 
لاقي ( مناطق غربي راوا ) وعلى مساحة صغيرة . ٠‏ وسوخحي بي في مناطق عانا الب كانت 
ش .عخاصمة لها تسمى ( خحانات ) » وبشكل مواز للفرات . وقا . وقد كانت عامرة وفيها مدن 
كثيرة نعرف أسماءها من الككتابات الاشورية ومن بعض النصوص الي اكتشفت هناك 
حلال حملة إنقاذ مواقع سد القادسية الذي غمر تلك المواقع ومنها مديئة عانا الشهيرة في 
معظم مراخحل تاريخ المنطقة بدا من القرن لات ق ,م (نصوص ماري) . 

5 بملكة يادي _ شمال : 

سيطر الآراميون في أواسط القرن الناوراق . م على معظم مناطق المسسدن الحئيسة 
اللوفية السابقة في سمالي سورية ومنها مدينة مال ( حالياً زتجحيرلي ) على السفوح الشرقية 
ججبل الأمانوس ( كاورداغ) بالقرب من الحدود السورية التركية ضمن تركيا . 

كانت همال عاصمة لمملكة يأدي المحاطة من النهات الأربعة بعدد من الدويسلات 
الصغيرة الحثية الآرامية مثل جرحم » أ"نقي.ملز»قرٌ ( عاصمتها أضنة )»خيلكوءكيل ... و 
النوب منها بيت أحوشي وحررك الآراميتين . فهي تقع في أقصى الشمال ل مسن 
الممالك السورية الآرامية , 

ا مويو ا 

البو السياسي انحموم فيها وكثرة عدد الملوك الذين حكموهساء وقد بلغ 

0 ملوك, 

ب تعاونها وتبعيتها غير المباشرة وشبه الدائمة للملكة الآشورية . 

ج س أوجد الموقع المغراق المتطرف ها ميزاً حضارياً معتمدا على التمايز العرقسي 
فيها؛ كما حافظ على لهجتها الآرامية بسبب عرلتها . 

د وفرة المكتشفات الأثرية المادية والكتابية الي كشفت فيهاء وهي بذلك أحسن 
حلا من جع المالك الأخرعء رضم أن قيب الألان فهها ل يدم سوى خمسة مواسم 
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بين )١1907-1848(‏ » وقد شملت المكتشفات أحزاء هامة المادينة (السور المسردوج 
ذو البوابات الثلاث» قصور متعددة؛ منحوتات وأعمال فنية مختلفة؛ وأربعة عشر نقشا 
كتابياً مدورنة بغلاث لغات (الآرامية القديمة» لهجة شمال الآرامية » الفينيقية ). 

* إن أول حاكم آرامي معروف للمدينة هو جبار ثم ممه ثم حيا أو حيان س. حسب 
النقوشن الآشورية ‏ حوالي (١97ق.م)‏ (حكم حولي 86١ 407١‏ ق.م)) وتلاكسر 
التقوش أن الأخيرين هما اللذان بنيا المدينة وجعلاها حصنا منيعاً. ولم تكن هناك صلة قسربى 
بين أولعك الملوك الثلاثة . 

في عهد حيان استقرت شؤون المملكة وصار لها شالها المتميز» ولم يعد هناك تأتسير 
كبير للتقاليد الحثية اللوفية ال كانت شائعة هناك. وبدأ يسستردد في النفسوش الآشسورية 
كخصم في الحروب عدة مرات وملترم بدفع المبزية مرات أخترى 

حلفه ابنه شثيل وقد استمر في دفع البرية للإآشوريين» ثم خعلفه أخحوه كيلمسوا 
(.85/84- ١1خ‏ الرق.م) وتشير كتابة له باللغة الفينيقية إلى تحسسول حقيقي في 
المملكة إذ يشير فيها إلى أنه قام يما لم ينم به الملوك السابقون؛ وإلى أن الحياة الاقتصادية 
ازدهرت, والعدالة سادت بين طبقات الشعب . 

ومن الملوك الآخخرين المتميرين فدموا الأول بن قرل 9 هلاق م ويدكر أبضا 
أن (عصا السلطة صارت في يده؛ وازدهرت الرراعة» وتأمسسبت مدن وقفرى جديدة» 
وكثرت النذور والأضاحي للآلهة؛ وأن في أيامه "أكلت يأدي وشربت". 

شاعت الفوضى بعد ذلك في عهد برصور ابنه. فاغتصب العرش شخخص من خبارج 
السلالة ولكن فنموا الثاني بحا من المحررة» واتصل بالملك الأشوري حلت فلسيزر الفالث 
الذي تدحل لنجدته؛ وقثل مغتصب العرش» وعين فدموا ملكأ في حوالي 4٠‏ /اق.م. 

تفيد النقوش بأن فنموا حاول إصلاح الأوضاع الاقتصادية في المملكة؛ وتصالف 
بإخلاص مع الآشوريين وشاركهم في حملانهم» وتابع ذلك ابنه بر كسب 77/7 
3111 ضرت نادي مقاطمة ةوكر الولف ل يلاد الااطتر ل > 

/ا1 بيت أجوشي : 

لس يس للد 
الحثية المناخرة هناك» ولكنها كانت مقاومة ضعيفة لم تمنع الآراميين من الاستقرار ثم إنشاء 
ثمالك لهم ومنها مملكة بيت آجوشي الي يرحح أنها ظهرت في مطلع القرن التاسع ق.م في 
منطقة حلب ولا سيما ثماليها بين منبج وعفرين تقريياً؛ وكانت هذه المنطقة تسمى قبل 
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ذلك ياحان» وصارت مدينة رفاد (تل رفعت) غاصمة سياسية للمملكة وحلب مدينة 
دينية رئيسية فيها . ش 

لقيد نقب لوقت قصير ف موقع تل رفعت»:وكشف فيه عن طبقات استيطان تند 
من تواكير الألف الأول حئ القرن السابع ق.م؛ وعثر فيه على بقايا بيوت سكنية وبوابة 
وغيرهاء كما كشف عن كسرة نقش كتابي بالخط الفينيقي الآرامي ل ينشر بعد حي 
(19489). ٍ 
ويمكن تحديد الإطار العام لتاريخ المملكة السياسي اعتماداً على المصادر الممسمارية 
الآشورية بالدرجة الأولى» وهي توضح أسماء عدد من ملوكها الذين حكموا بين حوالي 
الم 40لا ق.م أي حوالي 11١‏ سنة وعددهم حمسة ملوك هم : آحوشيء 
أرامو/أدرامو» عتر سمكي برحشء متيع أيل» ولعل آخرهم متيع ايل هو أش هرهم فهو 
صاحب معاهدتين من أهم المعاهدات السياسية في الشر ق القدم, معاهدته مع ملك آشور 
أشورنيراري الخامس (1814 ه74١‏ ق.م) و المعاهدة الآرامية الي عثر على نصها في. 
٠‏ السفيرة» وقد عقدها مع برحاية ملك كتك الي يختلف الباحثون في تحديد موقعها . 

والمعاهدة الأخيرة (الآرائية) ‏ وهي من معاهدات التبعية أي يفرض طرف شروطه 
وعلى الطرف الثاني الالتزام جما ذات أهمية خخاصة في النانب اللغوي لأنما بنصها الطويل 
(15؟ سطرا) تشكل القسم الأكبر من مفردات اللخة الآرامية القليمة وتراكييها النحوية 
وغير ذلك. وهي تورخ بأواسط القرن الثامن ق.م . 

ويبدو من المدونات الآشورية أن مملكة آحوشي لم تكن منعزلة عن العالم الآرامي؛ 
بل كانت تشارك في تحالفات الممالك الآرامية الأخرى ضد آشور أو ضد بعضهاء يفل 
التتحالف الذي سعت مملكة بيت عديئ إلى تشكيله ضد شلمنصر الثالث أوالذي نظمه 
ملك دمشق ضد زكور ملك حماة اعتمادا على ماجاء في النقش الآرامي المكتشنف في 
آفس . ش 

كانت غهاية المملكة على يد تحلت فليزر الثالث (في ق.م) بعد أن حاصرها 
ثلاث سئوات » وصارت مقاطعة آشورية . 

مملكة حماة ولعش : 

امتدت ملكة حماة القلركة الي نشأت في أواخر القرن التاسع ق.م في مناطق مدينة 
حماة الحالية ولاسيما مناطق العاصي. وقد أكدت نتائج التنقيبات الدنمركية فْ قلعة مديرنة 
حماة 159175 آ918١)‏ وجود الطبقة الآرامية فوق طبقة حثية) وكشفت البعشة عن 
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حوالي أربعين نقشاً آرامياً صغيراً لا يتجاوز التقش الواحد يضع كلمات معظمها أسمساء 
أشخاص» إضافة إلى عشرين نصاً مسمارياء وجميعها محفوظة في جامعة كوبنهاغن . 

كانت مملكة حماة الآرامية متميزة .كوقعهنا-الجغراقي بين البادية والحبال السناحلية» 
وكانت تحارب آشور وكذلك الممالك الآرامية الأخرى؛ وتسعى دائماً إلى عقد تحالفات 
ولا سيما ضد آرام دمشق. وتفيدنا النصوص في معرفة أسماء عدد مسن ملوكها وأهم 
أحداث عهودهم» وأبرزهم: 

توعي ثم ابنه يورام» أرحولينٍ الذي شارك في تحالف ضم ممالك أعحرى بقيادة 
برهدد ملك دمشق ضد الآشوري شلمنصر القفالث (859 8١4‏ ق.م) وذلك ف 
معركة قرقر (تخربة قرقر قرب جسر الشغور) الأولى “851 ق.مء واللافت للنظر أن اسم . 
ارحوليئي تصدر قائمة أسماء المتحالفين . 

بعده يأ ابنه أوراتامي الذتي خلف بضعة نقوش بالكتابة التصويرية اللوفية عسثر 
عليها في حماة» ويفتخر فيها بأعماله العمرانية والعسكرية كبناء سور لمدينة حماة» واعتراف 
0 بقوتة . 

من أشهر ملوكها زكور (سابقاً زكير) الذي كان يحكمها في عهد أدد نيراري 

الثالث 8١١(‏ - 87لاق.م) وأبرز آثاره نقش كتابي عثر عليه في آفس سنة ١9.7‏ 
(محفوظ في متتحف اللوفر بباريس) يتضمن سبعة وأربعين سطرأء مُؤلف من ثلائة أحزاء. 
يصف فيه ارتقاءه عرش مملكة حماة وضمه لعش إليها وبحائمته الحلف الآرامي الذي شكله 
برهدد ملك دمشق ضدهء وذلك بفضل التحصينات القوية ال أنشأها في مركزه الجديد 
في مدينة حزرك (لعش)؛ وبفضل مساعدة الآلهة. وهو نقش ذو أهمية تاريخية لغوية دينية . 

ورا يكون هذا التحالف وهذا التوحد الآرامي ضد مملكة حماة يعود إلى موقفها 
الحيادي. من صراع دمشق مع الآشوريين؛ ومهادئتها حكام آشورء إضافة إلى الخطر الذي 
. صارت ثشكله بعد أن وسعت مناطق نفوذها في لعش (شمال شرقي حماة). 

أما ملكها الأحير إيلو يوبيدي فقد صار يث: يشترك في التحالفات والثورات ضد أشورء 
وقد كان من المشا ركين الرئيسيين في معركة قرقر الثانية ضد سرجون القفان (؟١7/ا‏ ل 
ه.لاق.م) عام ١‏ ؟الاق.م. وبمزيمة :التحالف المصري الآرامي في المعركة أخضع سرجون 
الثاني حماة وحوها إل ولأية اشورية بعد انال :قنيما قرا عن متكا إلى بلادم 

وأسكن في مناطق حماة آشوريين أتى بمم من البلاد . 


64 بملكة دمشق : [ 

لم تصلنا من دمشق أية وثائق آرامية قليمة» ولكن ثمة وثائق يعتقد أكما حررت فيسها 
أو من قبل ملوكها وهي : ظ 

نقشان مدونان على قطعى عاج ينسبان إلى الملك حزائيل» كانتا ضمسن أسلاب 
الآشوريين من دمشق» تركوا واحدة في حداتو (أرسلان طاش ) ووصلت الثانية إلى 
كلخو (مرود). | 

- نقسش كتابي مدون على نصب يصور الإله ملقرت (مسن أواغصر 
القين التاسع ق.م) عثر عليه في البريبج شمالي حلب سنة .١19470‏ ولكن الدراسسات 
الحديئة تشكك ف أن يكون الملك برهدد المذكور في النقش هو برهدد ملك دمشق 
1- 3 (1988) 272 885012 ,ملتمائط . ْ 

- نقش من القرن التاسع ق.م عثر عليه في تل القاضي (دان القدعة) في فلنسطين في 
صيف ١9891‏ . ويعتقد أنه يصف نصراً حققه برهدد ملك دمشق هناك » وأقام المسلة في 
تلك المنطقة الي ضعت له. ومازالت الآراء تتضارب في حقيقة هذا النقش وما ورد فيه. 

- عثر في حزيرة ساموس اليونانية على حلية برونزية كانت تستخدم لحاماً للغيل 
تعود إلى أواحر القرن التاسع أو بواكير الثامن ق.مء وعليها نقش آرامي جاء فيه حرفياً : 

(الذي أعطى الإله هدد لسيدنا حزائيل من الوادي (العمق)» في سئة عبور سيدنا 
النهر) . ٠‏ 

وتذهب بعض الأبحاث إلى أن التقرةاها عو عراايل بلك وحدق» ومنطقة العمق 

هي المقصودة في النص ؟ 

تتردد أخبار مملكة دمشق في المصادر الأخرى بشكل رئيس في المدونات الآشورية 
(وبالطيع مراراً في العهد القدم). كانت دمشق في البدء مدينة صغيرة ثانوية الأهمية» تبداً 
المدونات الآشورية بتسليط الأضواء عليها بدءأ من القرن التاسع ق.م» ونعلم أنما كانت 
الطرف الأساسي في التحالف الذي دخل معركة قرقر الأولى 57/ق.م ضسد شلمنصر 
الثالث.وقد تكررت حملات شلمنصرالثالث عليها خلال عهد برهدد الثاني وكذلك : 
حزائيل (١78::84/ق.م).‏ لقد رفع حزائيل شأن مملكته ووسع حدودما في شرقي 
الأردن» وتوجهت أنظاره إلى المدن الفلسطينية. أما ابنه برهدد الثالث فقد قاد التحالف 
ضد زكور ملك حماة وواجه الآشوري .أدد نيراري الثالث الذي :حاصره في دمشق 


"15 


يبدو أن المملكة ضعفت بعد ذلك وفقدت أحزاء من مناطقها ني عهد رصينوء 
ب 0 وهدم المدن التابعة مسا وحساضر ‏ 

مشق حوالي سنتين حى خضعت له في .م وذكل بأهلبها وتقسنامي ثم فسيم 
7 إلى أربع مقاطعات آشورية . 1 

لقد لا حظنا سمة عامة في المشهد التاريخي للسمالك الآرامية تتلخص في أنما ابتايت 
بعدو قوي قاس ذي إمكانات ضخمة» م يتراجع عن اضراره على إخضساع المنساطق 
السورية -لحكمه نظرا 'لأهميتها الجغرافية والاقتصادية» فخضعت له واحدة تلو الأاعرى. 
كما لا حظنا أن تلك الممالك توزعت في جميع أرحاء سورية» وبذلك يمكن أن نقول إن" 
تاريخ سورية في النصف الأول من الألف الأول ق.م هو تاريخ الممالك الآرامية . 

أعلم أن أغفلت أمورا لا يسسمح زمن المحاضرة يمسا أو تخرج عن الإطار الزمساني 
أو المكاني لهاء فلم أتحدث عن الحضارة والمظاهر الحضارية في تلك الممالك» وركرت على 
التاريخ السياسيء و لم أتحدث عن الإسهامات الآرامية الحضارية المتميزة بعد ذلك رغم 
افتقادهم الكيانات السياسية الخاصة ولا سيما في محال 2 واللغة الي بقيت حية حس 
أيامنا متمثلة بالسّريانية . ؛: 

وأخيراً أنبه إلى أن قلة الوثائق الآرامية أو شواهد الممالك الآرامية لا يعيئ أنما غسير 
موججحودة) ولكنها تنتظر الكشف عنهاء إذ بينت المسوحات الأثرية في عدد مسن منساطق 
سورية الشمالية وجحود تلال كثيرة فيها سويات من الغصر الآرامي. . فقسد جحرى مسح 
أثري في وادي قويق (منطقة تل رفعت) أظهرت وجود ستة وثلاثين تلا من ذاك العصر 
(ماترس )١44١‏ وآخر في وادي الجراح ومنطقة تل ليلان أظهرت وحود سبعة وعشرين 
(ماير 62١1185‏ ومثل هذه الأعداد في المسح الذي أحراء, كونه في وسط الخابور وأسفله 
١ 1‏ ومسح كول ماير قي منطقة وادي الفرات بين الطبقة والعشارة 219454 
ومسوحات مونشاميرت (أوسط النابور 45 ؛) واكرمانس في وادي البليخ .١1584‏ 
ولا شك أن الكشف الأثري المتزايد هو وحده الكفيل بزيادة معلوماتتا عسن تلك 
ا ا ا ا ا ل 
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الحقبة النطوفية والمزارعون الأوائل 
د إحسازشيط* 

إن حلب امحروسة » يمتد تاريخها إلى أبعد بكثير من ذاكرة الإنسان التاريخية» وتمتد 
حدودها من وادي الفرات الأوسط إلى وادي العاصيء قد لعبت دوراً هاما في تقريسر 
التحولات الكبرى في تاريخ البشر. 

ولعل سبب الحتياري لهذا الموضوع هو صداقة قديمة تعود إلى أكثر من ثلائين 
سنةءتربطيي بالفرات» أزوره أسبوعياً للزهة والاستجمام والصيد 5-002 
مسكنة الي تقع على بعد.8 كم شرقي حلب . وهي تجاور المرييط وأبو هريرة وحبوبة وهي 
من أهم المواقع في تاريخ التحضر البشري. 

ولا شك أن التلال المحيطة يمنطقة حلب » وضفاف الفرات مازالت تخفي الشيء 
الكثير من المعلومات عن بدايات التحضر الإنساني . 

والكشف المهم الذي تم في مغارة الديدرية في منطقة جبل معان » يعطينا فكرة عن 
تنوع آثار بلادنا وكثرمًا » إذ تم العثور على هيكل عظمي لطفل نياندرتالي يعود إلى مسا 
قبل 7١‏ ألف سنة مدفون بطريقة تشير إلى طقوس جنائزية . وهو أقدم هيكل عظمي يعثر 
عليه في سورية» وأكمل هيكل عظمي من نوعه في العالم . وقد ترك لنا الإنسان النيادرتالي 
في هذا الكهف » المطل على وادي كر عفرين » الكثير من أدواته الحجرية . ويعتقد أن 
بلادنا كانت مأهولة خلال المليون سنة السابقة . وأن أقدم آثار الإنسان على ضفاف 
الفرات تعود إلى "6٠.٠٠0٠‏ سنة . 

ولكن الاكتشافات الحامة حدثت عندما نظمت الحكومة السورية » بالتعاون مع 
منظمة اليونيسكوء حملة تنقيبات أثرية » لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المواقع الأثرية في منطقة 
الغمر . وكان عددها 5ه موقعاء تم الكشف عن 77 موقعا » وابتلعت ميساه البحيرة 
الباقي إلى الأبد. وتعتبر هذه الاكتشافات مهمة » لأا كشفت النقاب عسن أكسبر 
التحولات الي حدثت في تاريخ الإنسان. وأكدت على أهميسة منطقة حلب ووادي 
الفقرات الأوسط الذي لعب دوراً في أكبر ثورة عرفتها البشرية » خلانها تحول الإنسان 
من كائن يعيش ضيفاً على الطبيعة » يعيش على الصيد والتقاط ثمار الأرض» ويسسكن 
العراء والكهوفء إلى كائن مستقر منتج لقوته» وذلك عندما اكتشف الزراعة وطسرق 
تدجين الحيوان » وسكن البيوت في القرى والمدن . ترافق هذا التغيير المادي بتغير فكري» 


#باحث - نائب رئيس بجمعية العاديات. 


أن 


سمح برؤية هذا الام رؤيةأحرى ‏ تمي ةف الرموز والقيم الأفكار والتقسنات . 
مازال أثرها سازياً حي اليوم . 

#اكنشاف الزراعة في فئرة حيولوحية تدعى باطولوسين » فلتعرف على الفسرات 
تلك الفترة . 
البيئة الطبيعيةالفراتية في فترةالهولوسين 

ري خر الفزات علق قد جر السفي جنل :86 فليوة سنة”# قار كا طبقة زمسورية 
يتراوح سمكها بين " إلى ١٠3كم‏ .حفر النهر في الطيقة جبحجراه بعرض 4 إلى . الاكدم 
وبعمق١"‏ إلى 1١‏ م. حمل النهر أيضاً رسوبيات الي شكلت بدورها مصاطب كرية ممتدة 
على سرير النهر.تشكلت هذه المصاطب في فترة الحولوسين الي بدأت منذ ١٠آلاف‏ سنة» 
وهي أرض الزور. الحالية وتقع المصاطب القديمة على أكتاف النهر وتصل إلى فسترة 
بليستوسين الي تعود من ار 

كانت الأحراش النهرية تكسو سرير النهرء وتتألف من كل أنواع القصب 
والنجيليات » وتنبت'فيها أشجار الطرفة» والصفصياف,و الدردار »و الريتون » واللوزء 
والفستق .والبلوط» والخوخ » والكرمة . وتعيش فيها قطعان الْخنازير» والوعول؛ والبقرء 
حبن إن الفيلة كانت تسرح فيها حي القرن الثامن قبل الميلاد. 

أما الأكتاف النهرية والوديان الي تتخللها ققد كانت مكسوة بالشجيرات 
والنباتات العشبية » وكان من بينها"القمح» والشعير» وبعض البقول كالعدس ٠‏ والبازاليا. 
وتعيش فيها الغزلان » والخيليات» والنعام» والأرانب....أما الطيور المستوطنة والمهاجرة 
فكانت تتألف من الدرج ءو الحمام » ودجاج الماء.والإوز» والبطء والترغل»ٍ والقطا...أما 
الأسماك الي كانت تسبخ في مياه النهر فقد أحصى السومريون منها 8 توعا ع ونع متها 
اليوم أكثر من عشرين نوعا منها سمك البيء واخزي + والخرسن »والفلم» والشبوط ء 
والبراق» والبوريء والبرميد» وسمك الحيات 00 

كان اكتشاف الزراعة أهم حدث ف تاريخ البشر.وقد شغلت الأسئلة حول هذا . 
الاكتشاف العملاق أذهان المفكرين من مؤرعين وآثاريين وعلماء إناسة وعلماء 
طبيعة. و كانت الأسئلة متنوعة ومتعددة »منها تدور حول علاقة الإنسان بالبيئة وتتعاول 
الدوافع .ومنها تتعلق بالزمان والمكان. وللإجابة علىسؤال تحديد المكان والزمان لا بد نط1 


فنا 


من الرجوع إلى منطقة أبو هريرة على الفرات الأوسط والتعرف على حقبة تاريخية تدعى 
بالحقية النطوفية نسبة إلى وادي نطوف بالقرب من لقدس . 


الحضارةالنطوفية 


تم استقرار الإنسان ولأول مرة في تاريخه (ما قبل الألف العاشر ) في فترة تدعى 
فترة الحضارة النطوفية . كشفت عنها أعمال التنقيب في أبو هريرة والمربيسط. استقر 
الإنسان ف بيوت مستديرة نصف مدفونة في الأرض » تقع على الأكتاف النهرية» 
وتشكل مجمعات سكنية مكونة من عشرات: البيوتء يسكنها من ٠٠١‏ إلى ..لم 
'شخص. اعتمد الإنسان في تأمين قوته على التنوع الواسع في الموارد الطبيعية » في البيبة 
النهرية الغنية الي كان يعيش فيها مثل السملك والقواقع من النهر» والتنازير والوعول 
والأبقار في الأحراش الي تغطي سرير النهرء والغزلان والمنيول على :أكتاف النهر. 

وكان لصيد الغزال في حاوي أبو هريرة شأناً خاصاً : فحاوي أبو هريرة أو وادي 
السلماني انخفاض في الأرض يشْطِرٌ البادية السورية من الشمال إلى الجنوب » وتسيل فيه 
مياه أمطار البادية ؛ لتصب عند:موقع أبو هريرة على تمر الفرات . وهو واد دائم الخضرة» 
نظر أ لتجمع مياه الأمطار فيه»كانت ترتع فيه ملايين الغزلان.تسد الأعشاب المنضراء عادة 
حاجة الغزلان من الماء في الأيام العادية» إلا أنما تضطر إلى النروح إلى شاطئ النهر» في 
فصل التكاثر في هاية الربيع؛ وذلك لحاجة الأمهات إلى المزيد من الماء» لإفراز الحليب . 
وكانت غزلان البادية الشامية» من الأردن حى الفرات » تتجمع حوالي موقع أبو هريية » 
اكتشفت إنسان أبو هريرة النطوقي تكرار هذه الرحلة السئوية » فنصب لمذه الغزلان 
الكمائن والأشراك » وصادها صيدا كثيفا . وتمكن من تأمين ٠١‏ /زمن حاجته السنوية 

من البروتينات عن طريق لحومها امحفوظة. 

كما اعتمد الإنسان أيضاً » لتأمين قوته » على جمع الحبوب البرية الس تنبت في 
الوديان المحاورة. استطاع هارلان جمع ما يعادل 4 كغ قمحأ بواسطة منجل ححري 
خلال ساعة واحدة » واستنتج أن الإنسنان كان يستطيع حصاد حاجته السنوية من القمسح 
إذا عمل ثلاثة أسابيع . واستطاع هذا الإنسان أن يخزن الحبوب البرية الي تنضج في أواخر 
الربيع'.كما ظهرت في هذه الفترة الأدوات الحجرية الكبيرة والصغيرة الي تركب على 
مقابض عظيمة أو حشبية»ومن أعظمها آلة مهمة جداً هي قدوم المرييط.وتتألف من نصل من 

رذ 


الصوا؛ يثبت على ساعد مزوى من الخنشب» فيأخذ شكل الفأس الحالي» وتس تعمل في 
أغراض شى . ولد هذا الاستقرار جماعة لما عادات اجتماعية ودين وفن . وعلى الرغسم 
من عدم وجود دلائل على عبادة منظمة فإنه دفن موتاه. حسب تقاليد حصددة . ونحت 
الإنسان النطوفي أشكالاً حيوانية وإنسائية على العظام والأححار ء وف نمايسة الفسترة 
النطوفية أي في ١٠٠٠٠ق.م‏ ظهرت بعض المستحدات منهاء تق كظهور أول رؤوس 
للسهام) » وبعضها الآخر أيديولوحي » كظهور أول آثار عبادة الإلحة الأم وعبادة الشورء 
هذه العبادات سيكون لا مستقبل كبير.وحى ذلك انين ل يحدث أي تطور في الممسال 
الاقتصادي . حيث كان الصيادون وصيادو الأسماك وملتقطي الثمار يعيشون على ما 
تقدمه لهم الطبيعة 5 بيوم؛ ولكن هذا الاستقرار أدي حدوث أكبر انقلاب في تسساريخ 
البشر؛ وهو اكتشاف الزراعة في بداية العصر الحجري الديث. 


اكتشاف الزرامةني بداية العصرالحجري الحديث 
قبل الفخار 294 الألفينالثامن والسابع 
وبعدالفخارالالفينالسادس والخامسي 


(الألف التاسع ١٠٠٠67ق‏ م) : قدمت -حفريات المرييط وبقراس وحالولة وتل 
مشئقة والترف الأحمر الدليل على ظهور الزراعة في وسط مستقر . وكان الدليل التشسار 
نوع معين من القمح وذلك لأن القميح له نوعان : النوع الأول ينتثر باكرا عن سنايله عند 
نضوحه وهذا لا يصلح للزراعة» لأنه لا يمكن جمعه. والثاني لا يتناثر وهو النوع المفضل 
لأنه يكن -حصاده وجمعه. وبفشحص غبار الطلم المتحجر تم اكتشاف النوع الثاني مشر 
في مناطق عديدة » ما يدل على تدعل الإنسان في حصول هذا الإنتشار. ويشهد عليسي 
هذا النشاط الزراعي وجود حبوب القمح المتفحمة أو المتحجرة» ووجود أدوات حسرش 
الحبوب في العديد من المواقع الأثرية . استمر تطور الزراعية في المربيط خخعلال فترة استقرار 
دامت آلف سنة. كانت الزراعية البداثية ري من نحطة غذاثية هادفة لإتاج القورت 
والاعتماد على أنواع معينة منه . سببها الأول احتماعي أكثر من بيشي . وتميزت بالاعتماد 
على الزراعة بشكل رئيسي (حضارة الخبز ) والتركيز. على صيد آتكلات الأعشساب 
الكبيرة» والعزوف النسبي عن أشكال الصيد الأخرى كصيد الأسماك والحيوانات الصغيرة. 
وأدي اكتشاف الزراعة إلى اكتشاف تدجين المنيوان. 


ثلا 


استمر السكن في البيوت المستديرة كالسابق. ولكن ظهرت إلى جالبها البيسوت 
المستطيلة . كما توسعت القزى لتتسع إلى ٠٠0٠-٠٠٠١‏ نسمة . ويلاحظ اسستعمال 
أدوات حجرية مصقولة » وقطع فخارية مخصصة للأغراض التزيبنية والطقسية. واسسستمر 
تقديس الإلهة الأم والإله الثور» مع استمرار عادة دفن القرون في جدران المنازل . 

تابعت امجتمعات النيوليتة تحولاتها الاقتصادية والاجتماعية على امتداد الألفين الثامن 
والسابع . وفي الألف السابع ق م ظهرت ثقافة العصر الحجري الحديث قبل الفتعمسار ب 
8 : وظهرت البيوت المستطيلة المتعددة الغرف ذات الأرضية المسستوية . وظهر 
الطارقات بين البيوت. (توسدة: الترى وكان 'بتوهها نيا . عساش الفلاحسون على 
الزراعة» وتربية المواشي( تدجين الماعز والأبقار) ؛ ومارسوا الصيد (آكسلات الأعشاب 
الكبيرة الى يتطلب صيدها عملاً جماعياً منظماً ) . واستعملوا الأدوات المجرية المصقولة. 
وانتشر استعمال ما يسمى بالآنية البيضاءء وهي أوان من الحجر المصقول تستعمل عادة في 
الشؤون المزلية . ولح يكن الفخخار قد انتشر بعد. ويوجد ما يشير إلى ظهور عبادة منظمق 
تدور حول الإلمة الأم والغور. وتظهر طقوس جنائزية منها عادة احتفاظ السكان 0 
أسلافهم في بيوتم . وتميزت هذه الفترة بانتقال بعض المرروعات من مناطقها » حيسث 
كانت تدمو أصلاً بشكل بري» إلى مناطق بعيدة مثل رأس شمرا والقوم. 

بقراص على الشاطيع الأبمن للفرات قرية نيوليتية ية من الألف السابع؛ معاصرة لتسسل 
الرماد في جبل الشييخ . فيها بيوت متعددة الغرف» مبنية من اللبن غير المشوي » يفصل 
ينها طرقات +اريو جد رفوم تعامات على بعض التدران . وعثر على .دمى من الطلين 
المشوي تمثل أشكالا بشرية و-حيوانية . وكان اقنصاد بقراص يقوم على تربيسة الماعز» 
والزراعة البعلية والزراعة الروية. 


اكتشافالفخار 


ثقافة تل حلف وثقافة العبيد- ( امتدت خلال الألفين السادس والنسامس ق م.) 
ومن مواقعها في بلادنا تل حلف» وتل العبر» وتل كشكشوك » وتل مشئقة . واسستمرت 
جلال الألفين السادس والخامس ق م. انتشرت ححياة القرية .في كل مكان » وانتشضسرت 
الزراعة البعلية والمروية » وتم تدجين الماعز والأغنام والبقر والخيول . "كما انتشر اسستعمال 
الفخمار في الحياة اليومية والاقتصادية . أنتججت -حضارة تل حلف فخاراً ملوناً جميلاً مزيد ا 


و 


بنقوش هندسية» وتطورت صناعة النسيج والحصر . تحمل الدمى نفس المواضيع الرمرية 
للالحة الأم الثور.لقد تطورت الصلات التجارية بين كثير من المواقع . وتعرف حضارة 
الفخار بالحضارة الكالكوليتية أي الحضارة الحجرية النحاسية لاستعمال النحاس التدريجي 
فيها. 

حضارة العبيد: تظهر في الألف الرابع تتميز بظهور المركز الإداري الديى وهو بناء 
صرحي مختلف عن البيوت السكنية . بما يشير إلى وجود عبادة منظمة . ووجدت مراسم 
وطقوس جنائزية تشير إلى الاعتقاد بوجود حياة ثانية بعد ا موت. وانتشر استعمال المحراث 
في الزراعة وتوسعت المساحات المروية. وظهر تنظيم جديد للاقتصاد تميز بالمبادلات تحارية 
الواسعة. وتطورت صناعة الفخار بظهور دولاب الخزاف البعليء » واسستمرت هذه 
الصناعة تؤمن الأدوات الضرورية للحياة اليومية والاقتصادية » وتشكل هذه التطضورات 
بمجملها حطوة مهمة نحو التمدن. 

وف موقع تل المشنقة في الجزيرة السورية اهتمت البعئة الدانمركية بشسكل خاص 
بدراسة البقايا الإنسانية للتوصل إلى معلومات عن الحالة الصحية السائدة في تلك الفترة : 
ومن دراسة الأسنان تبين وجود تسحجات كثيرة ف الميناء رما تكون قد نشأت عن تأثير 
الرمل الموحود.في الأطعمة المؤلفة من حبوب بمحروشة » ومن دراسة 7١هيكلاً‏ عظيماء 
تبين أن ١‏ منها تعود | إلى أفراد تتراوح أعمارهم بين١٠٠و.‏ ٠لاسئة‏ ءو” هياكل لأطفال دون 
ه اسنة» واثنان لأفراد بين ١4و 5٠‏ سنة. : 

وتدل هذه الإحصائيات على تدني العمر الوسطي للسكان. وهذا أمريمكن فهمه 
إذا ربطناه بظروف المعيشة القاسية السائدة في تلك الأيام . 


حضارةالمدن 
تظهر في غهاية الألف الرابع ٠‏ قا م» وقد كشفت عنها حفريات حبوبه 


كبيرة) حبل عارودة» تل قناص » تل براك » ا ا ل 
حديدي » تل السلنكحية. 
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حبوبة كبيرة. 

تمثل فترة ظهور المدن الي تعيش على اقتصاد متنوع. وتتمركز فيها السلطة 
السياسية » وينفصل فيها القصر عن المعبد. 

وهي مدينة على الضفة اليمئ للفرات في المؤقع الذي يتزوي فيه إلى الشسرق. 
طولها 7٠١‏ م وعرضها ١٠١‏ م وتغطي ١8‏ هكتارا . بنيت المدينة على أرض عذراء 
حوالي 74.٠‏ ق م . لحا سور من اللبن غير المشوي له أبراج وتخترقه بوابنتان . تنتظم 
البيوت فى حبوبة حول طريقين يخترقانها من الشمال إلى اللجنوب محاذيين لمحجرى النهر. 
معظم البيوت يتألف من قاعة طولانية » ولكن بعض البيوت له بهو متوسط يحيط به بموان 
جانبيان » وبعض البيوت الأخحرى تنفتح على فناء تحيط به غرف أخرى . وفي اللطسرف 
الجنوبي للمدينة - تل قناص - يوجد أكروبول مؤلف من بناءين إداريين - دينيين وبعسض 
الأبنية الملحقة بمما. 

وف كثير من البيوت وحد مع الأثاث وثائق تشير إلى نشاط اقتصادي كبير. منها 
أخقام اسطوانية وقطع صغيرة من الفخار تمثل رموزا لبضائع معينة » توضع في كرات مسن 
الطين وتختم لتوثيق هذه البضائع . كما وجدت أوعية فخارية مختلفة منها الأوعية 
الناقوسية» وهي نوع من الفخار التجاري الرديء » رما كان يستعمل في الأغراض 
الاقتصادية + وكانت هت الدينة مركرا غاريا نيما يصل الشائد: الشوري منوب» تازه 
الرافدين عن طريق النهر. وهي معاصرة لحضارة أوروك حيث بدأت الكتابة والتاريخ. 
وبعد حبوبة كبيرة دخلت الإنسانية في مرحلة جديدة تتمثل ف حضارة المدن » ال ما 
نزال نعيش فيها. وبالنسبة إلى الحضارة فإننا لا نغالي إذا قلنا ف البدء كان الفرات... ١‏ 


المراجع 
المزارعون الأوائل سلطان ميسن 
الصيادون الأوائل سلطان محيسن 
الفرات الأوسط وأولى المجتمعات الزراعية الرعوية جحاك كوفان 
نتائج التنقيبات في تل حالولة ميكل موليست 


يذنا 


مملكةأوفاريت والقوى السلسى 
كلم الدكثور سيخائيل اسئور ‏ * 


تعريب :الدكتور شوق شعث . * 
مو هيما 
يعود استيطان موقع أوغاريت إلى العصر الحجري الحديث» وأصبسح في العصسر 

البرونزي الباكر يضم مدينة كبيرة» نمت لتصبح مركزا تحارياً رئيساً في شمال سورية وذللك 
في العصر البرونزي الحديث ويعود ذلك إلى موقعها الجغراني الام الواقسع عند عقد 
المواصلات الرئيسة بالمنطقة والذي يربط سورية الوسطى والشمالية بالبحر المتوسط غسسبر 
مر بداما في سلسلة جبال اللاذقية . لأوغاريت ميناء يبعد عنها أقل من ميل واححد ( مينسة 
البيضا) )١(‏ كما كانت تبسط سيطرتها على عدد من المراسي في الشمال والمنوب مما 
جعلها موقعا متوسطاً بربط بين جزر وسواحل المتوسط » هذا وتقع أوغاريت على الطريق 
الساحلي الام الذي يربط مصر ببلاد الأناضول عبر ثمرات جبال الأمانوس وطوروس. 

والجدير بالذكر أيضاً أن أوغاريت مخاطة بسهل حصب كان ومازال ينتج القمسع 
والشعير أما سفوح ومنحدرات جبال اللاذقية فقد كانت مغطاة بأشجار الكرمة والزيتسون 
بينما كانت المناطق المرتفعة توفر الأخمشاب اللازمة للبناء وصناعة السفن ووجد السسكان 
في البحر مصدراً للأصداف للاستفادة منها في صناعة الأصباغ الأرحوائية الحامة. وبالرغم 
من أن أوغاريت لم تصبح قوة رئيسة » إلا أنها لم تكن محرد دولة - مدينة فينيقية كنعانيسة 
الطابع - فمنطقتها كانت واسعة بالمقدار الذي بمكن اعتبارها دولة متوسطة الححم وذلك 
حى قبل أن يتوسع شوبيلوليوما » فعلاوة عن العاصمة كانت هناك قرى واسعة تتبعها, 
وقد تعرفنا إلى ذلك من خلال اكتشاف عدد من التلال الكبيرة » ومن خلال النصسوص 
الإدارية الأوغاريتية الي تذكر مدنا مزدهرة ذات تجارة وصناعة متطورة . 


* عنوان المقال الأصلي باللغة الانجليزية : 
01 قكق6/ 50 0ءم205اع1 ص 0ع طكتانادام , تساماقق ,© أعقطء 81 نزط ر ويهامم غقممع فط هسه المدورن 
8 0601008 : /إ0 60(160 , 21دع1آ 300 انمدع ل] 


جدامعة الينوي الخنوبية / الولايات المتتحدة 
* المتحف الوطن استاذ محاضر في جامعة سلب / حلب / سورية 


عل 


لقد 'كانت المنطقة الأساسية الأؤغاريت خصورة بين البجر غربا »وجبال بلرغيلوس 
(المعروفة بجبال اللاذقية قية اليوم ) شرقا » ورأس البسيط مالاً ورأس باير جنوي . كانت 
تضم سهل جبلة في المنوب وبلغت مساحتها نجو ٠‏ كم" . وبناء على ذلك كان 
التاريخ السياسي لأوغاريت غنياً مما جعلها مؤهلة لأن تلعب دور الدولة القوية من المرتبة 
الأولى على المسرح السوريء فالنصوص الأوغاريتية إل تم الكشف عنها الآن تعود إلى 
عهد أقدم من القرن الرابع عشر ق.م (1)» ولكن بإمكاننا أن نتتصور المخطوط العامة 
للحوادث والظروف الأبكر من هذا التاريخ عبر المصادر الأخصرى الب وردت عسن 
أوغاريت ومن بعض الإشارات غير المباشرة في بعض الوثائق الأثرية والكتابية امحلية . 


أوغامريت سيغ عصس بحفوظات القص الملحكي سيذإ بلا( لأف الثالث) | 
إن أقدم الإشارات عن أوغاريت وخدت في محفوظات إبلا ال اكتشفت مؤخصراً 

في تل مرديخ وقد اتفقت وجهتا نظر الأستاذ باولو ماتيبه الأثري والأستاذ باتيناتو 
المختص بالكتابات على أن.تاريخ رقم هذه المحفوظات يعود إلى غهاية الألف الثالفة ق 3 
على الرغم من أن هذا التاريخ كان موضع جدل ينهما في البداية. ومبدئياً لا بد أن ننتظر 
نشر مزيد من التقارير والدراسات والنصوص ال تظهر تباعا حق نستطيع أن نكؤون 
صورة ة ثابتة عن دور إبلا السياسي في العصر البرونزي القددم ويبقى الانطباع السائد الآن 

لتحا عما تحدث عنه مكتشفو إبلا بأكما كانت أقدم قوة سياسية تعاصر سرحون الأكادي 
في آسيا الغربية فقد وصفها سرحون بأنما ممتد بخدودها حسيى غابات الأرز وحبال . 
الفضة(2) ولكنه أصبح واضحا الآن فقط بأن ما قصده بجبال الفضة هي حبال طلوروس 
وليست غابات الأرز في جبال لبنان (؛) ومن هنا نستطيع أن نستنتج الس بب الحقيقي 
الكامن وراء غزو حوديا لمدينة أورشو في أقصى مال سوريا في جبال إيبلا *» .ومن هنا 
يطرح السؤال نفسه وهو هل كانت إبلا الألف الثالثةق.م عاصمة امبراطورية نوحودة؟(© 
أم أنها كانت مجحرد مركر نطقة تة تقع تحت سيطرقها ") » يبدو أن المشكلة مي مشكلة 
مصطلحات فقط - » فليس من المعقول لمملكة سورية؛ تعقد المعاهدات مع البلدان البعيدة 
مثل آشور وحمازى وتطالب بالسيطرة على كانيش (2 (ولها الحق في ذلك) و تخوض 
عريا ع يله ماري من أجل السيطرة ة على وادي الفرات (1) » أن تكون مجحرد تابع فلا 
بد أن تكون لها أهمية سياسية ذاتية . 


وقد ورد ذكر لأوغاريت في كتاب صدر حديثاً تحث عنوان ( الأطلس الجغفرافي 
للشرق الأدن) )1١(‏ ثبت الآن حطأ قراءة النصض للأستاذ فالقراءة الجديدة تفيد أن المعلهدة 
عقدت مع ابرسال وليس مغ آشورء وح الآن لا يعرف مكان ابرسال هذا على الرغم 
من أهميته في معرفة أصول الأسماء التاريخية ودراسة مظاهرها )1١‏ إلا أنه لا يقدملنا 
معلومات عن العلاقات السياسية والاقتصادية بين أوغاريت وإبلاء وبغض النظر عما ورد 
ف هذا الكتاب يمكننا أن نقتبس بعض ما قاله الأستاذ باتيناتو )١9‏ بأن سورية كانت في 
عصر محفوظات ايبلا مكونة- ٠‏ إضافة إلى إبلا نفسها - من عدد من الدويلات المتوسطة 
الحجم من بينها أورشو وحماة وأوغاريت ودويلاتٍ أخرى صغيرة كنا قد تعرففا على 
نموذج منها في السابق وهذا النموذج سيصبح مألوفاً في تعاقب التاريخ الأوغاريي. 

وفي الوقت نفسه يمكننا أن نستنتج بأن النحاس الذي كانت تستورده إيلا من 
قبرص والذي ورد ذكره في بعض رقم تل مرديخ 217 » كان يصل عن طريق أوغاريت 
لأن ميناءها هو أقرب الموانئع السورية إلى كل من قبرص وتل مرديخ . 


أوغامنث ومصر: 

لقد ظلت إيبلا والمدن السورية الأخرى محافظة على علاقاتقا مع الامبراطررية 
السومرية زمن سلالة أور الثالثة ولكنها كما يبدو فقدت دورها السياسي في سوريا فيما 
بعد» حيث حد شو- سن وهو أحد ملوك سلالة أور الثالثة- وربما آحرهم يلعي سيادته 
على : إبلا وماري وتوتول ( على البليخ) وعلى مكان يبدأ بأسمه بالمقطع( 2 ) يأني بعده 
موقع أورغش ( في همال بلاد ما بين النهرين) » وموغوش ( في منطقة الألاخ في وادي . 
العاصي الأدن)9١)‏ وازن و.حبيل( بيلوس ) وابارنوم ( في. أقص همال بلاد ما بين النهرين) 
وهي الجبال الي تقطع منها أتحشاب الارز والي تعرف الآن يبال الأمانوس ) 2205 ولم 
بردي كر أورشو الي كانت ترسل سفراءها بانتظام إلى أور وبالتالي لم تذكر أوغاريت 
أيضا في مدونات أور الثالثة مما يدعو إلى الاستغراب .خاصة إن جبيل ذكرت مع أنها 
الأبعد مسافة. 

وبالرغم من أننا لم بحد ذكراً لأسماء المدن المحلية لسوريا الشمالية ف نصوص 
اللعنات اللصرية إلا أنه من المعروف أن مصر حافظت على نوع من العلاقات الدبلوماسية 
معهاء ففي الفترة الي تلت سقوط امبراطورية أور الثالثة اهتم ملوك الأسرة الثامنة عشسرة 
المصرية بشمال سورية (07.. 
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فالعشور على تمثال لأبي الحول مقدم من الأميرة "ايتا" اياك وي -1846 ق.م) 
إلى معبد نينغال ف قطنة ( المشرقة اليوم (17) )» وعلى تمثال عليه كتابة للفرعون امنمحات 
الثالث (1847- 1117ق.م) والذي عثر عليه في بلدة النيرب بالقرب من حلب (18) 
واستقبال معبد الرب داغان في أوغاريت عدداً من النذور المصرية مثل تمثال لأبي الحسسول 
حاص بأمنمحات الثالث ودمية الوزير سنوسرت عنخ مع والدته وأأحته وأيضسا مسال 
نصفي للكة غير معروفة من السلالة الثانية عشرة »)١5(‏ كل هذه الاكتشافات الل كسسورة 
آنفا تكد على وجحود تلك العلاقات المصرية بشمال سورية » ويرى الأستاذ وليسام وورد 
بأن هذه الآثار كانت رموز للصداقة المصرية للأرباب المحليين مع الأخخذ بعين الاعتبار أنما 
لا شير بالضرورة إلى احتلال عسكري ولا إلى سيادة سياسية على الشؤون امحلية بالرغم 
من أن هذه المدن الي عثر فيها على هذه الحدايا الجميلة لم تكن قليلة الأهمية: فآوغساريت 
مثلاً كانت مركزاً تحارياً كبيراً مثلما كانت قطنة وحلب وهذا ما جعل لهذه المدن أ“ميسة 
عند المصريين١١1)‏ . لذلك فإن وحود الحدايا الملكية المصرية وهدايا كبار الضباط والرسميين 
قي أوغاريت تدل على أنها كانت على علاقة هامة مع مصر في زمن المملكة المتوسطة. 
أو غاريث سي عص__سيادة بمحاض: 

تلقي محفوظات ماري » بعد ذلك مباشرة )١(‏ ؛ الضوء علسى صسورة الوضع 
السياسي الجديد في سورية الشمالية . ثم تأتي محفوظات الالاخ ( تل عطشانة اليوم الطبقة 
السابعة) » وال هي أكثر تواضعاً من أرشيف ماري» وبعد فحوة زمنية تقدر بحيل تقريسلكٌ 
لتتحدث عن اتحاد عدد من لممالك الإقطاعية تحت زعامة حاكم قوي إلى أن العاصمسة 
ابتعدت هذه المرة مسافة كم تقريياً ثمال شرق إبلا إلى حلب الي م تذ كرها نصوص 
إبلا 210 إلا أنما كانت مركزاً لإقامة الملوك الكبار لمملكة يمحاض ( غالباً ما يكون الاسم: 
اسماً قبلياً عمورياً ) ولا بد لنا أن نذكر شيئاً عن تركيب هذه المملكة لأنها كانت القبوة 
الأعظم في سورية الشمالية في ذلك العصر رغم أن تاريخها وجغرافيتها لا تدحل في هذا 
الباب . 

يذكر رقيم من محفوظات ماري (21) أنه كانت هناك علاقة قوية بين حمس دول 
رئيسة في منطقة الحلال المخصيب وهي : ماري » بابل » لارسا » اشنونا ؛ ويمحساض وأن 
كل ملك من ملوك هذه المددن الأربع الأولى كانت يتبعه خمسة عشر ملكا أمسا ملك 
بمحاض بارع ليم فكان متبوعا من قبل عشرين ملكا وتمدنا رسالة أعصرى مسن مساري 
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بمعلومات تاريخية مفادها أن مملكة حلب كانت قد وطدت نفسها على أن تكون القسوة 
السياسية الأولى ف الحملال الخصيب بتلك الفترة (58) , 

أما المقاطعات أو المدن الي كانت تابعة ليمحاض فنستطيع تقفسيمها إلى ثلائة 
جموعات : 

المجموعة الأولى: تضم المدن الواقعة حول العاصمة واليَ كانت بمحاض تفسرض 
عليها سيطرة مباشرة ومنها : الالاخ » نيخي » ايبلا » بيتين » توبا » ناشتاربي » وبمار . 

والمجموعة الثانية : وهي تلك الى تلي أمجموعة الأولى من ناحية البعد عن العاصمة 
مثل: خاشوم » زروار » أورشوم » كركميش » أوغاريت دولة الرابيين القبلية » تكون 
مجموع ما سيطرته عليه بمخاض من مساحة يبلغ زهاء 47 ألف كم؟ . 

أما الشاهد الذي يقول بأن أوغاريت كانت دولة تابعة ليمحاض فهو ذو طبيعة 
ظرفية » ونستطيع أن نستدل على ذلك من رسالة حمورابي ملك يمحاض إلى زمرى ليم 
ملك ماري والتٍ تلقي الضوء على الجالة الدولية لأوغاريت تقول الرسسالة : ( رحسل 
أوغاريت كتب الي ما يلي » أرني بيت زمرى ليم » أرغب في مشاهدته؛ الآن أرسل لك 
خادمة ) (15) ويبدو أن أولبرايت اعتمد على هذه الرسالة عندما قال "إن أوغاريت كانت 
تتبع حلب في عصر ملكها حمورابي (20) » وعلى الرغم من أن العلاقات المباشسسرة مسع 
. القوى الأجنبية كانت حقا من حقوق السيادة الكاملة للمالك في الشرق الأدن القدم إلا 
أن ذلك الحق لا يشمل الممالك التابعة أو المتعاونة (57) . 

وهناك أيضاً شاهد آخر وهو غبارة عن رسالة إلى ملك ماري : الذي هو علسى 
الأغلب زمرى ليم » تتحدث هذه الرسالة عن رحلته إلى أوغاريت 1476) فقند كانت 
ماري وبمحاض في ذلك الوقت حليفين قرييين جداً » وزيارة دبلوماسية من قبل حساكم 
ماري تبدو بأنها تدحل في إطار التحالف السياسي آنذاك.أما الرقيم المعروف باسم رقيم 
القصدير 80166 110 فإنه يصف آوغاريت مرتين كمكان إقامة المتعاملين بالقصدير الآنين 
من ماري وكمكان يتم فيه تسليم القصدير القادم من ماري(5) للكفتوريين ( الكريتيين) 
أو للمترجمين الذين كانوا بدون شك على دراية بلغة كريت في ذلك الوقت. من هنا 
نستطيع أن نقول بأن الأشياء الي ذكرتها نصوص ماري بأنها أشياء كفتورية لا بد أن 
تكون قد وصلت ماري عن طريق أوغاريت (0") ويا أن طريقين من الطرق البرية الشللاث 
الموصلة إلى أوغاريت تمر عبر يمحاض فإها في افضل الأحوال ليست سوى ميناء لمدينة ' 
تجارية هامة تبحث عن علاقات طيبة مع الدول القوية لتأمين مصالحها . إذا واستناداً إلى 
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مفهوم المعاهدات السياسية في ذلك. العصر فإن بمحاض يكن أن تكون راعيية لمصالم 
أوغاريت . 

إن رقم الالاخ في الطبقة السابعة كانت قد ذكرت ولمرة واحدة فقط أوغفاريت 
كوطن بوروق(١©)»والذي‏ رقي مسن قبل كتشسن «عطه1.4.1]31 إلى مرتبة ملك . 
أوغاريت57”) » ولكنه لم يكن سوى مشتر للصوف في ألالاخ 07 . 
سورية الشمالية بين حتي وميتاني ومصر : 

في الربع الثاني من القرن السادس عشر بدأ تحول سياسي عميق في سورية 
الشمالية برزت نتيجة:له دولتان جديدتان وقويتان على حدودها هما:المملكة الحثية همالا » 
ومملكة ميتاني / حورى شرقاً . فقد بدأ حاتوشيلي الأول سلسلة حملاته ض د يمحاض 
والدول التابعة لها » كما أن الحوريين القاطنين شمال بلاد ما بين النهرين دلوا الحرب 
مباشرة وعلى عدة جبهات ضد الحشثيين وذلك دفاعاً عن أنفسهم أولاً ولكونهم حلفاء 
وحماة ليمحاض وبسبب مواجهتها للقوى الخارجية الكبيزة لم تستطيع يمحاض أن تصد 
لمدة طويلة كمملكة قوية دافعت عن الممالك التابعة لا ثم عن وجودها بشجاعة كبيرة 
فأضعفتها تلك الحروب الطويلة المدمرة لدرحة كبيرة فلم يكن أمامها في النهايية سوى 
الخضوع إما لأعدائها الحثيين أو لحلفائها الحوريين » ووقع ذلك بالفعل رغم محاولة 
استعادة استقلالها من قبل فرع صغير من سلالتها وذلك بعد موت مورشيلي الأول . وف 
نفس الوقت ظهرت على مسرح سورية الشمالية قوة ثالثة » فقد قام الملك الصري تحوتميس 
الأول نحو ١57٠١‏ ق.م بحملة ضد البلاد الي ميت ميتاني فوصل .إلى الفرات ثم عاد بطريق 
نيادني ) » المنطقة الجنوبية الغربية من يمحاض » ولكن ف النهاية كان على أدريمي المطالب 
بعرش حلب أن يتحول إلى تابع لميتاني حيث نصب كملك مسلوب السيادة ذلك حيث 
سمح له أن يأخذ العاصمة التاريخية حلب ولكن كان عليه أن ينتقل إلي ألالاخ الأقل 
أهميّة: ومنذ ذلك الوقت م يعد الاسم الثاني اليمحاض مستعملاً » وكان عليه أن يقتنع 
هو وخلفاؤه أن يلقبوا أنفسهم بلقب " ملك ألالاخ " أو " ملك موكش " . 

فحل الآن مايسمى» كونفدرالية موكش - نوخحاشي » محل مملكة حلب الكبيرة 
وم تعد منطقتها تشمل الدول التابعة احيطة ما عدا." خعاشو " كما أن التأثير ير الحوري 
الذي كنا نلاحظه بشكل واضح في ظل ملوك يمحاض قوياً حدا الآن بس بب النسسيادة 
السياسية ليتاني لأن إخخحضاع الالاخ والدول المرتبطة يمافي اتحاد كونفدرالي 
نحو.٠٠١ق.م‏ كان قد مهد الطريق لميتاني للوصول إلى وسط وجنوب سورية حيسث 
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أصبحت تونيب وقطنة وقدشي ومناطق عمقي ودمشق وباشان والحليل ومعظم أنحاء 
فلسطين إما مالك تابعة لميتاني أو مناطق تدار من قبل حكام أو حاميات ميتانية. د 
عودة الصرّيين في عهد تحوتمس الثالث إلى فلسطين بعد عشرين عاماً موا المنطقة " 
حورو" أي البلاد الي يحكمها الحوريون» بل وحى في ظل السيادة المصرية بعد مئة عام 
تلت ظلت الأسماء السائدة بين حكام فلسطين وسورية الوسطى والجنوبية هي الأسماء 
الحورية والنهدو- آرية ؛ لأن الحكم المفضل » بالنسبة لأغلبية الأمراء احليين (5؟) وذلك 
في فترة الصراع الثلاثي على سورية بين حاتي وميتاني ومصرء. كان الحكم الميتاني . 
أوغامريت وتحالفها الأول مع حت : 

نحد في رسالة وجهها الملك الحثي شوبيلوليما إلى نقمادو ملك أوغاريت نحسوعام 
7 .ق.م/ في بداية الفترة الي تعرف بفترة الحرب السورية الأولى 270 » وفيها يخاطبه 
مذكرا | بالماضي : " إن أجدادك كانوا أصدقاء وليسوا أعداء لحي فكن أنت الآن يا ا 
في نفس الطريق عدو أعدائي وصديق أصدقائي".(5) 

سا د حول اع ندر ل نو ازطاركة تروت : في أي 
وقت حدث هذا » هل يعود إلى فترة نشاطات الأميرٌ بتحانا ( أو بتحانا) في سورية؟ (77) 
لا بد أن نفكر في الوقت ( نعرف الؤقت ) الذي تراجع فيه تحتموس الرابع من مال 
سورية حين أظهر حاتوشيلي قوته هناك » وبإمكاننا أن نعتبر انتفاضة أوغاريت ضد 
الحامية المصرية فيها » وال سحقها أمينوفس الثاني مباشرة » يمكننا اعتبارها داحلة في هذا 
السياق.(8") 

ولكن الأحداث الي ذكرها نوغيرول لم تحدث حقيقة» فالأمير بتحانا الذي كان 
نشيطاً ني سورية لم يكن الملك (21) بل قائداً من قادرة شوبياوليوما الذي أخخذ على عاتقه 
إنتضاع المدن الواقعة بين ألالاخ وتونب(40) أثناء الغزوة السسورية الثانية (نحو 
34 .م)* ء وتحوتمس الرابع ل يتراجع عن سورية الشمالية بل كسب أرضا جديلة 
هناك » أما الملك المفترض حاتوشيلي الثاني فهو غير موجحود تاريخياً (41):وأيضاً لم تكن 
هناك حامية مصرية في أوغاريت في زمن أمنحوتب الثاني بالإضافة إلى أن حكمه لا 
يتطابق مع تقدم الحثيين في سورية 49) . 


* هكذا وردت في النص ( المغرب ) . 


إن الوحود العسكري الحثي ف سورية » وهو على فترتين تاريخيتين يمكن أن يقيّم 
من خحلال الفقرة التالية : إن حاتوشلي الأول ومورشلي الأول بحروهما السوزية حولي 
عام ١1٠١‏ وعام ١5172١‏ ق.م » وحملة توضاليا ( تود خاليا) موسس الدولة الحثية 
الجديدة » الذي ارة تقى العرش حوالي عام 4١65‏ ١ق.م‏ واستمد شرعيته من مقدمة معاهدة 
تلمي شاروماءوهزعة الميتانين وتدمير حلب (45). إذ كان كل واحد من الملوك الثلاثة 
مسوولاً مسؤولية أما كلية أو جزئية عن تدمير الالاخ » فقد وضع حاتوشيلي غهاية لمدينسة 
الطبقة السابعة»(44) ووضع مورشيلي هاية لمدينة الطبقة الساذسة وقد عزا توضاليا لنشسة 
تدمير القصر الملكي في الطبقة الرابعة . 4) ويا كانت ألالاخ قريبة من حدود أوغاريت 
الشمالية فان ظهور حيش حثي فيها يكون تهديداً للمدينة البحرية الغنية مما يجعلها تبحث 
عن نخحام قوي . ويبدو أن أوغاريت كانت نخاضعة للنفوذ المضرى زمن حملة توضاليا 
وعليه فان الحروب السورية في القرن السادس عشر جعلت منها حليفة للحثيين. 


أوغاميت سي ث المنطقة اللحأيدة من سومرية: 


بعد انسحاب الحثيين من سورية زمن ملكهم حانتيلي وتركهم ساحة الصراع؛ بدأ 
قرن من الصراع المصري - الميتاني للسيطرة على المنقاقة: فنحو ١57٠١‏ 3. م وصل جحيش 
مصرى الفرات» ثم أصبحت معظم :سورية تحت السيادة الميتانية وذلك نحو 6 ق.م. 
ودشن تحتموس الثالث عهده نحو ١4/1‏ ق.م حق أصبح يسيطر على فلسطين والساحل 
البحري وح أولازا وصومور شمالة » وأنطلاقاً من قواعده هناك هاحم سورية الداخايية 
عبر وادي العاصي ولكن أكبر انتصار له كان عام 7 ١‏ ق.م وفيه هزم قدشي» قطنة» 
ستزار » منطقة حلب» وهذه هي المرة الثانية ف التاريخ الي يصل فيها المصريون إلى 
الفرات » ولي عام ١4/١‏ احتل تحوتمس مدنا في منطقة نوحاشي ولككن المصريين فقدوا 
شمال سورية لي العام التالي وفشلت محاولات تحوتمس لاستعادتها حيث وصلت اليسوش 
الميتانية حنوبا حى مدينة عزيعانا الي يبدو أنها كانت تقع في موضع العشارنة على مسر 
العاصي جنوب أفاميا (45) » ونحد الكتبه في حوليات عام 7 ق.م (حوليات 
عام 474 ١و458‏ ١اق.م‏ مفقودتان) يدونون أحداث المعارك الجديدة في نوحاشي وأخبار 
أذ الجزية من ألالاخ . ويغلب الظن أن فترة السيادة المصرية في همال مسسورية كانت 
قصيرة كما حدث في المرة الأولى.وقد مسجلت حوليات تحؤتمس الثالث حملة في 
عام ١471‏ ق. م واضطر المصريون ثانية إلى محاربة الميتانيين حول تونب وقدشي وبعد 


الح 


ذالك بفترة قصيرة استعاد الميتانيون تونب 477) . ومن الغرابة .بمكان عدم ذكر أوغاريت في 
حوليات تموتمس الثالث ولا بين الدول الأجنبية الي أرسلت هدايا دبلوماسية » لذلك لم 
تذكر في نقوش الفرعون الأخرى أو حين في نصوص معاونيه » وأيضا لم تظهر في قائمة 
غارينا العائدة لتحوئمسن الثالث نفسه؛ والتٍ لم تعدد الأماكن الشمالية الي وصلتها ححافل 
المصيريين فحسب بل ذكر علاوة على ذلك مواضع في أجزاء أخرى مسن الامبراطورية 
الميتانية . 

وقد لا يعين شيعا غياب ذكر مدينة أوغاريت ف قائمة نماريئا لأن الكثير من الوثائق 
مخربة حين في النسخ الياقية منها (44) » فقد غابت أسماء كسيرة من القوائسم العسائدة 
لتحوتمس الثالث إلى جانب ما هو غائب » لدرجة أن ثلاث عواصم من السدول الحامة 
الواقمة همال الساحل السوري قد غغابت مثل أرواد » أو شناتو » وسيانو» وعلاوة على 
ذلك فإنيا نعرف أمماء مالا يقل عن مئة وست بلدان وقري واقعة ضمن الحمدود القلكهسنة 
لأوغاريت أو في حدود مملكة سيانو - أو فكو :1ه هاا ول ادر ينين خراسات 
تحمس الثالث أو قائمة كمارينا (60) . 

وعندما يعبر المرع حدود أوغاريت الشمالية إلى تمتلكات الالاخ ؛وحبال بلوغيلوس 
(اللاذقية) في بلاد 'كونفدرالية موكش - نوححاشي - نيا » فإنه يمد أسمام مدن مملية وقرى 
بأعداد كبيرة لدرحة أنه لا يمكن ذكرها هنا (61) . 

ونخلص إلى أن المنطقة الواقعة إلى الشمال من صومور وإل المننوب من ألالاخ وإلى 
الغرب من حبال بارغيلوس ( اللاذقية ) كانت تكون منطقة حيادية بين مصر وميتان أثناء» 
معظم القرن الخامس عشرء إذا تذكرنا أنه لاوجود لتأثير حوري كن مساهدته في 
أوغاريت يمكن مقارنته مع التأثير الحوري القوي في الالاخ في السوية الرابعة» وتلك الحالة 
عرفتها الآنسة دروور (05) . تخلص إلى القول بأن كل المنطقة الواقعة إلى #مال صومور 
وإ الحنرب من الالاخ كانت تكون منعلقة .حيادية يان مصر وميتاني ولا نعلسم كيسف 
حدث هذا » ولكينا نعلم أن حياد هذه المنطقة كان ممترما من قبل القوتين الكبسبرتين في 
ذلك العصرء ميتاني ومصر ( 4 ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا لم تذكر قائمسة مارينا 
أسماء المدن الواقعة في النطقة الحيادية ؛ إذ كانت التقاليد المصرية تتجاهل المسدثة اللي 
لا تدرج في شريحة المدن للناضعة أو العدوة ؟ 

ا هل ذكر أمنحوقب الثاي أوغاريت ؟ 


ا 


هناك زعم بأن أوغاريت كانت محتلة من قبل حامية مصرية » هذا ماذكر في نصب 
الكرنك الذي يعود إلى أمنحوتب الثاني ( 475-1١14017‏ ١-م)‏ خليفة تحوتموس الشالث . 
ولك لآن اقراضا يقول باق 1غ كوستات -تا هسه -بكة م 04 » الواردة في النص هي 
تحريف عن 1- كو - ري - تو 21-34 -1ك1 ىل ا ل 
أوغاريت (05) » وقد عارض هذا التفسير عالمان فقط هما ييفين (55) ودروور (67). 

ونحن بدورنا لا نتردد ف تأيبد الأقلية في رفضها الحاسم لفكرة عدم وحود أي 
ذكر لأوغاريت في السطر الثاني عشر من نصب الكرنك (668. 

وف السادس والعشرين من أول شهر في الصيف (05) في السنة السابعة من حكمه 
3110 رقنا انه عدف اللودر علي ماري »؛ عبر أمنحوتب مر العاصي لييسس 
يعدا قرع سقاطعة قفانة: 

ثم يسكت النصب عن الأيام الأربعة عشر التالية وتذكر التقارير الي تليها أن الملك 
0 جاؤوا قي العاشر من شهر الصيف الثاني إلى مدينة - نيا - وذلك ف طريق عودة 

إلى الحنوب نحو مصرء ونيا (وتعرف أيضا نيخي و ني ) كانت تقوم مكان قلعة 

0 أفاميا) ( 5١‏ ولقد بن التجول الثاني الذي قام به أمنحوتب الثاني أثناء الأيام 
الم ال اا ا ا 
العائدة له (11) . وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أمنحوتب الثاني لابد أن يدور حول جحبل 
الزواية وعند ما يصل إلى نيا وهي الحزء الأساسي من الرحلة » يسمع جلالته أن بعض 
الآسيويين الذين كانوا في مدينة 1- كو - تا- تا قد حاكوا مؤامرة لطرد حامية من المدينة 
وطرد أميرها الذي كان مخلصا لسيده؛ أي مواليا للمصريين » فجاء أمنحوتب القفان إلى 
المدينة وهزم العصاة ووطد الأمن وعاد منتصراً من هناك وبذلك أصبحت جميع تلك 
البلاد حاضعة له 

وبعد ذلك وثي العشرين من شهر الصيف الثاني وجد نفسه في مكان يدعى 
طاراخا 88 - 78-58 الواقع على الطريق المؤدية من نيا إلى قادش وذلك في طريق عودته 
إلى مصر عن طريق البقاع وفلسطين . 

يزودنا النصب بتواريخ محددة حلال الأيام العشرة » من اليوم العاشر وح اليسوم 
العشرين من شهر الصيف الثاني » وهي المدة الي استمر فيها أمنحوتب وجيشه من نيا سر 
إلى أكوتات حيث استغرقت منه يوماً على أقل تقدير محاربة العصاة ثم العودة إلى نياء 
ومن هناك ساريوما اضافياً وهكذا فالمشكلة ليست في كون أكو تاتتا تحريفا لأكوريتا 
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(أوغاريت ؟) وإنما في امكانية القيام ي؟مذه الرحلة وهي الذهاب من قلعة المضيق إلى رأس 
شرا أوغاريت ثم العودة إلى قلعة المضيق ثانية وذلك في تسعة أَيَام . 

ومن بين الباحثين الذين تقبلوا الأمر الباحث أديل 18.8061 . الذي علل سبب تقبله 
الفكرة هو أنه قدر المسافة بين نيا ورأس شمرا بثمانين كم بدلاً من ستين ( كخط مباشر) 
اق :بريادة تقد بالفلك تغرييا وله :الخالة فقط وصحطل و ارحب لفان بالرقت 
المحدد.(؟1) فليست هناك بطبيعة الحال» طريق مباشرة يعكن اجتيازها بين نيا وأوغغاريت 
وذلك لوجود مستنقعات الغاب الي يصعب عبورها ووحود المنحدرات الشديدة الجمبال 
اللاذقية ما يحنّم على المرء أن يقوم بدورة طويلة ماراً يحسر الشغور ومن ثم مر بداماء ييلغ 
طول هذا الطريق في الوقت الحاضر ١١‏ كم » وربما كان أطول في العصر القددم أو أكثر 
التواء » 0019 » فإذا افترضنا أن معدل سير اليش عبر طريق برّي وعر هو عشرون كلم 
يومياً فإنه ليس ممكنا أن يقطع مسافة 710 كم معظمها تمر عبر الحبال في ثمانية أيام» مسن 
هنا نستنتج أن أوغاريت حارج نطاق المسافة الي سارها أمنحوتب الثاني من نيا وبذلك 
يكون المكان الحقيقي لمدينة آ- كو - نا- ني غير مؤكد بسبب الغموض الذي اكتنف 
النسخة المصرية . 
أوغاردت نحت ا حمحك م ال مصري 

لقد حدث تبدل مفاجيع في العلاقات بين مصر وميتاني وذلك إبَان حكم تحوتقس 
الرابع _ 5475 ١417-١‏ ق .م) ومعاصره أرتاتاما ملك ميتاني » فلقد تبدل العداء إلى 
صداقة » هذا ما تذكره رسائل تل العمارنه وقد تكون أسباب ذلك التحول عائدة إلى نمو 
وتطور قوة الطرفين بحيث لم يعد بإمكان أحدهما حسم الصراع لصالحه. هذا من حجهةء 
أما من اللتهة الأخرى فقد حاف الميتانيون من القوة الحثية المتناهيه لذلك حرصوا أن تكون 
علاقنهم جيدة مع المصريين » على أي حال فقد أتى توضاليا إلى الحكم بعد موت تحوتمقس 
الرابع » وحسبما ذكره أرتاما حفيد توشراتا فإن تحوتمس الرابع هو الذي طلب يد اببنسة 
أرتاتاما سبع مرات (14) » ولكن ما نعرفه حول ترتيب الأوضاع السياسية في سورية » هو 
أن ميناني هي الي قدمت تنازلات لمصر ليس في قلاش وقطنة فقط ولكن في تونيب أيضاً 
وف المقاطعة الواقعة إلى الشمال وال كانت قبل ذلك بقليل تابعة لميتاني ثم أصبحت تحت 
السيادة المصريتة» ومقاطعة تونيب كانت في الواقع مقسمة » فالقسم الشمالليي كان مسن 
ممتلكات اليم - اليما #تتتئلز - سا1 ملك ألالاخ (10) مع ما تبقى من ممتلكات من 
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كونفدرالية موكش- نوخماشي - بي في منطقة الحماية الميتانية » وقد يتصسور المسرء أن 
أوغاريت فقدت حيادها نتيجة للعلاقات الودية الى حصلت بين المصريسين والميتسانيين ) 
فيبدو أن ميتاني أطلقت يد مصر في الساحل السوري شمال عمورو حيث تظسهر ولأول 
إشارة لتبعية أوغاريت إلى مصر أثناء حكم أمنحوتب الرابع » خليفسة تحوتمسس الرابسع 
1094-1419 اق.م) فقد ذكرت أوغاريت لأول مرة في المدونات المصرية (175) العلئدة 
لفترة حكم هذا الفرعون» وكذلك " مينة البيضا" ميناؤها . وتظهر على أحد الأبنية الي 
تعود لعهده أو لعهد سلفه ربة أسيوية من شوكسي أوعلتاء المدنية التي تقع إلى امنرب من 
أو غاريب 57) » وقد يدل هذا على اهتمام المصريين بذلك البرء من سورية » وهن اك 
رسائل تعتبر في مجموعها واضحة؛ منها رسالة من أوغاريت غير محفوظة تماماً تتضمن كما 
يبدو تقريراً إلى ملكها من محافظ الميناء معخادر شهطة/8 حول بعثته إلى مصر » وفيسها 
يتحدث عن الملك السرمدي امنحوتب الثالث الذي كتب اسم عرشه بنفسس الطريقسة 
الواردة في مراسسلات العمارئة 18) . وهناك أيضاً مجموعة من رمسائل تل العمارنسة 
( 49 - 45 , 4) والي كانت مرسلة من أوغاريت أصلاً » وقد أرسلت احداما من الماك 
اميشتمرو (19) وأخرى من نخحليفة نفمادو )07١(‏ » أما الرسالة الثالثة فأرسلت من سسيدة » 
المقطبع الأخير من اسمها ( خيبا 5168) وهي بالتأكيد ملكة أوغاريت (1/) . وتتضمن 
تلك الرسائل إعلان مرسليها بأنمم حدم للملك المصري » هذا وتعود أقدم هذه الرسائل 
(45 144) إلى عهد أمنحوتب الثالث . أما الرسالتان 46.47 هم فتشسيران إلى أن أبنساء 
المرسلين كانوا أيضاً تابعين إلى مصر » وهذا مايؤكد بان تبعية أوغاريت إنها تعود على 
الأقل إلى حيل أو جيلين قبل اميشتمرو والذي يعود حكمه إلى الفترة ما بسن 8؟1-./0115) 
وبكلمات أخرى فإن خحضوع أوغاريت إلى مصر كان في عهد تحوتمس الرابع 

إن الظروف الي أصبحت فيها أوغاريت تحت سيطرة مصر غير معروفة ابيا 
كما يبدو كانت سلمية »فأوغاريت تريح الكثير في علاقاتها مع مصر من الداحية التجارية:ٍ 
ومن ناحية أن تر قان السياسة الخارسية القمرية تعد الوصول إل أوغازيت انها كتبيرا 
لها »ففي ذلك الوقت سيطرت أوغاريت على جارتها الحنوبية المملكسة المتحدة سسيانو 
واوشناتو © وقد اعترف الماوك المصريون بتلك العلاقة . 

إن موقع أوغاريت غير معروف بشكل واضح في إطار النظام الإداري المصري في 
سورية إذ يظهر أن الولايات الآسيوية الى 'كانت تابعة لمصر كانت مقسسمة إلى ثسلاث 
مقاطعات يحكم كل منها مفوض مصري (رابيسو) وهي : كنعان وعاصمتها غرة » أوي 
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و عاصمتها كوميدي» وعمورو وعاصمتها صومور 224 . فهل كانت أوغاريت واتباعها 
تابعة للمفوض عموري أم أنها كانت منطقة منفصلة عن الأمبراطورية وليس فيها حساكم 
مصرى مقيم . ! 

ييدو أن ملوك أوغاريت كانت للبم حظوة لدى الفراعنة فنبح د أن نقمادو لا 
يرسل الهدايا فحسب بل يطلب من الفرعون أن يرسل إليه شابين نوبيين ليخدما في قصره 
كما يسأله ارسال طبيب ( 49 84 » وفي إناء من الالباتر مصري الصنع وجد في القتصر 
الملكي بأوغاريت » عثر على هدايا قدمت إلى ملك أوغاريت نقمادو وذلك يمناسبة زفافه 
إلى سيدة مصرية من سيدات المجتمع الراقي وال لم تكن أميرة لأنهه حي ذلك الوقت » : 
تكسر القاعدة الي كانت تقضي بأن لا تتروج الأميرات المصريات الأحسانب » وعكسن 
الحكم بأنها وصيفة (*؟) من سيدات امجتمع الراقي المصري وليست أميرة من خلال غطاء 


الرأس الذي دلبسه. 
اميشتمروووالغامرة ا حثية الأولى 


إن رسالة اميشتمرو إلى الفرعون (45 84) هامة لسبب آخر فهي إلى جسانب 
كوا تشير إلى اعتماد أوغاريت على مصر » وعلى الرغم من أنما تالفة إلى درجة كبسيرة» 
إلا أنه من الممكن أن نستخخلص منها أن ملك بلاد كذا ( ناقصة) أرسل سفراء ه إلى 
أميشتمرو مرتين يلومه فيها على وقوفه إلى جانب مصر ويهدده بالانتقام إذا لم يخضع له. 
ونستنتج من ذلك أن ملك أوغاريت كان مخلصاً لفرعون مصر لذلك كان يخشى أن يقوم 
الملك صاحب التهديد بالعدوان على أوغاريت ومن ثم احتلانها. 

لقد أكمل كتودتزون 120 منذ فترة طويلة عبارة لوغال كورر أورو - 
أورعا - أت - )ف السطر رقم 17 » كما رمم عبارة ( لوغال كور/ أورو صا - 
أت- ت ) في السطر رقم ١‏ (015 » ولابد من القبول بأن ماذهب إليه صحيح رغم أن 
الاستاذ ليفران ير ى أن هذا بأنه إشارة إلى الأعمال العدائية ال قام يما عدي عشسيرتا 
ملك عمورو هذه الأعمال الى ذكرت في المعاهدة بين نقمادو وعزيرو (77) » وحيث أن 
عشيرتا ل يصبح ملكا 04 » فلابد أن يكون المكان الذي وصف فيه بالملك هو هذه 
الرسالة المرسلة إلى سيده المصري. وعلى عكس ذلك فإننا بحد أن التفسيرات الحشية تمكننا 
من الربط بين رسالة أميشتمرو وبين الغارة الحثية على ممتلكات توشراتا ملك ميقاني ؛ 


اه 


حيث هزم الحثيون فأرسل الميتانيون خبر انتصارهم إلى حليفهم امنحوتب الثالث محملة 
بالحدايا من الغنائم ال أحذوها من الحثيين (25) . 

وقد أشار كتشن «وطء14 أن رسالة توشراتا الي أشر نا إليها (5417) لايمكن 
أن ن تكون قد كتبت بعد العام الرابع والثلاثين بل يمكن أن تعود إلى العام الثلاثئين مسن 
حكمه (40) » إن هذه الحوادث تشير إلى أن الغزوة السورية الأولى وقعت أحدائهافي 
الأعوام الواقعة بين 784١و ١1١/85‏ .والسؤال الآن من هو. الملك الحثي الذي قاد هذه 
الحملة غير الناجحة ؟ هل كان شوبيلوليوما. ؟إن تاريخ ارتقاء شوبيلوليوما العرش يظلهر 
في وثيقة أعماله كما رواها ولده ( /811 ) حيث يقول إنه أمضى عشرين عاما من 
كمه فق استعادة للمتلكات الخثية في الأناضول وبعد ذلك قام بمهاجمة البلاد الحورية 
(ميتاي ) واحتل سورية. ولما كانت الأحداث الأخيرة ( الحسرب السورية الأول) قسد 
حدثت » كما سنرى » عام 1717 ق.م » فأن شوبيلوليوما يكون قد ارتقئى تقنحتى العسوكن 
عام ١8"‏ ق.م (05). وعليه فمن امحتمل أن يكون الملك المفي زمن الغارة هو 
شوبيلوليوماء وعلى أي حال » فإن جز ءامن الأعمال"اليّ تعود | إلى شوبيلوليوما في حياته 
الباكرة 40 تخبرنا بمشاركته في حملة تحت قيادة والده 89 وذلك عند ما كان أميراً » 
وكذلك أرسله والده ليطرد جيوش السوتو من جبال ناني . 

إن وجود السوتيين ( وهم مجندون من رجال القبائل السورية) كأخصام للحثيين 
يشير إلى سورية كمسرح للحملة ؛ وإن ذكر جبال نان يساعد على تحديد كوا حبالا 
حلية » فنان أو نامئ من تظهر في النصوص الحثية بأكما من أصول حورية أو كنعانية وهي 
تأي عادة متلازمة مع خخازي كجبل مزدوج التسمية لرب العاصفسة (4) » وي المي 
الخبال الى وردت. في وصف احتفالات حيشووا وخازي وناني تبدو وكأفا. شيء: 
واحدّ 080 . 

بد اممو وار نون انتج لترو فلك ارغاريت بحشاورة ق القاسنة 
رقم47 (أورو- خبال - بي) وذلك في النسخة الأولى و ( أورو حال بي - حور - 
ساج - نانا - آ) في النسخحة الأخرى . في حين تظهر بالوثائق الاوغاريتية ( أورو حال 
ببح خخور ساج حازى ) وبذلك يبدو واضحاً بأن اسم نان هو اسم آخر ل خصلزي (48) 
الذي أصبح يحمل اسم كاسيوس في العصور الكلاسيكية ويسمى الآن جبل الأقرع في 
لواء الاسكندرونة (85). 


وه 


بمر الطريق القادم من الأناضول إلى أوغاريت وبعدها إلى فينيقية » عابرا العصاصي 
عند انطاكية عند الطرف الشرقي محبل الأقرع وهي ذات الطريق حي اليوم . وكسانت 
حدود أوغاريت الشمالية في عهد اميشتمرو لاتبتعد إلا أميالا قليلة إلى الجنوب منه وعليه 
فالوجود العسكري الحثي عند أبواب هذه المملكة في الشمال يفسر قلق أميشتمروا » 
اريم كاوه واطر ادا 1ك كورره و مال ار وار اوم تتوافق مع الحالة الي 
وصفها خطاب اميشتمرو » فكلاً من الوثيقتين تشير إلى الأخرى وتشير أيضاً إلى نفس 
الأحداث » أي أنا تشير إلى الغزوة الثية ا صدّها توشراتاء وهكذا فإن أميشتمرو أنقد 
من تطفل الحثيين ليس بواسطة السيادة المصرية ولكن عن طريق التحالف المصري الميتاني » 
إذ يجب أن لا يسمى هذا العمل العسكرى » اذا صح تفسيرناء " بغزوة شوبيلوليوما 
السورية الأولى" (50) ؛ لأن شوبيلوليوما لم يشارك ف موقع قيادي بل في موقع مساعد. 


تقمادووشوسلوليوما ٠‏ 
لقد توفي اميشتمروا في حوالي منتصف حكم أخناتون فرعون مصر » لذلك فان 
سنوات حكمه الأخخيرة تتوافق مع بداية الاضطرابات الي أثارها عبدي عشيرتا في 
عمورو(١1)‏ » فتابع نقمادو ابنه وخليفته » سياسة والده الحابية للمصريين كما نرى» 
ولكن بعد ذلك بقليل بدأت 0 السياسية قي سوريا تعن بسرعة فتحولت أوغاريت 

إلى النفوذ الحثي ؟ وسنعرض هنا أهم الأحداث بصورة مقتضبة جدا (؟3). 

ففي عام 1774 ق.م قام شوبيلوليوما بحملته السورية الثانية حيسث مسار نحو 
الجنوب منطلقاً من ميلتين <عاذات]/1 » ليس بعيداً عن شاطئ الفرات؛ ونصٌّب هناك 
حاكماً موالياً للحثيين في نوخاشي » ووقع معاهدة مع تونب وأعاد إليها مدنما الشمالية 
الي فقدتها » كما وثق علاقاته مع عبدي عشيرتا . وفي السنة الثالثة عبر توشراتا مسر 
الفرات وأبقى ناحوشي على الحالة الي كانت سائدة فيها » ثم تقدّم نحو عمورو» حيسث 
كانت قوة بحرية مصرية قد نزلت فيها واحتلت صومور وقئل عبدي عستيرتاً من قبل 
أتباعه أو ( أعوانه). 

لقد سجل هذا النجاح » الذي حققته السياسة الخارجية المصرية بعد غياب امقد 
سنوات طويلة » على الأنصاب ودوّن في النصوص مصوّرا تقدم الحري من سوريا وبلاد 
النوبة ("5) » ذلك كان في العام الثاي عشر من حكم أخناتون وهو عام ١51‏ لذلك 
فإن الغروة السورية الثانية تكون قد وقعت في عام 1754 » أما غارة شوبيلوليوما ٠‏ 


اوذفن 


المعروفة ( بالمحرب السورية الأولى) والي انتزع فيها كل الممالك الموالية لمصر فقد بيدأت 
عام 55 44(1). 

لقد بدأت الحرب السورية الأولى عندما بدأ شوبيلوليوما حملته على ميتسساني مسن 
الشمال » فقام ملوك موكش » نوخحاشي » وني بالتحالف لمقاومة الملك المشسي وذلسك 
عندما كان معسكراً إلى الشرق من فر الفرات ودعوا نقمادو لينضم إلى تحالفهم؛ وبما أن 
مصر وميتاني كانتا متسالفتين » ولكن لم يبق من تحالفهم هذا إلا ما كان متصلاً بالدول 
المتحالفة مع المصريين؛ وبما أن نقمادو كان قد طلب المساعدة من المصريين ( 15) » بسبيب 
كل هذه العوامل فقد كان الملوك المعادون للحثيين في المنطقة الميتانية لديهم كل الأسباب 
كي يتوقعوا من أوغاريت التابع المصري أن تساعدهم . 

إلا أن شوبيلوليوما أرسل» في نفس الوقت » إلى نقمادو مذكرا إيه بالصداقة 
القدعة الي كانت بين أوغاريت والحثيين وواعداً بالمساعده ضد الملوك المعادين للحثيين 
وضامناً له أن كل أسير يقع في يده وكل مدينة حدودية يحتلها سوف تبقى ف يله (65, 
أي في يد ملك أوغاريت لذلك كان قرار نقمادو بالوقوف إلى جانب الحثيين . 

احتلت القوات المتحالفة » أي قوات ممالك موكش - نوخحاشي - ني منطقة 
أوغاريت وخربتها وفبتها ولكنها سرعان ما حرمت من قطف ثمار نصرها على نقمادو 
لأن مزيازايو»ا عا د ول بن جاه و ارفك وال خلده اا ويعاد الاك 
ألالاخ عاصمة موكش »؛ ولكن ني وبعض مدن نوحاشي »سرزار» قطنة وقادش تابعت 
المقاومة لفترة قصيرة » وحالما دحل لملك الحثي ألالاخ حضر نقمادو وقدم له ضرعا 
رممياً 8) وهكذا بدأ العصر الحثي في تاريخ أوغاريت. 
مغاذز ومغامرم أوغامريث يك ظل السيادة حشة 

فرض شوبيلوليوما جزية على ملك أوغاريت » نقمادو (48) » مقدارها عشرون 
منا حثيا وعشرون شيكلا من الذهب إضافة إلى مجموعة من الأوان الذهبية والفضية وقطع 
من القماش وكمية من الصوف الارجوان الأحمر والأزرق تقدّم إلى الملك والملكة وولي 
العهد وإلى كبار الضباط الحثيين ويا أننا لا نعلم مقدار الحزية الي كانت تدفعها أوغاريت 
إلى مصر في السابق لذلك فإنه لا يمكننا الحكم فيما إذا كانت الجزية أثقل أو أحف وطأة 
من الأولى» لقد فرض الحثيون على عمورو جزية مقدارها ٠٠٠١‏ شيكل (45)مسن الذهب 


غأه 


وذلك لأن أوغاريت اعتبرت أكثر غيئ من عمورو؛ عموماً لا يبدو أن تلك الجزية كسسانت 
ثقلية على اقتصاد أوغاريت .)0٠٠١(‏ 00 ش 

وإذا كانت هناك أية زيادة في الجرية فإنها ولاشكٌ بسبب التوسع والسثراء علسى 
حسات موكش المهزومة وحلفائها. فهناك مرسوم يسمى" مرسوم شوبيلوليوما" اعترف به 
فيما بعد مورشيل الثاني » يأني على ذكر تفاصيل الحدود الجديدة لأوغاريت 0١1‏ وعليه 
يمكن تلخخيص المكامسب الاقايمية: لمملكة أوغاريت على النحو التالي : في الشمال توسعت 
ححدودها من بداما إلى حبل الأقرع وبذلك أضيفت منطقة تقدر مساحتها بوالي ألسف 
كم معظمها من الغابات الحامة » وفي الشرق توسعت أوغاريت لتضّم منطقة واسعة على 
طول ؤادي العاصي وسهل الروج ومنطقة جبل الزاوية وقسماً من سهل قنسرين مع جحوء 
يعتد في مستنقع المتخ» وتبلغ مساحة الأجزاء الشرقية هذه حوالي 777٠‏ كوم" أغلبها 
مناطق زراعية مزروعة بالعنب والزيتون » وبذلك بلغت مساحة ماكسبته أوغاريت من 
الأراضي حوالي "77٠‏ كم؟ أي يمقدارملكتها السابقة وق هذه المساحة لاتدخحل سيانو- 
أوشناتو التابعة لا 9 )٠١‏ . 

هذه هي المغائم » أما فيما يتعلق بالمغارم ال قدمتها أوغاريت فأوهها فقدان السيطرة 
على بملكة سيانو الى أصبحت تابعة مباشرة للملكة الحثية فيك ركميش وذلك في عسهد 
مورشيل الثاني» ومن أجل هذا كتب ملك أوغاريت إلى الملك الحثي طالب تخفيض الحزية 
المفروضة عليه يمقدار الثلث نظرا لنقص الموارد )٠١9(‏ بسبب فقدائها لمملكة سسيانو الي 
كانت تابعة لها ويبدو أن مرد ذلك حسب رأي نوغيرول هو أن العلاقات بين أوثغفاريث 
وسيانو وصلت إلى حد من السوء أصبح معها من الصعب السيطرة عليها في القرنين الرابع 
عشر والثالث عشر ( 223١4‏ ؛ أما الخسارة الأخرى اليّ خسرتا أوغاريت فهي تقلص 
تحارتها مع مصر ومع الممتلكات المصرية في آسيا بسبب المنازعات المصرية - الحثية » وهذا 
ما جعل أوغاريت تتجه نحو الأناضول لتنمية تجحارتما وبذلك أصبحت الأسواق الأناضولية 
مفتوحة لها » وقد ساعد ذلك على تأسيس بنك حقيقي " بيت مركزي للمقايضة" برأس 
مال معقول في حاتوشي » من قبل القوافل الاوغاريتية و الشركات التحارية لتسهيل 
تعاملها التحاري ( ٠١5‏ ) , وثما يوكد ازدهار العلاقات التحارية بين أوغاريت والحثيين مل 
بحده في رسالة موجهة إلى أحد كبار التحار في أوغاريت من نظيره الحشسي يخسيره عسن 
امكانية التحارة الرايحة في المملكة الحثية )1١5(‏ » وفي عدد التجار الزائرين إلى أوغاريت 
من الحثيين نعاصة من مدينة أورا 8 الميناء الذي يقع غرب كيليكيا والذي يتمتع بحماية 
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حاصة من الملك الحثي الذي كانت مصالحه تدار من قبل رجال : عمال محليين : أو 
إداريين لهم مصالح مشتركة بين أوغاريت والحتيين2''”7. 

وتحدثنا النصوص الأوغاريتية ( عقود ووثائق ) عن وحود رجال ف أوغاريت (يشلو 

في بعض الأحيان باسم تمكارو ) قادمين من المدن والمناطق الأناضولية التالية كور 
حات- ني «*2( وكو - تار- مو - دا - أش - شي ) في جنوب الأناضول الأوسط(*" 
و كو - با-١‏ - لي /با-لي الي من المحتمل أن تكون بلاد بالا دادم (''؟ وأورو- حا- 
ب أل - لا وهي البلاد الواقعة في الغرب الأوسط من بلاد الأناضول ('''2 وأورو- أودا 
وهي مديئة هيد 11208 في العصور الكلاسيكية ليقونيا ”'"" وأورو انا عات رق اننا 
وهي مثل تغاراما و«تسمدهه1قي ملتيين2'0 .هذا وهناك عبء إضافق تحملته أوغاريت أيضاً 
بسبب تحالفها أوخضوعها للحثيين وهو أنه فرض عليها أن تشلوك بحنودها وعرباتها في 
الحروب الحثية » ولكن هناك استثناء واحد هو الحرب الأخيرة الميؤوس منها ضد غزو 
شعوب البحر. لقد دعيت القوات المسلحة الأوغاريتية فقط للحدمة في سوريا لإحماد ثورة ' 
تات عناماملك نوخحاشي ضد مورشيل الثان7*'') . ولتحارب تحت زعامة قادش في صف 
البيش الامبراطورية الحثي ضد الحيش المصري بقيادة رمسيس الفاني*2» وفي المرحلة 
الأخيرة من الحرب الحثية المصرية كان عليها أن تدافع عن ممتلكات عمور الساحلية الي 
استردتها حديثا وحافظت عليها من احتلال مصري متوقع ,2١(‏ كما كان عليها أن 
تدفع مبالغ طائلة في الحروب الي وقعت في اللحبهات الأحرى 27 . 

لقد بقيت أوغاريت مخلصة حي حى مايتها الحرنة ولكن من الموسف له أننا لم جد 
رقيماً حثياً واحدا في رأس شمرا فمعظم الوثائق الأوغاريتية ية كتبت باللغات السومرية' 
والأكادية والعمورية » ويؤكد هذا عدم اهتمام الحثيين بنقل ثقافتهم وآدابهم ودياتتهم إلى 
الآخرين ‏ أما فيما يتعلق بالأختام تحمل نقوشاً الفيروغليفية حثية واليٍ ظلهرت مسع 
المواطنين السوريين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد 4" »فلم تصل إلى أوغاريت. 

طلت أرغاريي وغمرزو آكر الممالك الشورية يال لبك لمتي وغلى الرضم من 
الحساسية الي كانت بين المملكتين في سنوات الاضطراب في عهد " عبدي عشيرتا " 
والحرب السورية الأولى » إلا أنه بعد عودة عزيرو من مصر وخمضوعه رسمياً للدولة الحثية 
هو ونقماد ملك أوغاريت عقد هذان الأحيران معاهد صداقة وتعاون فيما بينهما("''', 
ومن بنود تلك المعاهدة الرئيسة تعهد عزيرو بأن يدافع عن أوغاريت في حال تعرضها 


كه 


لعدوان من طرف ثالث » وبالمقابل يدفع نقمادو خمسة آلاف شيكل من الفضة إلى عزيرو 
ملك عمورو ء بعد ذلك تزوج اميشتمرو ملك أوغاريت أميرة عمورية وهي أبنة الك 
بنتشينا ولكن النهاية المفجعة لهذا الزواج سبيت شرخاً عميقا في العلاقات بين أوغاريت 
وعمورو مما تطلب بذل جحهد كبير وتدحلات ووساطات من قبل إيئي تيشوب - 1مآ 
01 ملك ك ركميش وتوضاليا ملك حي الكبير )١١4(‏ وذلك حي تعود العلاقات 
إلى طبيعتها. 
ومن محلال تدخل الملوك الحثيين في المنازعات الي كانت تحدث بين الدويلات 
التابعة لهاإمثل منازعات أوغاريت - سيانو / أو شناتو » برغا نوحاشي (155) بفإننا ند 
أن الحكومة الحثية حرصت على أن تحافظ على السلم الداخلي في منطقتها بسوريا وقد 
كان هذا مفيداً بالنسية لمملكة أوغاريت حيث انتعشت تحارمًا مع هذا الجزء من البلاد 
وخاصة مع كتزا (قادش) حيث كانت تصدر كمية كبيرة من البرونز والقصدير .)١55(‏ 
1 0 
الحثية وقد حاول ملك أوغاريت أرحالبا ( -١74‏ ه”17 قزم) ترميم هذه العلاقة حصلال 
فترة حكمه القصيرة» إلا أنه فقد عرشه بسبب هذه المحاولة )١١9‏ »ولكن كان من نتيبجحة 
معاهدة السلام الي عقدت بين رعمسيس الثاني وحاتوشيل الفالث عام 14 ق.م 
وال استمرت عرال دهن عاماء كات أرماريت ف | إعادة روابطها التجارية مع مصر 
وإعادة ممتلكاتها في فينيقيا وفلسطين » في الواقع كانت أوغاريت تتمتع .كيزة هامة ألا وهي 
وقوعها على الطريق الحام المنجه من الشمال إلى الجنوب أي من الأناضول إلى مصر وأن 
السيطرة على هذا الطريق تيسّر لها الامتياز الذي منحه الملك الحثي توضاليا إلى أميشتمرو 
ملك أوغاريت من أحل السيطرة على حركة قوافل الخيول ( الأحصنة) من حت إلى مص 
وبالعكس 014 » وقد ساهم في تنشيط العلاقات التجارية بين أوغاريت ومصسر أيضا 
أولئك التجار الأوغاريتيين الذين قاموا بعمليات تحارية واسعة في حي حيث شاركوا في 
قوافل التجارة إلى مصر )1١1(‏ » وهناك ذكر للحادثة إعادة تاجر أوغاريت من قبل أربتعة 
ضامنين له كان على وشك السفر إلى مصر قصد التحارة  010(‏ أنهناك ذْ كرالس فيئة 
أوغاريتية أمرت إلى مصر ولكنها تعرضت لعاصفة بالطريق واضطرت للوقوف في 
عكا (171), كما تحدثنا النصوص عن رحلة تحارية مشتركة إلى مصر قام بما مواطنون من 


لاه 


أوغاريت وأوشناتو 017 » ومن ناحية أخرى فهناك مصريوت» بعضهم يحم سل أ#مساء 
مصرية صرفة وبعضهم يحمل أسماء سامية عزاروا أوغاريت ودعماوا في معاملادت مالية3؟1) 
وآلت إليهم أرض بطريق الإرث منحها إليهم لللك (14) ؛ واشسستروا كميسات كبسيرة مسن 
الزيت(5١1)‏ » وشساركوا في شراء تحاصيل من البيت الملكي )١15(‏ كما كانوا اتحادا متسيزا 
أو مجموعة فيما بينهم (017) . هؤلاء الأشخاص الذين أشير إليهم بأغشم مصريون “كسسانوا 
غير كنعانيين(4؟1) . 

وكان سكان كنعان أيضاً الخاضعين للسيادة المصمرية ( فينيقا وفلسطين ) معترفا يهم 
في أوغاريت على أنهم أصحاب اعتبار حقوقي ومسؤولية جماعية وكانت مصالحهم محمية 
من قبل سيدهم فرعون مصر(ة1) » كما أنهم ظهروا في بعسض الأحيسان في الونسائق 
الأوغاريتية كمحجموعة حرفية ينتسبون إلى مدن معينة وأهم مجموعة من هؤلاء كسانت 
. الجالية الاسدودية (نسبة إلى اسدود المدينة الفلسطينية) )١140(‏ » فكان لهؤلاء نشاط كبسير 
في عالم أوغاريت التحاري ويبدو أن الأوغاريتيين كانت لهم نفس الامتيازات في اسدود, 
فيحدثنا رقيم (رسالة أوغاريتية عثر عليها في تل.رأس العين بفلسطين مؤخراً ) عن أ"ميسة 
النشاطات التجارية الأوغاريتية في جنوب كتعان (141) » هذا وقد كان لأوغاريت نشاط ' 
تحاري مع جبيل » وبيروت وصيدا وصور وعكا وعسقلان 049 . 

.وما يؤكد رغبة أوغاريت في اقامة علاقات طيبه مع مصسرء السيف السيرونري 
الحميل الذي بحمل شعار الفرعون مرنبتاج( 141) ويبدو أن هذا السيف كان قد أعد في 
أوغاريت ليكون هدية دبلوماسية للفرعون ولكنه لم يسلم إليه ربها بسبب موته. 


أوغاسيتء اشوس وبال - : 

إذا أردنا مقارئة النشاطات التحارية الناجمة لمملكة أوغاريت في مسسواحل البحر 
المتوسط الشرقية» من الشمال إلى الحنوب » بنشاطاتها مع الشرق محد الأيرة قليلة الأهمية, 
على الرغم من وجود جالية آشورية في أوغاريت ( 44 » يشير إليها رقيم عثر عليه في 
٠‏ أرض رأس ثبرا / أوغاريت وهو عبارة عن رسالة أرسلت من آشور من قبل شسخخصية 
رسعية اسمه بيلوبور إلى ممثلة في أوغاريت تتعلق بأمر يدخل في اهتمامات ملكنها (058) 
على أي حال بحد آشور في إحدى الوثائق تظهر ف وضع يختلف عن باقي البلاد» كوا 
في حرب مع الحثيين المسيطرين سياسياً على أوغاريت( 0١45‏ وحيث أن الكثير كان قد كتب 
عن هذه الحرب في همال سورية » فإنه من المناسب أن نسوق توضيحاً قصيراً هنا. 
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في رسالة بعث بها توضاليا الملك الحثي إلى أمشتمرو نقلها أني تيشوب ملك 
ك ركميش حول حالة الحرب بين حي وأشور يذكر أن هذه الحرب سببت توقف التجاوة 
بينهما وكان وقف التجارة مع آشور أحد شروط توضاليا إلى ملك عمور شوشعًا مووا 
سدع ةناو (141) »وحيث أنه ذكر في وقت متأخر في حوليات توكولي نينورتا 
الأول (044) إنه في السنة الأولى من حكمه ١744(‏ ق.م) عبر الفرات وقتل ٠٠١‏ حثيل» 
لقد فهم هذا من بعض المؤلفين بأنه احتياح كبير لسوريا الحثية من قبل الأشوريين ولكسن 
بعضهم مثل هلك عه8161 يشك في أن يكون التقدم الآشوري قد تس بب في سسقوط 
الأسرة الحاكمة في عمورو (141 ,أمّا كلينغل فيقول إن الأشوريين اجتاحوا ثمال سوريا 

من أجل الحزية وليس من أجل الضبم )16١(‏ , أما أولبرايت فإنه لا يقيم وزنا للوضسع 

التاريخي والجغرافي الواضح للوثائق الي تعود إلى أواخر أيام أوغاريت حول مقاومة الحثيين 
والأوغاريتيين المشتركة لشعوب البحر حوالي ١١14 - ٠٠٠١‏ ق.م؛» معيدا تفسيرها 
بإشارة الاجتياح توكولي - نينورتا كوما جين في عام 151(178/4) . 

وعلى أي حال فإن كل إدعاءات توكولي نينورتا المتكررة وال بجدها في نقوشه 
حول ابحازاته في السنة الأولى من اعتلائه العرش ومنها أنه احتل عددا مسن المقاطعات 
الصغيرة على طول بحرى مر دجلة الأعلى ووصل ح أعالي الفرات عند نقطة سائياس 
التقائه برافدة أرسائياس امن :هله المقاطعات تيبورزى أتتتناة7 الي ذكرت في مقدمة 
معاهدة شاتيوازا 53401872 (151) وهي ا حدودية حثية في الأناضول الشرقي» 
وعليه كما تقع إلى الغرب من الفرات الأعلى واحتلالحا من قبل الأشوريين جرد عملية 
لزعزعة السيادة الحثية في تلك المناطق. 

إن هذا الحادث الحدودي لايمكن أن يودي في الواقع إلى حرب حقيقية » كما أنه 
لا يوثر على أمن سوريا الشمالية في النهاية (19) » وتشير رسالة أني _ تيشوب الموجّهة 
إلى أميشتمرو الي المحنا إليها بوضوح إلى هذا الواقع » فلقد كان أميشتمرو نخائفاً من أن 
واحبة كتابع يفرض عليه أن يقدم الجنود والعربات لسيده ضد الآشوريين ولقد اسستبدل 
ذلك بدفع مساهمة إضافية قدرها خمسون منا من الذهب (154)»ومن الملفت للنظر أن 
توضاليا » دون انتطار لوصول الذهب من أوغاريت» أخذه بكل سهوله مسن المصسرف 
الأوغاريت في حاتوشي . 

أما فيما يتعلق بالعلاقة مع بابل الكشّّية فإن أوغاريت كانت معروفة جيداً هناك 
فلقد ذكرت في رسالة وحهها كَدَشْمان - انليل الأول اتلده-مدتدةدلد1 إلى أمنحوتب 
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الثالث تتعلق بأمت ملك بابل الموجودة ف حريم الفرعون (150) »وبعد ذلك بنحو مفة 
عام يشير خاتوشيلي الثالث في رسالة إلى كدثمان أنليل متعرضاً إلى شكوى الأخير حول 
مقتل تحار بابليين في بلاد عمورو وأوغاريت )1١5(‏ » وفي سياق رسالة عحاتوشيلي الثالثءفإنه 
لا يرد ذكر لأوغاريت وكل الإشارات تنصب على "بنيشينا" ملك عمورو الذي كانت له 
مطالب على رجال أكاد المدينين له على حد قوله بثلاثة تالينتات من الفضة.ولكننا لم نعثر 
على أية إشارة إلى البابليين ف نصوص رأس شمرا كما أنها لم ترد تحت أي اسم من أسمائها 
ابي هي: بابلي» أكاد » كاردونياس ؛ كاشو » أوشنارا ( شنهارا) 159) » كانت قليلة 
بجنا نظرا لبعد السافة ينهما ىق حين أغا “كانت تسيا معقولة إلى عمورو في ابإلنسوب » 
ولد رد كلنغل ذلك إلى أن عمورو تقع على الطريق التجاري الحام الذي يصل لبلاد ما 

بين النهرين عبر تدمر بالبحر الأبيض المتوسط (158) » وريبما يكرن هنا توالا عناصينة ذه 
روطو تتويان لركات لثرة الثالث عشر من أيعار (151) » فالطريق من بابل إلى 
حت يصعد على طول الفرات عن طريق توتول » أيمار » ك ركميش 215١‏ » وربما يصل 
إلى أوغاريت 


علاقة أوغامبت بقبرص والعامألايجي 


لا يمكن إعتبار ألاشيا 41351928 » واليَ أمكن مطابقتها مع قبرص الحالية » قوة 
كبيرة يمكن مقارئتها مع مصرء أوحي » أو آشور وبابل » ولكنها “خلال القرن الرابع عشر 
ومعظم القرن الثالث عشر قبل الميلاد كانت مملكة مستقلة )1١١(‏ لها سياستها الدولية 
المستقلة (155) . 

إن ألاشيا جارة قريبة من أوغاريت فهي لا تبعد عن مينة البيضا ( ميناء أوغاريت ) 
سوى ٠١5‏ كم كما أنما كانت أحد شركائها التجاريين النشيطين » فهناك إشارات 
كثيرة إلى ألاشيا والالاشيين في نصوص رأس شمرا وال لا يمكن تعدادها هناء وكذلك 
هناك إشارات إلى سفنهم وإلى تعامل الأوغاريتين معهم » فقد كانت ألاشيا قبسل تدمير 
أوغاريت 1١5١‏ » بقليل تؤكد عمق الصلات الحميمة بين المملكتين . 

وإلى الغرب من آلاشيا (قبرص) تقع جزيرة كبيرة أخرى اسمها كريت عرفت في 
بلاد ما بين النهرين باسم كبتارا #تهامة؟1 وف أوغاريت باسسم كبتورى أتتامة؟1 
(كفتور الكتابية) )١74(‏ » ولقد رأينا أن حوالي ١7٠٠١‏ تاجر من الكفتوريين والماريين أتو 
إلى أوغاريت ( رعا من أجل تبادل السلع ) . 
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وف القرن الثالث عشر كانت كريت جزءا من اليونان الميسينية . وريما كانت هي 
نفسها أرض أحياوا الى وردت ف المدونات الحثية وال ذكرها توضاليا الملك الحشفي إلى 
جانب القوى العظمى وعلى قدم. المساواة مع حن(179) » فكريت لا يمكن أن تكون إلا 
المملكة أو الممالك الآخية ال تجمعت حول ميسينيا » وتقول معاهدة شوشغامووا أن تحارا 
من آخياوا زارت موانئ عمورو وأقاموا صلات مع آشورء ولكن هما أن أوغاريت هي 
الأقرب من عمورو إلى آشور وايجية فأنه من المنطقي أن يتوقع المرء أن يجدهم أكثر في 
أوغاريت» لكن من الغرابة يمكان عدم وجود أي ذكر لهم ف نصوص رأس مرا أو أي 
شيء يعثلها كما أنه لم يعثر أيضا على أي إسم من الأسماء الشخصية أو العرقية الي تشير 
إلى اليونان الميسينية كبلادها الأصلية » فالإشارة الوحيدة لخزيرة كريت ( كفتور) ف رأس 
شمراء وهي خارج الأشعار الميثولوجية» تشير إلى سفينة يملكها أحد الأغنياء في أوغاريت 
وهي تعود من رحلتها إلى كبتورى في زمن أميشتمرو )1١7(‏ . وهكذا بحد طريقا بحريا 
مباشرا بين أوغاريت وكريت » ولكن القليل من تلك المغامرات وحدت طريقها إلى 
التدوين. 
سحقوا الحضارة المسينية حوالي عام ١١٠٠١‏ ق. م وبعد ذلك أكملت طريقها إلى الشرق 
حيث وضعت باجتياح عاصف فاية فورية لحياة حاتوشي (حاتوشا) وأوغاريت » أي 
وضعت حدا للحياة السيد والتابع على حد سواء وظلت الأولى غافية في سبات عميق حى 
اكتشفت عام 107 » أما الثانية فقيّض لها أن تظهر عام ١115‏ أي قبل حوالي تسع 
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الحواشي 


١‏ - كان اشمها الأوغاري معخادو 24320 أنظر إلى أستور (197) » لا توحسد 


نهدا 


نا 
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بقايا تعود إلى عصر أقدم من القرن الخامس عشر ف التنقيبات الأثريّة في مستوطنه 
الميناء » انظر أيضاً أستور 0191/89 1/8 
- إن أول كتاب حول شارع أوغاريت هو كتاب ماريو ليفراني : 
(1962) تعتاتامم اتتطععة تاعل هاء 'ااعم اتمدع ل 01 560512 5'تصدندء؟1آ1 
إن أقدم قصر ( القرن السادس عشر - الخامس عشر ) عثر عليه في رأس همرا 
اكتشف من قبل شيفر انظر : (1972) , (1970 ) 50864561 قد لا يضم أية مواد 
كتابية . ْ 
- 1963(38) طمدمط1 
- جرت مطابقة غابة الأرز بلبنان من قبل بوبك [6طاعه20 7١94 - 778 )١914(‏ 
وحديثاً من قبل بوتيرو اودورور . 38 (1968 ) 0معلاه8 أمصة 12205065 
- إن نص تمثال حودبا( ب) 17:53-57 في تورودانمات صنزهمة2آ نمعسط] ' 
71-17١ 150‏ ترجم من قبل ليو أوبنهام «ساعطدعمم0 انظر 268 , 820581 
9- . وهذا الشاهد هو الذي جعل العلماء يعتمدون قبل اكتشاف محفوظات تل 
مرديخ » أن إبلا تقع في منطقة أورشو (غازي عينتاب ) 
- انظر كتاب ماتييه » إبلا : اكتشاف امبراطورية ( لا/91١)‏ 
- كما ورد عند بيبتيناتو في تقريره في الاجتماع المشترك الخخناص, به: 
0م06 , كننامرآ . ]5 34 05خ 06 «أعمدرطامه1/809 :881 - عاقة 
' . 5 (ط 1977) هذ ههه 1976 
- دون تحت رقم ١١‏ في 6.2136 . 13675( قائمة تضى سبعة عشر قطراً بيد 
ملك ايبلا) » في بيتيناتو ملقهتناء ( 51ئ/الم ) ١ه‏ - لاءانظر كذلسك لتفيس 
المولف ( 51791) 84. حول كانيس 8(نصهكة في النصوص الاقتصادية لتل مرديخ 
[يرفض أركي وغاريللي أن الموقع موضوع المناقشة يتوافق مع 'كانيش في كبادوكيا . 
نفس الاسم حكن قراءته بشكل مختلف (حزيران )194٠‏ 
اقتبسن أو خص النتص 7 .6 .134.75 من قبل بتيناتو ( /ا/91١‏ سم ) , 


"17 


-٠6‏ 2231. 6 . 75 طبع من قبل بيتناتو )١9174(‏ مع المقابلات في نصصسوص أبو 
١‏ انظر أولبرايت (3525.8 (1961) #تاعم15خى) حول أصول «ت«تإددوم10 بأوغاريت. 
7ح انظر الحامش رقم وبيتيانو ( /ا/191١‏ ب ) 7370. 

. )7 ( متهسناءط والتقرير المذكور في الهامش رقم‎ )1976(46 - ١1 

-١ 4‏ الكتابة الرمزيةق الاحتفال العائد لرب الصاعقة . غير معروفة 

16- طبع من قبل 37-88 (1967) 01011 . 

5- يعود الأثرز مر امنمحت الاول وسئنو سشرث الأول » إذا اعتمد على قصة سنو حي - 

با١-‏ 1935(17) 0و5وتلاظ بلك اتمدعل/ةا 1ر1 

132.33 (1961) .17 جما 

048- 21 (1939):< .أم (1933 ) يع اعقطاعة8 

0 .131,134,136 (1961) 0م 

-١‏ يتبع هذا المولف التأريخ القصير (التأريخ المتخفض) 

2231 56١ -1 : 17: أدين يهذه المعلومات إلى الاستاذ بيتيناتو عفاقتراحه القائم على‎ - ١ 
ك1 زم انآ 1 #عمنامهة0 رقم 0 في (.0 .75 .1.34) في نصوص أبي‎ 
الصلابيخ قد يشير إلى أنه من غير امختمل أن تكون حلب لأنه من وجهبة النظسر‎ 
تله" وف‎ ١ الاشتقاقية : (ط) في ذلك الاسم 2 أوغاريي : حلسب ولط وتعسي‎ 
الأكادية خالبو . تاطلهط وتعئ "غابة" الم يان قد حذف في التصوص[ هناك ايسب‎ 
] بالقرب من سيبّار‎ 11 

"اط - 117 (1938 ) سزمة100 

4 - 67.69 (1956) صزووهم1[0 

6 - .1939(16) ومللعقطعة .نية متدده2 (25 - 

5 - 11,26 (1940) #طعتطلة (26 

17 -انظر 1964(134) #عسذط ١‏ حول علاقة تالحايوم مسحععمطله1ب مساري ) 
وانظر 9,131-35 .84 ( احتجاج البابليون لدى الفرعون لإسستلامه رسائل 
دبلوماسية من آشور الي "كانت تحميرها بابل تابعة للا ). 

4 - .8 نحعط .8.0 ,211 ,3 2477 جد لعامدي :67 (1396): 52112 1939 ) ممول 

8 - 1270 يق طبقت من قبل دوسان ( )١937١‏ السطران لم و ١ل‏ 
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3*٠‏ -انظر أستور 191/8 7١-1١8‏ 18-21 (1973) تتاعاقثك 

١‏ -.358:6 آم 

5" - وووم (1977 ) معطء ]1 

“لام - 6.م 131 (1977) معطءا1 يشير مثلاً إلى كلنغل (11334 65) ولكن كل 
ما قيل حول ال بورو قا كان ”70270116 خقهع ث1[ مز “ يظهر من الغغيط أنه 
مكار ار ديقم رمسم #للفبر تب رلكو رجاه التخيووك إزا تعد ليا زا 
مر كزه الاجتماعي. 

8 هذه اللمحد التارعخية مكتقة حدا وعليه لأعكن أن ترودثنا بإشارات متهن : 
موثقة حول هذه النقطة بالذات . انظر وقائع المؤتمر الرابع والعشرين لللآشوريات 
(باريس تموز 191/7 ) الذي كرس إلى الحوريين وتضم بحمثاً لنا حول الحوريين في 
شمال سوريا. 

هم - وهكذا وطبقاً لمصطلحات كتشن ( 1517) » الي تتوافق مع الحرب السورية 
الثانية الي يذكرها جوتزه ( )١9575‏ 0606126 والحملة السورية الثانية ال يذكرها 
كتشن .)١9550(‏ 

5 - 13 -1:7 2857177 نتبع التسلسل الرقمي للنصوص في117 2810 و11 5117 
الي نشرها جاء:ه]1 و طعتاءولط ( ؟7/ا9١)‏ . ' 

ا - الذي ربط معه نيغيرول 7101183701 أصل الحارانانٍ شا بينانا 
اسعطنام 11 52 أأهموسموط على حدود المنطقة الي منحت إلى نقمادو من قبل 
شوبيليوما 

7 -27,20.2, 17 [اآ27 , اع دومع نامل 

8 - والد أنيتاش من كوشارا هنه5قدح1 2ه #ضنائصة الذي كان معاصراً 
للمستعمرات الآشورية القدعة ف كبادوكيا . 

4 - (136,20.10 .21016 , #عصلاه؟ - ) 24 067 16 111 25118 (40 الظر 
أستور ( 01959 3817 40072 

:١‏ -(19728)تتامامعثظ. كن (1968 )م016 

4 - انظر المقاطع ذات الصله فيما يلي. 

“5 - 20.6 201 معصةنه11- ( وكسر أحري من النسخ ) 6 1 180 (43 
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4 - أفاد هو نفسه في ع3اوه6 2365 12 15 2069.1 180 ( النص الحيّ ) 
6. لاطه 1 1580 0 | 

- هذا هو استنتاحنا من المطابقة التاريخية بين زمن نشاطات توضاليا قي سوريا 
ونمايه عصر محفوظات القصر من السوية الرابعه الي تمثل حكم نقمبيا وإليم - إليمما 
1[ حيلان بدأا تقريباً حوالي عام ( بعد سيطرة تحوتمس الثالث القصيره على 
سوريا الشمالية ) انظر استور (1917 -أ) ٠١8‏ ورقم /ه 

15 - انظر آستور ( /ا/151) + 51 546 

00 - طبقاً للمعاهدة الي وقعت بين نقميبا ملك ألالاخ ( في الفترة الواقعة بين 
١150-155١‏ ق.م تقريباً ) و إرتيشوبطن5ه]” - :1 ملك تونيب 412 (ترجمه 
شاع .18 في 32 - 531 , 41151 )حول موضع تونيب انظر استور /ا/193 . 

000 - في الأصل كان تضم 2٠‏ حفظ منها ١7١‏ أو 9/0517 

4 - أنظر رقم 77 فيما يلي 
. .- هناك استثناءان رقم 1١14٠‏ حا / حو - را - كا - ف - 1111-18-18 /113 
ا حوريكا 18ناةة الأوغاريتية(مقطع هجائي من حرسب 
و8 الآن حراسبو 1152566 » ورقم ١5١‏ تاريبو 12-0-6 الي تشبه تاريبو 
نانأنقة” الأوغاريتية (تربة الآن ) وعلى أي حال فإن من الممكن أن يتطابق السالفه 
أيضاً مع حراكي 1114 الحديثة الواقعة إلى الشرق من جبل الزاوية » والأحسيرة 
تتطابق مع انتاراوي (41) ع#تتهلم[ - إليتاربي أطئة1111 (0855) الآن 
5 

١ه‏ بقة بين قائمة نهمارينا ونصوص ألالاح انظر أوليرايت ولاميدن (01969)» 
هلك عاء8161 ( 1955) ١47‏ - 48 »ع/ أستور )١577(‏ بطل استعمال في كثير 
من التفاصيل ولا بمكن الاعتماد عليها مرحعياً . 

- من الواضح أن أرواد وأوغاريت لم تذكرا في اتتصارات تحومس الشالثٍ 
وأمينوفس الثاني » ويظهر أهما م تلعبا أي دور في التاريخ المممري حى حكم 
امينوفيس الثالث » ويظهر أن كلا المدينتين تمتعنابمعاهدة خاصة للعلامات مع مصر 
ل ل 
75 1968) 1010136 


8ه - يفترض أنسه عشر على إنساء يحمل شارة تحو همس الثسالث في أوغساريت 
8 , 17 27 , أمنتزهوناه71 , 52 (1962 ) نصهه1.19 ولكن هذا ليس بللضرورة 
أن يشير إلى سيادة المصريين على أوغاريت في ذلك الوقت »حيث فضّلت أن تبقى 
على الحياد من أجل تحارتما. 
4ه - الإشارة الاخيرة (7713 “ءضذق:ة6 ) يمكن قراءتًا بطريقتين : الأولى تشبه 
الحرف السامي تاو 787 والثانية كارف الشامي عاعوعةة سامخ أو » أقل شيوعاء 
زاين أو شادي 206 َه سنوه7 » وعلاوة على ذلك فإن 5 المصرية تحمل 
إشارات ككن كتابتها على شلكين أوتصتماع أو كاف امة1 وحي في بعض 
الأحيان قورف طم00 . 
هه - يظهر أن هذه المعادلة بدأت مع بروغش انين ؛ أي قبل أعوام من ذكر 
أوغاريت لأول مرة في رسالة من تل العمارنة » وحديا خدا وافق افيف :من العلمناة 
هذا الرأي مثل : 
201 (1961) : 165 , 1 (1947 ) معسمتلعدت : 27 (1939 ) ملاعمطء5 
, 21011823101 : 53 - 150 (1953 ) 2061 : 53 (1949 ) لاتصرة . 8 
70167 0لة :10110101 : 157 (1962 ) خ1ه8[1 : 28 ,2 . 2 27 , 17 تصط 
.7 - 11336 65 , أعقمء1ظ :153 (1969) 1لاعجه© : 407 (1962) 
- 122 (1967 ) : 25 (1966 ) ستحزمم 
لاه - 133 (61:)19686 - 460 (8 1968 ) برعتتومع1 
مه - إن نصب ممفيس العائد إلى أمينحوتب الثاني هو نسخة من نصب الكرنك وهناك 
دراسة مقارنة لكلا النصبين قدمها 2061 في عام ١561‏ 
4 - إن المخاضة المعنيه هنا لا شك أنها في الرستن إلى الحنوب الغربي من قطنة على بعد 
ا شْ 
0" - | 068 1,166 (1947 ) معستلعهة0 
"١‏ - قاعة رقم 51 ,(1937) 5ممضذ8 
- 150-53 (1953) 2061 
8 - هناك طريق عتد من غبالا 85818 إلى حماه عن طريق اكسرعيل 1156811 وتسل 
سلحب ١8(‏ كم إلى الجنوب من قلعة المضيق ) استخدم أثناء فترة الحروب 
الصليببية ( دوسان » طبوغرافية » ١47-١14١‏ )» وحسب ريس 23115 فإن 


ك5 


ذلك الطريق ظل مستعملاً حي بداية هذا القرث (125 ( 1960 ) 84115) . وقد 
وصف هذا الطريق بصعوبته من" قبل المؤرخين العرب والافرنج الصليبين . فرحلة 
من قلعة المضيق - تل سلحب - غبالاً - رأى شمر والعودة إلى ثل سلحب سوف 
لن تكون أقصر من تلك الطريق السهلة عبر ثمر بداما. 

4 - 0- 16 : 24 رظا 

- كما يأني من المعاهدة ال عقدت بين الملك الحشي ( الذي هودون شك 
شوبيلوليوما ) مع لبعو 1.361 ملك تونب ومع شعبها . ا 
8تاتتتتفلا - مهذلآ .10 .710 , 47 - 136 2215 , «عصلتء؟ > (21 + ) 16 111 8ناك1 

خلف نقميبا الذي حكم في الثلث الأخير من القرن الخامسس عشر قبل الميلاد . 

1" - قائمة المواقع الآسيوية في معبد سوليب 80165 في النوبه . 4 :8 . 061 حسب 
الترقيم الذي اتبعه حيفون )١955(‏ 2م0176 - سيمونز )١5117(‏ 5ممتضل8 
قائمة رقم 176::5 في سيمونز ٠ )١579(‏ 80168 ف يالنوة 4 :8 . 6061 
حسب الترقيم الذي اتبعه )١955(‏ ظمع1 ع سيمونر )١95717(‏ 
وم قائمة رقم ]17 في سيمونز )١1777(‏ » قائمة رقم 311:12 ( الي 
وضعت من قبل سيمونز بأنها موجهة إلى حارمحب تاعطممهمة11 ولكنها بالواقع 
موجهه إلى أمنحوتب الثالث 

“ا - 4 (1975 ) تتممماء؟؟ , 458 ( 1971 ) عاءعاه11 

4- ,18 11 جم 
إن ترجمة أوغاريتية لرسالة موجهة إلى ملك مصري تذكر الرب "أمون وكل 
الأرباب المصرية " وعليه لا بد أن يعود تاريخها إلى الفترة السابقة لإصلاح أدلتون 
الديي. 

48 - 45 84 
فسر الاسم من قبل نيغوريل أم - مي - اس - تام - دو - مها - هذ - نم - [صم] 
تدم -انظر 11ذ/270009. 111 [21م5 


ا - 4 مط 
حقق وقرأ ا ل الا 
١/ا-‏ 48 حر 


انظر اولبرايت )١545(‏ وليفراني ( 1955) ١ه‏ . 


"/ 


9 - سوف نري بعد قليل أن أميشتمرو كان يجلس على العرش حوالي عام 1م1١1‏ » 
وكان لا يزال على قيد الحياة في بداية نشاطات عبدي - عشضيرتا حوالي عام 


الاااق. 
٠‏ - حول 0 المملكة انظر مقالتنا في 13-28 (11)1979 *01] اكتمطعامة "[سرم هوا 5 
- 2 - 80 (1969 ) طعطءع11ي] : 67 - 256 (1962 ) > (1960 ) عاماء11 
ه/ا - (1956 ) كتتامء11016] - قعطءمنروء10 . 68 - 164 (1956 ) ععلاعمطهنة5 
0 - 179 ش ش 
راس . 1098 , 10طغ1 , تعطء8؟ ر 10 20 , 'انشظ , اناير 
أغدة 2 و7 لالط 6061 , 24 (1962 ) تسقضء 117 


4 - رب - عدي ملك ببيلوس ( حبيل ) لم يجد نعا في رسائله إلى الفرعون ينعت به 
عيدي - عشيرنا سوى " العبد » الكلب " 41-1 وكان عزيرو أول حكام 
العائله الذي تلقب بالملك 

8417:30-38 - 8 

م - 1962(24) معطعان] 

١م‏ كن راحو نفع و عل الال لدع وي ةاعرو ا 
)١5055(‏ والفقرة المعنية هنا . 23 - 6 1: 9 1< 118 اقتبست من ترجمة 
كتشن اعط1110 (15517) 7 . 

- معظم الدراسات حول الحثيين والتاريخ العام للشرق الأدنى القسم تؤرخ بداية 
حكم شوبيلوليوما حوالي عام٠18‏ ق.م ء لكن هذا لا يمكن أن يتطابق مع لفة 
الأعمال السواضحة.تؤرخ جوتيه 85 (1957 ) 65ناهه6© حكم شوبيلوليوما 
١450 -‏ ق. م وهذا قريب مما افترض هنا ١45-185‏ 
- :111,35 68 ,اعم معل؟] :683 (1966) تإعصسسد6 1956(62.0) عاعوطمع)ن8,0.م 11 

7 (1973 ) ولاتأعممه 

5 - إن اسم والد شوبيلوليوما غير معروف غالباً هناك توضاليا آخر يفترض أن يملأ هذا 
الدور ويعتقد حوتربوك 7577 (1970) علهوطئءان© أن حاتوشيل الثاني ( الذي 
يشك في وجوده) هو المقصود ويكيل113 (1968 ) 01:65 لقبول أرتووان داش الأول 
[ 5 :تلات ارح كي : 

هم - من أجل المراجع انظر: 
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أعصصه6 : ( 20 , 19 108 11لكنن لكل 717.)300ا.5 , 184-85, 1973(179) معام 
ش . 1974(32) أمعمتنلا قطده200160 : 77 .1968(.5) 


1م - 8019 , 250 (1969 ) سعلاه 
با - 7 9:23 197 ]عاط 
خم - . 6. نعغ 5 17 [ا1م2 


9 - كانت تقع ناي نسهةلة غير بعيد عن خازي 1ه الي ذكرها أوتن من قبل 
(252 (1969 ) 0865) الذي أنحذ عن الدكتور شرؤت هوف 012طغامتطاء8 ما 
يتعلق بتحقيق جبل نا - نا د أ وحبل ناي هسهدآ< . 16 سه 2 - 712/3 . 16 
أنظر 0 (111,134 68) » ولكن مطابقة حالي - نانا // الي خلزي 
نجه - أطلد8 // هصدلة - أطلدل تتحدث عن تحقيق نابي وخازي وليس فقط 
يتعلق الأمر بالمجاوره أو القرب . 

6 - -حسب المصطلحات الى يستعملها ا اا وصفحة٠‏ 4 

91( م566‎ 2.72 ١ 00 ٠" انظر زقم‎ - ١ 

9 هله الكوادك وثفت نسبياً توثيقاً حيداً واستنتدمت بشكل متاسب غنة فِرات في 
دراسات تازيخ الشرق الأدنى القذدم بشكل عام ؛ أو في الشارّع الحثي بوجه خاص 

مودس 00 . 324 (86161:)1969 ز قمعسققع: طنته , 60 (1971) لعل[ى (39 

4 - هناك تطابق مع نفس التواريخ الي أحصيت من قبل كتشن من غعذة فرضيات 
مختلفة . وف إطار التأريخ الذي يضع بداية حكم أخناتون الأول عام 17/17 ق.م 
وليس عام 1117/4 طبقاً لتأريخ هيس 77.0.5126 الذي حسرى الآصذ بدي 
"تاريخ كمبردج القددع" 2 13م0 واتبع هنا 1553 ككل الواريميخ 
خصصت بفترة عامين : 

؟ - هذا يتبع خاصة من 8451,53,54,55,57,59 

0- 1[ 17 57م (96 

0000 

1 - هذه الحوادث معروفه من مقدمة المعاهدة الي فرضت على نقمادو دملهقصو 1< . 
من قبل شوبيلوليوما » 19/2 ااا وللزيت اللي اصدره الاير ول وسح 
ا 

6 طناك قافن لكزرة لضي الكادين ينض ازاز و , 4 2,3 1397 تام 
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وقد درستا من قبل نوغيرول 40 - 37 , 5817117 و ( تيريش ولورتير  )1555(‏ , 
8 - معاهدة مورشيل الثاني مع دوبي - تيشوب ملك عمورو طدقك؟ - ج12 (النص الاكادي) 
طمتاعمظ : 9. 0659 14 111 1118 (5 مصر 79 - 76 , 21015 , معصلاء177 ح) 
| 5 - 203 , 411157 رععاءه . أكههنا 
٠‏ - نشر رقيم أوغاريت الاكادي من قبل تورودابحان ( ”1947 ) وهو يسحل ارسال 
كميات الصوف الأرجواني من قبل 79 منتحاً . كل منهم يساهم بكمية يتراوح 
وزنها ما بين ٠٠١‏ و 4.0١‏ شيكل وكان المجموع عشرون تالينت و "٠٠٠0‏ شيكل 
والوزن الاجمالي للضوف الأرحواني للمنلم كتجزية لل حاتي ( لايشمل ألبسة جاهزة) 
تساوي تالينت واحد. ' 
-انظر أستور ( 19458) 944 - 4.0 والخريطة . يحب أن تصحّح الحدود الي 
وردت هنا » أي حدود أوغاريت الجديدة » كالآتي : () حنزوريوا لا بدأن 
تتطابق مع حازارين (#8افتتاضهه11 مع نسنتصمتة11) في الجزء الجنوبي الغربي مسن 
: حبل الزاوية وليس في تل نزير » (ب) وتحقيق تل مرديخ مع إيبلا الي كانت لا 
تزال مأهولة في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ('كما ورد ذكرها في رقيم من أبمار 
1 39 . 74 عأودم) ولكنها لا تعود إلى المنطقة الآوغاريتية » يستدعي بالضرورة نتقل 
الحدود الشرقية لأوغاريت إلى الجنوب من أبنسونا بضعة كيلومترات إلى الغرب » 
(ج ) لا بد أن تربض ما حدالا 31384318 في مجدليا #تإفتهك 248 إلى الشمال 
الشرقي من اريحا وليست مجحيدلة 0161تإء2142 على العاصي . انظر خريطتنا حول 
سوريا الحيثة المرافقة لهذه المقالة . 
- هذا أقل من تقديراتنا الأولية بأقل من ٠٠‏ لوا مر + 
١١‏ - انظر رقم 7 الوارد أعلاه. 
0 ش 0 , 11 221 , أمجودودهةة (104 
6 إن وحودها معروف من 17-19 :5 17 21810 (حولي ))١744‏ انظسر 
نميغيرول 22 ,17 21210 ؛ْ 
-٠57‏ أورخايو بالدسبة إلى بابنيو 
املاط 132 ,همه : 14 1/1 ناجم , لاستصطولآا ماه 'قطئت] (106 
1ه :7100 :88 ,78 ,74 , 29 1917 8ط :6 وم : 26 111 17جزط (107 


6 1/1145 سدمظ ستقعع 1ه د5نلهارهمكمهتنا عده 171 لسة 33 , نط1 ه2016 هذ 
1 00 ,قملطة 

108( عضا ]1ه نوزة)1190:45 2151 : 38 : 1141 115 : 70:5 117 [11ط‎ 102- ٠٠١4 

لتتللقط 845 غ2 1111 

4 امه 63 117 211 (109 

110(17 5 27 41:16 ,1 

45 ل 5 111(]15 

112( 211 111 2 2. 3 

االقباعة : (©) 12 تعةة أكدا عطا لعأهنعالأقصقتا [متتجدعناه]8 . 3 . وع: . 510[ (113 

لعنتعصماء صة طلتك “ هص . وقلع لمندمعترمط ءلقلتد" 2 15 از 

نقل نغيرول الاشارة الاخيرة ؟ 1,2 بالقول إنها 228 مع إطالة الطرف الأوسط الافققي 
نفس الشكل تغاراما / تغاراما. 8تصهمهع66 / 8تتمدتدع 12 الحثية الي وجحدت في نقش 

شلنصر الثالث ) [هص] - قنهة! ندتا قه . د :2 . سعد [1,2655006]19591 

.7 /7ع1 1ط (114 
11-2 - نذا - ى (115 

وردت بين فرق القوات الحثية في التقارير المصرية حول معركة قدشي 0451 ( قادش )2 

انظر 206 (19591) ع11611 

5- الخطاب الحيوي والملون المعروب " شتطاب الجسترال "' مداددنا . انظر رييئي 
'إعصنه 917/11 ١)من‏ أجل التفسير التاريخي والجغرائي . 

7 - انظر فيما يلي " أوغاريت » آشور وبابل . 

- أنحتام شوشغامودا 08ناتتهع 5315 ملك عمور على الرقم, 48 19 [881 . 

21»؛» نتم كيلييا 1611303 قسيس سنرارو 87 107 21817 

9 - اتبعنا المصطلحات الأصلية الى وضعها كتشن (1966 )11]0968) فقد تنبئ في 
دراسته الى أصدرها )١19757(‏ التسمية بدل الحرب الحورية . الي اسستعملها 
جوتزه عتناء0) (1917) 15 . وكما أشار غاريلي 611 1959(06) 214 
إن تلك الحرب كانت بالواقع » لا أكثر ولا أقل صورية وليس كتلك الحسروب 
السابقة " . 


الا 


١٠‏ - أستور )١959(‏ ه.خ -ق هناك سارتانت كي جديدة أعطتها الرقم 
اللكبشفة في مسكنه القديمة - إكار . انظر أرنو مرخ )١13170(‏ أضاف فورير 
ننه )١9175(‏ 7/4 » مقاطعة كوماجين إلى مملكة ك ركيمش ولكن لأسباب 
.نماطئة . فقد عرف من المصادر الحثية أن المدن المعروفة في كوماحين تتبع مباشرة 
إلى مملكة حاتي منذ عهد معاهدة شوبليوليوما مع شوناشورا 2تتاقههدة ملك 
كزووادنا . 

١‏ نستدل على هذا من وحود رقيم حثي » ونصب الملك توضاليا ( النصف القفاني 

من القرن الثالث عشر ) وف ححتم هيروغليفي الحاكم حثي في السوية الثانية والسوية 
الال في الالاخ انظر وولي (19468) 17001199-1١-15٠0‏ وخاض من الرسالة. 


6 اموجه إلى اميشتمر تمر ومن أمير حثي كان يقيم في الالاخ ولكن كان يملك 
أيضاً بلدة بليط بليط - ركي سنن ( بلليرامون اليوم ) بالقرب من حلب تحست 
ولايته . . 


7 5 1016 ورسائل اميشتمرو حي لاكوم؟ الي كانت في 
1 ا- 12 137 [123(221 


إن تاريخ المعاهدة موضع نقاش . ولكشا نفق مع كتشسن ( 01531 41:10 
انظر أستور (0559) /اؤم -4ه , ٠‏ 
١»‏ - إن قصة زواج اميشتمرو امحزنة معقدة جد ومتناقضة را ام كاسع 
هذه المقالة . 
ل - انظرا أيضاً كلينفل (19"1) 114: 1]38- 171313 0 18 
1- وهناك رسائل أخبرى من كنزا #نتلفكظ من نفس المصدر .28 و١4‏ 
- الشاهد ظرف » انظر نوغيرول 01هدهاه21 58- 57 19 [1 2 م 
وليفراني (517ولللت؟ لاه-ىع 
14- 179 71 تام 
- 14:19-9 1771 17م 
وانظر أعلاه رقم ٠١5‏ » 11179 211 »؛ منحه ملكين للتجسارة مع خخساطي 
ومصر. حول التحار الاوغاريتيين وشركائهم انظر أستور )١1917(‏ ب. 


نف 


الل 5 716 م (130 


ا1- د ش 59 7 2217 (131 
1- 2 13217 
ل ش ش 1121 8ط (133 
14 - ْ 149 11آ1 585 (134 
ووس 2 ش 954 /ا 217( (135 
ات 2 : 6: (136(91)171311 


١1/‏ - مشريم 255012 وبن مشريم تتالزتقدط لط » من بين البحموعات الاوغاريتية 
والأجنبية الي استلمت النبيذ انظر 10 , 7 : 89 11 5107 

0 | لزه /هكا 0/1 7: (01:311 014:91 (138 

وتأ معها مباشرة 5950 قط/]7 ؟1751136:6,8آ 

8 - إن (753136]) رسالة من ملك أو شخصية كبيرة رسمية من أوغاريت إلى ملك 
مصر حول حل النزاع . المثار بشأن كمية التالنت الواحد و 5.٠‏ شيكل من 
الفضة » بين الاوغاريتيين والكنعانيين . ٠‏ 

. 75-178 ) 19170 ( انظر أستور‎ - ١0 

1 - انظر مقال أون 2.1.068 حول " أوغاريت كنعان ومفر انندم لمذه 


التنيوة + 
2-5 ,106 7 58,281 197 2817 :281711112 110:4 11 نلعم (142 
| 41 81 :17119 27م 
14 ا | 7 (1956) #لعقطه5 (143 
4 - انظر الحاشية رقم ١٠‏ الواردة أعلاه 8913 11 تلط (144 
4 1- 5.6.198 (145 


نشرت من قبل تتناوهة(آ-تتوعنتا1" عام ه٠17١‏ انظر لفراني (1957) 
١ 3‏ كلينعل 376 11 كان المملكات الأوغاريتية ممتلكاتها و تحار ها . 
- 53 17 [5غاط (146 
١‏ - معاهدة توضاليا مع شوشغامودا ( 43 16108 ,18+ 1 11 1108) آخر ‏ 
ال وأوتن ه086 4صة عصطدكة ( 19171) . وتظهر الفقرة المعنية 
في المجموعة الرابعة 1071455 الموحودة في كلينغل .320-22 , 22223 . ]1 68 أهدعل1 . 


الفا 


- عكن العفور على كل النقوش المطلوبة في (1959) 5عمق1ع/18) » والفقرة المعنيسة 
ترحمت ف 773 5 ,آغله , هونو كما يلي: " ف عام ارتقائي العرش » في 
بداية حكمي اقتلعت /او١ 0٠‏ حنياً من مسوريا نخلف الفرات وقد تم م إلى 
بلادي " إن دخول سوريا في الترجمة هو رحصة غير مضمونة فالقرات فر طويل 
ويجري لئات الأميال قبل أن يشكل الحدود التاريخية لسوريا 

8 - | 3 239 (1962) عأء1ء81 (149 

واس 2 ,11 05 , أععمعل1 (150 

0 - يحدد أولبرايت 1968(235-36) غطعندط[ى أن عام ١774‏ ق.م هو العام الأول 
من حكم توكولت نينورق الأول » كما يحدد نفس العام لتدمير أوغاريت ويعيك, 
ذلك إلى المجمات الأولى » غير المعروفة » لشعوب البحر على سوريا . انظر أيضا 

. ملاحظاته على تلك المشكلة في دراسته المنشورة عام ١955‏ . 114١ه‏ - 16ه. 

- (4-7 , 201 , #عصلنه7 )13,22 1 : لاه 11 © 8غع1 (152 

١+‏ تحدث عن هذه الحادئة مجسلاء السسيد مان راتكن 
1967(290-2) معلممةة - ممدك8 

- كانت الزية السنوية تدفع أربع مرات بالذهب كما فرضت على نقمادو » كمط 
أشار نوغيرول انظر 149, 111 2121 دفعت الجزية من قبل نقمادو ستة مرات بعد 
أن حفضت إلى الثلث. 

155( هظ‎ 1:34-40 - ٠6 
رعا تكو ن ابنئة موشكيئو 1لط6ع1/5[1 أو ابنة عاجالى 1له2عة 6 أو ابنة أحد رحلل‎ 
" هانيجالبات. أو رما بعض بلاد أوغاريت تلك الي رأها سفيري‎ 

156( 11830 110 + 108 111 72 : 12661كة3تنتطتنا5‎ 20 1162861, - ١5 

7 - فيما عدا تلك الي ذكرت من البلدان الأجنبية في معاهدة مورشيل 
الثاني 11 5وو[نطوعد8 مع نقمادو . 

06 (1973) عتننطلدا 'واتقاتساة :316 , 11 05 , أععدع1لظ (158 

: حول الروابط الاقتصادية بين بلاد بابل وايعار ( تملكة تابعة لك ركميش ) وانظر‎ - ٠ 
. 38 ) ١9ا/ه( أرنو‎ 

0- حول احتلال الحثيين لقبرص انظر غوتربوك علفه0م6116 الذي يعزو هو وغيره 
من الباحثين ذلك الحدث إلى توضاليا الرابع ( خليفه حاتوشيل الثالث) . 


37 


- كما يظهر من الرسائل( 40 - 33 84 ) خاصة تلك الى وردت معها نصيحسة 
ملك الاشيا | لى الفرعون المصري : " مع ملك خاطي وملك شانحار أو شسافار) 
(بلاد بابل) لا تعقد معاهدة". انظر 50 - 334:49 4 . 

1١8“‏ - انظر 572121-24 17 من الممكن أن تكون 1/61 21217 ترجمة أوغاريتية 
لرسالة من ملك ألاشيا:. كما اقترح في أستور ( )١5568‏ 768 . 

4 - لخصت الشواهد المتؤفرة حول علاقات أوغاريت مع العالم الايحي في مقالي الي 
نشرهًا عام ١91/7‏ 

- معاهدة مع شوشغامووا ( انظ ررقم ١5١‏ )»2 1-3, 70111177 1118 

166( 5217 111 !12-9-15 - 5 

7 - حول الشاهد الأوغاريت عن الأيام الأخيرة لأوغاريت يمكن الرجحوع إلى استور 
من مقالته إلى نشرها عام ١9568‏ . 


مصلكة الالاخ 
ادكو رعيد الى 


تتميز سورية بغناها الأثري والتاريخي الممتد في أعماق الزمن . فمن عصور ما قبل 
الكتابة استوطن الإنسان مناطق مختلفة منهاء وأقام مدنه الأولى مستفيدا من غناها بالموارد 
الطبيعية المتعددة » ومن موقعها كجسر واصل ما بين مناطق الشرق القددم المحتلفة . 

من هذه المدن ألالاخ 412130 ال يعرف موقعها الحالي باسم تل عطشانة الواقع 
عند المحرى السفلي لنهر العاصي بالقرب من انطاكية ف لواء اسكتدرون السليب. حجرى 
التنقيب في هذا الموقع وف موقع الميناء القدم الواقع على بعد 7 كم غربي تل عطشانة » 
عند مصب العاصي ف المتوسط؛ والمعروفف باسم تل أو. قرية الشيخ يوسف» على سبعة 
مواسم مابين أعوام ١9”‏ - 1915 و1945 --4435١ءوذلك‏ من قبل بعشلة 
بريطائية برئاسة السير ليونارد وؤلي 7700116 .,آ الذي كان قد حقق الشهرة وانجد من 
حلال تنقيباته في خنوبي العراق وكشفه عن مقبرة أور الملكية عام ؟5975١.‏ 

وقد أظهرت تلك التنقيبات. الي نشر وولي نتائجها في علمئ ١987‏ وهه9١‏ *, 
أن الإنسان استوطن موقع الميناء منذ العصر الحجري الحديث (ما بين “الألف القامن 
والخامس قبل الميلاد )» ! حورل ال جد الام فى احور مقرل ال يمرا 
جالسة» ارتفاعه لالامم وأقصى طول له “مم » وعرضه ٠ه‏ مم" 

'وغثر أيضاً على فخار حلي أسود اللون ‏ وعلى فخخار حلف المطلي النذي يرقي 
تازيخه إلى العصر الحجري النحاسيءوعلى أخختام مسطحة منحوتة من الجر أو العظم "". 


* أستاذ في كلية الآداب بقسم التاريخ بجامعة دمشق . : : 
ر 1937-1949 , /113083 6ط هآ ممقطاءعة لاع غ2 مممته/جدمعه عطا 01 أستامععة3 تنه , طعتدتد[ةى (1) 
.3 25002قآ , مطتملع ملا معتدوره1 ن :1955 مده 


ترجم العمل الثاني إلى العربية فهمي الدالاي بعنوان : الالاخ بملكة منسية » منشورات وزارة الثقافة » دمشق 
15 ش 
9 وولي ع آلالا بملكة منكئية » ص8١‏ وما بعدها . 
7 المصدر السابق » ص 16 -75. 
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إن تقاف قار لق اق هذا اكز :يدل على آنا جه للطقة نكن مغرولسة: 
بل كانت لها علاقات مع مناطق بعيدة كمنطقة.الحزيرة المركز الأول لفخار حلف 
المشهور . ظ 

أما موقع تل عطشانة فقد كشفت الحفريات ,فيه عن سبع عشرة سوية أثرية قد 
تاريخها من بداية العصور البرونزية (بداية الألف الثالث ٠)‏ حى بداية القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد” » زمن غزوات. شعوب البحر الي دمرت ألالاخ وغيرها من المدن السساحلية 
السورية وصولاً إلى دلتا النيل في مصر. 

عُثر في السوية السابعة عشرة على فخار مصنوع بوساطة الدولاب » وب السكان 
معبداً لعبادة إلهة المديئة » وقد تم تجديده خمس عشرة مرة وبأشكال مختلفة»وتم تكريسه 
لأكثر من إلحة. بلاج وان اللعرا خمسة أمتار مربعة » وارتفاعه أربعة 
دا 

وبئ فوقه معبد آحر ف السوية السادسة عشرة فيه ساحة رئيسة طوها ثمانية عشر 
مترا » وعرضها ستة أمتار » وأرضها مرصوفة يمربعات من الفخار» وتحيط ما جحدران 
مبنية بالآجر المطلي بطينة ملساء وكلس ابيض . 

عات ري السادسة ود يسان انح نان ابسن لقي را 
(نحجوء . اق.م)» والسوية النامسة عشرة معاصرة لبدايات عصر جمدة نصسر 
(نحو. ١٠“اق.م)‏ والسوية الرابعة عشرة معاصرة لعصر جمدة نصر (نحو 81٠١‏ 
قم.م) في حنوبي بلاد الرافدين . والدليل على ذلك الصحون الفخحارية المتماثلة .. 

وعُثر ف إحدى الحجرات من السوية الثالئة عشرة على خخاتم أسطواني تُقسش فيه 
مشهد وليمة مقدسة يشبه ما كان سائداً في بلاد الرافدين خلال النصف الأول من عصر 
السلالات الباكرة 59٠-(‏ -../ا؟ ق.م) “2. 

وكشفت الحفريات في السوية الثائية عشرة عن أعمدة من اللبن تشبه تلك الي مثو 
عليها ني أوروك في عصري أوروك وجمدة نصر م العثور أيضا على خاتمين اسسطوانيين 


© المصدر نفسه » ص /ا” ومابعدها . 
© المصدر نفسه » ص لال ش 
9" المصدر نفسهء ص 15 . 
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من نموذج أنحتام عصر السلالات الباكرة في بلاد الرافدين ويبدو أن بدايات نشوء القصىر 
الملكي» وقيام سلطة حاكمة غير دينية تعود إلى هذه الفترة : 

إن هذه التشابه الكبير بين مكتشفات ألالاخ وآثار جنوبي بلاد الرافدين 7 علجي 
وجود اتصالات وثيقة ما بين المنطقتين منذ بدايات الألف الثالث قبل الميلاد على الأقل . 
ويبدو أن ألالاخ استفادت من موقعها القريب من جبال طوروس الغنية بالفضة» وحبال 
الأمانوس الغنية بالأخشاب الى كانت مطلوبة بكثرة في بلاد الرافدين» وحجعل اتصالها مع 
ممالك جنوبي بلاد الرافدين قويا مقا 

وما أن الملك شاروكين » مؤسس الإمبراطورية الأكادية في جنوبي بلاد الرافدين» 
يذكر في كتاباته أنه وصل إلى " غابة الأرز وجبال الفضة " ؛ أي الأمانئرس وطوروس» 
فمن المحتمل جداً أنه هو المسؤول عن تدمير أبنية السوية الثانية في ألالاخ”". 

تتصف السويات السابعة والرابعة بغئ أكبر بالمعلومات الي تمدنا با عن المنطقة. 
فقد تم العثور في هاتين السويتين » بالإضافة إلى الأبنية والاقى الأثرية» على مجموعة مسن 
الألواح الطينية المكتوبة بالخط المسماري واللغة الأكادية (اللهجة البابلية) يزيد عددهما 
عن خمسمائة لوح» وتعود إلى فترتين زمنيتين من الألف الثاني قبل الميلاد. 

تلقي المجموعة الأقدم؛ المكتشفة في السوية السابعة» أضواء على العلاقات في 
ألالاخ ويمحاض في فاية القرن الثامن عشر وخلال القرن السابع عشر قبل الميلاد » عند ما 
كانت ألالاخ تشكل جزءاً من مملكة بمحاض القوية الي كانت تشمل بسسلطتها مالي 
سورية كله آنذاك. 

أما امجموعة الثانية » وهي الأحدث» وكشف عنها في السوية الرابعة» فيرقى تاريخها 
إلى القرن المخامس عشر قبل الميلاد » أي إلى الفترة الب كانت ألالاخ خحلالها مملكة تابعسة 
لإمبراطورية حوري - ميتان . 

وقدتمت قراءة هذه الألواح وترجمتها ونشرها من قبل الإنكليزي 
وايزمانت سقدصه5 ةل ,.ل.2][ عام ١96‏ ف مجملد بعنوان : 

3 «002ه0.آ , مأعاطة 1 طعلهلدلة. ع1" 

من اللحدير بالذكر أن محفوظات إبلا الملكية العائدة إلى القرن الرابع والعشرين قبل 

الميلاد تذكر ألالاخ بصيغتين : 


7 المصدر نفسه » ص 1ه 


إحفى 


أ- لا - لاخو و > إسالا هلاسر م 

ون أذ تقدم لنا أية معلومات عن وضعها_ومكانتها السياسية » أو أي شيء آخر . 
ولكن يمكن القول أها كانت تدحل ضمن نفوذ مملكة إبلا آنذاك .نعرف من خلال 
نصوص الالاخ أسماء بعض ملوك بمحاضء وأسماء حكام ألالاخ؛ حيث يذكر أبا إل 
اثهططى بن حمو رابي الأول وخليفته على عرش يمحاض » الذي بدأ حكمه في منتصف 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد» وكان يسيطر على مناطق تقع شرقي الفرات » وتخضع له 
إكار وك ركميش . ٠‏ 

ويتحدث نصان من نصوص الالاخ ( ١‏ و 455 من السوية السابعة ) عن قيامه 
بالقضاء على تمرد نشب ضده في مدينة إريتٍ 6انة:1 الواقعة شرقي الفرات » الي كان 
يحكمها أخوه ياريم ليم. .وكتعويض لياريم ليم عن تلك المدينة الى دمرت عند القضساء 
على التمردء أعطاه أبّا إل ألالاخ ومورار وبعض القوى الأصرى ف منطقة العمق 
ليحكمها باسمه. 

نستنتج من ذلك أن منطقة العمق بكاملها : ومن ضمنها ألالاخ بالطبع»ء كانت 
تتبع تملكة بمحاض خلال القرنين الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد. 

وتبين ألواح السوية السابعة أن ألالاخ كانت لها علاقات تحارية مع مدن ومناطق 
سورية مختلفة؛ إذ تظهر في قوائم الحرايات أسماء أشخاص من تويب وأمورو وهار 
وك ركميش وقبرص كمتسلمين لحرايات . 

وتذكر إلى حانب ذلك مدن إبلا وأوحاريت ومورار وأرازيت . 

وهناك ذكر لأشخاص وخيول وتاحر من أمورو” “ومو أن علاقات الالاخ بابلا 
كانت قوية. فأحد النصوص مؤرخ بالسنة الي زوج فيها الملك عمّي تاقوم ملك 
ألالاخ ابنه من ابنة حاكم إبلا ”" . 

ويشبر نصان آخران إلى رحلات ملك ألالاخ أو سعاته إلى إبلا 


كيلف 


مرعي عيد » إبلا » تاريخ وحضارة أقدم مملكة في سورية » دمشق 2199 ص 14. 
كتتأقلعطء 05 56ل ستطصطدل .18 مذ معتهو1ن82 من سصعتمز5 سعطءكزوج امل مدا ه12 متخ ,د31 (9) 
5.7 ,1985 عتناط نا /الا , 
0 , قأع1[طه1 طللهله1ى4 عط!' . سهمرعئ]؟ (10) 
3 :4 -377.3 .1010 (11) 


بالإضافة إلى ذلك هناك إشارة إلى علاقات مسيع أوجاريت وهار 
وك ركميش.فالنص رقم 49" يذكر أن حاكم ك ركميش أرسل ثائية وعشرين ألفاً 
وثمائمائة رأس من الأغنام إلى ألالاخ» ولكن دون أية إشارة إلى. الغرض من وراء ذلك. 
هناك احتمال أن المرء احتاج صوف هذه الأغنام في ألالاخ لإنتاج الأنسجة:؛ لذلك 
أرسلت الأغنام كصفقة تحارية من ك ركميش إلى ألالاخ . 

وتذكر نصوص السوية السابعة العاملين بصناعة النسيج مرات متعددة رعا يكون 
هذا إشارة إلى المركز البارز لصناعة الأنسجة وأهميتها في اقتصاد ألالاخ . ومن المعتقد أن 
الأنسجة الى تذكرها نصوص ماري كأنسجة يمحاضية » كان مصدرها الالاخ. إذ أن 
ألالاخ كانت تؤلف في ذلك الوقت جزعاً من ملكة بمحاض؛ ومن الطبيعي أن تكون 
التجارة الخارجية باسم المملكة» وليس باسم جزء منهاء لذلك عرفت الأنسجة المصسدرة 
نسبة إليها وليس إلى ألالاخ . 

بالنسبة للوضع الاجتماعي في ألالاخ في القرن السابع عشر قبل الميلاد فيمكن 
معرفة بعض جوانبه من خلال بعض المعلومات الواردة في النصوص الي تعود إلى عهدّي 
يارم ليم وابنه عمي تاقوم. 

كان السكان يتألفون من طبقتين رئيسيتين هما الأحرار والعبيد . ويتمتع الأحرار 
بالامثيازات المختلفة» وتميز بينهم الموظف والتاجر والفلاح والحرثي وغيرهم. أما العبييد 
فكانوا نوعين : عبيد الدّين وهم مواطنون عليهم العمل في بيت مدينتهم حى يسددوا 
دينهم مع الفائدة الي تتراوح مابين 7١ - ٠١‏ 90 . وإذا لم يستطيعوا السداد كانت 
تمددهم العبودية الدائمة . يذه الطريقة حصل الملك» الذي كان الدائن في معظم الأحيلن؛ 
على أُيدٍ عاملة رخيصة تعمل في قصره أو أرضه . والنوع الثاني من العبيد هم المدينون 
الذي تحولوا إلى عبيد دائمين بسبب عجزهم عن سداد ديونهم » وأسرى الحروب. من 
الجدير بالذكر أن عدد هؤلاء لم يكن كبيرا » وكان معظهم يعمل في خدمة الملك» ومككن 
بيعهم وشراؤهم؛ ويصل سعر العبد منهم إل تواخسة وعشريق ششيقيلاً فسن الفضة 
(خر.١؟غرام)”7‏ 0 00 

من الأهم المكتشفات الأثرية الي تعود إلى هذه الفترة قصر ياريم ليم الذي بناه فوق 
قصر أقدم منه» وكان يغطي مساحة قدرها ١٠٠22.”م.‏ وقد شكل اثنان من جدرائه 
7" مرعي عيد ؛ التاريخ » منشورات جامعة دمشق 1991-195٠‏ ن ص 159 . 

ام 


المبنية من اللبن وبسماكة بلغت نحو 4, ١‏ م جزءاً من سور المدينة الذي كان يبلغ ارتفاعه 
نمو ثمانية أمتار. اتجاهه شماللي حنوي» وله مدحل وحيد على طوله: الغربي يقود إلى قاعسة 
كبيرة تفصل بين جناحي القصرالملفين من عدد كبير ممن الحجرات. براه قرا 
من طابقين » بدليل وجود درج كبير في زاويته الشمالية ”". وقد جُهز القصر.عغاسل من 
أحجار متشابكة, وبحار للمياه المالحة لنقلها إلى تخارج المدينة 09, 

كر 0 فنهة الاستيياك الرجعية شاي ينها رمي داري اوكا 
تشبه تلك الأشكال الي كانت تزين جدران القصر الملكي فْ كنوسوس بحزيرة كريت . 
كما أن تصميم القصر وأسلوب بنائه وتزيينه وغير ذلك من تفاصيل معمارية يشبه ما هر 
موجود في قصر كنوسوس وأبنية أخرى في كريت 9" . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : أيهما أقدم؟ قصر ياريم ليم في ألالاخ أم قصر 
كنوسوس في كريت ؟ 

يجيب السير ليونارد وولي على ذلك بقوله : إن قصر ألالاخ أقدم بنحو قرن من 
الزمن من قصر كنوسوس أو غيره من القصور الكريتية . وتدين جزيرة كريت بمندسة 
أبنيتها وزحرفتها وزينتها إلى سورية 9" . 

توقف التطور الحضاري في ألالاخ؛ الذي تمثله السوية السابعة نتيجة حملات الحثيين 
على #هالي سورية اعتباراً من منتصف القرن السابع عشر قبل الميلاد . فاعتباراً من ذلك 
التاريخ شعرت دولة خماتٍ الي قامت في آسية الصغرى واتخذذت من خحاتوشا ( حالياً بوغاز 
كوي شرقي أنقرة ):عاصمة لاء أنما قوية بشكل كاف لترنو بأنظارها إلى ماوراء جبال 
طوروس. وكان الوضع الدولي مناسباً لتحقيق مثل هذه الأهداف . 

فمصر كانت ضعيفة» وتُحكم من قبل المكسوسء بينما كان خحلفاء حمورابي 
البابلي منشغلين بالقضاء على أعداء يهددون حكمهم يفتخر الملك المشسي نحاتوشسيلي 
الأول ( نحو ١50٠‏ ق.م ) بحملاته على همال سورية فيقول : " ف العام التالي 9» سسرت 
ضد ألالاخ ودمرتها. بعد ذلك سرت ضد أورشوء ومن أورشو سرت إلى إغاكاليش» 


09 وولي ؛ آلالاخ مملكة منسية » ص 5١‏ 
9" المصدر السابق » ص 5ه 
9" الصدر نفسه ص "5 . 
9" المصدر نفسه » ص54 . 
م 


وسرت من مدينة إغاكاليش إلى تيشخينيا . في طريق عودت دمرت بلاد أورشو وملأت 
بي بكنوز ... في العام التالي © سرت ضد مدينة زاروني» ودمرت زاروني. سرت ضصسد 
حاشو . أمامه (أمام الملك) اتخذ العدو مؤاقعه؛ وكانت قوات مدينة حلب معه. في جبال 
أدالور (جزء من جبال الأمانوس ) ألحق به الهزيمة 9" . 

مع ذلك لم تكن كل المحلات الموجهة إلى سورية مكللة بالنصرء كما يحاول هذا 
النص أن يبين.فخاتو شيلي لم يستطع السيطزة على حلبء وترك مهمة إحضاعها لخليفته 
مورشيلي الأول. 

بالنسبة لألاخ كشفت الحفريات عن آثار حريق كبير شمل القصر الملكي بكامله؛ 
فالبدران الجرية السميكة تهدمت بالكاملءوتحول الملاط المؤلف من الرمل والكلس إلى 
ذرات من الزجاحج*" . 

بعد هذه الفترة تنميز المعلومات المتوافرة عن ألالاخ بقلتها » إذا لا تمدنا مكتشفات 
السويات السادسة والخامسة بأية آثار هامة . ونعرف من المصادر الحثية أن همالي سورية » 
ومن ضخحمة ألالاخ بالطبع . بقي خاضعاً بشكل اسمي للمملكة الحثية القليكة. واستمر 
هذا لخضوع حي ظهور إمبراطورية حوري - ميتاني في منطقة الحزيرة وتوسعها باتجاه 
الغرب » باتجاه سواحل المتوسط الشرقية في أواخخر القرن السادس عشر وبدايات القرن 
انامس عشر قبل الميلاد. 

وتمثل هذه القترة في ألالاخ السوية الرابعة الي مُثر فيها على بجموعة من الألواح 
المسمارية الي تمدنا بمعلومات هامة عن التطورات الي حدئت في الالاخ آنذاك . وبمغفل 
نقش إدرعي العائد إلى هذه الفترة أهمية .خاصة بين النصوص المكتشفة . وهو عبارة عن 
سيرة ذاتية نقشت على تمثال إدريمي ملك ألالاخ المنحوت من حجر كلسي ( يتكون مسن 
خخليط من الدولوميت والمغنيزيت )؛ وموجود حالياً في التحف البريطاني في لندن . وقد 
مُثر على هذا التمثال البالغ ارتفاعه متراً واحداً وحمسة ستتمترات في ربيع عام ١1‏ 
محطماً في حفرة في أرضية بناء ملحق يمعبد المدينة» رأسه مفصول عن جسده. وعُثر في 
البناء على عرش من البازلت ارتفاعه مسة وستين سنتمترأءووجد أماعالعرش ماي مريع 
الشكل من البازلت أيضاًء ارتفاعه نعة و انون مرا 


يبل مرعي » عيد » التاريخ القديم ‏ ص 1١7١‏ . 
58 وولي » آلالاخ مملكة منسية » ص ١لا‏ . 


الذذا 


من المعتقد أن التمثال كان مقاما في معبد مدينة ألالاخ عندما هاجمتها شعوب 
البحر في بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد »ودمرتها وبالطبع تم تدمير المعيد وتكسير 
التمثال الموجحود فيه. 

يعد التمثال من ناحية فنية عملا متواضعاء له وجه قبيح ومضحكء لكنه يظهر 
سمات ملية لا علاقة لها مصر أو ببلاد الرافدين» سواء من حيث تعابير الوجه أو اللباس. 
يظهر إدركي جالساً على عرش واضعاً يده اليم على صدره واليسرى على حجره؛ عينله 
جاحظتان ووجهه نبال من أية حيوية» تلف جسمه عباءة معروفة من تمائيل سورية 
أخرى» ويعتمر قلنسوة مخروطية كان يلبسها الملوك والآلحة السوريون لكن أممية التمشال 
وقيمته تكمن في النقش الذي يحمله على واجهته الأمامية والمؤلف من مائة وأربعة 
سطور منقوشة بالخط المسماري واللغة الأكادية» يمثل سيرة ذاتية يروي فيها إدريمي قصة 
. حياته والأعمال الي قام بما. 

ف بداية النقش يقدم إدرعي نقشه ويذكر اسم والده (السطران ١‏ - 5)» وف 
السطور 5-7 يذكر أن تمرداً حدث في حلب مقر حكم أبيه » أرغمه هو وإخوته 
على الحرب إلى مدينة إيمار حيث يقيم أقرباء أمه . 

أنا إدركي بن إليم -إليمًا 

تحادم أدد وحيبات وعشتار سيدة ألالاخ, سيدنٌ . 

في حلب بيت أبي 

حدثت اضطرابات وهربنا إلى 

سادة إعار إخوة 

أمي » وسكنا في إعار 9" . 

ما لاشك فيه أن التمرد الذي حدث في حلب كان بتأييد من مملكة حوري - 
ميتاني الي تحاول في أواخر القرن الخامس عشر قبل الميلاد مد سيطرتها باتجحاه الغرب نحو 
بتواحل التوسط: 

كانت حلب قبل ذلك قد فقدت دورها الام في مالي سورية نتيبجة احتلال 
الحشي مورشيلي الأول في بداية القرن السادس عشر قبل الميلاد. 


59" المقاطع المترجمة من السيرة الذاتية الواردة في هذا المقال مأحوذة من مقالتا : إدرعكي ملك ألالاخ » المنشور في محلة 
دراسات تاريخية عمن العددات 89 "ات ٠‏ عام 4 1ء ص 1٠١8‏ وما بعدها . 


م 


ولكن بعد موت مورشيلي الأول دلت الإمبراطورية الحثية في مرحلة من الضعف 
والفوضى نتيجة الصراعات الداحلية الي حلت بما . ثم استطاعت حلب خلال هذه 
المرحلة استعادة استقلالها وقومًا رلور نل اتلد ويم على سكا طايه شارا 
إل وأبًا-إل وإليم-إليمًا والد إدركي . 

أدى سقوط حلب وهرب أسرة إدريمي نتيجة التمرد الذي حدث فبها إلى أن يمد 
باراتارنا ملك مملكة حوري سميتاني نفوذه حي سواحل البحر المتوسط الشرقية . لا تسرد 
في النص تفاصيل ما حدث علق ولكوها أن التق له شيعا عسي سن 
إليم-إليمًا والد إدريمي مع الهاربين إلى يكار » فيمكن القول أنه قئل خلال التمرد الذي 
حدث ء أو أن موته الطبيعي كان دافعاً للقيام بالتمرد. 

كانت إكار واقعة حارج منطقة نفوذ إليم-إليما . أما في القرنين الشسامن عشر 
والسابع قبل الميلاد فكانت تحت سيطرة ملوك يمحاض » وكانت تقوم بينها وبين الالاخ 
علاقات قوية . 

بعد إقامة غير محددة من إكار غادرها إدريكي متوجهاً إلى أرض كنعان في حنوب 
غربي سورية» وذلك عبر بادية الشام . أما الاسباب الب دعته إلى التوجه إلى ارض كنعان 
دون سواها فكانت على مايبدو» قرب هذه المنطقة من البحر ومن مناطق النفوذ المصري 
في سورية» ما يسهل الاتصال مع المصريين» وطلب العون منهم ؛ إذا دعت الحاجة » مسن 
أحل العودة إلى تملكة أبيه . يضاف إلى ذلك أن أرض كنعان كانت ملجأ للعديد من 
سكان مملكة إليم-إليما » كما يرد في النقش صراحة : 

عصان وعربي وحاددي 

أحذقا » وفي أرض الصحراء 

عبرت . ولدى جماعات السوتيين 

دحلت . معه (مع الخادم ) 

بت أمام عرش زاكار . وفي اليوم الثاني 

رحلت وإلى أرض كنعان 

وصلت . في أرض كنعان 

تقع مدينة أميًا. 

في مدينة أميّا سكن 

أناس من حلب ؛ وأناس من أرض م وكيش؛ 


هلم 


وأناس من أرض نيخي » وأناس من أرض أمائي . 

فيما بعد توصل إدركي » كما يبدوء إلى اتفاق مع باراتارنا ملك حوري - ميتاني» 
وعاد إلى ألالاخ ليحكم فيها كملك تابع له (السطور /ا؟ حمه): 

ولدى ججماعات الخابيرو أقمت سبع سئوات . 

تركت عصافير تطير » وتفحصت (أحشاء ) الحملات . 

وف السنة السابعة رجع أدر إلى رأسي » ومن ثم ضعت سفاً. 

عسكر نولاً بجعاتهم يصعدون إلى السفن . ٠‏ 

وبحرا من أرض موكيش اقتربت » وأمام جبل نحازي (الأقرع) 

وصلت إلى اليابسة . بعد ذلك صعدت . 

وعندما سمعت بلدي بي الابقار والأغنام جلبها المرء لي . 

وف يوم واححد وكإنسان واحد » أرض نيحي وأرض أمائي 

وأرض موكيش وألالاخ مدينتي عادوا إلى . 

إخون ممعوا (بذلك ) وأتوا إلى . إوق استراحوا عندي . حميت إخحون. عدا 
ذلك سبع سنين باراتارنا الملك القوي ملك الحوريين عاداني . 

في السنة السابعة إلى باراتانا الملك » ملك الحوريين أرسلت أنواندا » وتحدثت عن 
جهود أبائي بأن أبائي كانوا قد حلدوا إلى الحدوء » وأحدادنا (كانوا ) طيبين مع ملوك 
الحوريين» 

وأفهم أقسموا فيما بينهم قسما عظيماً. ْ 

للك القري مع عن جهوة أناتنا+ وعل الفح قينا ينيع وساف ون سي 
القسم . لأحل فحوى القسم ولاحل جهودنا قبل هدي الترحيبية » وق شهر كينونو. 
التاليي قدمت أضاح كثيرة وأعدت إليه البيت المهارب. في إنسانيتين» في إخلاصي» بشكل 
ودي أقسمت له » لذلك أصبحت ملكا على ألالاخ. 

ثم يذكر إدريمي أنه قادم بتحصين مدنه وتمتين أسوارها (السطور .> 1 رياه 
فاعليتها الدفاعية ورد الحجمات المعادية ال ل 
القلاع والمدن الحثية (السطور 80-54). 

ولكن يبدو أن تلك الحملة كانت بُدف السلب والنهب» وحدثت في وقت كانت 
فيه الإمبراطورية الخحثية تمر .موحة من الفوضى والاضطرابات الداحلية » لم تمكنها من الرد 


كلم 


على العمل العسكري الذي به إدركي. ولربما قام إدركي بذلك بتشجيع من سيده ملسسك 
حوري - ميتاني . نقرأ في النقش مايلي : 

أسوارها ( أسوار المدن ) 

ال أقامها الأحداد من تراب 

جعلتها ترتفع بالثراب 

ومن أجل القتال زتها علواً 

أحذت العساكر وإلى أرض خماتي 

صعدت » واستوليت على سبع قلاع (مدن) : 

باشاحي » داماروتلا ) 

حولاخان » زيلا » إي 

أولزيلا وزارونا . 

هذه القلاع (المدن) استوليت عليها ودمرتما . بلادحاتي 

لم تتجمع ولم تأت ضدي . 

صنئعت ما يشتهيه قلي : غنائمهم » . 

نهبتها » أملاكهم وأمتهم وممتلكاقم 

أمذت ووزعتها على عساكري . 

ويفتخر إدركي بتحسين أوضاع السكان المتقدمين» وبتحويل البدو غير السستقرين 
إلى حياة الحضر من نحلال تأمين مساكن لهم (الطول 85-814) يقول : 

السكان الذي في بلدي 2 . 

مسكنهم جعلتهم يسكنون بشكل أفضل . 

الذين لم يسكنوا في مسكن (قط ). 

جعاتهم يسكنون . ووطدت بلدي . 

إن هذه أقدم إشارة إلى محاولات توطين البدو . ووبما قام يما رقع من باب 
مكافأة بعض البدو الذين ساعدوه في العودة إلى الحكم » أو أنه نوع من الحنكة السياسسية 
والنظرة بعيدة المدى دعل هؤلاء العناصر موالية لحكمه , 

في فهاية النص يصب إدريعي شتائم ولعنات الآلحة وغضبها على كل من يغيير نفسه 
أو يزيل تمثاله» ويذكر أنه حكم ثلاثين عاماً كملك في الالاخ. ويتمئ النصر والحيساة 
الطويلة لكاتب النص المدعو شارووا (السطور 4-551 )1١‏ . 


/ام 


يتبين لنا خلال النقش أن إدرعكي حكم مملكة موكيش وعاصمتها ألالاخ ع الي كان 
يحدها البحر المتوسط من الغرب وكيزو واتنا (منطقة في كيليكية ) من الشمالء ولمنا 
حدود مشتركة مع أوحاريت في اللجنوب مدة ثلائة عقود من السنين فق بدايات القفرن 
لكاي مذ تل اليلاة . أما حلب فبقيت ارج نفوذه تحت السيطرة الميتانية المباشرة. 

وعده خلفاؤه مؤسس سلالة جديدة واستخدموا حاتمه في حتم وثائقهم. .وبقي 
تمثاله مقاماً ومقدساً في ألالاخ قرابة ثلاثمائة عام » أي ح العصر الذي حدث فيه التغسيّر 
الكبير في مالي سورية بدخول شعوب البحر من جهة » وانتتشار الآراميين واغيار 
الإمبراطورية الحثية من جحهة ثانية. 

2 ارس اشرروة لانن ار ا د (نحخو توس 
الثالث ١479 - ١454‏ ق.م وأمنحوتب الثاني )١411- ١4178‏ على مالي سورية لم 
تطل ألالاخ ولم تؤد إلى حدوث أية تغيرات فيها .والدليل أن (أمنحوتب القان) في : 
نقش إدريي وف النصوص الأخحرى؛ واستمرار التطور السياسي والحضاري في الالاخ دون 
حدوث أي تغيير أو انقطاع . 

حسب النصوص اعتلى عرش الالاخ بعد ادريمني ابنه نيقميبا » وذلك على عكس ما 
يذكر إدركي في سيرته الذاتية إذا يقول (السطور :)41-5٠‏ 

هذا ما عملته 

وعهدث به إلى يد ولدي أدو نيراري. ْ 

رما يكون سبب هذا التناقض الظاهري وجود ولدين لإدركي ؛ الأول أدو نيراري 
الذي لم يحكم لفترة طويلة» والثاني نيقميبا الذي حكم فترة أطول؛ لذلك تعصود ارقسم 
المكتشفة في السوية الرابعة لكنها إلى عهده. أو أن الأسمين لشخخصض واحد . 

من أعمال نيقميبا قيامه بتوسيع القصر الملكي الذي بناه أبوه إلى الضعف تقريياء 
وترويده بحمامات ودورات مياه وأقنية لتصريف المياه» وجعله ثلاثة طوابق» بينما كانت 
بيوت الأغنياء مولفة من طابقين 0".. 

كان نيقميبا معاصراً للملك الميتاني ساوشتار تاباً له بدليل ظهزر طبعسة خافه 
اكاس بوعان مددي الراكي باكر لوطت » 
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ويتحدث أحد النصوص (رقم؟) عن معاهدة عقدها نيقمييا ملك موكيش 
وألالاخ مع إر - أدو ملك تةنيب » المملكة المعتقد أنما كانت تجاور حلب من الجنوب » 
ولحا حدود مشتركة مع الالاخ. ْ 

المعاهدة تنظم العلاقة ما بين المملكتين » والملفت للانتباه فيها أن أحد بنودها ينص 
على قطع أيدي الأشخاص الذين يخفون اليد الاريين مسن ملكسة الالاج ياتويسيه 
(السطور. 077-7: 

"إذا لم يحلفوا (أشخاص ) وجاء (رجل) وأخرج عبيده من عندهم؛ فهم لصوص 
(شرّاقو)» أيديهم يجب أن تُقطع صه-ماةف-م 09-ها-من وعليهم أن يدفعوا للقتصر ستة 
آلاف (شيكيل) نحاس ". 

وتشير معاهدة عقدها أحد الملوك الحثنين مخ المدعو لابئو ملك تونيب إلى اتفاق ملا 
بين الالاخ وتونيب » وتذكر ألالاخ وملكها إليم - إليماً الثاني» الذي من المؤكد أنه كلن 
ابن نيميبا'" . وقد حدئت في عهده كارثة في ألالاخ سببها تعرض مالي سورية 
للهجمات الحثية من حديد بقيادة توتخاليا الثاني» الذي يعد مؤسس الامبراطورية الحثية 
الحديئة (نحو ١47٠0‏ ق.م) وسقطت حلب بيده » وكذلك ألالاخ وتعرضت للتدمير. 

غير أن النفوذ الحثي لم يدم طويلا بعدتوتخاليا الثاي» بسبب تداعي الامبراطورية الي 
أنشأهاء فعاد النفوذ الحوري ‏ ميتاني إلى شمالي سورية» وعادت الحياة من جديد إلى 
ألالاخ» لبي يُتقد أن أحد أمرائها كان معاصراً لأواخر عهد الفرعون المصري اخناتون 
(4١47-1١اق.م)»‏ واسمه إتور أدرء الذي تعاون مع ملوك نيا ونوحاشي ضد 
أوجساريت » تم عزله من قبل الملك الحشي الكبسير شوبيلوليوما الأول 
(خا45 اقلم الذي أحضع شمالي سورية كله للسيطرة الحثية»ووصل إلى لبنلن» 
منهيا بذلك عهد السيطرة الميتانية على هذه المنطقة. 

أصبحت ألالاخ بذلك مقاطعة حثية» وأقام فيها موظفون حثيون غثر على أختامهم 
الي استخدموهاء وهي على شكل كرات مسطحة تمثل كتابات هيروغليفية ”" . وعشلٍ 
هذه الفترة في الالااخ السويتان الثالثة والثانية» الغنيتان بفخار نوزي الذي كان شائعاً 
آنذاك. 


2 ر لقطء./ 0ه سسمتمطةا .2 1180 .3 ص سعندم 170206 تم مع صسطءتت8 عن ,./[ا . عاماءع8 (21) 
. 5.293 ,1971 سصعلوطوا/7 , ووداعسة مأادءدوعان ا 
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بقيت الالاخ وغيرها من مدن مالي سورية نحاضعة للحثيين ح بداية القرن الثساني 
عشر قبل الميلاد » عندما قامت شعوب البحر » معتمدة على أسلحتهاالحديدية» باكتسساح 
المنطقة والقضاء على بقايا الامبراطورية الحثية أولاً» ثم الابجاه جنوباً حن الوضول إلى دلتا 
النيل حيث هزمهم الفرعون المصري رعمسيس الثالث. 

ولاقت ألالاخ التدمير والموت » ولم تعد سكن فترة من الزمن. غير أن مرفأهسا 
| أعيد بناؤه فيما بعد ليخدم التحارة الاغريقية» ومعي بوزيديوم 205103102 عبى اسم إلسسه 
البحر عند الإغريق. وعثر على مكتشفات تدل على ازدهار هذه التجسارة في القرنسين 
السادس والخامس قبل الميلاد. 

وف عام "0١‏ قبل الميلاد قام سلوقس الأول نيكاتور مؤسس السسلالة السلوقية 
بتأسيس مدينة سلوقية إلى الشمال من بوزيديوم. ا 

وشهد هذا المرفأ بعض الازدهار في العصور اللاحقة؛ وسّمي مرف القديس سمعسان 

اعتبارا من القرن السادس الميلادي 09", 

أما الالاخ فقد بقيت نائمة تحت ركام السنين حب أيقظتها معاول المنقبين في القسون 
الحالي. 
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إبملا: تأسيس حضارة مدنيّة 


بعلم أركي_جامعة روما .اللعرفة. . 


هلها لالعربية الك ور عباتي 


تمثل إيبلا أحد أقدم المراكز التاريخية ال تمكننا الوثائق المكتوبة من العودة إليها. 
تعود السلالة الحاكمة فيها إلى ما قبل 7٠١‏ ق.م ويمذا فإهها ترجع إلى العصر الأسطاوري 
عصر جلجامش والفرعون خوفو. ونعرف هذا من خلال قائمتين. ففي الأولى وق ترتيسب 
زمين متأخحر » تعرف بعشر شخصيات بارزة راحلة "بالملوك المؤلين". والقائمة الثانية» 
وهي تمرين على الكتابة حيث تفتتح باسم الملك الأخير: إشار ‏ دامو ندمو - عهط15 » 
تذكر الأسماء العشرة الموحودة في القائمة الأولى يضاف إليهم خمسة عشر آخرين» أربعة 
منهم هي أسماء أناس كانت تقدم لمم التقدمات في نص نسخ الطقس المخقاص بالزواج 
الملكي (ب. فرونزارولي, أرشيف ملك إيبلا, الجزء ١١‏ روما 1151, رقم او؟) . لقد 
ظهروا وكأنمم الأحداد الأكثر شهرة » فوضع الملك والملكة في هله الناسبة عينهاء تحت 
حمايتها ليضمنا استمرار السلالة الحاكمة. 

إنه لمن الممكن ألا تكون الأسماء الخمسة عشر جميعها تدل على سلسلة عائلية 
واحدة وكذلك انتقال المراكز العليا من الآباء إلى الأبناء. رما كان بعضهم رؤساء 
مجموعات قبلية وإن اتحادهم أقام امجتمع المدني في إيبلا. على أية حالء إذا جعلنا عشرة إلى 
خمسة عشرة سنة لكل واحد من هؤلاء القادة والأمراء » وح إذا افترضنا أن بعضهم 
كان يعيش في فترة واحدة » فسوف نصل على وجه التقريب إلى منتصف القرن السابع 
والعشرين ق.م. 

على أية حال » لا يهمنا هنا تشكيل سجلات. وإما المهم هو أن وثائق تشير إلى 
قام كر كاري فد ويعتبر مع مركز لغش «وهعد.1 في جنوب بلاد الرافدين الأقدم 
الذي كان أيضا معاصرا له (النصف الأول من القرن الرابع والعشرين). في الواقع إن 
السجلات الأقدم موجودة لكن هذه ليست موجودة حيث أنها متفرقة وذات نوعية 
مختصرة للوثائق» تمكننا من إعادة بناء النظام الاقتصادي الإداري وال كانت الوثائق تعتبر 
كتابته وموضوعه (الإنتاج). 
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إننا ندين لهذه السلالة بإنشاء إيبلا ,كمركز حضاري خلال الفترة المعروفة بل 
"التحضيّ الثاني" وال تعتبر بشكل عام كبداية للقرن السادس والعشرين. لقد سساهمت 
التأثيرات القادمة من المنطقة السومرية أثناء القرون الأخيرة من الألف الرابع في نشر شكل 

من التنظيم الإقليمي الموؤسس على المراكز المدنية ولكن؛ فقط فيما بعده ومع تب الكتابة 

المسمارية مع بداية القرن الرابع والعشرين والمبتكرة في سومر كأداة إدارية أصبحت 
الدولة متماسكة في سوريا. ومهما يكن فإن مركزاً حضارياً قليا ومحصناً في منطقة إييلا 
والكائن في تل آفس 85ه اه حوالي /١١/‏ كم شمال إيبلا) يعود إلى العصر الحبحجري 
النحاسي المتأحر (النصف الثاني من الألف الرابعة). 

يتضمن احتفال الزواج لدى الأزواج الملكيين رحلة ذات طقس ديئ؛ عقت انها 
عديدة إلى المدافن وأماكن عبادة بعض الأحداد المتنائرة فوق السهل الابلائي» وكان ذلك 
على الأغلب كوسيلة للتعريف بالمنطقة وإضفاء للشرعية على زواحهم ذلك» كان المللك 
انامس .هامانا ومهصدة1 يعيل في مكان يدعى أدوهودو «اؤوسطن14] شاغيشو و إليي -م 
واشر ”د - دامو بصيو»ط- فنصطوآ قصه سنآ - تمنط1 , سمدم (هم الملوك الثامن والعشسر 
والحادي عشر على التوالي) لديهم ضريح في بيناش «اعههذظ (بنش) وقد فرضت قائمة 
الملوك العشرة 5 العطايا في دارب منتوط وهي أتارب حاليأ» تقريباً / 6/ كم شال 
إيبلا. 

إذأء فمن المؤكد أن الشعب الذي أسس إيبلا الذي كان يتكلم بلغة سامية كمسا 
يتبين من أسماء العلم (وهي لغة تتصل بالأكادية والآرامية والعربية وبعض اللغغفات من 
المنطقة نفسها) » كان قد عاش ف المنطقة لعدة قرون. ولكن من المحتمل أنهم كانوا قد 
بسطوا نفوذهم فوق شعوب ذات أصول لغوية مختلفة. فأسماء العلم والأمكنة المنتهيسة 
بلواحق مثل [(2/ه) 16 /1] وهي غاليغو / غوليغو دوتلد / يونلدن وأداينغر () ع26 عللذة )» 
وأسماء علم مكتوبة برمزين من المقاطع الصوتية» مثل 
8 - 1/1 ,183 17/10 ,22 )13 ,103 - 231 ,213-11 ,283 - -21 , 20-68 > لامكن تفسيرها مع 
على أها سامية . د 

وبين أسماء الأرباب أيضاً والئي تبدأ باسم الرب الرئيسي كورا «ردكاء هناك بعض 
الأسماء تبقى متميزة تماما ولا تظهر في المذاهب الحلولية السامية الأخرى. إن مجمع الأرباب 
في ايبلا يظهر وكأنه مزيج من عناصر سامية وعناصر من طبقات سفلية. والأرباب الثلائة 
المستحضرة في مرسوم أصدره الملك هي رب المدينة تكوراء ورب الشسمس مكةسوطة 
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(والذي يكتب اسمه دائما بالرمز السومري أوتو نتانا)» وهو كفيل بتحقيق العهود» وهو 
مؤنث في ايبلا كما هو في اللغة الأوغاريتية والعربية. وأخيراً هَدَا ه4ههة رب العاصفة 
عند الشعوب السامية الشمال الغربية والذين كائه مركز عبادتهم في حلب أثناء الألسف 
الثالثة. وبين الأرباب الحليين الأكثر احتراماً لدينا هدا بعل 51108631 فإن اسمه على الرغفم 
من أشكاله المحتلفة يبدو لأسباب الكتابة من الصعب» تفسيره على أنه سامي . 
وتغطي الوثائق (45 + 0١‏ ) سنة» متزامنة مع ثلاثة أجيال من الملوك : إغريش 
خالاب طهلهط1 - طوتج1 وإركاب - دذايو ناسو م1:16 وإشار ‏ داميىو بتصوم - نقطة1 
نحن نعلم أن :إغريش خالاب كان معاصراً لإبلول ايل 11- - انناةة وملك ماري (الذي 
توق ربا عند بداية حكم إركاب ‏ دامو )» ولكنه لا يمكننا أن نحد تزامناً بين ! إبلول ايل 
وملوك الدويلات الرافدية الواقعة في وسط حنوب بلاد الرافدين . 
وهناك تزامن آخحر يزودنا به غطاء من الالباستر لمزهرية وجدت في المنطقة الإدارية 

من القصر (حيث كان هناك ارشيف صغير محفوظ ايضا)» والذي وحد شعار لبيبي الأول 
1 ]م5 عليه وهو الفرعون الثالث من السلالة السادسة. والألقاب الي تظهر في الشعار هي 
التي كانت مسستعملة في النصف الأول مسن حكم بي الأول الطويل الذي فاق 
الأربعين عاماً. وهذا الاكتشاف يعطينا نقطة ما بعد البداية في قصة خراب القصبر 
2051 قللمتماءا تقايدياء فإن النصف الاول من فتر ة حكم سر حون الأكادي والذي 
يُعتقد أنه حكم لمدة ست و لخمسين سنة وكان قد جلى على العرش في حدود 
قم وقد اتفق على أنه يتزامن مع النصف الثاني من حكم بي الأول. ولكن في 
الواقع لا يوحد تزامن بين السلالة الحاكمة المصرية وبين مثيلاتا في بلاد الرافديسن. إن 
سرجون الأكادي لا يظفر في نصوص إيبلاء بينا بحد إشكونونو داسمسططهز مذكوراً (في 
وثيقة ربما يعود تاريخها إلى آخر ملوك إبيلا ) الذي سيظهر ليكون ملكا لكيش نونك 
إحدى المراكز الرئيسة في بابل» الي ضمها إليه مؤخرا سركون لتشكل مملكة أكاد. ومسن 
هناء فإن الخمسين سنة لوثائق إيبلا بمكن أن يعود تاريخها إلى ماقبل ظهور سس رٌكون» أي 
من 51٠٠‏ إلى 776٠‏ ق.م. وإما أكثر أو أقل من ذلك ومهما يكن فإنه يمكئنا أن 
نتخيل تطابق السنوات الأخيرة لإشار ‏ دامو مع السنوات الأولى لحكم سسركون الآن» 
ولتبسيط الأمور, نحن نتعامل مع أعداد كاملة (بلاكسور) ولكسن يجب أن أذ في 
الحساب أن المختصين في التأريخ بميلون إلى فض بضعة عقود من التواريخ التتليديسة 
المصرية والرافدية. 
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وهكذا فإن امحفوظات المركزية ترتبط بآحر ثلاثة ملوك من القطاعات الموتّقة إدارياً 
بشكل أفضل ( تلك الي لها علاقة بتوريد المعادن الثمينة وبتوزيع الأقمشة والمعادن الثمينة 
لأعضاء إدارة القصر وإلى مدن أخرى ) يمكننا القول إن الأرشيف يغطي أربعين سنة ونيفا 
بشكل متصل » بينما نحد وثائق منفردة فقط للسنوات السابقة لا يمكن استبعاد احتمال أن 
الكتابة “كانت قد أَدِلَت إلى إيبلا قبل ذلك » ولكنه من المؤكد أن إييلا كانت تحت 
حكم الملك الثالث من الأخخير إغريش _ خالاب وخليفته إركاب _ دامو » وذلك أن 
المدرسة الكتابية في إيبلا وصلت إلى نفس المستوى الذي وصلته مدارس حكومات 
القصور في بلاد الرافدين . ويعود تاريخ اكتساب المادة اللغوية السومرية إلى هذه الفسترة . 
ويتطلب النظام المعقد للكتابة المسمارية على الأقل معرفة جزئية بتلك اللغة ؛ ذلك النظسام 
الذي استخدم ليس فقط رموز ا لمقاظع صوتية بل وأيضا كتابات تصويرية سومرية الي يما 
بمكننا أن ندل على المصطلحات برمز. وحيد. وهكذا نسخ إيبلا قائمسة من الكلمات 
بحسب رمزها الأول. أحد هذه الرقم تم اختياره فيما بعد ليكون الأساس لقوائم ثنائيسة 
اللغة» إنها قاموس حقيقي (الأكثر قدماً في التاريخ خ البشري) حيث بحد المصطلح السومري 
يقابله المصطلح الابلي هناك ثلاث مجموعات متقاطعة بالنسبة للتأريخ الداحلي للوثائق 
الإدارية : 

١‏ حسابات شهرية تتعلق بتوريد قماشي : (وهي حوالي) (100) رقيم فخصاري 
كبير» أبعادها مابين (4١او‏ 77)سمء تغطي فترة تولي الوزراء أو الولاة الثلاثة اكوم 
مسلححة وإبريوم سدح وإبي زكر عنلة2 اناطة وجموعها أريعون سنة ومقا : 

٠‏ س الحسابات السنوية للمواد الذهبية والفضية الي يدفعها القصر وييلغ اثسين 
وثلاثين رقيماً فخاريا كبيراء يبلغ قياس الأكثر حداثة 5 سم لكل جانب تحتوي على 
أكثر من ثلاثين عمود كتابة في كل وجه: وقد أوجد هذا النموذج الوالي إبريوم؛ ومكلن 
أن ننسب ثمانية عشر فيها إليه» بينما هناك أربعة عشر آخخرى تعبود بتاريخها إلى نجله 
وخليفته إي ‏ زكر. ومهما يكن فإنه قبل ذلك في عهد أركوم كانت فكرة تدوين 
الحسابات السنوية لهذا القطاع من الإدارة موجودة؛ وهناك رقم يكن أن نأخذها كبرهان 
على ذلك بالرغم من احتلافها في الشكل وق تقدم سجلات أساسية خاصة . 

“ا المسابات السنوية الى تحتوي على سحلات لعمليات توريد الفضة والذصب 
الإضافة إلى القماش من قبل الولاة و "الاسياد" (وهم الموظفون الأعلى رتبة في الدولة) 
وولايات المدث الي تتمتع بعلاقات طيية مع إيبلا. سبعة عشر من هذه المحسابات تود 
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بتاريخها إلى فترة إبريوم و أربعة عشر تعود إلى فترة بي - ز كر. ومناك مرحلة بدائيسة 
أيضاً لهذا النوع من الوثائق تعود إلى عهد أركوم. والوثائق الأكثر قدماء ثلاثين أو ما 
يقارب»: هي من الوثائق الشهرية الرئيسة أو أنها ذات نوعية عرضية . 

إن وثائق إيبلا تعتبر بالتأكيد من ضمن الوئائق الضخحمة والأكثر في العالم القلم 
(إن العصز الكلاسيكي (اليوناتي والروماني) لم يترك لنا شيئاً بمكن مقارنته» وكذلك وثائق 
البردي في مصرء وإذا أردنا أن نقارن علينا أن ننظر إلى العصر الوسيط)»؛ ولكنها ليست 
حالة منفردة في الشرق الأدن القدعم. وأهميتها تعود إلى مدى قدمها . 0 

إذاء ليست مهمة سهلة على العلماء الذين يشتغلون على مثل هذه الوثائق. فنحنن 
لا نتعامل فقط مع تحديد أهمية المصطلحات الإدارية منذ أكثر 4.0٠٠‏ سسنة مضت في 
لغات لا نعرف منها إلا الجزء اليسير فقط (وهما اللغتان الإبلية والسومرية). وتكمن 
الحقيقة في أن النصوص هي في غاية البساطة لذلك فهي في غاية الصعوبة لأن ثة تيم وذلك 
لأن أي فهم للسياق التاريخي والإداري سيكون متعباً . 

يبدو وكأن دوامة كانت قد عصفت بأوراق الأرشيف الحديث؛ غبالطسا وممزقاً 
إياهم إلى قطع صغيرة. والسبب الرئيس لهذا الدمار هو الحريق الهائل الذي حدث بالقصر 
الملكي الذي نتعج عن الغزو والذي أدى بدوره إلى إفماء الحياة السياسية في إيبلا في الألف 
الثالئة قبل الميلاد. إذا تأملنا فقط الارشيف المركري» سوف نحد أن (1777) لوح كامل 
أو معظمه كامل» ولكن هناك (414177) قطعة كبيرة تيا وآلاف من القطع الأصغسر» 
ولكي نحصل على فهم أشمل لخواص عديدة للوثائق» فإن هذه القطع الصغسيرة لاقمنا 
بشيءء أما الاشياء الاخرى (كالرسائل والقوائم اللغوية) فهي هامة. أولاً يحب وضع 
الألوا- ح بالترتيب مرة ثانية» ثم تصنيفها من خلال المتوى والنوع؛ بينما الالواح الاصغفسر 

عدا نا تتعلق بحسابات خاصة أو تتضمن نتائج سنوية لقطاع إداري بأكمله إن 
الشكل تفسه للالواج الكبيرة (نماذج خبينة أو رقيقة» أكثر أو أقل حدة في الزوايك إلى أي 
مدى الحوانب المعاكسة مدورة؛ اله) يحدد النموذج الذي تنتمي إليه: والنجحاح في إعادة 
تشكيل الألواح المتناثرة يقرره محتواها. إنه لمن الصمعسب إعادة ترتيب الألواح ذات 
الحسابات الشهرية للقماش حيث أنها كثيرة العدد وتحتوي على أحزاء متشاهة متنوعصة. 
وعوضاً عن ذلك فإن العدد المحدود للحسابات السنوية يمكتنا من إعادة ترتيس سب جميسع 
الأجزاء تقربياً . لقد أعيد وبالإجمال تشكيل لوائح التقدمات والألواح المتعلقة بإدارة 
المزارع ال حفظ منها ماهو منقى» وكذلك القوائم اللغوية» تعود المشسكلة الرئيسة في 
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استخدام هذه الوثائق في إنشاء بنية تاريخية إلى حقيقة كون النصوص غيز مؤرحة - 
بالسنوات. فقد كانت معادلات التأريخ السنوي قاعدة سائدة فقط بعد السلالة الأكادية. 
إنه لشيء متناقض» ولكن هذه الكمية من المادةالمكتوبة تحازف بعدم كوها مفسرة بشكل 
جيد في المفهوم الاقتصادي ‏ التاريخي بشكل دقيق لأنه لا يوحد ترتيب زمئ بمكن أن 
يُطْبّق عليها بشكل ناجح. لذلك فمن الضروري أن" نقوم بدراسات دقيقة تعتئ بوصف 
المظهر الشخخصي للانسان وذلك لوضع الأحداث بترتيب هما يخص الشسخصي نفسهاء 
وهكذا لكي نقارن المعلومات المستخرحة من أشكال النصوص المختلفة. وكما قال عالم 
الإمبراطورية الرومانية العظيم رونالد سام 89:36 8101ه1:0 مدافعاً عن بوحوته في علم 
وصف مظاهر الشخصية يستخدم المرء ما بملك وهناك عمل يجب اتمامه' . 

والفسبزح يوه إل هذا الاسلربق قذرها على رين نرعا كن الخطط الي 
استخدمها الإدارة في ايبلا قي خلق نظام تحكم بالدولة وفعاليتها الإقتصادية. بالنسبة 
لإغريش . سحالاب». الملك الثالث من الأخير» لدينا وثائق ق غالباً تتعلق ببضسائع واردة إلى 
القصر من قبل "الأستاذ" الذين كانوا مسؤولين عن المراكر الإدارية والقطاعات 
الاقتصادية» ومثل ذلك وثيقة تربية الماشية. وقلّما نحد مثل هذه الوثائق في الحسابات 
السنوية. بينما نحد أساسات الإدارة أكثر فعالية خلال الفترة الي كانت بقيادة الحاكم 
التالي» إركاب - دامو. وكانت الحسابات الشهرية مرتبة بشكل نظامي من أحل توزيع 
القماش» زد على ذلكء فإن الحاحة إلى حسابات تتعلق بفترات إدارية أطول بدأت تظهرء 
لذلك فإن ثلاثة حسابات سنوية تكون مرتبة لوحدها وتنعلق بالتوريدات إلى القصرء 
وأثنين» أيضاً سنوية؛ يسجلان الكميات الصادرة من ذهب ومن فضة. من الموكد أن 
أركوم بقي في منصبه حوالي ممت أو سبع سنوات. ومع إبريوم الذي حلفه حى اتنهاء 
فترة حكم إركاب ‏ دامو والذي حاء أننا هن طيقات " الأسياد"» فإن النماذج 
الرئيسية للوثائق انمرت شكلاً لم يغيره الإداريون في إيبلا جوهرياً فيما بعد حون راب 
المدنية بعد أكثر من ثلاثين سنة. وف إيجاد وإكمال نماذج هذه الوثار ثق» حيث إصسلاح 
إداري وضع سيطرة الإدارة بأكملها تقريباً في يد الوالي. بينمسا وجحد " الأسياد " أن 
مسؤلياتهم تتضاءل . في الواقع إن التوريدات الي كانت قد تمت من قبل الولاة ازدادت 
بينما نقصت إمدادات " الأسياد" . وقد تماشى ذلك مع تطور ملحوظ في إييلا الي 
تطورت من دولة ‏ مدينة إلى دولة إقليمية . نصل إلى هذه النتيجة من خلال التوفيق بين 
المعلومات الاقتصادية» مثلاً الازدياد غير الطبيعي في البضائع المتداولة والمواقف السياسسية 
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الب برزت من الوثائق الخاصة بالمراسلات مثل تلك الت تخص بالعلاقات بين ملري ودول 
إقليمية أخحرى . 

إن المحفوظات الملكية تفتقر إليها إيبلا بشكل كامل»؛ وهي اتير الأول لإعادة 
تشكيل التاريخ السياسي ف الشرق الأدنى القدم. ولكن هذا لا يمكن أن ينسب إلى 
المصادفة؛ مع أن هذا أثر في الاكتشافات الأثرية إلى حد ما. لقد كانت الحاجة الإدارية 
هن الي تجرك عمليات التطور الثقاي الذي أدى إلى تبّنٍ الكتابة» بالتدريج هيأت المدرسة 
الكتابية الإييلاوية نفسها متجاهلة النماذج الكتابية الأخر 0 التذكارية أو 
الوثائق التأسيسسة . إنتصارات أجداد نا دغن والذي بحد من ض ضمنهم الحليل إبلول - 
إل الذي هاجم وادي الفرات الأوسط بأكمله» عفنا حرا ننه ومرعها إبحاة رمسنها 
دول أخرى أن تدفع جرية كبيرة وذلك لدرء المواحهة العسكرية المباشرة. ومهما يكن 
فقد كان مماما أثناء حكم إِنا ‏ دعن حينما تقلصت جزية إيبلا بشكل ملحوظ؛ وأخيراً 
َبْطِلَت تماماً. لقد نح إركاب ‏ داموا في استدراج إمار» الي كان إيلول ‏ إل قد 
دمرها مراراً » إلى مركز تأثير وحوَها إلى ميناء على الفرات تابع لإييلا. ولتوقيع هذه 
العلاقة السياسية الحديدة؛ تم زواج أميرة من إيبلا من ملك إكار. ومع قيام علاقات بين 
الملك إشار ‏ دامو وماري أصبح هؤلاء متساوين وأولئك تساووا مع تُغسر مههةا! الي 
تسيطر على دولة إقليمية تغطي حوض الخابور» فتعززت العلاقات ارا كجاة هناك 
اتصال بكيش, المركز الرئيسي في بلاد بابل . 

إن ما ذكر أعلاه في تأسيس الدولة الإيبلاوية ينعكس لنا في الوثائق الإدارية. تنقسم 
الحسابات السنوية للتوريدات إلى أربعة أقسام. الحزء الأول يتضمن التوريدات الي أجراها 
الوالي نفسه؛ واليٍ بلغت في زمن إبريوم أكثر من (١١٠١)كغ‏ فضة وبين (5,١)و‏ (5) كغ 
ذهب» وأشكال مصنوعة من معادن ثمينة وأكثر من ألف قطعة من القماش. ويليه بعد 
ذلك الجزء الذي بخص التوريدات الي تمت من قبل "الأسياد" وال كانت قد أصبحت 
أكثر نزاهة في هذه الفترة حيث بلغت من 1/5 إلى 1/٠١‏ كمية التوريدات ال أحراما 
الولاة. احرء الثالث فيه قوائم بالحدايا ومها الحدايا النزيهة (اليّ لا تعتبر رشوة) الي أهداما 
ملوك دول صديقة. وأخيرا الخزء الرابع الذي سجل توريدات عرضية. وقد أعطتنا 
الخلاصة الإجمالية لوثائق إبريوم السنوية السبع عشرة (107/11)كغ فضة» (85)كغ ذهب 
. وأكثر من )7٠٠٠٠(‏ قطعة من القماش . 
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وفي الفترة بي زكر الذي حلف والده إبريوم كانت هناك زيادة ملحوظة في 

جميع الوثائق ق الأربع عشرة المنسوبة له (مع أننا نعرف من خلال أحد الرقم أن فترة إدراية 
00 لذلك فإن الحصة المنسوبة إلى إبريوم كانت أكثر من مضاعفة . 
سوف نصل إلى تقييم صحيح للمعلومات إذا أخذنا في الحسبان حقيقة أن نسبة الذهمسب 
إلى الفضة في ايبلا كانت ١:ه‏ (فقط نصف العيار المستعمل في بلاد الرافدين في فسترة 
مابين الألفين الغالئة والثانية)؛ وهكذا فإن تسليم 'كمية صغيرة من الفضة حكن أن تعسوض 
بزيادة في الذهب. لديئا سئوياً من (475) إلى (”الاكغ من الفضة و (9١)كسغ‏ مسن 
الذهب و )20١5٠٠١(‏ قطعة من القماش. كانت ايبلا في هذه الفترة في رفاهية واسعة. 

إن تنامي كميات الفضة المذكورة في الوثائق السنوية المتعلقة بالبضائع الصادرة لو 
شيء مطرد ولي تواز تام مع البضائع المستوردة. كان هنالك في الوثنسائق الأولى لإبريسوم 
حوالي (:0)كغ من الفضة بقيت في المنزينة". ومع إبي ‏ زكر فإن هنالك (70؟) إلى 
1٠(‏ )كم من الفضة الصادرة و (0٠6)كغ‏ باقية " في المخرينة". 

لقد تم احتيار أركوم واليا من بين " الأسياد' ' وكذلك كان إبريوم ف ححين أن بي 
زكر ملف والدى يمكن هنا القول إنه ورثه مباشرة» وكذلك مصبة سرف عمد لاسقز 
أن ابنه توبئخو ‏ هد #دامدقة- داطااطدة قد استلمه: وهو الذي استؤمن على مسؤوليات 
هامة؛ ول تكن إيبلا قد ديرت بعد . إلى جانب الأسرة الملكية نرى منذ مدة معينة وما 
بعدها أن أسرة أخرى تظهر حيث منها انتقل المنصب الثاني الأكثر أهمية في الدولة مسن 


الأب إلى الابن. 
إضافة إلى ذلك ثغرات إدارية -حقيقية حقيةة. إن غالية لق لفلقة نل ملكي اقول إلى 


أعضاء الأسرة الملكية والموظفين طفين لكين غود إلى الولل الأول أركوم: أما بالنسبة للعقود 
القادمة فيوجد لدينا فعلياً قوائم توريدات للإنتاج الزراعي فقط من القرى. ولكن لايمكن 
لهذا الوضع أن يسبب شكوط تتعلق بالصورة بأكملها الي تظهر من جميع الوثائق ق المكتوبة 
وذلك حسب فرضيتنا. كا افع الالملاري حدما مر كزيا للغاية. وتشير حقيقة أن هذا 
الاتجاه يوجد ما.يشايه أيضاً في بلاد الرافدين» في لش لعش الي كانت معاصرة لإيبلا (وعلى 
ما يرجح أيضاًء كانت أكثر المراكز قدرمة مثل أوروك وشرويّك)» إلى كيفية مثيل ما يمكن 
أن يدعوه المرء تقريباً بنقطة التطور الإلزامية قي تكوين مركز حضاري في الشسرق الأدن 
مثلما حصل ف كريت . 
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لقد تحددت هوية البنية الإدارية في القصر وبما يسمى بالأعداد الضخمة لضخمة" الي ذك»ه 
قرس لك سوا سوا علا أن بذ إلا قد ل درل ميقع ري إلى أي 
مدى كان اقتصاد إيبلا مركزيا. هناك نص واحد يسجل حولي ٠٠ ٠(‏ )كغ فضة 
و(0٠0٠1500١)‏ رأس من الغنم و )40٠0(‏ رأس من الأبقار و )١1.٠٠٠٠(‏ مكيال مسن 
الحبوب (وهي تعادل حوالي )71٠٠٠٠٠١(‏ ليتر تكفي لمؤونة )47٠٠١(‏ نسمة ذلك 
ا ا 

.) رتي٠ل‎ 

لقد ذكر قبل قليل عن كميات الفضة غير الطبيعية تماماً والمقارنة بتلك الموجودة في 
منطقة بلاد الرافدين ليس فقط في الألف الثالث بل في الثاني أيضاً. أحد النصوص يتلخص 
حول الفضة المتراكمة أثناء حكم إغريش ‏ نخالاب» (1448١)كم‏ إلى سانب حسوالي 
(14١)كغ‏ من الذهب. يصل وزن كمية الفضة المجموعة أثناء فترة تولي الوالي إبريوم (وهي 
النصف الأول من حكم الملك الأخير: إشار ‏ دامو) قرابة (١٠٠؟٠)كغ.‏ 

إذا فإن امجتمع الذي كان يسير بواسطة مايسمى نخبة كان يرأسها القصر. ومن هناه 
فإن توظيف الحيكة وطحن الحبوب. فكان عمال آخرون منتشرين في المراكز الفرعية؛ 
بينما كان هناك عدد من السكان الريفيين لا يستهان به. وقد ضمت إيبلا ضمن حسدود 
أراضيها مراكز حضرية أخرى مثل ك ركميش على فر الفرات» تقع الآن علسى الحدود 
السورية التركية .2 ., 

كانت الطريقة المتبعة في التكوين الحضري ف المنطقة السورية للربا بعض الخص اص 
المعنية إذا ما قورنت بخصائص معينة في المدن الرافدية. ففي بلاد الرافدين واثناء الفسترة 
المدعوة التحضّر الأول» كان مركز التجمع التنظيمي الكبير بينما اسستمرت تشسكيلات 
المعبد, ال أصبحت الآن تحت سيطرة السلالة الملكية» في لعب دور المهين على الإقتصلد. 

وتعتبر لغش النموذج الموثق الأفضل في هذا المنحى . 
ش بالنسبة للمناطق المنعزلة» وذلك في النصف الثاني من الألف الرابع» يوحد لدينا 
حالة فلاطية الي تأثرت بالصدى الغزيب لتجربة الجنوب المتحضّر. هنا كان المعبد تابعاً 
مركز إداري حكومي حيث ظهر أنه هو المهيمن . 
١‏ بعد بضعة قرون ف سوريا ومع فترة التحضر الثانية س وكانت إيبلا وماري تمشلان 

هذا الوط ضع ايضاً أصبح القصر يشغل مركز المدينة بكل معن الكلمة؛ بينما كانت اللعابد 
(على الأقل في إبيلا) لديها درجة محدودة نوعاً ما من السلطة الإقتصادية الذاتية. كان عدد 
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الموظفين في المعبد قليلاً على عكس ماهو في القصر الذي يتطلب أعماله الكبيرة عدداً مسن 
الموظفين وكان الملك والملكة وبعض الأمراء يقدمون بأنفسهم الأضاحي اليومية وعليه 
يبدو من الواضح في سورية الشمالية أن المعبد لم يكن نواة الدولة مطلقاً . 

ووفق النظريات المتطورة منذ العشرين سنة الماضية تقريباء الي تتكرر بشكل مستمر 
وال يقال إها ثانية بشكل محكم من خلال المعلومات عن إيبلا والمقدمة بأسلوب مشوّه 
فإن عملية التطور في المناطق البعيدة عن الجنوب الرافدي كانت تَحَزك طريق التحارة 
الدولية» وال نُظر إليها على أنما امحرك الحقيقي الأول للتغيير الإجتماعي. وبدون فك 
كان السعي لإكتساب بضائع نخاصة غالية سبباً وراء التلاقح بين الثقافات البعيدة وَعَرضا 
تحاه تغييرات معينة. يضما كلت الدورة البخارية اللتمطورة خول إلا الرميوية لقا 
احتفالية بين بلاطات الملوك» ومحدودة بعدد ضئيل من البضائع وفي بعض الحالات توج 
بتحالفات عائلية من خلال الزواج (كانت الأميرات تُرسل من إيبلا كزو جات لملوك 
الدول مثل حران وإكار ونغركيش ). 

وقد قيل موخرا أن مجتمعات القصور في سوريا الشمالية تبنت إدارة معقدة وذلك 
. لتوافق النماذج التنظيمة الي قدمها خلفاء سرحون الأكادي. في حين أن إيبلا تين كيف 
كان قد بدأ تشكيل دولة إقليمية ية ف سورية الشمالية قبل بداية القرن الرابع والعشرين 
(كما كان مختلفاً في القرن السابق مقارنة مع جنوب بلاد الرافدين)؛ باسطة سلطتها على 
التنظيم الواسع الانتشار في دول المدن . 

إن المساهمة في دراسة تأسيس الدول أثناء الألف م لق وثلئق 
لهو أمر جدير بالاهتمام : 


التاريخ 


ادس 


اللخارضنا 


إيبلا ماري كغش أوروك_>22- أكاد 
كون ‏ دامو إيشتوب ‏ إشتار إنانّاتوم الأول 
أدوب - دامو 
إغريعش - حالاب إبلول ‏ إل إنتمينا 
نيزي 
إركاب ‏ دامو إنّا دغن إنانتوم الثاني 
إكون ‏ إشار إنينتارزي لوغالتارزي 
إشار ‏ دامو خيدار لوغالآندا ٠‏ 
أوروانمجينا ‏ لوغالزاغيزي 
س ركون 
شكل )١(‏ السلالات الموجودة في الشرق الادن القددم 
إغريش - خالاب 
إركاب ‏ دامو أركوم 
إبري وم 
إشناوت داسيؤ 
إبي - زكر 
شكل )١(‏ الملوك والولاة في إيبلا 


انرق ةعلس الغرات. الحفريات النراهة 
في ماصهة شارون الرشيه. 


نرى أنه من الصعوبة يمكان أن نتحدث عن موضوع في هذا المكان السذي يشمل 
مدينة الرقة الحالية؛ وهي مدينة مزدهرة في مالي سورية» ولكن عندما عقد مؤتمر بلاد 
الشام في عمان» وكان. محور ندواته يتعلق بالعصر العباسي» وجندت أنه من المناسسب أن 
أقدم تقريراً عن أعمال الثنقيب الأثري القائمة على قدم وساق في هذه المدينة ال غرفت 
. الإسلام منذ عصر باكر» " وأنا مدين لمعهد غوته بالشكر والامتنان لما قدمهلي مسن 
تسهيلات في هذا العرض " : ش 

وتكمن أهمية مدينة الرقة من ناحية آثارها الإسلامية الباكرة بأغام كما تاريخيا 
فريداً من نوعه ولا نذيع سرا إذا قلنا أن أثرين اثنين فقط قاوما عوادي الزمن وثبتا حسى 
يومئا هذه منل تأسيس الخلافة العباسية عام 7١هس/‏ 48/ام وبناء عاصمة الخلافة التليدة 
سامراء عام ١؟7‏ ه/ 4م؛ وأولاهما مدينة الرقة على الفرات الي أسسسبها الخليفة 
المنصور عام هى/ 1/177م؛ وثانيهما قلعة الصحراء الأخيضر قرب مدينة الكوفة اليّ تتؤرخ 
عادة ١71‏ ه/ 78/ام وبإمكاننا أن نسد الفحوة التاربخية ال حدثت في عقود 
السنوات الأولى من .حكم الخلافة العباسية باستدراكنا النظري للأثر الذي غاب عسن 
أنظارها وهو المدينة المستديرة بغداد الي أسسها المنصور نفسه عام ١1465‏ هل/ 57ل 
51لام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بدراسة ما استجد من معلومات عسن هندسة 
العمارة في النصف الثاني من القرن الثامن إلى النصف الأول من القرن التاسع 

لا مراء في أن جحاوز النغرات الموحودة في تاريخ العمارة لماح فاك وين 
وذلك من خلال البمحث الأثري» وهذا ما حدث فعلاء واي ا ب ار 
بأعمال التنقيب في الرقة على الفرات بتكليف من فرع معهد الآثار الألماي في دمشق 

لم تكشف الدراسات الأثرية النقاب عن نماذج هندسة العمارة العباسية سق 
مركز الخلافة والسلطة في بغداد فقط بل أفادت في معرفة أساليب العمران طيلة الفترة الي 
حكم فيها الخليفة هارون الرشيد ١110(‏ ه/85/ام 151 ه/8603م)) وهو أشهر 
حليفة عباسي على الإطلاق . 


١-الرقة‏ / يقفور: 


تحتل مدينة الرقة موقعاً استراتيجياً هاماء وذلك عند ملتقى رافد البليخ على أواسط 
هر الفرات» وكانت الرقة تتصل بأواسط بلاد الرافدين عن طريق وادي الفرات» والملاحة 
النهرية ممكنة بشكل جيد عبر قنوات ري كثيرة ال تصل بنهر آخر لا يقل أمية عن 
الفرات وهو الشريان الثاني لبلاد الرافدين ونعيئن بذلك هر دحلة. فمن هنا وعلى امتسناد 
كر البليخ يتفرع طريق باتحاه الشمال حيث تخوم البلاد الإسلامية) الى تنطلق منها غارات 
المسلمين على إمبراطورية بيزنطة المسيحية . 

فهذا الطريق العسكري التحاري كان يصل طرق القوافل عبر الصمحراء السورية 
باتحاه المنوب» قاطعاً مدينة الرصافة؛ الي كانت حاضرة الخليفة الأموي هشام (ه١٠‏ 
ه/؛ لام # ١70‏ ه/7؛ لام)» إلى تدمر حي يصل دمشق العاصمة السورية إلى 
ماوراء البحر الأبيض المتوسط. أما باتجحاه الغرب فهناك طريق آخخر يصل الرقة بعاصضمة 
سورية الشمالية حلب مارا ,عدينة باليس / مسكنة» وهذا الطريق هو من الطرق التجارية 
المركزية الحامة. ونظراً للاعتبارات المنوه عنها أعلاه كان الموقع على حانب كبير من 
الأعمية » تتنازع عليه كل من سورية وبلاد الرافدين عبر كل العصورء ولم تكن الرقة 
خخاضعة لنفوذ حضبارة المنطقتين فقط بل لعبت دور بارزا في حال الفن فأصبحت حلقة 
وصل بين اللمهتين . 

إن وجود المحطط الطبوغرافي المتعدد الطبقات خير مؤشر على التعاقب الحضاري» 
الذي شهدته المدينة عبر العصور التاريخية» ونحب أن نشير هنا بادىء ذي بدء إلى التعناقب 
التاريخي في تل البيعة ‏ الواقع شرقي المدينة الحديثة وهو عبارة عن تل قطره حوالي لام 
وقد شهد هذا التل استيطانا بشرياً منذ الألف الثالث ق.م حي العصر الحلنسي . ش 

وتقوم جمعية الاستشراق الألمانية بأعمال التنقيب فيه منذ عام ١.٠0‏ على افتراض 
المدينة البابلية (توتول) في أحشاء هذا التل . 

أما الاستيطان الثاني فقد حدث في العصر الهلدس حنوبي تل البيعة على امتداد مر 
الفرات» وكان مؤسس المدينة السلوقي نيكاتور وتبعاً لذلك سمي الموقع تقفو وقد تم فتح 
المدينة على يد المسلمين عام 148ه-/51"9م ودعيت من قبلهم باسم الرقة الذي يعني 
أرض سبحه» واصفين بذلك الحال الذي عليه المدينة الواقعة عند نقطة اتصال النهرين 


حيث يتشكل مايشبه مستنقع وحلي . 


وقد تم هنا في وسط المدينة تشبيد أول مسجد؛ ورغم زحف العمران الحديث كلياً 
على الموقع» كانت أطلاله مازالت بادية للعيان عام ١501‏ عندما زاره العالمان الآثاريان 
(فريدريش سار وارنست هرتسلفد)» اللذان عملا على كشف مدينة سامراء بعد عسدة 
سئوات من زيارقما للرقة) وكانا قد جمعا تفاصيلا دقيقة أولية عن العمران الاثري في 
الرقة. وكان المسجد قد شيد (رقم؟) بواسطة عناصر معمارية كانت مستخدمة ف العصر 
الروماي» وهو بقياس حوالي “الام 876 ١١ام.‏ 

وكانت قد جرت سلسلة من الأسبار في جنوب الموقع عام 197 » وظهرت 
حلال هذه الأسبار أبراج صلدة نصف مستديرة» مبنية من اللبن المشوي داتحل طبقات 
تخينة من الملاط المخلوط بنسبة عالية جد بالحصىء ما يشير إلى طبيعة البناء العسسكري 
حلال حكم الامبراطور البيزنطي جوستنيان» وهكذا يعود تأريخ تحصين المدينة (رقم؟) 
إلى أواسط القرن السادس الميلادي . 


؟.الرافتة: .. 

لقد حدث تطور هام في أوائل العصر العباسي؛ وذلك عندما أمر الخليفة المنصور 
عام هاه ]؟لالام بتخطيط وبناء مدينة جديدة كل الجدة غرب مدينة الرقة / نيقفور 
مباشرة» وقد سميت هذه المدينة الناشئة بالرافقة لأنهما ترافق مدينة الرقة؛ وطبقاً لما ذكره 
الطبري ١٠٠١اه/57م‏ كان يجب على المدينة الحديدة أن تكون مشايمة لمدينة بغداد اليّ 
شيدت قبل عشر سنوات. وطبقاً لما ذكره الجغرائي اليعقوبي (144ه//141م ) فققد 
عمل في بناء مدينة بغداد آلاف المهندسين والمعماريين والمساحين وعمال بناء مهرة مسن 
ذوي الاختصاصء والذين حشدوا من بلاد فارس والرافدين وسوزيا ليعملوا على تنفيك 
مخطط المديئة الذي وضعه المهنلس الرباح . 

وبناء عليه نعتقد أن قسما-من هذه القوى العاملة استخدمت في بناء المدينة الجديدة 
قرب الرقة» وريما تحت قيادة وامرة المهندس الرباح» ولذا فإن مدينة الرافقة در 
واضحة عما كانت عليه مديئة بغداد العاصمة في السابق . 

وعلى الرغم من أن كلا المدينتين استوفيتا حقهما من الدراسة في السابق» إلا 
معلومات جديدة أصبحت الآن تخت تصرفنا تفيد دراسات الوقت الراهن كمسا تفيد 
الدراسات المستقبلية» وهذا الأمر أفادنا في تكوين صورة كاملة عن ملامح عصر التأسيس 
والإحاطة بتفاصيل أكثر دقة 


١أسوار‏ المديئة: 

يلفت نظرنا شيئان متباينان جحديران بالملاحظة بالمقارنة مع بغداد» شسسكل مدينة 
الرافقة » فهو يشبه حدوة الحصان المشوهة قليلاً» كما أن الاستدارة غير متقنة وأصغر مما 
هي عليه في بغداى فبالمقارنة مع قطر مدينة بغداد الذي يبلغ (155778م) نسسرى أن قطسر 
المدينة في شالي سورية لا يتعحاوز ٠م‏ ويبلغ طول الأسوار (رقمه) عم لى يول 
منها ,م قائماً في مكانه. ورغم أن هذا الحتحم لا يتحاوز نصف -حجم المدينة السلف 
ييقى لافتاً للنظرء فهو يفوق على سبيل المثال مديئة دمشق . 

شأن مدينة الرافقة فقة شأن مدينة بغداد حيث كانت محصنة بثلاثة خعطسوط دفاعيسة, 
وللسور جبهة داحلية كانت تحوي في الأصل ١78‏ برجا دائريا» وسور ارجا وشيدنا: 

وما أن النظام الدفاعي لكلا المدينتين متشابه فاللافت للنظر هو أن تحصينات الرافقة 
تبدو أقوى من تحصينات الكائنة في بغداد. بدليل أن الارتفاع الأعظمي لأسوار الرافققفة 
يصل في الأصل إلى حوالي 4١م‏ وسمكهاء 5,7 م » فأسوار الرافقة ليست أكثر سمكا بمتر 
واحد من سمك الأسوار المفترضة لبغداد فحسب بل هي مصمتة أكثر من الناحية 
الإنشائية. 

وعلى النقيض من بغداد ذات الأسوار المشيدة باللبن غير المشوي كما تذكر المصادر 
فإن أسوار الرافقة مدعمة بواجهة تتألف من طبقات من اللبن المشوي . 

؟. باب بغداد والبوابة الشمالية: 

لم يق من ل سوى السور الخارجي: وذلك بسبب زحف 
البلد وزر بالأطلال الواقعة قعة خخارج المدينة بعيدأً منذ عقد من زمن مضى . 

والشاهد الوحيد لهذا السور هو البوابة الواقعة في الزاوية الجنوبية الشرقية والمعروفة 
باسم باب بغداد (رقم8) وهذه البوابة كانت في الأصل متصلة بالسور الخارجحي» ورغغم 
أن بناء السور مشّيد بأكمله من اللبن غير المشوى إلا أن البوابة مبنية من اللبن المشضوى 
المصمت» ويعزى بناؤها إلى عصر تشييد المدينة» وتشير الزارف المتقنة الصنع | إلى عصر 
التشييد تم في القرن السادس المحري والثاني عشر الميلادي أي في العصر الذي فتح فيه 
السلطان نور الدين محمود الزنكي المدينة في عام 5 هه/59١١م.‏ 

وما يدعم هذا الافتراض ف إعادة تأريخ السور وحود دليل آخر» ويتحلى هذا 
الدليل في بوابة أحرى للمدينة (رقم7) الي كشفت عنها في القوس الشمالي للسور الرئيس 


يدف القيام بأعمال الترميم والصيانة من قبل دائرة آثار الرقة» وتبين أن القسم المكشوف 
هو عبارة عن برج للبوابة مشيد فوق أساس حجريء له مدخخل تخبين» ابلدران علسى 
شكل محراب وطريق البوابة واسع بعرض 4م والبابان القائمان هناك مصنوعان من الحديد 
المصمت وهما الأثران الباقيان من الحديد كما تذكر المصادر التاريخية وكانا لبعض الوقت 
موجحودان في قصر سامراء الرئيس 

عيس ابرند عد عر شرو ل و 
مداخل الأخيضر الأربعة امحورية بالقرب من الكوفة . 

وينحين المنحدر حوالي ٠١‏ عند واجهة السور الداخخلي تماماً غرب البوابة:؛ ولم 
يكشف عن المنحدر بعد. ويشكل هذا المنحدر مدخلا إلى المصطبة القائمة فوق غرفة 
مدحل البوابة ومتراس السور. 

؟.الجامع الكبير: 

يقود شارع مستقيم من البوابة الشمالية إلى الجامع الكبير (رقم) في مدينة الرافقة 
بقياس حوالي 23٠١4‏ 957 م ويشيه بتاء هذا الجامغ بناء كان قل بناة امنضور؛في يغتداد 
قبل عقد من الزمن؛ رغم أنه ييدو هنا محرفاً فعوضاً عن الأعمدة الخشبية في بفداد نجد 
جامع الرقة مقسماً بواسطة أعمدة من اللبن المشويء الي تغطي ساحة واسعة في المصلسى 
على شكل عقود لممرات مقنطرة . : 

وكان هناك صفان من أعمدة عقود الممرات المقنطرة يحملان في الأصصل سقوفا 
حشبية تشبه المساحد الأموية في سورية » وقد تبين ذلك من خلال كتابة موجودة على 
واجهة عقود الممرات المقنطرة في المصلى؛ وتذكر هذه الكتابة إعادة بناء قسم من هذا 
المسجد مع الأسقف النشبية من قبل السلطان نور الدين محمود الزنكي في عام 
١0ه/5"١١م‏ ولقد ثبت من خلال أسبار عديدة أن هذا هو الشكل الأصلي 
للمسجد, ونخلص مما تقدم إلى نتيجة مفادها بأن مسجد المنصور في الراققة هو أول 
مسجد معروف من نوعه له صحن مكشوف لم يستخدم في بنائه الخشب ولم يعمد على 
استخدام أعمدة قلية بل اكتفى بأعمدة مبنية من اللبن . 

عثر على بعض الكسر من زححارف خلال أعمال الترميم والصيانة الي قامت ما 
دائرة آثار الرقة قبل عقد مضىء وتبين من هذه الكسر أنما تشكل القسم الأخير من إطار 
كان يحيط ممحراب المصلى» وهي على شكل منحوتات جصية تشبه إلى حد بعيد زتخارف 


المنحوتات الحصية المصنوعة بأسلوب الشطب المعروف في مدينة سامراء» ويبدو أن تطور 
المدينة التاريخي قد أعاق اضافات مستجدة أعقبت تأسيس عاصمة الخلافة الحديدة في 
سادراء جام هكلمم وتشكل هذه الكسرة الى سيقت الاشارة إليها برهانا 
اضافياً على أن المنحوتات اللنصية بأسلوب الشطب كان متقدماً تقدماً رائماً في الرة قة/ 
الرافقة. عرفت سلسلة من تيجان الاعمدة المرمرية في الرقة قبل أن تظهر كسرة المدنحوتة 
المصية عام 2١11/45‏ وتميزت هذه التيجان بأسلوها التحريدي المتطرف وزحارفها بأشكال 
نباتية نافرة» كانت تؤرخ مراراً وتكراراً في عصر هارون الرشيد الذي نقل عاصمة الخلافة 
من بغداد إلى الرقة عام 48٠١‏ ١اه/47/ام؛‏ وبقيت كذلك اثنتا عشسر سنة حن 
عام 95 1ه/8١م.‏ 

وعندما تأسست المدينة قبل ربع قرن من عصر هارون الرشيد في عهد جسده 
المنصور» أصبحت تكتسب أهمية واسعة مع توسع الدولة العباسية.؛ وكان هذا التوسصع 
العمران المفاجيء متوقعاء وكان القصد من النيجان الحجرية أن تمثل جزءاً يسسيراً مسن 
مشروع عمراني ضخم كان قد وضعه هارون الرشيد نصب عينيه . 


"'.قصرالبنات وهرقلة: 

تبقى أحيانا بعض الأبنية في مقر خحلافة هارون الرشيد محيرة» فآثار بناء القصر على 
الارف الشرقي من مدينة الراذ فقةمعيّ محلياً باسم قصر البنات (رقم5)» وقد قامت مديرية 
الآثار منذٍ وقت بأعمال التنقيب الأثري فيه وربط تأسيسه خخطأ باسم هارون الإشصيلة 
وكان ارنست.هرتسفليد قد درس الموقع عام /ا٠ ٠‏ واقترح تأرياً له يعود | لى القسرون 
الوسطى بناء على وجحود زحارف معمارية غنية ترقى إلى العصرء وجاءت لقى المكتشفات 
و ا لكو سيراي متكا لي انبر الور 
السادس المجري الثاني عشر الميلادي . 

فهذه البناء المتجانس ذو النوعية المعمارية العالية لا يمكن أن 5000556 
العباسي بل هو بناء جدد في عهد نور الدين محمود الزنكي كما يبدو ذلك واضحا في 
باب بغداد والجامع الكبير . 

وحلي أن هناك بناء واحد ققط ف المنطقة يرقى بعهده إلى عصر هسسارون الرش يد 
وهذا البناء عبارة عن أطلال ضحمة تبعد حوالي وكم غرباً من المدينة: وكان أرنست 
هرتسفليد مصيباً في رأيه عندما عرّف المكان هرقلة بالحدث الذي تكلل بالنجاح عندما 


حاصرها هارون الرشيد ماعه:ه]5 ف آسيا الصغرى عام /١51٠‏ 07م أي أن هذا الموقع 
هو نفسه هرقلة» ويتألف هذا البناء في الوسط من ساحة مربعة الشكل طول ضلعها حوالي 
(١٠٠م)‏ ولا أبراج عند الزوايا مربعة الشكل ذات أواوين محورية موجهة نحو الخسارجء 
ولا يوجد إلى جحانب هذه الأواوين الي كانت تستخدم بكل جلاء للأغراض الاستقبال 
والتشريفات أي غرف أخرى الي لا بد منها للمعيشة» وبناء عليه فقد اقترح الأستاذ 
قاسم طوير منقب الموقع من قبل .المديرية العامة للآثار والمتاحفب أن يكون المبئى في الأصكى 
بناء تذكارياً عوضاً عن كونه قصر. وللمبئ المذكور سياج على ش كل دائرة كاملة 
بقطر ٠٠م‏ وطرق عبر بوابات البناء تقع على امحور الرئيس ما يوحي أن للبنساء وظيفة 
معتبرة أي على جانب كبير من الأهمية» واللافت للنظر هو التشابه مع مدينة بغداد ذات 
الشكل الدائري . 

ومما لا ريب فيه أن هذا البناء القريب كان يعن رمزاً للقوة المتعاظمة؛ وغندما يكون 
الخليقة ميوحود! فيه كان يستخدم الأواوين للاستقبال والتشريفات» وقد أصبح هذا المكان 
قطب العالم» هذه المكانة المرموقة الي كانت تحتلها سابقا مدينة بغداد التي أسسها الخليفة 
المنصورء وبناء عليه فإن الهدف من إقامة هذا المبيئ هو أن يكون مقر إقامة للحليفة الذي 
كاذ يقي فيه تتبخيضياً مله كافية من الرسن: 6 

وهارون الرشيد هو الخليفة العباسي الوحيد الذي أقام في الرقة / الرافقة مدة انفنيَ 
عشر سنة» ولم يفكر بالعودة إلى بغداد بعد الانتهاء من العمل المذكور حي توفاهه الله 
عام"91 ١ه/9‏ ١م‏ أثناء حملته على خراسان في شرقي إيران . 

> منطقة القصر: الحفربات السابقة 151١ ١542‏ 

لم يزل مقر الخليفة هارون الرشيد لغزا محيرا ومبهما لبعض الوقت» فقد أسفر 
البحث والتقصي عن وجود عدد كبير من القصور إلى الشمال من الرافقة» حيث تغملي 
التلال الأثرية بشكل مكثف حوالي ١٠كم؟‏ من الأرض دون أي عائق يحول دون 
امتدادهاء ولم يتضح امتداد محيط القصر إلا بواسطة سلسلة من الصور الفوتوغرافية الي 
التقطتها القوى الحوية الفرنسية في العشرينات من هذا القرن . 

وخمضعت المنطقة الأثرية الحماية السلطات الأثرية منذ عام 2١5175‏ وقامت المديرية 
العامة للآثار والمتاحف بأعمال التنقيب فيها منذ عام 4 ١5114‏ واستمرت مع بعض التوقف 
حجن عام 21917١‏ وأسفرت التنقيبات خلال تلك المدة عن كشف حمسة أبنية . 


١.القصراللمركزيى.:‏ 
كان العمل يتضمن في بدايته إحراء أسبار في القصر المركزي (رقم١١)»‏ وعرف 
كذلك نظراً لضخامة أبعاده ووجود سياج مزدوج » ولكن سرعان ماصرف النظر عن 
متابعة التنقيب بسبب الحالة الراهئة للقصر ال يرثي لهاء وكذلك بسبيب نمب اللبن 
المشوى من قبل سكان المنطقة لاستخدامه في إشادة أبنية حديثة بهم إلا أن معهد الآثار 
الألماي قام بأسبار محدودة عام ١941‏ بالقرب من حدود مجمع الأبنية» وقد عثر على 
كسر من منحوتات حصية على السطح. استطاعت البعثة المذكورة أن تنقذ منها بعسض 
الزخارف ذات المستوى الفين العالي النودة والمعروف جيدا في الرقة» وهذا مايدعم 

افتراضنا بأن البناء يرقى إلى عصر هارون الرشيد وأنه كان مقرا له . 

؟.الفصر.ة: 

بدأت أعمال التنقيب الأثري المنهجية عام 14 ١945/١514‏ في القصر (4) رقم(١٠١))‏ 
وهو عبارة عن بناء مربع الشكل مسيج بسور مزدوج؛ وكان قد كشف عنسه حزئياتم 
مضع للدراسة في الأعوام 19717//15975 و1539/ 41910 كما عثر على وعاء 
فخاري محطم عليه كتابة نادرة تذكر أنه من صنع مهن مسيحي يدعى إبراهيم في بسلاد 
الرافدين للأمير سليمان بن الخليفة»ورعا المقصود ابن الخليفة المنصؤر مؤسس مدينة الرافقة. 

".الفصر8: . 

جرت أعمال التنقيب التالية من عام ١40٠‏ إلى العام ١165‏ في المجمع الملحمروف 
باسم قصر رقم(7١)؛‏ وهو بقياس /417/م ومين كلياً باللبن وتذكر كتابات محفورة 
على (رنكات «هلانهاه0 اسم الخليفة المعتصم الذي اعتلى العرش عام 1١‏ 1هلب/875م 
وأسس عاصمة جديدة "سامراء" على دجلة حوالي ١٠١٠كم‏ شمالي بغداد. 

وتبعاً لذلك يكون البناء المذكور أعلاه قد ضع للاستخدام في السنوات الي تلت 
عام 114ه-/87م غير أن نسيب صليي منقب القصر لديه من الأسباب والمتجج ما 
يكفي لتأريخ البداء في عصر هارون الرشيد» وأن البناء خضع لعمليات صيائنة وترميسم 
خلال حكم المعتصم . 

تتألف تجهيزات القصر الداهحلية من و-جدات هندسية تنفرد كل منها بوظيفة بميزة» 
ويتعادل الممناح الرسمي مع اللتناح الخاص من حيث المنجم إلا أن كل مهما مستقل 
بنفسه بشكل كامل. وهذان المناحان مقسمان بدورهما إلى مربعات» وفي أحسد هذه 


المربعات أربعة بيوت مناسبة ذات صحن» لكل واحد منها مخطط مربع الشكل. والقسم 
الرسمي جمهز بغرفة مؤلفة من ثلاث حجرات كانت مهيئة للتشريفات وقد رصفت 
أرضيتها بزجحاج رائع وزحرف مدخلها بإطارات من المنحوتات الخصية تحمسل لفسائف 
أشجار الكرمة . 

إن غيئ الزخحارف الهندسية تشير دون أدى ريب إلى المركز المرموق الذي يحتله 
مؤسس البناء» رغم أن اسمه ل يزل لغزا مبهماً . 


.المصر©: 

عثرنا على ملامح مشابمة في البناء الواقع إلى الشرق»؛ والمعروف باسم القصر (©) 
رقم »)١7(‏ حجرت أعمال التنقيب فيه عام ١961‏ حيث كشف عن بناء مستطيل مقسم 
إلى ثلاثة أحزاء ضيقة. وجرت أعمال التنقيب في الجزء المركزي فقط» ويتألف هذا اللجزء 
المركزي من ستة بيرت ذات صحون متصلة ببعضها بعضاء ونفتقد فيها وحوه غرف 
التشريفات ذات الثلاث حمعرات ولذلك نعتقد أنها كانت تستخدم للمعيشة فقط . 

أما اللخدمات الرسمية فكانت تتم على ما يبدو على توم الجناح الغساربي» ويتمسيز 
النصف الشمالي من اللجدار الداخحلي الغربي بوجود سلسلة من المحاريب الأثين عشرية 
مقسمة بشريط من المدحوتات الحصية ذات لفائف أشجار الكرمة المختلفة. كما يقسع 
مسجد صغير في الزاوية الشمالية الغربية ليخدم سكان المجمع وعابري السبيل . 

0.المصر 2: 

كشف جزئياً عن الأطلال اللهاورة باتجاه الشرق والح تحوي القصر 8 رقسم ( ١4‏ ) 
في عامي ١9615‏ و1908 » وبدا التقسيم إلى ثلاثة أجزاء متطاولة واضحاً هنا أيضساً 2( 
ولكن على النقيض من القصر (ه) فإن القسم الأوسط أعد للاستددام الرسمي في حسين 
أن الأجنسة تضمن بيوتا مربعة الشكل في داخخلها صحن » ويقع في الشمال مسجد صغير 
جاور كما عثر ثنية على ثماذج مكررة في البناء الحاوو . 

معظم القصور المشيدة بارج الرقة مبنية كلياً من الطين باستعناء بعس الأحسزاء 
المدعمة باللبن المشوي » وترجعح أن تفضيل هذا الدوع المتواضع من مواد البناء يود إلى 
الرغبة في تشييد مباتي ضخمة بأسرع وقت ممكن ؛ ومهما يكن الأمر فان هذه المواد 
لايمكن مشاهدها من الخارج لأنما مطلية بطبقة تخينة من الملاط الجعبي الأبيض » وصذه 
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الطبقة من الطلاء المذكور تستخدم فقط في الأقسام الرسمية أو العامة وتصلح للزخحارف 
المعمارية » وتشكل المنحوتات الحصية النافرة القسم الأعظم منها. 

وكانت التحريات في القصور السابقة قد أسفرت عن تماذج عديدة من المنحوتات 
بالأسلوب التجريدي وطنف عليها زخارف كثيرة من لفائف أشجار الكروم » وهذه 
المنحوتات الحصية تمثل عصر البناء في عاصمة هارون الرشيد في الرقة بين 
6ه ولام و 197ه /08لم. ش 

محبط القتصر : حملات التنقيب الانقاذية 1548-19415: 

تكمن أ"مية القصور الواقعة ارج الرقة قة بأها تفيدنا بمعرفة تطور العمارة العباسسية 
كما أشرنا باحتصار آنفاً وأنحنا إلى ذلك بفكرة شاملة» ولمزيد من سوء الحظ أن محيسط 
القصر الذي نقب عنه جزئيا فقط خرب في الآونة الأخيرة» ويعود السبب في ذلك إلى أن 
مدينة الرقة تتطور باستمرار فخخلال أعوام قليلة تحولت الرقة من مدينة محلية صغيرة إلى 
مدينة كبيرة يقطنها ما يزيد عن ٠‏ ألف نسمة» هذا الزحف السكاني الذي لم يسبق له 
ادي ياه وجي اي 
المنطقة كلها. عندما كشفت أعمال التنقيب الأحيرة عن أبنية القصردء أزيلت هذه الآبنية 
بواسطة البلدوزر ليحل محلها سوق لبيع المواشي ذلك في عام 1141؛ عندئ ل طلبست 
المديرية العامة للآثار والمتاحف من معهد الآثار الألمان الذي تأسس حديئاً في دمشق أن 
يقوم بأعمال إنقاذ ثرية لما تبقى من محيط القصر حارج الرقة . 

ومنذ عام ١57‏ استطاع المعهد المذكور أن ينج ثمانية مواسم تنقيبية . 

الموسم الأول عام ١9187‏ : 

ردح امن ارمق زور 11ل سا شونا لمن ادي يتناسب مصع 
التهديد الفعلي الذي يسببه انتشار السكن في الطرف الشرقي من المدينة الآحذ في التوسع 
العمراني» وذلك في المنطقة الواقعة قعة مباشرة غرب تل البيعة. وقد تراوحت منطقة الدراسة 
ال يقع فيها المببئ التاريخي حوالي ١7٠٠‏ .4م حيث اتضح لنا أن الكشف عن الموقع 
بأكمله ضرب من ضروب المستحيل» ولذلك عمدنا إلى فتح خمسة أسبار تمتد من الشمال 
إلى الجنوب بطول أعظمي لكل منها ١//م‏ بمدف الوصول إلى الأرضية. على أن تتوسع 
أعمال الحفر فيما لو دعى إلى ذلك وجود بقايا عمرانية؛ ولعل من أهم النتائج الي وصلنا 
إليها من هذا العمل هو أننا استطعنا أن نوقف الزحف السكينٍ مؤقتاً على الموقع . بذنلك 
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اتيحت لنا فرصة البحث والتقصي الاثريين لعدد من الابئية وورشاث صناعة الفخار علسى 
مدى سبعة. مواسبم ناجحة من عام ١5/1"‏ إلى عام 1985 . 

وقد دعمت هذه الأبحاث مؤخرا من قبل مؤسسة الأبحاث الألمانية» وذلك في مركو 
المنطقة الواقعة في الطرف اللحنوب الشرقي من نطاق القصرء وتم إنحاز ذلك ١9857‏ .. 

وكانت الصور الجوية للموقع قد أبانت في الأسبار السطحية وجود ساحة عاممسة» 
تحيط با أبنية من ثلاث جهات . 

وكنا قد أطلقنا على هذه الأبنية اسم مجمع الأبنية الشرقي (رقم )١1‏ و (القتصر 
الغربي) رقم )١5(‏ وامجمع الشمالي رقم »)١5(‏ وقد درست هذه المواقع بالتتابع . 

؟.القصرالشرقي : . 

كنا قد عثرنا على بناء بقياس١7<‏ 4م اصطلحنا على تسميته ببالقصر الشرقي 
(رقم7١)»‏ وهو يقع في القسم الجنوبي من المجمع الشرقي» وقد ثبت بعد الكشف عنه في 
الموسم الأول أنه على جانب كبير من الأهمية» وهو عبارة عن بناء مربع صغير ذي صحسن 
يطل من ناحية الجنوب على وادي الفرات الخصيب . 

يتألف الطرف الجنوبي منه من ثلاث غرف واسعة للاستقبال تتصل ببعضها بواسطة 
فتحة باب واسعة؛ وكانت إطارات الباب من القسم الرسمي مزخحرفة بالأصل سوى بضع 
كسر» ويعود السبب في ذلك إلى أن أعمال نهب اللبن المشوي لأغراض البناء الحديث قد 
أساء كثيراء وللحفاظ على أسوار اللبن المشوي الي حرى الكشف عنها عمدنا إلى إظهار 
قسم منها . بإعادة بنائه » وعلى الرغم من ظهور آثار بناء ديئ قديم كان في طور التشييد 
استطعنا تدريجيا إينحاز مخطط للموقع كما كان في الأصل. كما أن اللقى الصغيرة الي 
عثرنا عليها استطاعت إن تزودنا بفكرة عن تاريخ البناء» ويأتي على رأس هذه اللقى قطضع 
المسكوكات النقدية» وكما توقعنا فإِهها تشير في معظمها إلى عصر هارون الرشيد والمشير 
للاستغراب أن بعضها يعود إلى عهد الاستيطان الأيوبي المتأخر» وإذا أردنا أن: نكون أكسثر 
دقة فهي تؤرخ ف النصف الأول من القرن السابع الحمجريء الثالث عشر الميلادي» وقد 
دعم وجود الاستيطان في عصرين مختلفين بواسطة لقى أخرى التقطت من فوق السطح 
لال أعمال التنقيب» ومن هذه اللقى على سبيل المثال الفخار. فقد تم العثور على أوانٍ 
فخحارية غير مزحجه ترقى بعهدها إلى عصر التأسيس وصحون مزججة بلون التركواز 
واللون الأسود من العصور الوسطىء الي عاشتها مدينة الرقة» وعرفت بها . 
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؛.القصرالغري ؛ ١‏ 

كما استطعنا أن نتأكد من تاريخ بعض الأبنية الي حرى الكشف عنها في المنطقة.» 
واليّ تعود إلى عصر التأسيس بواسطة نقود عليها كتابة مقروءة ضربت في عصر هارون 
الرشيد في دار السك في مديئة الرافقة» وهي مؤرخحة ث الثمانيات مسن النصف القاني 
للسئواث الأولى من القرن التاسع . 

هكذا كان الحال في القصر الغربي (رقم”١)؛‏ فالقصر عبسارة عسن بنساء بقياس 
حوالي 2١ ٠١‏ 9م محاور. للساحة العامة من سجهة الغرب» وهنا بحد أيضا أن التقسسيمات 
المندسية هي الي تحدد شكل معظم أبنية القصر وتسمها بطابعها الغالب . 

وهناك قسمان متطاولان في البناء» القسم الغربي ويتألف من ثلانة بيوت ذات 
صخنء بينما ثلثاً القسم الشرقي بجهز للاستخخدام الرسمي كما يتضح ذلك مسن خصلال 
ترتيب الغرفة ذات حجرات؛ ويبرز القصر باتحاه الشمال ليطل على ساحة عامة مش كلا 
بذلك مستطيلاً متطاولاً . 

وقد استخدمت | باح العرق تن بين نشد اناق د نون لقا 1 ينه 
وجود محراب مركري باتحاه اللمنوب . ش 

لقد حفظت غرف التشريفات مجموعة كاملة من زخارف النحت الخنصية بشكل 
ممتازء وقد استطعنا أيضاً أن نعثر على طنفاً ولوحاً في مكسان تواجدهم الأصلسيء 
ويصل طول الواحد حوالي المتر وكانت معظم الطنف .تزين فتحات الأبواب » وهي مزتبة 
زوجا زوجا وكائنة ف الزوايا الجنوبية الغربية لتشير على مايبدو إلى اتحاه القبلة وبذل سك 
يكون المكان معدا للمصلين؛ ويبدو أن الخال هكذا بالنسبة لمعظم الألواح اللافتة للنظي ف 
الزاوية الجنوبية الغربية من المصطية الحنوبية» وقد مثل عليها شجرةٌ الحياة محاطة حواشسيها 
بلغائف أشجار الكرمة؛ وتشبه هذه الألواح تلك الألواح المعروفة في القصور الأخرى الي 
تم الكشف عنها . 

>.المجمع الشمال : 

وكان قد تم الكشف عن بناء يقع إلى الشمال من الساحة العامة خلال المومسسم 
لسادس في ربيع عام 59417١م»‏ وقد تحول القصر إلى مجمع على ش كل مساحة مربعة 
(الرقمه )١‏ طول ضلعها يزيد عن ٠وام.‏ وأصبح بالإمكان وضع مخطط عام بواسطة 
نسعة أسبار» والساحة مقسومة إلى نصفين كل منهما على شكل مستطيل» وتبعاً ذلك 
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فقد قسم كل مستطيل إلى أجزاء متعددة» وقد احتلت ساحة صغيرة وسسط الطرف 
الشرقي» وهي مقسمة بسلسلة من قنوات مياه صغيرة الحجم تحدها من الشمال ومسن 
الحنوب باحات مستطيلة الشكل . 

وعلى النقيض من ذلك نرى أن المعمار قد وضع نقطة الثقل في وسط الطرف الغربي 
بواسطة وحدة سكنية مؤلفة من ثلاث صحون بيوت مرتبطة محاور طولائية بواسطة 
صحنين مربعي الشكلء وجعل المدخل على شكل بوابة وسط الواحهة الشمالية . 

وعلى الرغم من أن تماذج التقسيمات الهندسية تشبه كليا الأبنية الأخرى في نطساق 
القصر» فإن سلسلة من الغرف الصغيرة نسبيا ال يزيد عددها على المئة تطوق صيحسون 
الببوت الداخلية بشكل مختلف لافت للنظر. ثما تقدم من وصف يستبعد أن يكون البنساء 
المذكور قصرأًء والاحتمال الأكثر قبولاًء نظراً لعدد غرف المعيشة الكثيرة والمتشامة» هو 
أن هذا المجمع كان ثكنة أو نحانا وما يرجح هذا الافتراض كون البناء مربع الشكل . 

ومهما يكن من أمر فان وحدة السكن المركزي في وسط الجناح الغربي تحوي أكسثر 
من ٠٠١‏ غرفة اضافية» ومن الواضح أنها. كانت مقر آمر الموقع؛ وهذا الجسزء مسن البناء 
بعكس ترتيب القصور من ذوي الغرفة المؤلفة من ثلاث حجرات بقياس مصغر . 

وكنا قد استطعنا ان نحصل على مجموعة من كسر زجاجية من حفر تحيسط يغرفة 
الثلاث حجرات الشمالية بين أنقاض بلغت ثخانتها مايزيد على ستة أمتار» وتعطينا هذه 
الكسر الزحاجية فكرة عن مط الحياة المقبولة بشكل مرض وإن لا ترقى إلى المستوى الذي 
بلغه بلاط قصر هارون الرشيد. 

ركان ع ود الترعة حاتي الالقةاللراما ة ا 
وأكثر من ١‏ كاملاً من الناحية الأثرية أن هذه الآنية يمكن ترميمها من القاعدة إلى الحافة. 

وبعض هذه الآنية ينتمي إلى الصئف الممتاز وهي عبارة عن أكواب مزخرفة 
برحارف مصقولة ذات بريق ولعان . 

والأكثر إثارة في هذه اللقى هو وجود وعاء وحيد متميز 2.600 ووعاء آخر على 
شكل قرن بطول ٠٠١‏ سم مغشى جخيوط ذهبية على شكل شبكة من المعينات . 

.المجمع الشما اشرق 

بالإضافة إلى الأبنية الثلاثة الواقعة على الحافة الشرقية لنطاق القصر يوجد تل حر 
على الحدود الشمالية للمنطقة التار؛ يخية» وقد خحضع التل المذكور لأعمال التنقيب» حيسث 


أسفرت التنقيبات على مجمع قصر ضححم (رقم8١)‏ بقياس حوالي ٠‏ 6ه 0م ف أقصى 
الشمال الشرقي» ول يبق سوى بضعة أحزاء من الزاوية الشمالية الغربية الي يمعكن 
مشاهدقهاء وكان البئاء قد تعرض للهدم القسري عند شق طريق بري يصل إلى تل أبييض 
على الحدود السورية التركية؛ وبعدها تقاسم الأرض كل من معمل السكر وشركة الألبان. 

وكانت الأسبار العديدة قد أظهرت أسوارا من اللبن المشوي المصمت على ارتفاع 
مترين تقريباء ومنْ الواضح أنما تخص البناء السفلي من سرادق مثير للاهتمام . ولهذا 
السرادق صحن مردوج وسلسلة الدعامات المستديرة الخيطة به . 


كل أسوة: 

بالإضافة إلى تلك الأبنية يوحد تل اصطناعي إلى الجنوب من تل البيعة في الزاوية 
الشمالية الشرقية من المستوطنة الهلنستية الأموية المسماة نيقفور/الرقة» وكنا قد أدحلنا هذا 
التل في منهاج البحث والدراسة» وذلك لأنه سوف يذهب إلى غير رجعة بشتق طريق 
جديد فيه وقد أطلق على هذا التل اسم تل اسود. (رقم )١9‏ نظراً لكونه يتألف مسن 
طبقات كثيفة من الرماد» وذلك بسبب وحود مصانع للفخار تغطي الموقع بأكمله . 

ويتألف التل من أكداس مكدسة من النفايات ومخلفات أفران الفخار» وعلى سبيل 
المثال لا الحصر يبلغ قياس أحد هذه الأفران ١1م‏ بعد الكشف عنه . 

ال ل إلى الشمال مايزيد 
على ١٠هم‏ حى بلغ ارتفاعه (/م) . 

وكنا قد حصلنا على مجموعات كبيرة من الكسر الفخارية من الموقع مشابمة لتلك 
الي عثر عليها في القصور المنقبة. وان دل هذا على شيء فإنما يدل على الإنتاج الخليء 
الذي كانت ترود به قصور هارون الرشيد . 
خلاضة: 

لقد سمحت لنا مواسم التنقيب الثمانية أن نكون فكرة هامة عن مدينة الرقة منذ 
عصر التأسيس مروراً بالعصر الذهبي لمدينة إسلامية في بواكير عهدها منذ أواخر النتصف 
الثاني من القرن الثامن إلى بداية القرن التاسع؛ والفترة الثانية هي الى اسستهلها الخليفة 
هارون الرشيد» وذلك عندما قرر فجأة بعد ربع قرن من عهد التأسيس الذي تم على يسد 
.جده المنصور أن ينقل مقر حلافته من بغداد إلى الرقة قرب -حدود الدولة البرنطية . 
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وهذا ما دعاه عملياً إلى وضع برنامج عمل للبناء في المنطقة ,خخارج حدود المدينة في 
عام هام ومعظم الأبنية المشيدة كانت غالبا عبارة عن قصور للعائلة المالكة 
وكبار موظفي الدولة من حاشية البلاط . 

وبعد عودة الخلافة إلى بغداد بعد اعاماً أي 61ه/ ١م‏ استتخدمت تلك 
القصور على ما يبدو منتجعاً صيفياً مؤقتاً. نستدل على ذلك من , بعض النقود القليلة الي 
تنتمي إلى عهد خلفاء هارون الرشيد المباشرين» ومهما يكن من أمر واعتماداً على ما 
تقدمه تلك النقود من معلومات فإن القصور المذكورة لا يمكن أن يتعدى عمرها أربعة 
عقود من الزمن كحد أقصىء وبعد تأسيس عاصمة الخلافة الجديدة سامراء على فر دجلةق 
في عام ه/ىم انشغل الخليفة وحاشيته كلياًمهمات البناء والتشييد في العاصمة 
الجديدة مما سبب إهمالاً وعدم عناية بصيانة قصور الرقة؛ الي لم تعد تلقى من الاهتمام ما 
يكفي» وبذلك فقدت مدينة الرقة أ*ميتها الدولية الي عرفتها لوقت قصير مسن حياتها 
المزدهرة. 

إن الأبحاث ال جرت ف الرقة زودتنابمعلومات عن المنجزات الحضارية الي تمت في 
عهد الخليفة هارون الرشيد» وهذا جحهد يسير بذل خلال ثمائية أعوام من أعمال التنقيب 
الأثري» وسوف تضيف المواسم المقبلة معلومات جديدة» وتعمل أيضاً على توسيع 
مداركنا حول هذا الفصل الهام من تاريخ تطور الفن والعمارة الإسلاميين . 


دقق من قبل 
محمد وحيد خخباطة 
مدمراثاس ومتاحف حلب 
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حبني عيون الشهراء 

و و 
المتجدد » سلب اللحجارة البيضاء والقلوب البيضاء » حلب النسسائم الرقيقة:؛ والأرض 
الطيبة» حلب التسامح والأدب والفن والعراقة والأصالة » حلب الضاربة في أعماق التاريخ 
والمستمرة في الحياة مدينة متميزة على مر العصور . 

ورد ذكرها باسمها الحالي قبل أكثر من خمسة وأربعين قرناً » أما اسم " حلسب " 
الذي لزم المدينة حين اليوم » فقد ورد بأشكال مختلفة مثل :(خالوبو_حلبا_-حلباس _حلبو- 
حلب حلابا...الح . 0 ظ ظ 

وف هذه التنسمية مذاهب يبدو أن أقواها ما ذهب إليه الأسدي في أن أصلها 
ا و ع عد ار 0 

يشت حلب التقلبات السياسية المختلفة في ظل الحكم الإسلامي » فكانت ترتفع تسلرة ) 
0 طوراً » ولقد اتخذها بعض الأمويين مقر دائماً أو مصطافاً » وذكر ابن 
الشحنة عن ابن شداد وابن النطيب : " وقد تقدم لنا أحاديث كثيرة في فض سل الشام 
بأسره» وإذا اعتبرنا الحال في حلب وجدناها منه الواسطة من العقد » والقلب من الصدر » 
والإنسان من العين » وقد كان جماعة من أمية احتاروا المقام بناحية حلب وآثروها على 
دمشق مع طيب دمشق وحسنها وكوفا وطنهم » ولا يرغب الإنسان عن وطنه إلا إلى مل 
هو أفضل منه » فمنهم هشام بن عبد الملك » وعمر بن عبد العزيز» ومسلمة بن عبد الملك 
وسليمان بن عبد الملك ." © 

وقد بين مسلمة بن عبد الملك فيها قصر الناعورة عام 5.8 هس - 7١8‏ م) وقد 
هُدم هذا القصر وأذت حجارته لبناء قنّسرين . وبئ سليمان قصر الحاضر السليماني في 
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أواخر القرن الأول للهحرة وهدمة العَبَاسِيون» أما عمر بن عبد العزيز فقد بى قصرمه في " 
خناصرة " قرب حلب .”" 

وحينما ولي العباسيون الخلافة أهملوا الشام بما فيه حلب » إلا أن بعض ولاة حلب 
كانوا فوخو العباسين الكبار مزل صاخ بن علي بن عبد الله بن العباس وأولاده 
والعباس بن المأمون » وقد بى صالح قصراً في ", س"شرق حلب عام 117 هل؛ 75م 
كما ب أولاده قصر الدارين خخارج باب الطاكية وف وسطه قنطرة على فر قويق . وقد 
شرع ابنه عبد الملك ببناء القصر وأتمه"سيما الطويل"؛ والي حلب أيام المعتمد العباسي . © 

عادت حلب إلى واجهة الأحداث مع قدوم الحمدانيين عام 144 . وبلغت أوج 
بريقها السياسي والأدبي أيام سيف الدولة الذي جعل منها عاصمة هامة قارعت النفوذ 
الييزنطي سياسياً وعسكريا . وعلى الرغم من قصر عمر الدولة الحمدانية فإنها قد جعلت _ 
من حلب مركزا لامعا للثقافة والأدب . وأصبح بلاط سيف الدولة يضم نخبة من رحال 
الفكر والعلم والأدب م يجتمع مئلهم لدى أي خليفة عباسي » ومن أبرزهم : الفارابي » 
أبو بكر الخوارزمي » أبو عبد الله بن محالويه» ابن حين » المتتبي » أبو فراس الحمداني » 
المعوج الرقي ٠‏ أبو بكر الصنوبري »أبو الفتح كشاحم . المركي » العباسي المصيصي » أبو . 
المعتصم الانطاكي » أبو الحسن الشمشاطي » النامي » السرّي الرقاء » الخليع الشامي » - 
الوأواء الدمشقي » أبو نصر بن نباته » أبو الفرج الببغاء »أبو الفتح البكتمري» سلامة بى ' 
بحر ؛ أبو الفرج العحلي . عبد الله بن عمرو » أبو بكر وابو عثمان الخالديان » أبو تحمسد 
وأبو أحمد أبناورقاء الشيباني ... وغيرهم . © 

وقد جمع الشمشاطي أكثر من عشرة آلاف بيت في مديح سيف الدولة لعدد كبير 
من الشعراء في بلاطه .”© 

وقد دفعت حلب لما باهظاً حيئما هاجمها تقفور فوكاس الامبراطور البيزنطي عام 
1" #رواستمرت جيوشه تدمّرها وتنهبها وتقتل رجانها وتمبي نساءها لمدة ثمانية أيام 
متواصلة » وكان هذا التدمير أقسى من كل تدمير سبقه. 
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ولعو رةس ' والسلاحعة حكانا حل ادوة اث يدك حي العا ء عمياة 
الدين الزنكي جعل منها مركزاً للحهاد ضد الصلييين » وأكمل المهمة ابنه نور الديسن 
محمود الذي ترك فيها آثارا عمرانية بارزه » وفْالعصر الأيوبي تتألق حلب من جديد أيام 
الظاهر غازي بن صلاح الدين وأبنائه من بعده . وتشهد أكبر نشاط عمراني في تاريخها .. 
ومن جديد تتعرض حلب للدمار على يد هولاكو المغولي عام ١1٠‏ » وتدخل بعدها 
في العصر المملوكي .الذي تشهد خلاله دمارأ أفظع على يذ تيمورلنك المغولي الآخر عام 
٠‏ » ححيى إذا جاء عام 1615 ء دخلت في العهد العثماني. 

سنعرزض لبعض الموضوعات الى تناول الشعراء من خلالها مدينة حلب ؛ معتمديسن 
على أبرز النصوص الي يحتاجها كل موضوع . لأن استقصاء ما قيل في حلب يحتاج إلى 
كتاب بل إلى أكثر من كتاب واحد . 

لقد وصف الشعراء مدينة حلب : طبيعتها وقلعتها وئهرها وأسواقها وأهلها 
ومبانيها ... الح . كما عبر الشعراء عن شوقهم وحنينهم إلى هذه المدينة الجميلة » سواء 
أكانت مسقط رأسهم أم مكان زيارتهم» كما أفاض الشعراء في الحديسث عنن حلب 
كمركز للجهاد والعمل العسكري ضد الغزاة على مر العصور وامتدحوا البطولات الي 
عرفتها تلك المدينة في قادتها وفي جندها وعامة أهلها . لقد أفصح كثير من الشعراء عن 
كد و عي . ولم ينسوا أن يندبوا المدينة ويبكوهاطا 
إذا ألم يما طارئ من زلزال:أ و طاعون أو مظالم حاكم . وسوف نتوقف. عند كل واحد 
من هذه العناصر قليلاً » وقبل ذلك تحدر الإشارة إلى قصيدة امرئ القيس الرائية التي 
تحدث فيها عن رحلته إلى قيصر الروم ومروره بأماكن ذكرها باسمها كح وران وم 
وشيزر وتادف في منطقة حلب: " 


فلما بدت حوران و الآل دونما نظرت فلم تنظسر بعينيسك منظسرا 
تقطع أسباب اللبانة والموى عشية حاوزنا حماة وشيزرا 
ألا رب يوم صالح قد شهدته بتادف ذات التل من فوق طرطرا 


امرؤ القيس - الديوان ص 5١‏ - دار المعارف - القاهرة ١0/2.‏ 

29 الطياخ - إعلام النبلاء حلب - دار القلم العربي , 

7" الطباخ - إعلام النبلاء ١‏ - حلب - دار القلم العربي . 
فل 


بكىصاححي ا رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقسان بقيصسرا 

فقلت له : لا تبك عينسسك إمسا نحاول ملكا أو نمسسوت فتعذرا 

كما ذكر شعراء آخترون بلدة ناصرة » ودير سمعان قرب حتلب وهي الي تسسوقي 
فيها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ودفن . وقد ورد ذكر" خناصرة " في شعر عسدي 


وإذا الرييسع تتسابعت أنسسواؤه فسقى شناصرة الأخحص وزادها 
وقال كثيرٌ يرئي عمر بن عبد العزيز ويشير إلى مكان ضريحه: 9" 
سقى ربنا من دير معان حفسرة ها عمر الخيوات رهنساً دفينها 
. صوابيح من مزن قال غواديا ٠‏ دوال دهماً ما عضات دجوفما 
حي الشريف الرضي الشاعر المعروف في القرن الرابع الهمحري » رثى عمر بن عبد 
العزيز رغم موقفغه من الأمويين © 


إيا بن عبد العزيز لو بكت العينُ فى مسن أمية لبكيتك 
دير سمعان فيك مأوى أبي حفص فودي لو أن قد أو لك 


حلب وشعرالوصف: 
يترد اسم حلب في دوواين عمالقة الشعر العربي منذ العصر العباسي الأول حسيق 
يومنا هذا » ويكفي أن شعراء كالبحتري والمتبي وا معري والصنوبري وعشرات سواهم 
تغنوا حلب طبيعة وجمالاً وغهراً وقلعة . عن نكاد شك خل ما كب من شعز عن قوسن 
قيل فيه أم في نهر آخخر . 
قال البحتري : 0١‏ 
أمرر على حلب ذات البسساتين والمنظر السهل والعيش الأفسانين 


5" البحتري - الديوان 4/ 7714 - حلب دار المعارف يعصر 431 . 
”') البحتري -- الديوان ؟/ ١17“0‏ - حلب دار المعارف صر 9517 . 
”' البحتري - الديوان ؟/ 19419 - حلب ذار المعارف ,صر 359 . 
* بطياس : ضاحية شرق حلب 


يحلا 
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ويصف قويق والطبيعة من حوله : 
يا برق أسفر عن قويق فطسرَتي حلب فأعلى القصر من بطيسساس 
عن منبت الورد المعصفر صِبعُه في كل ضاحيية وبحسئ الآس 
أرض إذا استوحشت ثم أتينسها حيشدت على فأكثرت إيناسي 
ويستعرض البحتري أماكن ذكرياته في حلب داعياً أن يسقيها الغيث وأن تحجود 

محبوبته " علوة " الحلبية بالوصال :"© 

أقام كل مُلثْ الودق رحاس على ديار بعلوى الشام أدراس 
فيها لعلوة مصطاف ومرتيعٌ من بائقوسا وبابلي وبطيساس* 


منازل أنكرت ا بعسد معرفنة وأوحشت من هوانا بعد إنياس 
يا علرٌ لو شعت أبدلت الصدود وصلاً ءولان لصب قلبك القاسي 


هل من سبيل إلى الظّهران من سجلب ونشوة بين ذاك الورد والآس 
أمدّ كفي لأعحذ الكأس من رشا وحاجيّ كلها في حامل الكاس 
ببرد أنفاسهيشفي العليل إذا دنا فقرّ كما من حسرٌ أنفاسي 
ولا بخفي البحتري تعلقه بحلب ورياضها وطبيعتها فيقول:*"' | 

عصبيي للشام تضرم لوعت 2 و«(تزيدفي كلفبي وفي أشحاني 
أن تكتعب حلب فقد غلبت على حَلَبِ الغمام وصّوْبه التسهتان 


وعلى أنيق الروض يزهسر بينسه أفواف تور مُعجحب الألوان 
غيث تحمل عنهمُ متوحسهاً من غرههم لمشارق البلدان : 
إن عاج في أهل الفرات فإنه سيقال: حساءهم فرات ثان 


أما المتنبي فيتحدث عن فيضان قويق وخوضه مياهه للإضرال إلى قصر ديق النولةا 
فهو في فيضانه كال 1 


(''“البحتري - الديوان 778/4 دار المعارف يعصر 4517 
7" المتبي - الديوان / العكبري 4/ 17١‏ البابي الجلبي / القاهرة 
9" الولي - سقط الزند /١‏ 70؟ 


قفالا 


نبيكة وقول في إحدى قصائده : 


حجب ذا البحرّ بجار دونه 

3 
يا.ماء هل حسلتنا معينة 
أم جئته مخندقا حصونسه 


.2 
يذمها الناس ويحمدونة 
أم اشستهيت أن تنرى قرينة 
إن التياد والقدا يكفيئنه 


4 2 2 
وعازب الروض توفت عوئه 


وأو العلا الري له جات مع قويق وحلب » وقد كانت أنه حلية مسن بسي 


إلقة 
يرومك وابللوزاء دون مرامسهة 
ونكّب إلا عن قونيق كأنه 


عدو يعيب البفجير عند تمامه 
إلى ورده حى ارتوى من سسجامه 
يخبرنا عسن وحله وغرامه 
يفن سواه [الحندا وه أوايةه 


5 ل7 7 
وزرق العوالي دون زرق جمامه 
إفتف 


تذْكَرْن من ماء العواصم شسربة 
وهو يرى أن قويق بحر وحلب جنة عدن : 


علنية الول جدة عدن وهي للغادرين نار مسسعير 
والعظيم العظيم يكبر في عي نيه منها قدر الصغير الصغير 
فقويق في أعين القوم بحر وحصاةً منه نظيرٌ سير 

بل إن المعري يذكر هر قويق في نطاق ذكره النيل والفرات ودحلة ) فيقول : 0 
فكقتمصر ذات الثيل عصراً تنافس فيك دجلة والسوادا 
وان مسن الصسئسراة إلى بجبحجسرٌ الفسرات إلى قويق مُسستراها.: 
عياه لوط رديت فنا لحيننا مهيا جني اتكيحانا 


على أن شاعر حلب امحب وابنها البار هو أبو بكر الصنوبري الذي تشكل حلب 
وطبيعتها ورها وذكرياتها القسم الأكبر من ديوانه» وهو من وجوه بلاط سيف الدولة » 


9" الولي - سقط الزند ؟/ ١لا‏ 
9" الصنوبري - الديوان 4514 
(0]) الصنوبري الديوان 474 
الصنوبري الديوان 97+ 
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كما أنه شاعر الطبيعة الأول في الشعر العربي » وقراءة قصائده تنقلنا إلى جو الرياض الغدلء: 
والحدائق الجميلة ويمزج فيها الصنوبري بين سحر الطبيعة وسحر المرأة : 9©. 


والسرو تحسبه العي ون غوانيا 2 2 قد شمرت عن مس وقها أثواءما 
وكأن إنشدافئ من تفخ المكيحما ‏ “ ٠-‏ وه لانت نوها اترافنا 
أما قويق فهو الشغل الشاغل لأبي بكر الصنوبري : ”" 

قويق من الصفراء ركب جسبمه رباه يمذا ش هد وحدائقه 
إذااحة حد الصرق عاذو سن ضغيلاً » ولكن الشتاء يوافققه 
وللشاعر ف النهر مداعبات وطرائف شي : "© | | 

قويق له عهد لدينا ومياق وتلك العهود والموائيق أذواق 
ففي الخنوف أنا لا غريق نرى له فنحن على أمن وذا الأمن أرزاق' 


هاب قريفق ا تل فنا يقيم زمانا ثم مضي فنشتاق 
وقالوا أليس الصيفو يبلي لباسه فقلت: الفي .في الصيف يقنعه الطاق 
فلو دام في الحب الوصال ولم يكن فراق ولا هجر لما اشتاق مشتاق 


قويق رسيل الغيث يأنٍ وينقضي202 ويأني انسياقاً تارةثم ينساق 
وحينما تندفق مياه قويق فإن لها شأناً آخر عند الصنوبري 5 
عيدفيعيناقويق 2 وحلّقت وجههالسنحاب 
تذهب أمواحه كخيل شقرلمهاوسطهذهاب 
فبادر الشرب قبل فوت ش ونه جر اناك لكتسر ان 
ويُفتن الصنوبري بالطبيعة الحميلة على حاني قويق فيصفها بقوله : "" 

رياض قويق لا تزال مروضة 20٠3‏ يجاور فيها أحمرُ اللون أبيضه 
إذا ماطفا النيلوفر الغضُ فوقه فحية اناك ان فض نيا 
عسيت نوما نذهبات ابت فرادى ومثئ في ساء مفخضة 


7" '“الصنوبري الديوان ه46 
"© الصنوبري الديوان ١55‏ 
9" الصنوبري الديوان 45١‏ 
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دقن 


ولعل أطرف ما قاله الصنوبري في قويق هذه الأبيات : ٠‏ 
قريق إذا شم رينح الشستاء 22 أظهر تيها وكسيراعجيياً 
وزاندنقك: وعاكة ويدوا والقت عراف لامعاو ابيا وطيننا 
وإن أقبل الصيف أبصرته 00 ذليملاً حقسيراً حزيناً كتيياً 
ولابن الوردي صورة في فستق حلب وهو في كف حسناء » منها قوله: ”" 


زمسسسره في عقي كق )0 فيعاحجل قةقفي أهم 


وإذا عدنا إلى قويق رأينا أن الصنوبري لم يكن وحده المعجب المفتون بهذا النسهرء 
فالشعراء في حلب على مر العصور كانوا يتغنون به وبالطييعة الجميلة من حوله . يقول 


عن ال 
ما سردى عندي ولا دجحلة ولا بحاري التيل مسن مصر 


أحسن مسرأى من قويسق إذا أقهل في الدٌ وف الجسسزر 

يا لفتبا منه على جرعة تيكل مدن علعة السدباتز 

. ويداعب الشاعر الحسن بن حبيب من شعراء القرن الثامن اهمحري (4١م)‏ نهر قويق 
0ن 

لاطي مدر تريسسق و1 باتك يسيويل سعسيل عريز 

قالت له الأشجار مسن حوله مهلاً نقد زدت علينا كنني' 

ونحن نعلم أن قلة مياه هذا النهر أجلجأت الظاهر الأيوبي إلى إحراء قناة إلى حلب » ثم 
قام أرغون المملوكي بتحويل هر الساحور ليرفا قويق . وقيلت في ذلك قصائد عديبدة . 


ومن ذلك قول ابن سنينير من شعراء الظاهر غازي : 7 
. م 24 
روى ثرى حلب فعادت روضة أنفا وكانت قبل تشكو الظمسا 
لاغرو أن أجرى القناة بجسداولا فلطالما بقناته أحسزى الدمسا 
9" ابن الوردي الديوان 


7" ابن شداد - الأعلاق المنطيرة في ذكر أمراء الشام والبزيرة - ١145 / ١‏ دمشق ١961‏ 
7" الطباخ _ إعلام التبلاء ؟ / 9م 
9" الطياخ ‏ إعلام النبلاء ؟ / 174 


١55 


وقال القاضي شرف الدين الحسيئ المتوق مطلع القرن الثامن الحجري (4١م):‏ 
ا أتى تَهَرٌ الساجور قلت له: ماذا التأخر من حين إلى حين؟!.. 
ويشير الشيخ علي الدباغ عمطيب الأموي إلى هذه الحادثة الي نفذها رجحل مسن آل 
اله 
نعسان فيقول: 


لما أتى حلب الساجورٌ قلت له: كيف اهتديت وماساقتك أعوان 


فقال : كانوا نياما عن مساعدني عن تروط كرفا وهر سيان 
ومن حق الشعراء أن يكثروا الكلام في قويق دعابة ومديحا » فالشساعر القيسراني 


انف 


يقول فيه : 


ر أيسست مسر قو 1 سق فسساءني مسار أيت 
فلو ظمفت وأسقيت مسب سباءه مسارويل تت 
ولسو كيت علتييية بقدره ميا اشسسيئفيت 


وقيل أن نغادر -مدائق المدينة وفرها وطبيعتها يحسن أن نتوقف لدى الشاعر الفسدٌ 
كشاحم وهو من شعراء سيف الدولة لنستمع إليه يص حلب وقرها : 60 


9" للطباخ > أعلام النبلاء - 1 / .844 


أرتسك يد الغيسث آثارهما وأعلنت الأرض أسسرارها 
وكسانت أكئنت لكانرفسسا بايا وأعطتسة آذارها 


فمسا تقسع العسين إلا علسسي 

- آه 
و ما أمتعيت جعارهيا بلسسدة 
هي الخخلل عمسم مما نك ستهي 
إذا ما اسستمة قويسق السماء 
و أقبسل تكسم أعياد هيا 


ودار بأكناه ها دورة 


ريساض تصتسف نؤارمصا 
كما أمتعيتة حلب جارهسا 
فزره.ا فطوب لمن زارما 
يمسا فأمدته أمطارهيا 
يغيضىٌ الميبساه وأغوار ها 
ينُسسبي الأوافل تذكارها 


ووصف الشعراء جو المدينة في فصوله المختلفة وأمطارها وثلوحها وبروقها . قال 


"أحدهم في فصل المخريف ل 00 
يجري مع الأجسام في غسق الدجى 


بلطافة» ومن اللطيف يخحاف 


ويصف الشاعر ابن ثمايّ من العصر الأيوبي ثلج حلب قائلاً : + 


ويقول أيضا :كم 


غطى الوهاد والمقسك” 
مع قنع حيسي ده 


ياسميسناوفراشا 


وراق 0 يسمتيل الأستك هيو بالمهتورة + الراشمييت! 
ففدالكاقفور في عنتيرة الأرض فراششضشا 


وي العصر الأيوبي نفسه يصف راجح الحلي وميض البرق فوق جبل جوشنئ في 


حلب 9 
وافتر ثغر البرق حفئى خلته 


ينضو على أعلام حوشنٌ مرهفا 


ولقلعة حلب مكانة بارزة لدى الشعراء»ونكتفي يما قاله الشاعر الخالدي أمام سيف 


0 

الدولة: 
ونحرقاء » قد تاهصت على من يرومها 
يزر عليها الج لد جيب غمامة 
إذا ما سرى برق بدت من حلائله 


فكم من حنود قد أماتت بٌْصة 


9" الغري - مر الذهب - /١‏ 4 
7" ياقورت الحموي - معجم الأدباء 5 / ١77‏ 
7 ياقوت الحموي - معجم الأدباء 5 / ١11‏ 


زفين 


9" الطباخ - إعلام النبلاء -؟ / 5 


يمرقبها العالي وحانبها الصعب 
ويابهها عدا اقب الفندين 
كما لاحت العذراء من محلل السحب 
وذي سطوات قد أبانت على عقب 


' روب في أخبار بئ.أيوب / 187 وزارة الثقافة / مصر ١517‏ 


ومن جميل ما قيل في القلعة قصيدة للشاعر عبد الله يوركي حلاق قال فيها : 
شاخ الزمان وقلعة الشهباء ظلنت في صباها 
ربضت على التل الأشم فروعت أقوى عداهاً 
سثل الخلود . عن تباهي قال بالشههبا وتاها 
ويحسن بنا قبل أن ندع ماقيل من وصف في حلب أن نتوقف عند بعض اللقطات 
الطريفة من العصرالعثمانيٍ . وقد تراجع الأدب وبا وهج الإبداع» ولكن الشعلة لم 
تنطفئع . يقول الشاعر شهاب الدين الصوا من شعراء القرن العاشر اللهجحري (15 م) "” 
لقد سبقت شهباؤنا كل سابق إلى الحسن وامتازت على الزهر بالورد 
وفيها لنا باب الجنان وحورها2 بفردوسها يرتعن في فلك السعد 
وتضايق الشاعر بدر الدين السيوقي » وهو من وجوه الشافغية في القرن العاشسر 
الحجري ؛ من مؤذن قبيح الصوت يدعى" قاسم " فقال فيه : 9 ' 
إذاما صاح قاسم في المنار بصوت متكر شبه الجمسار 
فكم سبّابة في وسط أذن 'وكم سبّابة في وسط دار 
ُُ القرن الحادي عشر الحجري (17م) يصف يوسف الأنصاري مر قويق 
فيقول: 


يالنهر لاعبست أمواحجه نسمات الريح في اليسوم الأغرٌ 
فاكتست من أحضر الديياج ما كللته الشمس من باهي الدرر 


وق القرن نفسه يصف محمد العُرْضِي مقاهي المدينة وحاناتها فيقول ؛ 7 


حانات شبهبائنا كالمسك قهومًا بنية ولما بالشرع تحاليل 
وبالقصيبات إن شببت لاعحب22 فذلك الحان بالأفراح موصول 
وف القرن الثاني عشر يصف على الميقاق مدينة حلب بقوله : ") 


9" الطباخ - إعلام النبلاء ه/ 700/6 
اليد الطياخ - إعلام التبلاء 5/ ١81‏ 
(* الطباخ - إعلام التبلاء 5/ ١1‏ 
الطياخ ‏ إعلام النبلاء ١8/9‏ 
('* الطباخ - إعلام النبلاء // ١8‏ 
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ومن طريف شعر الميقائي قوله: ” 

من قال بالمرد فإني أمسرؤ إلى النسا ميلسي ذوات اللبمسال 

ما في سواد القلسب إلا النسسا باجيرق ماق السوينا وردان 

ومن شعراء هذا القَرن عمر اللبقي القاضي »؛ ومن شعره 0 

شهبا العواصم لاتخفي محاسسنها فالله يكاوها من كل ذي عتوج 

هم حمى حلب تلق السرور علسى حبسين أبنائسها التسيّر البسسهج 

فمِج ولج وتأمل بلدة هملست باب امئان وباب النصر والفسوج 

ومن طرائف الوصف في القرن الماضي ما قاله يوسنف الداده في " حيّسة حلب 
وهي البثرة المملدية المعروفة : 9)) 

مذ حل في حلب قامت تقبّله يا حسن ما غادرت ف الخدّهن أثى ' 

في موضع اللثم منه نكتة ظلسهرته كنا بدا النبية فق ذارة التيدد 
وني القرن الحالي وصف عبد الفتاح الطرابيشي بناء ساعة باب الفرج بقوله : 2» 

قد شيد بالشهبا منسارة مساعة تزهو بإتقسسان وحسسن براعسة 

في دولة الملك الحمي د المرتحسى الثاني الذي ساس الورى بدراية 


ومن طريف وصف حلب ما قالته الشاعرة مريانا فتح الله مراش المتوفاة لون 


بزغت هموس السعد في الشسهباء فجلت لياليها عن الظلماء 


تتمابل الغسسادات مائسة بها 2 ايل النشوان بالمعسهباء 


حلب المجاهدة والصابرة: 


بقيت حلب مطمعا للغزاة مذ فحر التاريخ وم العصور الحديفسة؛ وإلى جصانب 
الغزو الخارحي تعرضت حلب للزلازل المدمرة والأويئة الفتاكة ومظالم كثير مسن السولاة 
والحكام . ولكنها كانت دوماً تنفض عن كاهلها غبار احن. وترفع رأسها عالياً بوجهها 


9" الملياخ ‏ إعلام النبلاء /ا/ جرلا 
9 الطياخ ‏ إعلام التبلاع /9/ 44١‏ 
7 الطباخ ‏ إعلام النبلاء /9/ 9ا0اه 
9 الولياخ ‏ إعلام الثبلاء 117/0 


السمح المشرق وجو انحبة والألفة والتعاون بين أبنائها» حرجت من بين أمسسواج الغزو 
والمصاعب نقية صافية عربية القلب وال وى والفكر واللسان. ' 

وحينما نذكر حلب الجاهدة المناضلة ضد الغزو فإن أول ما يتبادر إلى أذهائنا حلب 
سيف الدولة وتصديها الشجاع نحاولات الروم البيزنطيين المتتالية ويخاصة لال القسرن 
الرابع الحجري/العاشر الميلادي وقد ضعفت اللخلافة العباسية وتقسسمت إلى دويلات 
وإمارات وطوائف.وعلى الرغم من الدور الام الذي لعبه سيف الدولة ف صد المسهحمات 
البيزنطية المعتدية فإن شعر المتنبي أبرز هذا الدور بصورة رائعة قصرّ عنها من جاء بعده مسن 
الشعراء: في مناسبات كانت أكبر بكثير من معارك سيف الدولة . مناسبات مثل حطلين 
وملازكرد وتحرير بيت المقدس » ومعركة المنصورة ؛ وتحرير أنطاكية وغير ذلك . لقد 
أفاد المننبي من بلاط سيف الدولة » ولكن شعر المتنبي صنغ الكثير. من أمماد سيف الدولة 
ولد ذكره في التاريخ . 

قال المتنبي في إحدى معارك سيف الدولة: «» 


أعلى الممالك ما يبى على الأسلى والطعن عند محبيسهن كالقبل 
على الفرات أعاصير » وفي حلب 2002 توحش لملقى النصر مققّل 
تتلو أسنته الكتبّ ال نفذت ويجعل الخيل أبدالاً من الرسسل 
ويهنئه بعد عودته منتصراً من إحدى غزواته:«» 
وعدت إلى حلب ظافراً كمسو الحلسي إلى العساطل 
دعا فسسمبت وكسم ساكت على البتعد عندك كالقسائل 
فيه بكفي جحفل 200 لهضامنوبهكافظل ‏ 
وف المعى نفسه ينشد شعراء كثيرون في بلاط سيف الدولة»ومن ذلك قول النامي*» ٠‏ 
بحد سيفك سيف الدولة امخطمست قواعد الشرك والأرواح تنحطم 
من آل حمدان حيث الملكُ مقصسّل - والمال مقتسّم والحملد مغتئسم 


يلك المتنبي - الديوان / شرح العكبري ص /٠"‏ 4 
١ه‏ المتتبي - الديوان / شرح العكبري ص "/ ٠1‏ 
59 التعالبي ت يتيمة الدهر ١760 /١‏ 
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قوم إذا حكموا يوماً لأنشسهم حار السماح عليهم في الذي حكموا ' 

ومع بدايات الحروب الصليبية العدوانية دلت حلب في مرحلة من التحدي 
والكفاح لمدة قرنين من الزمن » فلقد كانت في ملتقى الطرق إلى الإمارات الصليبيبة الي 
أقيمت في الرها وأنطاكية وطرابلس وبيت المقدس . وقامت حلب بدور بالغ الأمية فقي 
صد المجمات الصليبية وتقليم أظافرهاء ثم الانتقال إلى دور المجحوم والتحرير عندما 
أصبحت حلب قاعدة للجهاد وعاصمة للدولة الزنكية أيام عماد الدين ونور الديسنثم 
أصبحث جزءاً من دولة صلاح الدين الموحدة الي امتدت من منابع النيل جنوبا إل جخبنال 
طوروس همالا » وقد التقت فيها العزيمة الصادقة والإرادة الحازمة والصدق في الجهاد ضد 
العدو المغتصب و بعدها غدت حلب قاعدة هامة خلال دولة المماليك الس استكملت 
عملية تحرير الأرض من بقايا الغزاة الأوربيين.الصليبيين . وكانت حلب في كل ذلك رأس 
الحربة في المعركة مؤكدة أن الحق المغتصب لا يسترد إلا بالقوة وأن الضعفاء لا مكان لهم 
فوق هذه الكرة الأرضية » والحق إذا لم تكن هناك قوة تحميه وترعاه فإنه يتلاشى تحت 

استطاع عماد الدين |ازنكي أن يشكل حزاماً قوياً ضد الوجود الصليي » وتمكن 
من تحرير الرها عام 44 ١١‏ من الاحتلال الأوربي الصليي . وقيلت في ذلك قصائد كشيرة» 
منها ما قاله الشاعر القيسراني: ”» 

حذار منا وأن ينتفع الحذر وهي الصوارم لا تبقي ولا تذر 


وأين ينجو ملوك الشرك من ملك من خحيله النصر لا بل حنده القدر 
حي إذا ما عماد الدين أرهصهم في مأزق من سناه يبرق البصسر 
فلا تخف بعدها الإفرنج قاطبة202 فالقوم إن نفروا ألوى يمصم وزر 
حين تعود تُغور الشام ضاحكحة كأما حل في أكناافها عميرٌ 
ردت إلى حلب الشبهاء مجتسها بعد الرها ومشى في عرسها الظفر 


لقد كانت حلب هي العاصمة الي انطلق منها جيش تحرير الرها » وكان أبناؤها 
اللجدد ومهددسي 0 الحرب . وكانث الحمام الزاجل ينقسل الأخبسار أولاً 
بأول من أرض المعركة إلى حلجة ويه يله ركه قيززة كينا لاد تام يداني 


(" الطياخ - إعلام النبلاء - 11/1 
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الانعطاف السياسي والعسكري والنفسيْ من واقع الاستسلام والمزيعة إلى إرادة المحسوم 
واسترجاع الحقوق المغتصبة . ولقد عامل عماد الدين الرها بإنسانية تشهد ملو 
كتب التاريخ الأوربية »خلافاً للمعاملة الممحية الي ل لقيها المسلمون من الأوريين .”” وتابع 
نور الدين سيرة أبيه في الممهاد فحرر كثيراً من المناطق انطلاقاً من عاصمته حلب . 

وقد خخاطبه الشاعر ابن منير بعد معركة حارم قائلاً : © 


ما فوق عزمك في العلا مسزداد فعلام يُقلق عر مك الإجسهاد 
واف كر بين تسن وبالقيها بن دوو ملة عسي الأمسناد 
يركزن في حلب ومن أفنائها تح فواكه أمنها بغناد 


وعلى الرغم من أن نور الدين لم يحرر مدينة كبيرة كما فعل أبوه إلا أن عمله كان 
تمهيداً حيوياً لصلاح الدين والأيربيين . فقد انتصر على الفرنحة في عدة معارك وحسرر 
حارم وأعزاز ومرعش ودلوك وعدداً من القلاع الهامة واحتفلت حلب يمقتل ملك 
أنطاكية الفرني وحمل رأسه ليطاف به في شوارعها ابتهاحاً بالنصر . ش 
واعتبر الشعراء انتصارات نور الدين المنطلقة من حلب إيذاناً » بالمعركة الكبرى لتحرير 
بيت القدس . قال القيسراني : 5 ' 
يا من أعاد ثغور الشام ضاحكة من الظبى عن ثغور زاها الشيسئب 
مازلت تلحق عاصيها بطائعها 202 حئ أقمت وأنطاكية حلبب 
فافض إلى السجد الأقصى بذي جلب يوليك أقصي المن فالقدس مرتقب .. 
. وقال الشاعر نفسه في مناسبة أخرى وقد ضم نور الدين دمشق إلى مملكته في 
سلب :660 1 1 
ليهن دمشقاً أن كرسي ملكها حي مك صدراً ضاق عن همه لصدر 
وأمست عَزاز كاسمها بسك عزة2 تشق على النسرين لو أنما الوكر 
فس واملاً الدئيا ضياع ويمحةً فبالأفق الداجي إلى ذا السسنا فقر 
كأن هذا العرزم لا فل حدّه وأقصاه بالأقصى وقد قضي الأمبسر 
*) ج. ب : سيغال ‏ الرها - ترجمة يوسف جيرا - دار الرها / حلب ١91848‏ 
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وقد أصبح البيت المقدس' طساهراً 


وليس منوى جاري النماء له طهر 


وهنأه ابن منير بظلفره بصاحب أنطاكية وعودته ظافراً إلى حلب 0 


رفعت لنور الدين نسسار عزية 
مسرب : عمريسة غضبات سه 
شرت على حلب عقود باودهسم 
أين الألى ملأوا الطزوس زحارفا 
وابن مئير نفسه هو الذي يربط به 


رحعت لها عن طبع ها ظلماتسه 
للَهُ ؛ ,معتصمية غزواتسه 
حلل الربيع تناسقت زهراته 
عن نزف لحر هذه قطراته 


بين انتصارات نور الدين وبين معارك أبيه عماد 


الدين فيرى أن الابن المجاهد استمرار للب اجاهد: «» 


وهل حلب سوى فس شعاع 
وان لال رسي لجنا 


وتابع الأنوسون بقيادة لان الدين مسيرة الحراد وعمقوها بحيث لميعدالأمر 
مقتصراً على إمارة صغيرة بل ثمل أكثر أقطار الوطن العربي وبحيث تم إحكام الطوق حول 
الإمارات الصليبية وتضييق الخناق عليهاء حّ إذا حاءت معركة حطين الجاسمة تمكنت قوة 
المسلمين المبربحة والمدروسة والمتفوّقة من دحر قوة أوربا الصلبيية قرب طبرية وتحرير بيبست 
المقدس عام ١١81/‏ م » وقد سبق ذلك إقامة الدولة الكبيرة القوية الي كانت حلب 


جناحها ا اليقظ. 


و أنفعهم م لغليل صاد 
تقسمها التمادي والتعادي 
الشكاة فأصبحت ذات العماد 
مدبحة العهائم والنبحاد 


ش من دولته الموحدة» 00 ا ةي لو 


قال أبو الحسن بن الساعاق : "» 
فافض إلى حلب في كل مسابقة 
ما فتحها غير إقليد الممالك»والدا 


7" الطباخ أعلام النبلاء 71/7 
7" الطباح أعلام النبلاء ١١4/7‏ 


سروجها قلل تغني عن القلل 
عي إليه جميع الخلق والملل 


انل 


وخماطبه التناضي الدمشقي حي الدين بن الركي قائلاً :8" 
وفتححك القلعة الشهباء في صفسسر << هبشر بفتوح القدس في رحسب 
أما شاعره ابن سناء الملك فقال : 9 
أرض المزيرة لم تطإفسر ممالكها 0 همالسسك فطسن أوسسائر درب 
مالك لم يدرها مدبر ها إلا برأي سي أو بعقل صسبي ' 
حن أتاها صلاح للين فانصلحت من الفساد كما صحّت من الوصب:. 
وقد رأت صدّه عن ربعها حلسب22 ووصله لببلاد الغير بالخلب 
غارت عليه ومدت كف مفتقسر منها إليه وأبدت وجه مكتكئب 
وفي المع نفسه قال أبو الفضل بن حميد الحلبي : © ْ 
يا بن أيوب لا برحت مدى الدهر رفيع المكان والسسسلطان 
حلب الشام نحو مسرآك ولهسى وله الصبّ ريسع بالحجران 
وقال عيسى بن سسعدان الحلبي يحث صلاح الدين على فتح حلب وضمها 
لدولته : 69 
دونك والشهباء أم للقرى ونارها الأشهب والطود الأشم 
إيه صلاح الدين شد أزرها واعزم عليها فالزمان قد عَرْم 
. ودونك المنعة من قباهما 2 وبايها المطلق في وجهالأمم 
وهنأه شعراء آخحرون بعد دخوله حلب » ومنهم يوسف البزاعي : 69 
شرفت بسامي محدك الشهباء . وتحللتها بمخسة وضيسساء 
ألقت إليك قلادها وها على كل الملوك ترفع وإيساء 


8" الطياخ ‏ إعلام النبلاء - ١15/7‏ 
9" الطباخ - إعلام النبلاء  ١14/8‏ 
الطباخ - إعلام النبلاء - ١18/7‏ 
'('" التطباخ - إعلام النبلاء  ١١15/9‏ 
7" الطباخ ‏ أعلام النبلاء - 8/ ١١5‏ 
7" الطباخ ‏ أعلام النبلاء - 8/ ١١١‏ 
9" الطياخ - أعلام النبلاء - 8/ ١15‏ 
ايقل 


كذلك أنشد سعيد بن محمد الحريري مهنا : ليلد 
وصبحت شهباء العواصم مصلاتاً وام جه لا سل شهيرها 
ورد إليها روح عدلك روخحها وكان رميما لا يرجّى نشورها 
ويفخر أبو طيّ النجار الحلبي .كدينته ويهنى صلاح الدين بدخوها : 9© 
حلب شامة الشآم وقد زيدت جلالا بيوسف وجمالا 
هي أس الفخار من قال أعلاها تعالى فخامة وتغالى 
مسن حواها تملك ملك الأرض اقتساراً سهرها والمبالا 
ففرعها مهتا محل سمك الأنجم الوضاء وطالا 
57 الجاهدة المحروسة لا تنسي فضل الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي 
وأياديه على المديئة في محال البناء والعمران والمدارس ومحاربة العدو » وحينما توثي رئساه 
الشاعر راجح اللي موضحاً حزن الشهباء على ملكها المخلص : © 
لي الله كم أرمي بطري ضلالة إلى أفق مجد قد تاوت كواكبه 


فمالي أزى الشهباء قد حال صبحها على دحي لا تستئير غيسا هبه 
أحقاً حمى لغازي الغياث بن يوسف أبيح وعادت خخائبات مواكبه 


مضى من أقام الناس في ظل عدله 2 وآمن من خطب تدب عقاربه 

وف العصور المديئة عندما تحدث شعراؤنا عن الغزو الأحنبي وجحدناهم يربطلون 
الماضي ل ال تتشابه كثير من صورها . وهذا بدوي الجبل يرئي 
الزعيم الوطبي إبراهيم هنانو ربطأً بينه وبين سيف الدولة : نا 

نماك وسيف الدولة الدار واللوىي وغنا كما أندى ملاحمه الشسعر 

وأفسم بالبيت الحرّم ما أحدمست بأمنع من كفيكما البيض والسمر 

فإن تفخر الشهباء فالكون منصت وحق بسيفي دولتيها لها الفخحسر 


علق الطباخ - أعلام النبلاء - ؟/ ١/8‏ 
“يدوي الحبل ‏ الديوان ب ١‏ دار العودة / بيروت ١59178‏ 


أطريل 


وحينما يقف سليمان العيسى ف مهرجان الكواكبي في القاهرة عام ١559‏ لا 
ينسى بن حمدان في حلب 69 

ون رحاب بن مدان وشوشة20 تفجر الأرض بالسر الذي كتما 

ف الشام في لشاطئ لوردي في حلسب202 في كل زند بعطر التربة التتحما 

وخضّبت جنبات الشام وشوشضة0 2 ل تنطفئ بعد لا رعداً ولا حُمما 

ويفخر سليمان العيسى بالوقفة الشجاعة للمطران كبوجي في وجحه الغطرسة 
الصهيونية ويرى فيها رمزا للتحرر العربي المرتقب : «© 

يا بن الصخور البيض من حلب يا فارسي ييافارس العرب 

الفارس العري عاصفة حضراء في وهران قي حلب 

في القدس لم تطفأمنايتها 20 في أرضضنا التكلى ولح تغسب 

في باب سجنك نلتقي مطراً 22 عطشان من لحم ومن عصب 

اكتب بنار القيد قصتنا هنا تسحدك مره العبيرت 

هله بخان اشافكة + نا حل الضاررة + ققد ذاقت أموال الزلازل سير ميق 
واجتاحها الطاعون ففتك بأبنائها » وتفنن في ظلمها وإلحاق الأذى بها كثير من ولاتها 
وقضاتها وحكامها... وهي صابرة صبر الكبرياء لا صبر الحوان... مدركة أنما هي الباقية 
وهي المستمرة المتجددة . 

يصف ابن خخطيب الناصرية ما فعله لؤلؤ القندشي أحد ولاة حلب في القرن النامن 
المجحري (5 ١م)‏ فيقول : ”") 

" فبادر وصادر » وتنمر وجحبر» وقام وقعد » وبرق ورعد » ونمى سكي ريز 
وممرء وأذل الرجال واستخرج الأموال » وأخذ ونقل وسجن واعتقل » وعزل وصرف 
وتراعج وانحرف » وأهان الأكابر ودوع الحرم والأصاغر " . وأخيرا عزل وسجن » فقال 
فيه ابن الوردي 0 

ألولؤ قد ظلمت النساس لكن بقدر طلوعك اتفق النزول 

ا عت ا صغرت سحقت » سئة كل لولو 


2529 ال ااا 
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ويصف ابن الوردي كيف عم الفساد شؤون الولاية في ذلك القرن فيقول : © 
لقد قالت لنسسا حلب مقالا وقد عزم المشد على السرواح 
إذا عم الفساد جمييع وقفي فكيف أكون قابلسسة الصسلاس 
ويفضح إبن الوردي كيف أن أحد القضاة قدم رشوة إلى الوالي لكي يعينه في 
منصب القضاء 09 
فسللان لا مسبسدرة إذا تكبّت:وافحرف هنا السين 
فماتولى حساكم يفط سق إلا 3س سسب 
وابن الوردي الذي نصب نفسه مراقبا يرصد عصره يحتج على تنصيسب أحسد 
سلاطين المماليك وهو في الثامنة من عمره ويدعى الأشرف كحك » فيقول : 7" 
سلطاننا اليوم طفل والأكسابر قي خلفي وبينهم الشيطان قد نزرغا 
وكيف يطمع من مسّته مظلمسة أن يبلغ السول والسلطان ما بلغا 
ويشرح أحد شعراء المعرة كيف كان سلاطين المماليك يصادرون الأموال ويعبشون 
بحقوق الناس فيقول : 9" 
طرحوا علينا الملك طرح مصادر ثم اسستردوه ببسلا أتمان 
وإذا يد السلطان طالت واعتسدت فيد الإله على يد السلطان 
وحينما ضرب الطاعون مدينة حلب عام 48/ا هم - 1748 م اشتكى الشعراء ‏ 
وقال في ذلك ابن الوردي ”© 


اسسودت الشهباء فقي عيينٌ من وهسم وغسش 
0 
كادت بنونعسش به أن يلحقواببنات نعسش 


'. قالوا: لهعلى السوري كاف وراقلت وبا 
لفل الطباخ - اعلام النبلاء - ؟/ "7م 
نايف الطبامع - اعلام النبلاء ب 9/ "70م 
7" الطباخ ب اعلام النبلاء - ؟/ 86 
لخد الطياخ ‏ اعلام النبلاء- ؟/ 6“ 
7 الطباخ ب اعلام التبلاء - 7١‏ / 4 
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وقال فيه بدر الدين بن حبيب ”0 


إن هذا الطاعون يفتك في العالى فتك امسرئ ظلوم حقود 


ويطوف البلاد شرقا وغربل 


وقبل هذا الطاعون بخمس سنوات نكبت حلب بأحد الزلازل الكثيرة في تاريفها » 


ومما قاله فيه ابن الوردي: 9» 


نعوذ بالرحمن من مشثلها 
قد واثبت باللهجم من لاا عصى 2 


حكلم عزيز قاهر قسادر 
وقال في قصيدة أخحرى : "0 

صارت لقلع القلاع زلزلة 
إذا درى الخصن من رمه بما 
إن هربوا أدركوا وإن وقفوا 
فالأمر ل »رب بجتهد 


ويسوق العباد نحو اللحود 


زلزلة أمسهرت الأعينا 
وعاقبت بالرجم من لازق 
في كل حسال لم يسزل محسنا 


بالكسنيت رانينا ولا نانك 
حرّلهق أساسه ساجد 
حشوا تلاقي الطريف والتالد 
ما حاب إلا لأنه جاهد 


يقول أحدهم مقتبساً بعض ما ورد في القرآن الكريم”" 


زلزلت الأرض بنسا زلزالها 
فقلت إذ فروا إلى صحرائها: 


زلزلة قد وقعست في العقبسة 


وفي زلزال سئة ١7507‏ ه 187١‏ م يصف الشيخ تقي الدين المطلبي الأهوال الي 


أصابت مدينة حلب 60 
ش زلازل ما «معضامثلها أبنداً 


7" الطباخ ‏ اعلام التبلاء - ؟ / 8417 
صم الطباخ - علام التبلاء - ؟/ .“ال 
8" الطياح ‏ اعلام النبلاء - ؟/ اث 
0 الطباخ - اعلام النبلاء -- 7/ ”77 
الطباخ - اعلام النبلاء ‏ ؟/ 1017 
('" الطباخ - اعلام النبلاء - 7875/7 


ارال 


ونال يمه 


زنلف 


ترضى من اللحم بعظم الرقبة 


ولا زمان مضى في مثلها شهدا 
ولا سماء ولا جيل للها وعدا 


يا لله يا سادي نوحوا على حلب 

وابكوا أهالي المدى والجود والحسب 

وانظر إل القلعة الشهبا وقد عترت2 في أهلها بعدما مالت وقد دثئورت 

وفي الخنادق أحجار لما نثرت وكمنفوس عليها حرقة زفسرت 

ويحتج عبد الله بن السفاح من شعراء القرن الثامن الحجري (5١م)‏ على تعاظم نفوذ 
اليهود في مدينة حلب فيها حر إلى القاهرة » ويشكو ذلك قائلا : 69 

أأرضى حمى الشهباء دارا وقد علت عليها لأبناء اليهود سسناجق 

فإن نكست أعلامهم أناراجع إليهاء وإلاافهي مين طالق 

وحيدما غزت جحيوش هولاكو حلب وهدمتها واستباحتها عام /15 هصس-715.0ام 
تألم لا الشعراء وبكاها كمال الدين بن العددم بقصيدة طويلة منها69 

وعن حلب ما شئت قل من عحائب أحل كمايا صاح إن كنت تعلم 


غداة أناها للميمة بتسة من الغل عيش >السحاب عرمسرم 
قا خليكا أن اروعتك امرك وأعيت حواباً فهي لا تتكلم 
أنوح على أهليك في كل منزل وأبكي الدجى شوقا واسأل عنهم 


وبعد أقل من قرن ونصف القرن يستبيحها تيمورلنك وجيشه المغولي عام كام 
فييكيها أحد الشعراء قائلاً ؛ 0 


ويلاه ويلاه ياشهبا عليك وقد كسوتين ثوب حزن غير منس لب 
من بعد ذاك العلا والعر قد حكمت2 بالذل فيك يد الأغيار والنوب 
وحين جاء قضاء الله ما دفعت عنك الجيوش ولا الشجعان , 0 
وأصبح المغل حكاما عليك ولم يرعوا جارك ذي القربى ولا الجنب 


. الشوق إلى حلب والتغني يما ومديحها: 
رافق الحنين حياة الإنسان منذ بداياتماء فهو دائم التنقل والزحيل والفراق » والألفة 
شعور يولد مع الإنسان ويرافقه » ولقد كان طبيعيا أن نرى أكثر الشعر الذي قيل في 
حلب شعر شوق وحنين إليها وتغن يما وتذكر لمرابعها وأهلها. 
7" الطباخ - إعلام النبلاء - 0/ 4١‏ 
7" الطباخ ‏ إعلام النبلاء ‏ 8/ ١64‏ 
9* الطباخ ‏ إعلام التبلاء  ١188/0‏ 


ونعود للبحتري ... هذا الشاعر الذي ولد في منبج . .. ورحل إلى بغداد حيث دار 
الخلافة » ولكنه ظل دائم الشوق إلى مرابع محبوبته " علوة" الحلبية » ولقد تردد اسمها 
وذكرياتقا في عشرات القصائد في ديوانه . 

ول البحخري مشتفاً ملب ووته ‏ علو .+ 


قل للسحاب إذا حدته الشمأل 
عرج على حلب فحسي محلسة 
أحنو عليك وفي فؤادي لوعة 
وإذا ممت بوصل غصيرك ردني 
ويقول في قصيدة أخحرى: 09 

ألتذ العراق هتوى وداراً 
بفدعرة إن حك الفساطي 


ويتذكر أيام لقائه بعلوة في حلب فيزداد شوقا:9» 


رف غداة للق ق علب 
ل أرما مج يطُطبييرة يككنا 


وترتيط ذكرياته بنهر قويق ولعاوائة ميغ علوة: 


ياعلو عل الزمان يُعقببا 
إن قوبفاً له على يك 
رليلدة الشبك وهشو اليا 
أيام وي في جساني حلب 


وسري بليلٍ كسمن المتحمل 
مأنوسة فَِّها لعلوة سزل 
وأصدّ عنك ووجه ودي مقبل' 
وله إليك وشافع لك أول 


وبلبال لقلبي المسستهام 


بحي ضحى وردها وسوسمَها 
أطيب أيامها وأحستها 
١م‏ 

أيام وصل نظسل نشكرها 
بالأمس بيضاء لست أكفرها 
كانت هنات والله يغفرها 
لم بيلق منها إلا تذكرههما 


ولا يتسع المقام لإيراد كل ما قاله البحتري ف علوة وحلب» وهذه إحدى ذكرياته 
معها في باب قنسرين:049 


6 ممم 
موسي ماع د 


7" البحتري - الديوان - / 1١98‏ 
9" البحتري - الديوان - #/ ١959‏ 
البحتري - الديوان - 4/ 7776 
9 اليحتري - الديوان - .١١17/4/7‏ 
9" البحتري - الديوان - .511/1١‏ 


لعلوة في هذا الفؤاد محلة تحانفت عن سعدى با وسعاد 


على "بات قنسرين" والليل لاطسخ جوانبه من ظلمبة كناد 
فبتنا وباتت تمزج السراح بيننسا بأبيض رقراق الرضاب براد 
ولم نفترق حن ثئ الديك هاتفا وقام المنادي بالصلاة ينادي 


ولقد دأب كثير من الشعراء على مخاطبة حلب بدار علوة من أثر شعر لبحتري على 
مدى القرون؛ فهذا عيسى بن سعدان الحلبي يشتاق إلى حلب فيقول:7 

يا دار علوة ما حيدي ,نعط ف إلى سواك ولا قلبي مدنحذب : 

ما مر برقك محتازاً على بصري2 إلا وذكرني الدارين مسن حلسب 

ما كان أطيب أيامي بقرههمح20- حي رمتئنٍ عوادي الدهر من كثسب 

أما أبو فراس الحمدائي فهو منبجيّ المولد حلبي النشأة والشباب. وق ديوانه مسن 
الشوق إلى حلب ما لا يتسع لمحال لذكره كله. قال يحن إلى حلب:”” , 


سقى ثرى حلب مادمت سلكنها يا بدر » غيثان: منهل ومنجس 
أسير عنها وقلبي في الملقامبما كأن مُهري لثقل المبير ممتهبسس 
كأنما الأرض والبلدان موحشسة وربعها دون العسامر الأنسس 


مثل الحصاة الي ُرمى بها أبدا .إلى السماء فسترقى ثم تتعكسس 

: وهو لا يرى له مسكنا غير حلب ولا مياها غير قويق:9© 

لقد طفت في الآفاق شرقا ومغرباً ' وقلبت طرفي فيهما متقلبا. 
فلم أر كالشهباء في الأرض مؤلاً ولا كقويق في المشارب مشرباً 

وحينما كان في الأسر يتذكر منبج مسقط رأسه وحلب مرتع صباه فيقول:9» 


يكلم زاكر وف يكسم فك سر 


وكملي على بلدة يبك ساء ومس سستهيرٌ 
وف منبج مسن رضاه أفخسر مسا أذ سسسر 
وماه كله أذمعطي ولاذا الذي أضمس سر 


7 أبو فراس الحمداني - الديوان - ص 85؟ مكتية اللحياة - بيروت 
9 الغزي - غر الذعب ص١280/1‏ وينسب الطياخ هلين البيتين إلى محمد بن حرب المنطيب "441/7 إعلام النبلاء 
9" الغزي - هر الذهب ص ١53‏ 


كل 


ولكسن أداري الدمسوع وأسممق فقنها مسف 
وإذا قلبنا ديوان المتنني شاعر العرب العظيم رأينا حلب تسكن في شرايين قصائده » 
كيف لا وفيها عرف المحد والشهرة وقال أجمل القصائد. ش 
قال حيئما مع بوفاة أخحت سيف الدولة:29© 
أرى العراق طويل الليل مذ نعيت فكيّف ليل في الفتيان في حلب . 
: ولعل أجمل ما قاله المتنبي في الحنين إلى حلب قصيدته الي أرسلها إلى سيف الدولة 
ردا على هدية وصلته منه وهو في العراق:9" 


وسوى الروم خلف ظسهرك روم 
قمد الناس كلهم فنع مسسافياة 
ما الذي عله تسدار المنايما 


مالنا كلنا حو يارسول أناأهوى وقلبك لمببول 
كلباعاة مسن بيت اميا “غازردق و خسان ا مزل 
زوننامن حسن وبحهك ملام 2 فحسن الوجسوه حال تحسول 
وصلينا نصلك في هذه الدن يا فسإن المقسام فيها قليل 
نحن أدرى وقد م ألنا بنتحسد أطويسل طريقتا أم يطول 
كلما رحبت بنا السسروض قلئسا حلب قصدنا وأنست السسبيل 
فيك مرعى جيادنا والمطايا 2 وإليها وجيفنا والذنهيل 
راشي 0 الاتو ابي والأمسير الذي يما المسأمول 
ليسس إلاك يا علسي سام سسيقه دون عرضسة مسسلول 
لو تحرفت عن طريق الأعادي 22 ريط السدر بيهم والتخيل 
أنت طول الحياة للسروم غساز فم الوعد أن يكرن القفول 


فملسي أي عصسائبيك عيسسسل 


و قامتي فقسا القبا و( التصول 


: كالذي عنسده تسدار الشسمول 


ولدى شيخ الشعراء العرب وأكثرهم اشتهاراً في اامالم أبي العلاء المعري وقفسات 
إعصاب ملب وشوق إليها و افتهعار !ا صل مصلل التقديس» أنستميع إليه يتلحسلءاث عسن 
حلب؟ 509 ١‏ 


ليلذ للتبي - الديوان / شرح العكيري /١‏ مم 
7" امتبي - الديوان / شرح المكيري 144/7 
59" المعري - سقط الزند - ؟/ .48 


1١2 


لولا تحية بعض الأربع الترس 
يا شاكي النوب اففض طالبا 
والع حذاءك إن حاذيتها ورعا 
من معشر لا يخاف لجار بأسهم 
وصاحبوها بأعراض جواهرما 


ما هاب حدٌ ساي حادث الحبّس 
هوض مضئ لحسم الداء ملتمسس 
كفعل موسى كليم الله في القدس 
غشُوا صروف الكيالي برد مبتشئس 
كجوهر البدر لا يدئو من الدنس 


وحينما كان في بغداد أل عليه الشوق إلى ربوع صباه وتذكر حلب ومغانيها:9© 


طرين لضوء البارق المتعالي 
تمنتْ قويقاً والصراة حيالهها 
وكم هم نر أن يطير مع الصّبا 
أإخواننا بين الفرات وجلق 
أنبئكم أني على العهد سالم 


أما أهل حلب فهم لدى المعري في القمة : 


دعا 2 انيف الغريين مصرع 
منا جيدٌ لباسون كل مُفاضةٍ 
فوارس حرب يصبح للسكُ مازجا 


يغداد وهناما هن وم لي 
تراب لما مسن أينسق وجمال 
إلى الشام لولا حببسه بعقال 
يدالله لا خحبرتكم محال 
ووحهّي لماقَدَل بسؤال 
4 

بسيف قويق للمكارم والحسزم 
كأن غديراً فاض منها على الحسم 
به الركض نقعاً في أنوفهم الشم 


ولعل الأمر الأهم في تراث أب العلاء المعري بالنسبة لحلب هو ذكرها غير مرة في 
"رسالة الغفران" هذا الأثر الأدبي العالمي الجليل . ففي هذا الكتاب الخالد يجحعل المعري 
طهاة الحنة من أهل حلب » وكان المطبخ الحلبي موضع إعجاب على الأزمان. 

يقول المعري في كتابه :9" 

" فإذا حصلت النحوض فوق الأوفاض 2'7 » قال زاد الله أمره من النفاذ: أحضروا 
من في العنة من الطهاة الساكنين بحلب على ممر الأزمان» فتحضر جماعة كثيرة» فيأمرهم 
باتخاذ الأطعمة . وتلك لذة يهبها الله عز سلطان بدليل قوله: " وفيها ما تشتهيه الأنشفس 
وتلذ الأعين وأنتم فيها حالدون » وتلك الجنة الي أورثتموها بما كنتم تعملون فيها فاكهة 
كثيرة ومنها تأكلون " (الزعرف لالم 


9 للمري -. سقط الزند "/ 11517 

المعري - سقط الزئد - / 8148 

9" المعري ‏ رسالة الغفران - 77١‏ - تحقيق بنت الشاطيع القاهرة 1917 
*' النحوض والأوفاض : اللحوم 


وفي الكتاب نفسه يعرض المعري لحكاية المرآة الحلبية " حمدونة" الي صنعها خياله 
وأدحلها جنة رسالة الغفران » وهذا ججحزء من الحكاية : 60 

" ... ويقيل على كل واحدة منهما يترشف رضاها... فتستغرب إحداهما ضحكاً ) 
فيقول : مم تضحكين ؟. فتقول : فرحا بتفضل الله الذي وهب نعيماً وكان بالمغفرة 
زعيما » أتدري من أناايا علي بن منصور » فيقول : أنت من حور الجهنان اللواق خلقكن 
اله جزاء للمتقين » وقال فيكن " كأنمن الياقوت والمرجان" ( الرحمن 28) . فتقول : أنا 
كذلك بإنعام الله العظيم » على أني كنت في الدار العاجلة أعرف ب " حمدونة" وأسسكن 
في باب العراق بحلب وأبي صاحب رحىء وتزوجتي رجل يبيع السّقط فطلقئ وكنت من 
أقبح نساء حلب » فلما عرفت ذلك زهدت في الدنيا الغرارة » وتوفرت على العيادة » 
وأكلت من مغزلي ويردني » فصيرّني ذلك إلى ما ترى". 

وفي موضع آخخر يجري حواراً بين ابن القارح وإبليس :00" 

" فيطّلع فيرى إبليس - لعنة الله - وهو يضطرب في الأغلال والسلاسل ومقسامع 
. الحديد تأخذه من أيدي الزبانية » فيقول : الحمد لله الذي مكن مئك يا عدو الله وعدو 
أوليائه » لقد أهلكت من بن آدم طوائف لا يعلمها إلا الله » فيقول : مسن الرجل ؟ . 
فيقول : أنا فلان بن فلان من أهل حلب» كانت صناعت الأدب » أتقرب به إلى الملسوك . 
فيقول : بعس الصناعة » إنها تب غفة من العيش لا يتسع يما العيال » وإها لمزلة بالقدم ‏ 
وكم أهلكت مثلك ؛ فهنيئاً لك إذ نحوت". | 

وحينما يدور حديثنا عن الشوق إلى حلب فإن الصنوبري يطالعنا بأنا شيده الخالدة 
في هذا امال : 009 | 

إن طربت إلى زيقون بطياس-202 بلصالحية ذات الورد والآس 


يا موطناً كان من خبير المواطيئن لي لما لوت به مسابين جلاسبي 
ومن عيون شعر الصنوبري مطولته في مدينة (حلب) ومنها : (8؟١١)‏ 

احبسا العيس احيسناها وسلاالنتفس اسسالاها 
اسألا أيسن ظباء الدار أم اسن فستهافا 
حلب بدر دجبى أنجمها الزهسرقراما 


''“المعري - رسالة الغفران .8/؟ 
7" المعري - رسالة الغفران - ول 
5" الصنوبر - الديوات 


حبيذا جامعهها الجسامع 
حلب أكسرم م أوى 
فافخري يا حلب الملدن 
ذه إن كني ادقن رديت 
أي حسسسن مسا سوتئه 
سسروها السسدائي كما 


1 5 7 


وكسريم مسن أواها 
يزد جحاهك جاها 
عي ناشت نانفا 
علتكيين أ ماحر ام ميا 
تدنو فتناة مسن فتاهها 


أمفارقي حلب وطيب نسسيمها 
والله ما حفقّ السيمٌ بسأرضكم 
وإذا الجدوب تخطرت أنفاسها 
ويقول أبو الفتيان ابن حيوس:209 
يا صاجي إذا أعياكما ّ 

من البلاد الي كان الصبا مسكنا 


ناجوك ما بين الأحخصسصّ ودابق 
يسهنيكم أن الرقاد مفارقي 
إلا طربت من النسسيم الخافق 
من سفح جوشن كنت أول ناشق 


فيها وكان الحوي العذري من أربي 


ومن الأندلس البعيدة يتذكر أبو الحسن الغرناطي مديئة حلب الي زارها... رحل 
إليها من أقاصي الدنيا وليس معه حواز سفر ولا تأشيرة دخول أو خروج 5 م تعترضه 
حدود ولم يستوقفه حاحز ...إنما مضى يجتاز المسافات وآلاف الأميال في ذهابه وعؤدتسه 
وهو في أرض واحدة وسلطان واحدء قال يتذكر حلب ويشتاق إليها: ”" 


حادي العيس كم تنييخ المطايا 
حلب إفامقرغراهمي 
لا خلا حوشن وبطياس والسع 
كم بها مرتع لطرف وقلب 
وتغني طيورها لارتي اح 


سق» فروحي من بعدهم لي سيلق 
ومرامي وقبلة الأشواق 
دي من كل وابل غيداق 
فيه سقى المين بك سأس دهاق 
وتفئى غصزفاللعنساق 


وعلوٌ الشهباء حيث استدارت أنجم الأفق حولما كالتنطاق 


9" الصنوبري - الديوان 
9" الطباخ ‏ إعلام النبلاء ١7١ /١‏ 
7" الطباخ - إعلام النبلاء ؟/ "0" 


ش وقال الشيخ سعد الدين بن الشيخ محي الدين بن عربي يتغئ بحخلب ومزاياهاء09 


حلب تفوق ,عائها وهوائها 
نور الغزالة دون نور رحاهما 
طلعت بحوم النصر من أبراحها 
والسور باطنه ففيه رحمة 
بلد 0 به 0 كأنه 


وبنائها والأهر من أبنائها 
والشهب تقصرعن مدى شهبائها 
فبروحها تحكي :بروج سمائها 
وعذاب ظاهره على أعدائها 


فوسل 7 8 أشواقه:0:0 
أيا سائة ان تسو رت يي تبر 
أما ا ذكرياتة فيقول :079 
أيا أرض الشمال فدتك نفسسي وأصغر أن أقول فداك مالي 
وقالوا : مل إلى جهة سواها فقلت : القلب من جهة الشمال 
وهو القائل : 9.9 


عليك بصهوة الممهباء تكفي بجموشنها محاربسة الزمان 
فللغرفات في الفسردوس طيب يفوح شذاه من بسساب الحنان 
ولابن اليتي الآمدي وقفات حنين يشتاق فيها عودته إلى حلب : 7'" 

بن علا ون قبهها سات كدمعي حين يسهمي بالسسجام 
'فإن كما وإن شطّت مغاني 3 أحباءبلى قلسي كرام 


ويقول في المعين نفسه0"'9 
.سقى الله وادي بانقوسا من الحيطا 
وحي مم قوما كراماأ 


سحائب تروي تربسه وتصيب 


على وذكراهمم إلى حيبي 


* المقري - نف الطيب وطق 

49" المقري - نفخ الطيب / 4145 

59 الغري - فر الذهعب 45/١‏ 

0" العسقلاني - عحزانة الآدب 17 القاهرة ١7814‏ 

الميب أحمد فوزي - الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب 744 مؤسسة الرسالة - بيروت ١985‏ 


١4 


وين الملك الناصر الأيوبي حفيد صلاح الدين إلى حلب وقد سافر عنها : 01١9‏ 
أيا راكباً يلوي الفلاة بشملة عذا فرة وجناء من نسل ش لقم 019 
إذا جلبا وافيقها حي أهلها وقل لهم :مشتاقكم لم يهوّم 
0 علل 


لس اع ا بعلب على ارد والوفاء رغم النوى 015 
فيا جيرة الشهباء إن طال نأييا . وحالت حزون بيننا و«سهوب 
صفوت لكم جأعلى اقرب والتوى فسان منكم مش هد ومغيب 
ويتمئ ثميم الحلئ أن يحط الرحال في حلب يوماً: 0 | 

لعن سمحت أيدي الليالي برحلة إلى حلب حل الحيا عندها اليا 
شكرت لا أدلت يدا غربة النوى زماني بما شكرّ الحجازي على اليبا 


وحينما كان الشاعر الحلبي ابن سنان الخفاحي في ديار بكر تذكر مربع طفولقه 
وشبابه فى حلب فأنشد مشتاقاً 00 

خليلي من عوف بن عذرةً إن لكل غرام فيكما لجدير 
أشيمٌ ركابي في بسلاد غرية من العيش لم يسرح يمن بعير 
عدوا قينا بوافألتخطوز كينها نخائف حسمي أن هقب دبور 

سقى الهضبة الأدماء من ركن جوشسن سحاب يسيرٌ نسوره ويثير 

فما ذكرته النفس إلا تبادرت مدامع لا يخفى بكسن ضمير 
وقال أبو العبّاس الصغري يشتاق إلى حلب وهو في دمشق:(014 


5" الطباخ - إعلام النبلاء أ 435/4 

57" الطباخ - إعلام النبلاء - 4537//4 

59" الحيب أحمد فوزي - الحركة الشعرية زمن الأيوبيين في حلب - ١7١‏ مكتبة العلا - الكويت1941 
57 الطياخ - إعلام النبلاء - 451//4 

9" الحيب أحمد فوزي - الحركة الشعرية زمن الأيوبيين ٠١١‏ 

يلد الطباخ - إعلام النبلاء ‏ 1//9هه 

9" الطباخ ‏ إعلام النبلاء 5//اهه 


١8 


من مبلغ حلب السلامٌ مضاعفاً 2 من مغرم ف ذاك أعظم حاحة 


اضحن تقيماً فق دمدى تر فنا عذّب الشراب من الأسى كأجاجه 
كذلك يفعل الشاعر أبو نصر النضري الحلبي وهو بعيد عن مدينته : 0'9 
يا حليا حييت من مصر وجاد مغناك حيا القطسر 


ما بين بطياس وحيلان وال يدان والجوسق والجسرا 


تالله لازلت لهاذاكراً ما عشت في سزي وفي جسهري 
وكل يسوم مير في غيرها فغير محسوب من العمسر ‏ 
وفي المعى نفسه يقول أبو عبد الله الصفدي وهو في دمشق : 559 

يا برق طالع من ثنية حوشن20 حلباًوحي كرئه من أهلها 


أما محمد بن حرب اللمنطيب فيتشوق إلى حلب وهو في البيرة 9" 


يقر بعيت أن أروح بحوشن 0٠١‏ وماءقويق تحتهمتسريا ‏ 
ومن العراق حيث ساففر موفق الدين الكاتب وذكر أيامه في حلب » أنشاه 
يقول079 : | 
سلام على الحي لذي دون جوشن سلام يرث الدهرٌ وهو جديد 
فلي أبدا شوق إليه مبرح ولي كل يوم ألسة ونشسيد. 
وكيقة اذاو ببالعراق غيجة شتائة إن السسواو ب سيد 


ومن أقاصي المغرب والأندلس تأني تحيات الإعجاب والشوف إلى حلب المحروسة 
فهذا الوزير أبو القاسم المغربي يتذكر أيامه في الشهباء 59" 
مل بي إلى حلب أعلل ناظري فيها غداة تحث بي الأشواق 


9" ابن الشحنة - الدر المنتخعب -؟6١‏ 
7" ابن الشحنة - الدر المتتخخب - ١64‏ 
قله الطباخ - أعلام النبلاء - 45/7 6 
7" الطباخ - أعلام النبلاء - 441/6 


١58 


بلد أرقت به مياه شسبييي حيث النحيمٌ إذا أردت مسراق 
حي قلبي إلى معالم بابلاً حنين الوه المشسغوف 
مطلب اللهو والحوى وكتاس الب رد العين والظباء ال ميف 
حيث شطًا قويق مسرح طلسرقيٍ وسسواقيه مونسي وأليفي 
ولابن روف الأندلسي رأي في حلب : 9" 
مناء الديتين والديكتتا ونور امد والحمسب 
حلبتُ الدمسي أشغطره : وفي حلب صفسا حلبي 
ومن مدينني المرية وغرناطة في الأندلس يرتحل الشاعران العالمان مخمد بن حابر 
المري و أبو حعفر الغرناطي إلى المشرق ويحلان في حلب وذلك خلال القرن الثامن 
الفحري (4١م)‏ . وقد تغئ أبن حابر بفتاة حلبية سلبته لبه فقال :059 
تبسمت فتباكى الدر من وحسل وأقبلت فتولى الغصن ذا عحنسب 
تفتر عن حيب يبدو على ذهب يهديك من شنب طيرباً من العزرب 
فقلت : من هذه الحسناء فاتنة قلوا : كنلك شأن لنهدفي حلب 
ويقول ابن مشرق المارديئ في حلب وأهلها:”"© 
حي حمى الشهباء حقاً إفا 2 مدينةتيُرتعفي نعيمها 
نسيمها ألطف شيء في الورى وأهلها الضف من نسيمها 
كذلك يُعحب الشيخ همس الدين العفيف بحلب وسكانها فيقول :59 
إذا سقى حلب من مزن غادية أرضا فصت بأوق قطرة حلب 
أرض مق قلت:من سكان أربعها أحابك الأشرفان : اللود والحسيةٌ - 
قوم إذا زرتهم أصقوك ودهمُ كافالك م سهوواأب 
9" الطباخ - إعلام النبلاء - 40/7 4 
9"" الملباخ - إعلام النبلاء - 44/7 
7" الطباخ - إعلام النبلاء - 41/7 4 
9" الطباخ - إعلام النبلاء - 4/4 * 
9" الطباخ - إعلام النبلاء - 4/8 


١66 


ويعدد الشاعر أبو سعيد بن الغزي مواطن ذكرياته في حلب مطرَّفا بمناطقها 


المحتلفة فيقول9؟© ‏ - 
أ ساكني الشهباء عهدي كعهدكم 2 قسدمٌ: ولاء ل يشسب بملال 
واحلحب منت تلط رضنيها فحيي قيإامابالقام عوال 
وعسوج يساب الأرعين مبافاً 2 سلامي انما رم ولي 
إاماذكرت لفيض فضت ملامعي ٠2.‏ تبلعليهاويلهالته لي 
ولك دعن بسب انان تسلا التم ال سما مالي حا لال 
ْ م للشهد لأطلى فأعلح حرشن بواكسر داني ميب ين سال 
كارن قات جهن لاسي لعمن به فياحسنهلولميُشب بزوال 
وما حطسلا مقر ركام وبعدن فضال وكت سمالي 
تقصر عن شهبانا الشهب رفعة فق د كملت وصفسي علا وحلال 


وتبلغ درجة الشوق لدى شهاب الدين المردي حل التقديس لمدينة حلب 059 
أنخ: في ذرى الشهباء وكزل بأرضها وقبل ثرى تلك المعاهد والربى 
ويسعى ابن أبي العشائر الفقيه الشافعي الحلبي وراء رزقه مسافراً في بلاد الله 
الواسعة فيذكر حلب ويحن إلى ذكرياته فيها وبشرح أسباب سفره عنها: 579) 
ما حيلق إن حليت الدهر أشطره | والزبدة المرديان : الهم والنصب 
.. وكيف أخرز جاهاً أو أنال غيئ والحرفة المخاملان : لفضل والأدب 
لقد تجشمت أياما تغالبي حى رحلت وقلبي فيك يا حلب 
وق أوائخر العصر المملوكي » ؛ يكتب عبد الباسط بن الشحنة ؛ وهو ابن القسساضي 
المشهور صاحب كتاب الدر المتخب ؛ يشتاق إلى حلب وهو في القاهرة: 0 
إلى حلب وأطول شوقي وحسرنٍ هي الورد ف نومي وفومي وسرحن 


9" الطباخ ‏ إعلام النبلاء ‏ 446/6 
9" الطباخ ‏ إعلام النبلاء - 8/ 41 
9" الطباخ - إعلام النبلاء - 449/8 
لفك الطباخ - إعلام النبلاء 6.5/4 
7"" الطباخ - إعلام النبلاء ه/ لاو 


١ه١‎ 


ففي مائها الشاقي شفاء تولعصي ولطف هولها زاد وح ني ولوعيّ 

ولي الفترة نفسها يقول ابن الخراط : 9" 

لا تلم على هوى حلب الشهبا فشوقي لربعسها القياح 

وق االعهد المفناق للفحظ كيق أ لنه الكمر علب عليها التعليد مع تيه تسن 
ضعف الأسلوب ونضوب الإبداع . يقول محمد القاسمئ 0 


يا حيرتنا في حلب الشهباء من يوم .فراقكم سروري نسائي 
قدمت لبعدكم غراماً وأسي تكن علتا أعنة ق الأحيساء 
وقال بحم الدين الحلفاوي من رجال القرن الحادي عشر الحجري (11م) 059 
لقد بت في الشهباء ما ين معشر تهاب الليالي أن تروع لهم جارا 


ومن جميل شعر هذا القرن ما قاله موسى الراتحمدان يتغين بجلب ”0 
حيّا الميا حلب العواصم والقلاع الأعصميه 
وس قى معالمها الممنعسة المحصنةالأبينة 
بلد تكثفها الحدائق والرياض الأريضية 
وتقمصت أبناؤها حللاً من الزلفى العليه 
فاقت على الديا فوافق اسمها حلب العديّة 
بلد هي الَِكُ المطضاع وكل بملكة رعينه 
ومن شعراء القرن الماضي أديب حلب المعروف رزق الله حسون الذي يفخر .كدينتنه 
ونشأته فيها فائلاً : 00 
لا خاملاً لا دنا منشئي حلب22 فسل وهاك بفضلي يشهد القلم 
وفي هذا المعئ يقول عادل الغضبان: 059 


9" الطباخ - إعلام النبلاء ه / ,)"98 
7" الطباخ - إعلام النبلاء ه/ 4 
9" الطباخ ب إعلام النبلاء - 5/ 765 : 
“*" الطباخ ‏ إعلام النبلاء 5/ ١7‏ 
*"' الطباخ - إعلام النبلاء / غ١‏ 
"'" الطباخ ‏ إعلام النبلاء 97/ 74 


65١ 


رجعت إلى الشهباء مفخير أوطإنٍ 
وأكحل عين من تراب صعيدها 
وأنظر في وقت الأصيل ليوئها 
بني وطيي أرض النبوغ بلادكم 
سماؤك يا شهباء لم تخل قط مدو 
إذا بكت الشهبا لخنطب أصامفا 
ويقول في مكان آر :0“" 

نثرت على جنباتك الشهب 
أنست العسروس أتم جلوقفا 
إن تفتخر عجيدها أمسم 


وعدت أبث الشوق أهلي وخلان 
فإن بلادي ملء قلبي وأحفسانٍ 
وقد أحذت تسعى إلى جنب غزلان 
ومنتجع للعبقرية روحان 
بدور نبوغ أو كواكب عرفان 
بكينا بدمسع كالغمائم هتان 


فدعيت بالشهباء يا حلب 
هذا الإزار الأبيسض العجحب 


ويقول أديب حلب اللامع عطاك حصي اذك 


فلااأنت يا حلب العلا 
حلب حماك الله من 
أهلوك سير الناس أخلاقا 
يفديك يا حلب الكرامْ 
حييستو يسا حلب الأمسسامٍ 
وحباك رب النساس بلا 


وطسن لأسسرته الصميمة 
عين ابن فاجرة أثيمة 
وأصدقه هم عزيكعقلة 
بكل ذي قل وقيمسة 
وكسل مفخسرة جسسيمة 
لضاف والتعم العميمه 


ولعل من أجمل القصائد الي قيلت في حلب قصيدة الأخطل الصعير بشاره الخسوري 
الي ألقاها في حفل تكريم أقيم على شرفه خلال زيارته لمدينة حلب عام 1918 ومنها 
هذه الأبيات : 0145 

نفيت عنك لعلى والظرف والأدبا 

حذ الطريق الذي يرضى الفؤاد به 


وإن - محلقت لها - إن لوتزرحليا 
ولا تف ةقهاأماتتارقها 


7" محلة الحديث - السنة الثائية / العدد السابع 4917 
('') الأحطل الصغير الديوان 
6" فسطاكي حمصي - مختارات ص7/7- ١914‏ هدية مجملة الكلمة 


1١ 


واسكب على راحتيها روح عاشقها ومصّ مسن شفيتها الشعر والغنيبا 
أفدي الشفاه الي شاع لرحي ةيما 2 وهم بلكأس ساها وماس كا 
شهباء لو كانت الأحلام كأى طلا 2 في راحةالفجر كنت ازهر والحييا 
أو كان لليل أن يخقتار حليته وقد طلعت عليه لا زدرى لشهبا 
لو ألف المجد سفراً عن مفاخخحرة 2 لراحيكتب فيعنوانه" حلي" 
لو أنصف العرب الأحرار نمضتهم لشيّدوالك في ساحاقا انما 
لكن مُلقَتِ لأمر ليس يدركه من يعشقٌ الذل أو من يعب د الرتبا 
تعرى البطولة إلا مسن عقيدتها ابن أكثر ما تتلقاه متقبا 
ملاعب الصيد من حمدان مانسلوا . إلا الأهلة والأش بال ولقضبا 
رب القواقي على الإطلاق شاعرهم للد والمحد ف آفاقه اصطيا 
تيهأعروسة سوريًاق د حلت 2 لكاقوافي على رايت الغيا 


وكان الشاعر شبلي الملاط قد زار حلب عام 4 . وف حفل تكريم له ألقى 
قصيدة نختار منها قوله 9؟) ْ 


وددت لو ان في الشهباء داري إذا أزمعت عن وطلي ارتحالا 
وإن حار الزمان على فيه فلست أرى سوى حلب مالا 
ألم تحفل بنا حلب كضيف ألم تكسرم لنا حلب مقالا 
متاحو ]3 الشبيهباء امتددا بمتأذعز التق سلس رجدالة 


الشاعر قيصر المعلوف قد شارك في المهرجان الألفي للمتنبي الذي أقهيم 
يوم الجمعة /1؟/ 9/ ١9701/‏ . وألقى قصيدة قال فيها : 49" 


أي هدك الش ههباء 
حيسنذا ق تسراك مما 


متسل سه 


والحسنٌ في ذلك الشَهُبٍ 
فيهمن عنصر الشهب 


21111115 
429" عبد الله يوركي -حلاق س حلبيّات ص 4١‏ 
9" عبد الله يوركي حلاق - حيّات ص 40 

9" محمد عبد الغ حسن - الديوان 


١6: 


5-7 ال 7 لحان بحرا را لقعي 


0 0 ل إين حمدان ماأحبا. 
ونه أخسد ارتق سي 015 ذروة اللشعر في الع رب 
يالمامنزيسارة قضيمت وهيل أرب - ٠‏ 
لكا اكلا ل ال 0 | 
ومين تحال قتحييي* (اأتلب الدح مااكذب 


لبس نتيا واللسحسم صفوة الشسرق والتنتحب 

وف عام “19417 زار الشساع المصنري محمد عبد الغئي خسن مدينة حلب » 
كان مما قاله فيها: 649 ' ش 

أين الملابر في الشسهباء قائمسة وأين في أمسها التاريخ والأدب 

وأين ملك بئي مدان مزدهراً يسيل منه على أعطافها الذهعب ٠:‏ 

ما سميت حلب الشهباء عن ثقة إلا لأنكم في جوها شهب 

هي العروبة قربى بيننا وكفى أنا إلى العرب الأحرار تسب 

وللشاعرة هند هارون انطباع حول زيارتها لحلب الشهباء » قالت فيه : 9؛" 

رأيت في حلب الشهباء بارقة 2٠١:‏ من الشموع لقلب عاش مغتربا 

لمست فيها وفاءلا مثيل له ٠2‏ وصحبه خخيرهم في الأرض ما نضبا 

لو كان لي خيرة في مسكيئ ويد لقلت : هيا نقض العمر في حليا 

وزار حلب رئيس منتدى عكاظ حنا الطباع عام 151/1 فقال فيها : 9" 

شهباء كم طاب لي في ليلك السمر وكم رعت مهجي النحمات ولقمر 

ألست مثلي ترى الشهباء فاتة في كل بسمة ثغر يطلع السبحر 

وحينما احتفلنا عرور خمسة وسبعين عاماً على افتتاح ثانوية المأمون وكان ذلك 
عام شارك الشاعر سليمان العيسى ف المناسبة وتغئ بحلب قائاذ 9"" , 

ردي إلي وحسبي ذاك قهقفهيّ مع الرفاق ولكاني للذي صلِبا 


9" عبد الله يوكي حلاق - حلبيات ص ”47 
59" سليمان العيس - المحمولة الكاملة ؟/645 
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خمس وسبعون لي في صرحسها غين وحفنه نور من دمي شربا 


تباركت صخرة بيضاء يابسة تعطي العباقر سماها الموى حلبا 

ونعوّد إلى ابن حلب البار عبد الله يوركي حلاق الذي يحن إلى مدينته وهو في كندا 
فيقو لدعم 

إن حننت إلى الشهباء يا كتذدا مى أراها فمئ الصبر قد نفذا 

أتيت من بلد كاللسكك تربقه يا رب يارب بارك ذلك البللدا 

عروبي لم تزل تزهو بنضرها وحرنا ينجز الميعاد إن وعدا 


وللشاعر المعاصر محمد كمال وقفة رائعة ييث فيها حلب حبه وإعجابه. 

ليس مين بل منك أنت العطاء أنت سر الإبداع يا شهباء 
علم الله ياصبية مالي عن حمى أهلك الكسرام غنساء 

لا ترالين في وشاح المعالي تتبارى ف وصفك الشعراء 
وتحدث الشاعر قدري مايو من شعراء العصر الحديث عن مديئة حلب فقال : 
قالوا دمشق لقد أبدت محاسنها فأين حسنك يا شهباء يا حلب . 
أغرمت فيك فكفي عن مسساءلي تمد المحب إذا فاض الهوى ترب 

لوا الك الدهر ماقرا غم مفساخره بجاء عنوانه " عنوائنسه حلب" 
وأحتم حديثي بقصيدة لي عن حلب الشهباء الي هي حبي ومرتع طفولي وصباي 

وشبابي» وبيج الجميل وهوائي العليل ومستقبل أبنائي . 


'”" عبد الله يوركي حلاق - المحمولة الكاملة ص4 4 
'*؟ محمد كمال - مخطوط 


قبلة حنان على نفس الشهباء 


أهواك يا حلب الشهباء فاقتربي 
جذلانٌ » أغزل من عينيك أغنيسة 
من مقلتيك صباباني أللمها 
شهممت عطرك فواحاً يفازلئي 
دعي عبيرك في صدري وفي رئيّ 
ما مر طيفك في حلمي فدغدغفه 
كم ذا أكابد في عينيك من وصب 
يا درة في ضلوع الصحصر طالعة 
مد الزمان يديه فامنحيه هوى 
هب التراث إلى لقياك مزدهياً 
توقد القلب في نبسض وف دأب 
أكف أحبابك الأغيار حانيسة 

* 
شهباء يا مولد التاريخ منتشسياً 
هذا أوانك » إن نبتسة عشقت 
تمضي براعمنا والطصل يحضنها 
هي الحياة سلافات معتقة 
قد يهرم القلب في غراء صبوته 
مدى ذراعيك يا شهباء والتقطملي 
يظل صرحك مزهو يمامقه 
تطاولين الثريا قلعة حت 
ومن مآذنك الشماء منطلق 
طوقت جيد الدنا بجدأً ومكرمة 
بنضي بنوك شسبولأخطوهم نَع 
فضي جميعا أبدأء قلباء هوى طرقا 


شعر : محمد قجة 


وعانقيئ لأرقى فيك للشهب 
وأسحب المرود الأسى على هابي 
ومن لماك رحيق الطسل والعنسب 
فغاب روعي» وعبق العطر لم يغسب 


أَلَمّه في الحنايا عسساصف اللسهب 


إلا تشهيت قي زنديك منقللبي 
وتستطيبين من همي ومن وصبي 
يعنولك الصحر ف عجب وق عتبحسب 
ف غمزة الطرف أو في رفة اهدب 
فاستقبليه بوجسه باسم طُرب 
ورسّخ الخطوقي زم وفي داب 
تذود عنكَ طيوف الغيم والتعسسب 
*« 


ما مدحت هوى في سائر الجقسب 


تراب أرضك منشوراً على الرحسب 
حى تفتح من أوراقسها القشسب 
بالأمنيات إذا تبنسو وإنْ تُصسب 
وقد تشيب الرؤى والقلب ل يشب 
زهر النجوم ورشيها على الكثسب 
وذكرك السمح منقوش على الشهب 
وطاولتها الليالي وهسسي لم تغسب 
يوحد الله في فجر وق غرب 
حىّ غدوت منار الدمر للعسرب 
وسبرهم قصدهم ف اللحد واللعسب 
وتستضيء بنا أمثولة الحقب 


١ها/‎ 


هنا مادى بنو حمدان في عجب 
وسيف دولتهم ليت الحمى شسرفاً 
رأف ديد افد قاد جحلل 
وقال : يا حلب الشهباء لا تحقمبي 
فأشرق الفكر في كفيه مفتخجرا 
قوافل الفكر : فارابي » حجوارزمي 
كشاحم ؛ خالويه ؛ وإبسن حسفي 
وفوقهم صقرهم طسرا وسيدهم 
القاهر المتنبي أمسه وغدا 
هذا عظيمك يا شهباء ما عرفت 
ألقى على الدهر في زهو قصيدته 
شهباء نحن بنوك الغرء مهجتنا 
إن فاحر القوم في أرض وق نسب 


7“ قدري مايو - عخطوط 


إمنلق 


' وطوقتهم عيون الدهر في عَحَب 


1١م‎ 


يذود كيد الأعادي غير مضطلرب 
يظل يملا سمع الكون والكتب 
فأنت واحة أهل الفكر والأدب 
بأنه في بلاط السبادة النبحب 
والأصفهاني والرقدي دو الركيب 
والخالديان » والنامي وكل أبي 
أبو المحسّد في الشعر البليغ نبي 
ومالئ الكون من إعجازه العربي 
له العصور رؤى في البعد والقسرب 
فعمت الكون مثل البرق ف السحب 
عقيو توبعاا تزكر إل حلب 
إذا لفاحرت أي اليعربي الحلبي 


سياسة سيف الدولة الحمدافي 
الإداريةواخالية 2 

د . بنحدة حماش "٠‏ 

قبل البدء بالحديث عن الإدارة وسياسة سيف الدولة المالية لا بد من الإشارة إلى 
المناطق الي كانت تضمها إمارة سيف الدولة والأسباب الي دعت الإخشيديين إلى 
التخلي عن القسم الشمالي من الشام والنسيج البشري فيها » » لأنما تساعدنا على فهم 

بعض الأمور ال تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية المالية . 

من المعروف أنه بعد سيطرة سيف الدولة على حلب واعتراف الإنحشيد وابنه مسن 
خم ملعي ١‏ أسر جد مولي دارا لالارة يت يضد لبدرين بو جهن 
ومناطق الثغور الجزرية والشامية وديار مضر وديار بكر» ولكننا لا نعرف بالضبط مي تم 
له السيطرة نهائياً على هذه الديار » فمن الموكد أن سيف الدولة حين توجه إلى الشام 
غازياً لم يكن له شيء في المزيرة » وربما كان له إذ ذاك حكم نصيبين » ولعسل نساصر 
الدولة عهد إليه بحكمها حين وقع في مشاكله مع معز الدولة"اليويهي بعد سنة 54اه») 
وهذا الارتباط بالجزيرة والشعور العائلي » وحق ناصر الدولة الشرعي النظري هو الذي 
يفسر علاقات التبعية النظرية الي قامت بين الأوين الحمدانيين » على أننا نلاحظ أن 
سيف الدولة لم يكن كأخعيه مضطراً للدفاع عن إمارته ضد هجمات الطامعين من الأمسراء 
المسلمين ولا للدفاع عن استقلاله ضد . سيادة أمراء بغداذ التي كانث ترهسق هق الموصل » 
وكان هادئ البال من ناحية 0 الذين كانوا على الرغم من كوهم حكاماً لولاية 
مصر المخصيبة الغنية » وعلى الرغم من أن حيشّهم كان من أقوى الخيسوش - كانوا 
يفضّلون مفاوضة سيف الذولة » فقد فاوض الإحشيدٌُ سيف الدولة في ربيع الأول سسنة 
ا اي ع تي 1 بع اه 
سيف الدولة من ابئة أحي الإخشيد وبعضهم يجعلها ابنته » وقد أثار هذا الصلح غضصب 
الست بك سال رت ,انا كلفو لغرب كيرا ]لايق إن لتر 
على سيف الدولة وأسسرّه فهو سيعامله معاملة الأمراء وسيجهزه جهازا جميلا مع الحدايا. 
وهو محمول إلى أخبيه » لأنه يعرف هذه الأسرة العريقة منذ زمن طويل في بغداد وقسدر أن 


* جامعة دمشق - كلية الآداب - قسم التارييخ 
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هذا سيكلفه على الأقل ٠٠١‏ ألف دينار وهذا سيشير من دون شك حسد جنده » قد 
يكون هذا التعليل منسجماً مع ما يعرف عن الإخعشيد من الميرص والبُخل »ولكن لا شك 
أن ثمة أسباباً أعمق من هذا تعلل الموقف تعليلاً أوق ولا سيما أن الإحشيد وقف الموقف 
نفسه من ابن واثق ( أمير الأمراء في خلافة المتقى لله » قتله ناصر الدولة ) واتخذ أنرحور 
وكافور من بعد الإخشيد النهج نفسه » ففي سنة 5 ه اتفق سيف الدولة مع 
الإخشيديين على أن يكون له ما اعترف له به محمد بن طغجءوكان المخليفة قد أرسل إليه 
منذ سئة هلا ه الاعتراف الشرعي بحكمه . 

ولعلنا نفهم الأمر إن نحن قلبناه على الوجه الاقتصادي » فعلى الرغم من أن طريق] 
من الطرق العالمية الحامة للتجارة كان يمر من حلب إلى الاسكندرون قادما من الخليج 
العربي » فإن الاضطراب المستمر في العراق » ولاسيما منطقة البصرة ( ثورة الذنج 
البريديون ) أضاع على هذا الطريق قيمته » وحعل البضائع تفضل الطريق القدمم المار بعدن 
والبحر الأحمر » فالقصير فالنيل » فالاهتمام بمصر من حيث النتيجة أَثمنُ من العناثة بشمالي 
الشام. 

ومن الناحية الحربية بجد أن السيطرة على #مالي الشام لا كم صاحب مصر هحومياً 
أو دفاعياً إلا إذا شاء السيطرة على الجزيرة أو مهاجمة البيزنطيين » ولكن الإخعشيد لم 
يكن بذي مطامح بعد أن سيطر على أواسط الشام وحنوبيها » » ولا بذي رغبة في الجهاد 
ضد البيزنطيين » فسورية الشمالية ردء وحصن يحول دون أي غزو 00 لسورية 
الوسطى؛ أو ضد أي مغامر يأ من الشرق» ولكن ليس من الضروري أن تكون تحت 
الإدارة المباشرة للإحشيديين » فإذا حكمها سيف الدولة دافع عنها وعن أرض مصّر 
وزاعاامى دون أمايكلن طاحي مفير ينا 

ويب ألا تنسى :فق الوقك تفسه أن علب كانت منل عهد قريب متهددة بالخطر 
الببرنطي» كما كانت مصر مهددة بدورها بالخطر الفاطمي النامي في ولاية إفريقية» 
ولهذه الأسباب كانت سورية الشمالية بالنسبة للإخشيد عبعا لا ريا وكان من مصلحته 
أن يُلقي بهذا العبء على غيره » ويمكننا أن نأخذ فكرة عن العبء المادي الذي ألقي على 
عاتق سيف الدولة في الدفاع عن منطقة الثغور بالعودة إلى كتاب الخراج وصنعة الكتابة 
لقدامة بن جعفر » حيث بحده يعطينا صورة عن الحبايات العائدة للدولة العباسية 
سنة4 . 1ه ء فنجد في لائحته » أن ارتفاع النغور المعروفة بالشامية (طرسوس » أذئة »ع 
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المصيصة » عين زربة » الكنيسة » الحارونية ) كان ٠٠١‏ ألف دينار » وينفق في مصالحها 
وسائر وحوه شأنها وهي المراقب » والحرس والركاضة والموكلين بالدروب » وما يحتاج 
إلى شحنها من الحند وراتب مغازيها والصوائف والشوالي في السئة على التقريب ٠٠١‏ 
ألف دينار . وقد تصل أحيانا إلى "٠١‏ ألف دينارء أي أن الدولة كانت تنفق من 
حزينتها أو من بيت المال في بغداد ما بين ماثة ألف ومائي ألف دينار على الثغور الشلمية؛ 
وما بين. 4٠‏ ألف إلى مائة وخمسين ألف دينار على الثغور الحزريّة ( مُرّعَشُ » الحدث ) 
كيسوم » حصن منصور » ثغر شميشاط ثم ملطية » أما التغور المسماة البكريه ققد كان 
ارتفاعها مليون وثلاثمائة ألف درهم أي حوالي ١٠١‏ ألف دينار » وكانت الدولة تنفق ما 
يقارب ١7١‏ ألف دينار على هذا الثغر » ومعيئ هذا أن الخزينة المركزية كانت تتكبيد 
نفقات كثيرة لحماية منطقة النغور في عهد المأمون الذي كان عهذده عهدَ ازدهار وقوةء 
ولكن من حسن حظ سيف الدولة أن أناه ناصر الدولة كان ينظر إلى إمارة حلب على 
أنما امتداد للإمارة الحمدانية في الُوصل » لأن ناصر الدولة في الصلحين اللذين عقدهما مع 
معز الدولة هما" ه و 0 ه أعتبر مسؤولاً عن الموصل والجزيرة والشام؛ ووفقا 
لصلح /301 ه كان على ناصر الدولة أن يدفع كل سنة ثمانية آلاف ألف درهم أي 
٠‏ ألف دينار. وأن يُخطب له في بلاده ولعماد الدولة وركن الدولة . ولكن ناصر 
الدولة لم يكن يحاسب أحاه على ما بيده من أموال » لأن سيف الدولة كفى المسلمين أمجّ 
الروم واعتئق حريمم . ومن ثم فإن العبء الماللي الأكبر كان يقع على عاتق ناصر الدولة 
الذي كان مضطراً لدفع الأموال المترتبة عليه وإلا سارت جيوش معز الدولة إلى الموصل » 
كماحدث هخم هل /1"؟ هاا 1:9 ها 505 هم. 

ضمت هذه الإمارة الي تولى حَكْمّها سيف الدولة ألواناً من الناس » فمن المعروف 
أن النسيج البشري يقوم على قاعدة عريضة واسعة خليطة من العرب السابقين كتغعلب 
وبكر والدماعات الآرامية ( السريانية ) والكردية والأرمنية . بالإضافة إلى العناصر العربية 
الت دلت الشام والجزيرة مع الفتوح وبعدها » وقد أثار الزحام على التوطن في الماطق 
الأخصّب وتفضيلٌ اجتماع الأقارب بعضهم إلى جانب بعض كثيرا من الحزازات بين هذه 
القبائل ابحديدة نما حدد بيئها الانقسام الجمغرافي البشري القديم » وجعلها تعطي الزحام 
الاستيطاي شكل العصبية القبلية فيما صار يعرف لدى النسابين باسم قيس ويمن » وما 
صار ينقسم إليه الأصل العربي كله ما بين مماليين وجنوبيين » ونسل عدنان وقحطمان »؛ 
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وعلى الرغم من أن توطن هذه القبائل كان متداشخلاً بعضةُ مع بعض » إلا أنما صارت 
بصورة عامة واضحة التجمع ففي الجنوب صارت المنازل بقبائل كلب اليمانية وإلى أففا 
كانت تشتو في مشاني الموصل مع بعض الأكراد.مع منازل العرب اليمانيين السابقين 
للإسلام هناك وتلك الى استقرت مع الفتوح » بيدما تكاثرت في شماللي الشام والجزيرة 
قبائل من أصل قيسي وكان من أشهرها كلاب » وإن كان هذا لا يمنع وجود جماعات 
يعائية في الشمال وأخرى قيسيه في الجنوب وقد أشار ابن حوقل إلى هذه الجماعات اليمنية 
وإ أنه كان منها بيوت فاخخرة » ولهم من التناية يسار ( الملك الزراعي ) كب فهد وبي 
عمران من وحوه الأزد وأشراف اليمن . ويذكر ابن حوقل نفسه تدفق مجموعات قيسية 
جديدة على شمالي الشام والحزيرة في القرن الرابع الحجري » الغاشر الميلادي » منهم بنو 
قكير وشفيل ولمير وب كلاب 6 ,وعد ابن العدم في انيه قلوم هذه القبائل مسا ينين 
العقد الثاني والثالث من القرن الرابع المحري » وكان من نتيجة وصول هذ الموجة 
الجديدة من القبائل العربية البدوية أن تأثرت الحياة السياسية والاقتصادية » فاضطرب 
ل ل ا الوا 2 ل و بلي حون 
اجحتياحهم للمناطق الزراعية أدى إلى انحسارها » وعودة الكثير من الأراضي | إلى مراعي 
واسعة وإلى ازدياد علدد البدو » بينما كانت القبائل العربية في الحزيرة قد أضحت في 
معظمها بادية حاضرة » ويروي ابن حوقل فيقول » وبالجزيرة برار وقفار وسباخ بعيدة 
الأقطار » وكان يسكنها قبائل من ربيعة ومضر أهلٌ خخيل وغنم وإبل قليلة » فدخل عليهم 
لاا ترا 0 بع الهمجري ) من بطون قيس عيلان الكثير من بي قشير وعقيل 
وثمير وبن كلاب » فأزاحوهم عن بعض ديارهم بل جلّهاء وملكوا غير بلد وإقليم كما 
أناحت بنو عقيل وير في حَرَان يعقوتها (بساحتها) فلم يبقَ فيها باقية ولا في رساتيقها 
ثاغية ولا راغية ( مثل يععئ أنه ل يبق في رساتيقها شاة أو ناقة ) . 

بجح سيف الدولة بعد تأسيسه لإمارته أن يضبط هذه القيائل ضبطاً شديداً » كما 
حاول أن يتألفهم من ناحية أخرى حي يستطيع الاعتماد عليهم في. حروبه مع الهوم » ولا 
سيما قبيلة كلاب الي كانت قبيلة كبيرة قوية مقيمة في المنطقة المحيطية بحخلب » يذكر 
النعابي أن سيف الدولة كان قد اصطنع بن كلاب وأدناهم وأين بير بممعء فعلت 
كلمتهُم إلى أن بدرت منهم هفوة احفظته » فأسرى | ليها وأوقع يمم ومالك حُرمهم 
وأموالهم ثم صفح عنهم » وجمع ارم ووكل يمن الخدم وأفضل عليهن وأحسن إليهن » 
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وقد انتبه أبو فراس إلى تصرفات سيف الدولة الكرية تحاه العرب الثائرين » ولا سيما ما 
صدر من إحسان وتكريم للنساء فأنشد يقول: 

ومازللتَ قد كنت تأي الجميل وتحمسي الحسريم وترعى السب 
وتغضب حي إذا ما ملكات أطعمت الرّضا وعصيت العَضّب 
فكلت مجماهن إذا لا حمى .وكنت أبساهُن إذ ليس أب 
كما أحسن للتتبي تصوير تلك الحال -حين قال: | 

قعدت كما أحذن مكرمسات. ‏ عليهن القشدكة والسلاب 
يبك بالذي أوايت شسكراً وأين من الذي تولى الشسواب 
وايسس مصيرهن إليك شيا ولافي صونمن إليسك عسناب 
ولافي فقدهن بن كلاب إذا أبصرن غُئكتئ لك اغستراب 
وكيف يتم بأسك في أناس تصِيهُمُ فيولك المصاب 

ومن حلب الي اتخذها سيف الدولة مركزاً لإمارته » ومن قصبره الذي بناه ظسساهر 
حلب وإلى غرها في المكان الذي كان الحكام العباسيون قد اخختاروه مقرأ لهم من قبل » 
كان سيف الدولة يدير إمارته » إلا أنه ظل يهتم بالجزيرة كملجأ له ء وكان يعد 
ميافارقين في الغالب إمارته الأولى لما كانت تتمتع به من أسوار وأبراج وحعندق يرحسع 
لعهده ؛ كما كانت تضم معظم الأسرة الحمدانية » وفيها دوماً قسم من أسرته » أه ء 
أخخته وزوجة له وبعض أولاده » وكان يكثر من التردد عليها لأساب سياسية وعائلية معآ 
» زارها سنةم" ه / 445 أول زيارة بعد توطيد إمارته » وزارها في السنة التاليةء 
مر بها على الرّقة في حيش بلغ سبعة آلاف ورافقه فيها المتنبي » وكانت هذه الزيارة 
تحمل من دون شكل المعين السياسي لأن قدومه في هذا العدد من الرجال ؛ إثما كان لإبراز 
قوته وكرمه معاً في الجزيرة » ولقد سماه الناس إذ ذاك أبا الخصيب » كما أن إقامة سيف 
الدولة ف ميافارقين كثرت بعد مرضه وغزو الروم لحلب 5١‏ هم. 

اعتمد سيف الدولة في إدارة ولايته على أقربائه من الأمراء الحمدانيين الذين كانوا 
يتولون المناصب العليا في هذه الإمارة منهم حكام أقاليم وقت السلم » وقواد. حيوش وقت 
الحرب » ومن أشهر هؤلاء الذين كان لحم دور في إمارة حلب . أبو فراس الحمداني الذي 
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ولآه سيف الدولة منبج وما حولا من القلاع» والذي نخاض الكثير من المعارك ضد الروم. 
ثم أسر وظل أسيراً مدة مس منوات » أنشأ خلالها أجمل شعره المعروف بالروميات » 
إلى جاقب أبي فراس » كان هناك ابن عمه أبو العشائر الذي كان حاكماً لأنطاكية » وأبو 
وائل تغلب الذي كان والياً على حمص » ومحمد بن ناصر الدولة الذي كان يستخلفه 
أحياناً في حلب والذي نخاض أكثر من معركة ضد الروم » وأبو زهير مهلهل بن نصر بسن 
حمدان الذي يقول عنه ابن الويه إنه كان أفرس العرب وأشعرها . 

لم يعتمد سيف الدولة على الأمراء الحمدانيين فقط في تسيير أمور دولته وإنما اعتنمد 
كذلك على المماليك الأتراك الذين أكثر سيف الدولة من اقتنائهم كي يقوموا بخدمته في 
القصر ويشكلوا حرساً خخاصاً له » يذكر ابن خخالويه أنه " وا رسول ملك الروم يطلب 
الهدنة فأمر سيف الدولة بالركوب بالسلاح فركب من داره ألف غلام تملوك ببألف 
حوشن مذهب على ألف فرس عتيق بألف تحفاف " وكان سيف الدولة يستعين بالنابغين 
منهم ف حروبه الكثيرة خبصوصاً ضد البيزنطيين » ويشير ابن ظافر الأزدي أنه كان لسيف. 
الدولة مسمائة غلام أقران لهم بأس وشدة إذا حمل بهم ف أي حيش خرقه » ولا شلك أن 
شلومبر حر ف حديثه عن جنود سيف الدولة الفدائيين إما كان يعن هؤلاء الذين ذكرهم 
ابن ظافر » فقد كان هؤلاء يقفزون في سبيل الوصول إلى الأعداء من قمة إلى قمة 
ويقفزون بكل سهولة ويسر بين هاويتين سحيقتين ثم يتزلون على العدو فيؤقعون به شر 
الوقائع وعلؤون قلوب الحنود البيزنطيين رعباً . 

اعتمد سيف الدولة كذلك على بعض غلمانه الذين كان قد رباهم ودريهم على 
قيادة الحملات العسكرية لما امتازوا به من ذكاء في قيادة الحروب ورسم الخطط ومطاردة 
الأعداء والإيقاع بمم » وكان أشهرهم وأقرهم إلى قلب سيف الدولة غلامه " بحا" الذي 
انتصر ف العديد من المعارك » إلا أنه لم يقابل إكرام سيف الدولة بالإحسان » بل اسبتغل 
مرضه لمصادرة أهل حَرَّان سنة 7ه" ه فقوي بمذه الأموال وتوجه بعدها إلى ميافارقين 
وبلاد أرمينية حيث سيطر على كثير من قلاعها وكاتب معز الدولة بن يويهء يعده 
المعاضده والمساعدة على مواليه بن حمدان » فلما أصطلح معز الدولة وناصر الدولة سار 
سيف الدولة إلى بخا ليقاتله على عصيانه وحروجه عن طاعته » فلما أحس بالخطر على 
حياته وشعر أنه سيهزم لا محالة » سارع إلى تقديم الولاء والطاة إلى أميره الذي مللبث أن 
عفا عنه » غير أن بقية غلمانه مالبئوا أن انقضوا على المملوك الثائر فقتلوه في دار الأمير في 
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ميا فارقين » ولم يكن قرغويه الذي اعتمد عليه سيف الدولة في أواخخر حياته . وجعله نائبا 
عنه في حلب أثناء غيابه عنها بأفضل من بحاء فقد قتل أبا فراس بعد وفاة سيف الدولة 
بقليل في موقعه حربية » ولم يكنف قرغويه بذلك بل أخرج سعد الدولة بن سيف الدولة 
من حلب وحاول أن يستقل بها » ول يكن ما فعله هذين المملوكين غريباً فتاريخ المماليك 
ف عاصمة الخلافة مليئة بغدرهم وتآمرهم ؛ ولكن يبدو أن اقتناء هؤلاء الملماليك كان 
ضرورة تمليها.طبيعة العصر . 

أما السياسة المالية : فلا تمدنا المصادر التاريخية.كعلودمات وافبة ع امد 
الحمدانيين المالية » والمصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه كل الباحثين هو كتاب " صورة 
الأرض " لابن حوقل الذي يذكر الضرائب المفروضة في منطقة الريرة والشام » ويلاحظ 
أن الباحثين المعاصرين من غربيين وعرب ينتقدون الحمدانيين وسيف الدولة انتقادا شديداء 
في حين أن سياستهم المالية لم تكن تختلف عن السياسة المالية الي اتبعها غيرهم . 
كالأشيديين مثلاً » فالإخشيد كان را عصادرته لأموال عماله ومصادرة الأغنياء , 
وإذا أفلت اعدافق الصادرة ذنجا قف كان يصادر ورثته . 

ومن الروايات ال تذكر في هذا الال » أن الإحشيد كان في أحد الأيام فارجج] 
للصيد بظاهر دمشق » فرأى حماماً : فأرسل عليه الجارح فأحذه فإذا مع الحمام كتاب من 
الراشدي إلى بعض الدمشقيين يقول فيه : قد حصل عندك تمام تمانين ألف دينار ؛ 
وانصرف الإخشيد إلى داره وأحضير الرجل وطالبه بالمال وأخذه منه » كما أن كسافورا 
الإاخحشيدي كان قد عقد فلسطين والأردن لنوابه بخمسمائة ألف دينار » وكذلك جند 
دمشق » وكثيراً ما كان .يطالب عُماله بالمال على سبيل الفرض وقبل أن يحين موعد 
الدفع؛ وكان يدع عماله مقابل ذلك يجبون مايشاؤون من المال إرضاء لحم » وهذا يعني 
. العسف بالرعية » ولكن إذا كان ابن حوقل يذكر الضرائب الي فرضها بو حمدان 
بالتفصيل فهو لا يذكر إلا مبالغ الضمان الي عقدها كافور الإخحشيدي لنوابه مع السترحم 
عليه ولعن الحمدانيين. 

وأعتقد أن صغر إمارة حلب بالقياس إلى الملدساطق النٍ كان يسيطر عليها 
الإحشيديون؛ وكثرة مغازي سيف الدولة مع ذلك النشاط الأدبي في بلاطه » وشيوع 
مقولة أبي الحسين القاضي " من هلك فلسيف الدولة ما ترك " ؛ والمعلومات الت يقدمها 
ابن حوقل تن هله الأمور كلها عات الورشين بيتتفهوق أنه كان يل شلك جائرا على 


رعيته ويفرض عليها الضرائب الثقيلة لكي يستطيع أن يؤمن نفقات الحمسلات ونفقات 
بلاطه . ولذلك بحد آدم مبتز في كتابه القيم " الحضارة الإسلامية في القسرن الرابسع 
"الفجري" وهر مرجع يعتمد عليه كثير من الباحثين - يمجعل بن حمدان أسوأ جميع حكام 
القرن الرابع الححري » وأنهم جاروا على الرعية حورا عظيما " وهو ما يفعله أهل البادية 
الذين لا يعلمون ولا يحسنون لشيء تعهداً » والترك والفرس الذين حكموا في هذا القرن 
هم جميعاً كالآباء لرعيتهم إذا قورنوا بالحمدانيين - وما نشأ عن طبيعتهم البدوية أنهم 
كانوا لا يبالون بالشحر ففي سنة 7ه / 1414م أغلقت مدينه حلب أبوابهما في وجه: 
عسكر سيف الدولة » فاقتلعوا كل الأشجار الجميلة الحيطة بالمديسية » وكانت هذه 
الأشحار كما يقول الصنوبري المعاصر لذلك العهد أكثر ما إزدان به الإقليم ...وقد 
اكتسح الحمدانيون أشجار الفاكهة والبساتين وجعلوا مكافها الغلات والحبوب مثل القن 
والأرز والسمسم ؛ وجلا كثير من أهل هذه البلاد » وكان ممن حلا بنو حُبيب وهم ينمو 
عم بن حمدان فقد نخرحوا بلراريهم ومواشيهم في اث عشر ألف فارس إلى بلد السروم 
حيث أنزلوا على كرائم الضياع ." 

أما برنارد لويس في بحثه عن مصر والشام فيقول : " انترع سيف الدولة الككم 
على حلب وحمص ف سنة 1706 هب من الإخشيديين » وأسس حكومة حديدة في مالي 
الشام شق دويها أجواء الفضاء حي توفي سئة 705 ه » اشتهر سيف الدولة في الأدب 
العربي وأقاصيصه كملك وظهير للشعراء والمتأدبين » أما شهرته من النوع الثاني فصحيحه 
إلا أنما مرهونة بسعي هؤلاء أكثر من سعيه هو » حيث بوووه محل الوالي في الحكم 
والغازي في ميادين الجهاد » والحقيقة إن دور الحمدانيين عثل صورة لغصب أموال الئاس » 
وسلبها ظلما مقرونة بعدم الكفاية في الحكم وإضعاف المملكة » واستثمارها عن طريق 
ابتراز الأموال الكثيرة وإتلافها في استعراضات الجيش والمغامرات دون حدوى ف النهاية » 
وبتفق الدكتور سهيل زكار في رأيه مع بعض ماذكره برنادلويس وميتز » فيقول : لقند 
خاض ميش الدولة بإمكاناته القليلة حروباً طويلة ضد الامبراطورية البيزنطية » ولم تكسن 
هذه الحروب حروباً هادفة بل كانت بحرد غارات بدون هدف واضح سواء أكان دفاعي) 
أو هحومياً ولقد بحم عن سياسته العسكرية وتكونية لبلاطه نتائج خخطيرة » فلقد اتساج 
. بلاطه واحجتاحت حملاته إلى نفقات كبيرة للغاية » وقام سيف الدولة بجمع هذه النفئقات 
من المصادرات والضرائب الثقيلة . ويقول كذلك " لقد اضطرت سياسة سيف الدولة 
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المالية بقايا قبيلة تغلب وكان عددها يقدر بعشرة آلاف فارس » وكسانوا يدعون بي 
حبيب» إضطرقم إلى ترك اللحزيرة والهحرة إلى داعحل الأراضي البيزنطية والتخلسي عسن 
الإسلام » وتبئ النصرانية والحرب مع بيزنطه ضِدَ المسلمين " . 

أما الأستاذ كرد علي في كتابه.خنطط الشام فيقول » ومن كثرة مظالم سيف الدولة 
أن بن حبيب وهم أبناء عم بن حمدان كانوا ينسزلوت نُصيبين » فأكب عليهم بنو حمدان 
بصنوف الحور حي خحرحوا بذرايهم إلى بلاد الروم وتنصروا ". كما يأعذ على سيف 
الدولة كرمه وصلاته للشعراء والأدباء بقوله :" إن ماصدر عن سيف الدولة غاية في الكرم 
ولكنه لا يجوز في الشرع والعقل أن تبى هذه الأموال من الفقراء والأغنياء لتص رف في 
مصالح الأمة » ثم يأحذها شاعر واحد ؟ 

عنوعات ارا بكس لاورس فاون فا د 01 لطت ادن 
والمولفات » ولكننا لو ناقشنا هذه الأحكام الي توصلوا إليها لخرحدا بصورة أقسرب إلى 
الواقع والحقيقة » لآدم متيز يعتمد في ذكره لاقتلاع عسكر سيف الدولة كل الأشحار 
الجميلة المحيطة بالمدينة على مرجع أحبي 

"مام :زوع ده معطتعطاهاة وزط : 204 ممنواة/ل ‏ ولو أنه عاد إلى ابن الأثير في كتابه " 
الكامل في التاريخ " » وإلى ابن العدم في " زبدة الحلب " لما عترج هذه النتيجة الي ينسبها 
إلى الطبيعة البدوية المخربة لدى الحمدانيين » فابن الأثير في أحداث سنة 808 هب لا 
يذكر سوى التقاء الجيشين وأن أحد العسكرين لم يظفر بالآحر .'وأن سيف الدولة تراجع 
إلى اللتزيرة ثم عاد إلى حلب بعد رجوع الإخشيد إلي دمشق ..أما ابن العددم فيدكر أن 
سيف الدولة توجه إلى الجزيرة فدحل الرقة ؛ ودخخل الإخشيد حلب وأفسد أصحابه في 
جميع النواحي ؛ وقطعت الأشحار الي كانت بظاهر حلب وكانت عظيمة حدا ؛ ونزل 
عسكر الأحشيد على الناس بحلب وبالغوا في أذى الئاس » ثم ترددت الرسل بين الطرفين 
فتخلى الإحشيد عن حلب وحمص وأنطاكية لسيف الدولة . 

أما فيما يتعلق باكتساح الحمدانيين لأشجار الفاكهة والبساتين وأنهم جعلوا مكافا 
الغلات والحبوب مثل القطن والأرز والسمسم » فإن ميتز اعتمد فيما ذكره على ابن 
حوقل » ولكنه لم يكمل نص ابن حوقل الذي يقول : " وحعل مكان الفواكه الغلات من 
الحبوب والسمسم والقطن والأرز فصار ارتفاعها أضعاف ما.كانت عليه وزادت. ربوعهاء 
وإذا كان الحمدانيون قد اكتسحوا الأشجار في المنطقة المحيطة بنصيبين فإهم وفقاً لص 
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آخر الدا» ا د ا و برراعة الأشجار فهو في حديئه 

عن الموصل يذكر أنه لم يكن بالموصل كثير شجر ولا بساتين إلا التافه القايسل اليسير" 
فلما تملك بئو حمدان ورحاهم غرسوا فيها الأشجار وكثرت الكروم وغرُرت الفواكة » 
وغرست النخيل والنضر " . هذان النصان واردان ف كتاب صورة الأرض لابن حوقك » 
ولكن «ثيتز لم يعتمد إلا على النص الأول فأورده غير كامل وأهمل النص الشساني لبسيرهن 
غلق الطبينة الندووة الشيرية + ولوقر) النستوضن عقيما لوح أن ماافعلة التمدائيوة فير 
إلى عقلية إقتصادية متفتحة » فقد وحدوا التربة في الموصل ملائمة لزراعة أشجار الفاكهة 
والنخيل والكروم.فاهتموا بزراعتها » ووجدوا أن الأرض امحيطة بنصيبين أكثر ملائمة 
لزراعة القطن والسمسم والأرز فزرعوا هذه المزروعات الي أعطت ريعاً أكبر بكثير كما 
يؤكد ابن حوقل نفسه » والصولي في أوراقه » يشير إلى أن الراضي طمع في الموصل ذات 
النواحي الزرعية العامرة » وأكثرها ضياع آل حمدان ففكر بإعطاء هذه الضياع ليحكم 
وأصحابه » ليخلص له مال ضياعه فيوسع على الناس » ويعطي من حرم ويجعل في بهت 
الملل شيئا يرحع الناس إليه » فكان رد الصولي على الراضي » إن هذه الناحية إثما ازدهيت 
بعناية بن حمذان لها ونروهم فيها » كما أنه يجب أن نشير إلى أن ناصر الدولة أثناء إشغاله 
منصبه كأمير للأمراء في بغداد نظر في العيار فرآه ناقصا + افأمز بإصلاح الدنائير » فضِوب 
دنانير سعاها الإبريزية » عيارها خير من غيرها » فكان الدينار بعشرة دراهم فبييع هذا 
الديئار بثلاثة عشر درهماً » هذه الأمثلة تشير إلى وعي اقتصادي » ولا تتفق مع الاتمامسات 
الموجهة إليهم من كونهم بدوا مخريين 

ذا اا إل سني بي حيرب ولع عل اهم يه الور ومع وم 
الحمدانيين ولا سيما سيف الدولة » فإن المؤرخخين جميعايعتمدون على النص الوارد لدى 
ابن حوقل » ودراسة النص بإمعان تثير - بلا شك - لدى الباحث الكثير من التساؤلات. 

يذكر ابن حوقل أن نصيبين كانت معروفة بكثرة الثمار ورخخص الأسعار تتضمن 
بماثة ألف دينار إلى سنة 70٠6‏ ه » فأكب عليها بنو مدان بضروب الظلم والعدوان 
ودقائق الور والغشم ح حمل ذلك بن حبيب إلى أن خحرحوا بزرارينهم وعبيدمم 
ومواشيهم ومما يمكن نقله ومن ساعدهم من جيرافهم وشاركهم فيما قصدوا به من 
الغضب لعقارهم في نحو غشرة آلاف فارس على فرس عتيق » وسلاح شاك » من درع 
وجوشن مذهب » ومغفر مدبح » وسيف يقل شبهه ورمح -حطي وآلة وعدةءفتنصروا 
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بأجمعهم؛ وأوثقوا ملك الروم من أنفسهم بعد أن أحسن لهم النظر في إنز الهم على كرائم 
الضياع؛ونفائس الى والمناع وخيرهم القرق والمنازل ورفدهم بالنواحي الحسنة 
والمواشي... الح » ثم يتابع ابن حوقل فيذكر أن بن بيب " كاتبوا من خلفوه وراسلوا من 
عرفوه ولا طغوه بذكر ما بلغوه ونالوه ... فأطمعوهم يما نالوه وعرّفوهم ما وصلوا إليه 
وما حاؤوا فيه ... وأن ملكهم أيدهم وقوّاهم وأنعم عليهم وآواهم فلحق . يمم كثير مسن 
المتخلفين عنهم » وانتمى إليهم من لم يك منهم وشنوا الغارات على بلد الإسلام " . 
هذا النص ينفرد به ابن حوقل » فليس ثمة من مصدر آحر يشير إلى ار تحال بني 
حبيب إلى بلاد الروم نتيجة تور وغشم وظلم بن حمدان » وإن كان ذكر بن حبيب يرد 
في ديوان أبي فراس الحمداني شرح ابن خالويه في صدر الحديث عن جد سيف الدولة " 
حمدان بن حمدون الذي لقب ,مكايد امحل » لأنه عمر الموصل وديار ربيعة بالميرة ثلائة 
أعوام تواترت با محل » ووفد عليه فيمن وفد بنو حبيب » وكانوا أعداءه وأعداء قبيلته 
فساواهم بأقرب عشيرة . 
فبنو حبيب وفق هذه الرواية أعداء حمدان بن حمدون وأعداء قبيلته كما أن ابسن 
حوقل في نصه لا يشير إلى أنهم أبناء عم الحمدانيين » ومن ثم نتساءل » لما ذا اختار بنو 
حبيب الحلاء عن نصيبين سنة 1*0 ه » ولم يكن سيف الدولة آنذاك قد أسس إمارة 
حلب» ومن ثم لا يحق لنا القول كما قال بعض الباحثين أن سياسته المالية " اللتائرة كانت 
سبباً في ارتحال بن حبيب » لقد كان آنذاك يتولى حكم نصيبين لأخخيه حين جاء الأمسر 
بالتوحه إلى بغداد ونحدة الخليفة المتقى لله الذي كان قد انقذ إلى ناصر الدولة يستمده على 
البريديين فأرسل أنحاه سيف الدولة بحدة له في حيش كثيف ء فلقي المتقى وابن رائق أمسير 
الأمراء تتكريت وقد انهزما . فخدم سيف الدولة المتقى لله خدمة عظيمة وسار معه إلى 
الموصل » ويلاحظ أن الأخموين انشغلا بقواتهما طوال سنة ٠‏ وسنة ١م‏ هل بقضايا 
الخليفة والبريديين وحربهم » فلماذا لم يحاول بنو حبيب أن يظهروا مقاؤمة ويسستعيدوا 
أراضيهم حين كانت الساحة خالية لهم » وهم يتألفون من عشر آلاف فارس بكامل 
تم وعتادهم » وقد كان المتغلبون أحياناً يسيطرون على مناطق بأقل من هذا العدد 
لماذا اختار بنو حبيب وهم يؤلفون قوة كبيرة قادرة على المقاومة » هسذه السنة ‏ 
لترك أراضيهم واللجوء إلى أراضي الروم وقوات اللحمدانيين العربية مشغولة بالدفاع عسسن 


ل 


الخليفة ضد البريديين أولاً ثم ضد توزون ومحجنجح ثانية » ألا يدفعنا هذا إلى التساؤل 
فيما إذا كان البيزنطيون » قد أطمعوهم بكرائم الضياع ونفائس الى والمتاع لكي 
يتوجهوا إلى أرض الروم » فيصبحون عونا لهم » لا سيما وأنهم كانوا أعداء للحمدائيين 
وكان سيف الدولة قد أوقع بالروم حينما كان والياً على ديار بكر 9549م 
6ه ) هزائم كثيرة » فرأوا الفرصة سانحة لاستدراج ب حبيب » لاسسيما وأن ابن 
حوقل يذكر أهم أوثقوا ملك الروم من أنفسهم » بعد أن أحسن لهم النظر في إنزالهم على 
كرائم الضياع » وأنهم راسلوا من عَرَّفوه ولاطنوه بذكر ما بلغوه...... فلحق يهم كثير مسن 
المتخلفين عنهم » وانتمى إليهم من لم يك منهم فشنوا الغارات على بلد الإسلام فاستولوا 
على حصن زياد ومنصور " وكان سيف الدولة قد توجه سئة 755 ه إلى حصن زياد 
في أرض أرمينية بين حصي زياد وسلآم وأسر كما يذكر ابنن ظافر الأزدي سسبعين 
بطريقاء وأخط سرير الدمستق وكرسيه كما أن سيف الدولة خرج سنة 82 هل غازيا 
من نصيبين » فوصل إلى قاليقلا كما توغل في أرض الروم وهدم لحم حصوناً كثيرة » وإذا 
علمنا أن البيزنطينين كانوا يشجعون السكان في منطقة التغور على الدخول ف المسيحية . 
لا تستبعد أن يكونوا قد أطمعوا بي حبيب » لاسيما وأن نفوسهم كما يدو كانت 
ضعيفة وتعلقهم بالإسلام كان واهيا - يرد في أحداث سنة 071 ه عند ابن الأثير أن 
الدمستق سار في سين ألفا من الروم . فنازل ملطية » وكانت الثغور الجزريةءقد 
ضعفت عن دفع الروم عنهم فحاصر الدمستق ملطية مدة طويلة هلك خلالها كثسير مسن 

ا 1 
إلى خيمة الصليب ليرد عليه أهله وماله » ومن أراد الإسلام انحاز إلى الخيمة الأخحرى وله 
الأمان على نفسه وماله » ونبلغه مأمنه » فانحاز أكثر المسلمين إلى الخيمة الي عليها 

الصليب طمعاً في أهليهم وأموالهم » وسيّر مع الباقين بطريقاً يبلغهم مأنهمء ملك 
الروم مميساط وخخحرّبوا الأعمال وأكثروا القتل » وفعلوا الأفاعيل الشنيعة » وصار أكثر 
البلاد في أيديهم » إذا كان هذا وضع الثغور قبل أن يبدأ الحمدانيون.؛ وعلى رأسهم 
سيف الدولة بالوقوف ف وجههم أليس من المعقول أن يحاولوا اجحتذاب هذا العدد الكبير 
من الفرسان إلى حانبهم وهم أعداء للحمدانيين » ثم إن ابن حوقل في ص ١5١‏ يذكر أن 
بن حبيب خحرجوا بذراديهم وعبيدهم ... الخ لأن أراضيهم اغتصبت منهم » بينما يذكر 
في ص ١97‏ أن الحمدانيين استصفوا أرض من كان دعل إلى بلاد الروم » أي أن 


أراضيهم أحذت بعد نزوحهم وليس قبل ذلك » وأن الحسن بن عبد الله (ناصر الدولة ) 
سلمها إلى من بقي من أهلها الذين آثروا فطرة الإسلام ومحبة المنشأ على مقاسمة النصف 
من غلاتها » ثم قد يتساءل الباحث هل كان بنو حُبيب هؤلاء » بين عم الحمدانيين لأن 
ابن حول في النص الأول لا يذكر ذلك ويدافع عنهم ويتهم الحمدانيين » في حين أنه في 
صدر حديثه عن يَرْقعيد يقول : ويسكنها بنو حبيب » قوم من تغلب » وفيها مغوئة لبي 
السبيل » وف أهلها بعض شر لأنهم من سينخ بن حمدان » وني العودة إلى معحم القبائل 
لعمر رضا كحالة » وجدت أن هناك فروعا من قبائل قيس عيلان كان يطلق عليهم اسم 
" بنو حبيب" . إن الباحث عند قراءته لما أورده ابن حوقل في كتابه صورة الأرض . يد 
أنه شديد التحامل على الحمدانيين وأنه يناقض نفسه في كثير من الأحيان » ولذلك فإن 
على الباحث أن يدرس النصوص الواردة في صورة الأرض دراسة نقدية قبل أن يصدر 
أحكاما مبنية عليه , 

أما فيما يتعلق باتمام سيف الدولة بأن حروبه كانت غير هادفة لا هجومياً ولا 
دفاعياً » وأنه أتلف أموال الدولة في استعراضات الحيش والمغامرات من دون جدوى؛ فلن 
على الباحث المنصف أن يشير إلى أن سيف الدولة تسلم مهمة الدفاع عن الثتغور ف 
أصعب الظروف بالنسبة للمسلمين وأفضلها بالنسبة للبيزنطيين » فقد كانت الخلافة 
العباسية مجزأة إلى دويلات متعددة متناحرة » وحينما سيطر اليويهيون على مقاليد السلطة 
في بغداد لم يهتموا بأمر الدفاع عن الثغور » بل نازعوا الحمدانيين في الموصل لدفع 
الأموال؛ أما في بيزنطة فقد تحوّل الموقف في القرن العاشر الميلادي الرابع المحري مسن 
الدفاع إلى المجوم » عندما استولت على السلطة أسرة من أقوى الأسر في التاريخ 
البيزنطي وهي الأسرة المقدونية الي نفخت في الدولة روحاً حديدة بفضل ما وفرته لها من 
استقرار دانحلي وقيادة حكيمة . 

يضاف إلى هذا أن نظام التغور اكتمل عند البيزنطيين في القرن العاشر الميلادي في 
عهد الأسرة المقدونية » وح مكان الحيش المأحور جيش جديد من الجند الفلأحين » 
وكان على سيف الدولة أن يواجه البيزنطيين بأعداد من المقاتله محدودة » بينما كانت 
جيوش البيزنطيين يربو عددها في الوقعة الواحدة أحيانا على مائة ألف محارب من أحناس 
مختلفة من روس وبلغار وروم وصقلب وأرمن وخزر» وقاد هذه الجيوش قواد من أشهر 
وأعظم قادة الامبراطورية البيزنطية أمثال قسطنطين ليكابينوس » الذي تحسداه سيف 
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الدولة في غزواته قبل أن باججل عجره ويردضن فو كبن م0 8 وأخحوه 
نقفور فوكاس الذي كان قبل توليه القيادة في المشرق » قائداً عاماً للقوات البيزنطية البرية 
والبجرية في الحبهة الغربية . 

وحينما مح نقفور في الاستيلاء على جزيرة كريت سنة 0 هد / 451١‏ م عينه 
الأمبراطور رومانوس الثاني » قائداً أعلى للحبهة الشرقية ليقف في وجه سيف الدولة الذي 
كان قد حقق انتصارات عديدة على البيزنطنين » وتصدى محاولاتهم المتكررة للاستيلاء. 
على الشام الي كانوا يطمعون فيها ويذكرون من تاريخها يخها أنمم حكموها طويلاً »فكان 
حيث الدولة وعملهسذا وعاهر ا دون إبنعاثهم إلى هذه البلاد ؛ فخخدم بذلك الإسلام 
والعرب » وقد كان سيف الدولة كما يقول ابن ظافر الازي ردءاً للمسلمين يما رزقه الله 
من الحيبة عند العدو إلى أن مُرض وضَّعْف » ولما توثي اشتد استيلاء العدو على سائر البلاد 
والفغور » فيذكر ابن الأثير » أن الروم دخلوا الشام سئة /6 ه » ولم يمنعهم أحد ء 
فسار ملك الروم إلى طرابلس وأحرق بلدها وقصد حمص وكان أهلها قد اتتقلوا عنها 
وأحلوها » فأحرقها ملك الروم ورحع إلى بلدان الساحل فأي عليها نمب وتخريباً ؛ وأقام في 
الشام شهرين يقصد أي موضع يشاء ويخرّب ما يشاء ولا بمنعه أحد. 

أما إذا أتينا إلى القضية الثالثة الي ينتقد عليها سيف الدولة - ونع بذلك تبذيره 
وإنفاقه أموال الدولة على الشعراء والأدباء - فإننا إذا درسنا النصوص المتعلقة بذنلك في 
يتيمة الدهر للثعالبي » وف كتب الأدب والشعر » رأينا أن صلات سيف الدولة لم تكن 
كبيرة » إذا ما قيست بصلات الملوك والأمراء الآخرين ف عصره » وإن | إحتماع الشعراء 
والأدباء حوله يعود إلى شخصية سيف الدولة الي استطاعت أن تستقطب هذا العدد 
الكبير في صعيد واحد وإلى كون سيف الدولة أديبا بفطرته » ذا ملكة مميزة ونقادة تفق 
بين الغث والسمين وتميز بين الرديء والحيد من الشعر . 

يذكر ابن كثير في ترجمته للمتبي أنه حينما مدح المتنبي ابن العميد في الكوفة وصله 
بثلاثين ألف دينار » ثم سار إلى فارس فامتدح عضد الدولة البويهي » فأطلق له أموالاً 
جزيلة تقارب مائيٍ ألف دينار وقيل بل حصل منه ثلاثين ألف دينار » تم دس إليه مسن 
يسأله أبما أحسن عطايا عضد الدولة بن يويه أو عطايا سيف الدولة بن حمدان فقال : هذه 
أحزل وفيها تكلف » وتلك أقل ولكن عن طيب نفس من معطيها لأنها عن طبيعة وهذه 
عن تكلف » فذكر ذلك لعضد الدولة فاغتاظ ودس عليه طائفه من الأعراب » فوقفوا له 
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في أثناء الطريق وهو را- جع إلى بغداد » ويقال إنه كان قد هجا مقٌمهم ابن فاتك 
الأسدي» فلهذا أوعز إليهم عضد الدولة أن يتعرضوا له فيقتلوه » ويأخذوا ما معه مسن 
الأموال فقتل المتنبي مع ولده لب يوم الأربعاء لخمس يقين من رمضان سنة 4ه" ه /ثم 
إن كرم سيف الدولة لم يكن وقفاً على الشعراء والأدباء ورجال دولته » وإإفا شمل الأفراد 
العاديين كذلك » وليس أدل على ذلك من أنه عندما أسر أبو فراس الحمداني » أقام في 
الأسر خمس سنين يكاتب سيف الدولة أن يفتديه بقوم كانوا عنده من عظماء الروم » 
فيأبى سيف الدولة ذلك مع وجده عليه ومكانه من قلبه ويقول : لا أفدي ابن عمومنا 
خصوصاً » وأدع باقي المسلمين . ولا يكون الفداء إلا عاما للكافة » فلما كانت سنة 
وه ه سار سيف الدولة » للفداء » بالبطارقة الذين في أسره ففداهم » ولما لم يبق معه 
من أسرى الروم أحد » اشترى الباقين ورهن عليهم بدنته الجوهر المعدومة ----- 
التنوحي على هذا الفداء الأعير الذي جحرى قبل سنة من وفاة سيف الدولة بقوله : 
ا ال ل 
أحوالهم » وأعرج جميع ذلك من ماله صبراً واحتساباً وطلباً للثواب والذكر من غير أن 
يعاونه أحد من الملوك فيه ولا غيرهم ؛ وكان ذلك خاتم أعماله الحسنة وفعاله الشريفة الي 
تحاوز الوصف وتفوق العد . 

إن الأمثلة السابقة الي ذكرتها كلها تدل على أن الباحث لا يجوز له أن يعطسي 
أحكانا أو أن حرضل إل 'اسعاحات منية على تسن واج و اذاعليه آنا يدوس التعسرصض 
كلها دراسة نقدية لكي يستطيع أن يقدّم صورة أقرب إلى الواقع والحقيقة ورَحِم الله ابسن 
حلدون الذي يقول : 

إن اللشين إذا كافك أعلن بخال الأقفة ال لق قرول أنقار ماله نه برق اتيت طن 
والنظر حي يتبين صدقه من كذبه » وإذا تحامرها تشيع لرأي أونحله قبلت ما يوافقها من 
الأبار لأول وهلة » وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتهًا عن الانتقاد في 
قبول الكذب ونقله. 
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كيفقرنت الكتاباتواللغات القديمة 
ادكو رعماد الديرنحائي 
يتناول المقال كتاب العالم النمساوي #مطاطه9 :هدمع الصادره باللغة الألمانيسة 
سئة/961 ١‏ بعنوان يوقصدا؟ فدهن موؤوزة2 والذي درس أساليب العلماء ومناهجهم في قياءة 
ثمان من أهم كتابات العالم القددم ولغاته . يبدأ المقال بتعريف المرحلة الى تمت فيها 
الكشوفات التاريخية " الاستعمار " في صورته الخالية من الأقنعة والذي فتح مجالات واسعة 
أمام علماء الاستشراق و"التراكم المعرئي - الذي أدى إلى ظهور مناهج علمية جديدة أدت 
مجموعها إلى الثورة العلمية في جميع البحالات ومنها الكتابات القلركة. 
والكتابة نقلة للإنسان من الحهمجية إلى الحضارة ؛ بدأت باستعمال الأشياء كالكيبو 
وصوبمحانات الرسل والكامبوم والبيركاء وانتقل الإنسان إلى الكتابة البيكتوغرافية الي يمكن 
لكل أن يقرأها بلغته ثم كانت الكتابة الأيدوغرافية فالمقطعية وفيها يعبر الصوت عن رمز 
معين؛ أما الساميون فعمدوا في فترة لاحقة إلى فصل الصوت الاستهلالي للكلمة- الردمز 
وصاروا يكتبوها تعبيراً عن هذا الصوت فقط. وبكلمة أخرى صار الرمز تعبيراً عن حيف 
واحد» منفصل وبذلك بدأت الأبحدية . أما المواد المستخدمة في الكتابة فكانت الخجر 
والحلود والخشب والمعادن والعظام... والورق . أما قراءات العلماء فلعب الدور الحاسم 
فيها ثقافتهم الواسعة ونشاطهم ودأبهم وتكريس حياتهم بطولها لأحل المعرفة » توكد ذلك 
' حياة شامبليون » كامبغير » هنري رولينسون».جورج ميث » أريتشيبالد هنري سايس » 
باوير » فيرولو » دورم وآخرين..وساعدتهم على القراءة بعض الرموز الكتابية كالفواصل 
والمْحدّدات » مخرطوشات كتابة أسماء الملوك » تكرار كتابة أسماء الآلة» الس بوجحود 
السوابق واللواحق كما ساعدتهم إخباريات الأقدمين وأخيراً » الثنائيات. مثل ثنائية حجسر 
رشيد وقرة تبي. ا 
في استعراض قراءة الكتابة المصرية حرت الإشارة إلى تاريخ هذه الكتابة العريقة 
. ومواقف القراء منها عبر عشرات القرون حىّ دخل الفرنسيون مصر وعثر علنى حجر 
رشيد الذي حح العالم الإنحليزي يونغ في قراءة عدد كبير من مفرداته» ثم عكف بكمائره 
عليه فأكد أن نصه الميروغليفي مكتوب بحروف أبجدية. 


أستاذ آل البيت. 


فنا 


وتعرف في او ع اسم كليوباترة وحاول رسمه بالهيروغليفية » ثم 
تأكدت نظريته بعد إطلاعه على مسلة نة نقش عليها ذلك الاسم الملكي . بعد ذلك صار 
0 يتدرب على قراءة أسماء الملوك امحاطة بالإطارات ويحدّد حروف ومحمددات 
الميروغليفية إلى أن انتهى إلى وضع الأبجدية لتر مدي رص لدان لساري 
نقوشها المسمارية الي كان الرحالة نيبور قد رسم بعضها واستطاع غروتينفيند أن يُمسيز 
فيه اسم ملك وعلى أثر ذلك أل ججموعتون من نقوش مقابرالملوك وافترض وجحود بعسض 
الأسماء فوقها وأعانه على ذلك نص ليهرودوت يقدم جردا لأسماء الملوك فكان ذلك 
مقدمة للمرحلة الثانية من قراءة الفارسية القديمة واليَ فتحت بعد العغفور على نقش 
بيهستون الشهير . أما بالنسبة للكتابة البابلية الآشورية فعرض المقال فيها للجهود 
ليفنستييرني لقراءة القسم البابلي من المدونة الي حملت الشهرة إلى غروتينفيند» ثم توققف 
العلماء عند المظهر المقطعي لهذه الكتابة الدديدة وتطور القراءة حى تم العثور ف نيبنوى 
على دفتر المعلم في صورة لوح طيئئٍ نحطت فوقه المعاني اللفظية السومرية للايديوغرامات 
في مقابل معانيها اللفظية في البابلية الآشورية. جرى التعرض بعد ذلك لاكتشاف حورج 
ميث لألواح جلجامش والتوصل إلى ارتباط البابلية الآشورية بالسومرية ثم للعشابه المذهل 
بين الكتابة المصرية القديعة والاسفيئية البابلية الآشورية وأسباب انتشار هذه حى صارت 
الكتابة الدبلوماسية في العالم القديم. بعد العثور على النصوص المختلفة للكتابة الحثية في 
سوريا وتركيا بدئ بقراءة نحاتم تاركومووا وتم العثور على الفاصل بين المفردات ومحدد 
المدينة وماية الاسم وقرأ ييئسين كلمة ك ركميش ثم توقفت القراءات حى تمكن ك ركميش 
بيدرحيخ من قراءة عبارة " والآن كلوا حبركم وماءكم اشربوا" . ومرت الكتابة بعد 
ذلك بصعوبات وعثرات كثيرة بذل ميريدحي وفورير جحهودهما ف التغلب عليها إلى أن 
عثرا أخيرا على ثنائية قرة تبي المكتوبة بالفينيقية والحسية فرسحت القراءة الحثنية بصفة 
هائية» وأثار النص المنشور تأملات هامة تتعلق بالإسهام الفينيقي في الحضارة اليونانية 
القديكة. وكانت الفينيقية » في صورتيها المسمارية والهيروغليفية » أسرع الكتابات استجابة 
للقارئين » اكتشفت نصوصها في رأس الشمرة باللاذقية حيث عثر على مكتبة المعبد 
ومدرسة الكتبة وفؤوس معدنية مرقوشة بالمسمارية . وسرعان ما افترض باوير تدوين هذه 
النصوص بحروف أبجدية فحاول العفور على الكلمات الوحيدة الحرف ف هذه الكتابة 
السامية وعلى اللواحق واللواصق الى ترد في بدايات المفردات وماياتًا وهكذا حدد بعض 


ا١الك‎ 


هذه الحروف ال أوصلته إلى اسم ملك ثم بعل وأخيراً قرأ " فأس الكاهن الأعظم" المدونة 
على الفأس نفسها. وفي فترة أقصر من ذلك قرأ ادوارد دورم أيجدية جبيل الب حدد 
رموزهاب ٠١‏ رمز كانت تشكلات مختلفة للأيحدية الفينيقية» حسب وقوع الحرف في 
بداية الكلمة أو وسطها أو فايتها » وتوصل بذلك إلى قراءة النص الذي طرقة عامل 

وصاحب المقال يشارك مؤلف الكتاب أسفه لأنه ما توقف إلا عند مجموعة محدودة 
من الكتابات القديعة ثم يتوقف أمام بمجموعة من التساؤلات من بينها ما يتعلق بالكتاب 
الرونية الى أثبنت وحدة الأصل بين الشعبين التركي وابحري ويتساءل عن السبب الحقيقي 
وراء عدم التوصل إلى قراءة الايتروسكية » ويرى أن المؤلف قد قسا في وصفه لأهل 
سوريا ومصر وللجزيرة العربية» كما أنه أغفل أوصاف ابن فضلان وابن بطوطة (شلهدي 
العيان) لدفن الملوك الصقالبة والترك بيدما هو يقدم أوصاف هيرودوت » والأهم أن 
المولف يتجاوز معرفة القارئين للغة العربية مفتاحا لقراء الكتابات القبهة في الأراضي 
اعربية ويصرً » شأن العلماء الأورويين عموماً » على قراءة اللة المصرية وانعزالمف عبسن 
محيطها العربي وف الوقت نفسه يسجل إعجابه الكبير .منهج المؤلف وأسلوبه في عرض 
كتابه ويهيب بالمورحين العرب أن يهتموا بتدوين تاريخ بلادهم القدم. 


كبيذقرئت الكتابات واللغاتالقديمة 
قراءة في كتاب إرنست دوبلهوفر:" رموز ومعجزات" 
إذا كان القرنان الخامس عشر والسادس عشر يدخلان التاريخ الإنساني على أنهما 
عصرا الكشوفات الجغرافية " في المكان" فإن القرنين التاسع عشر والعشرين يدخلانه 
عصراً للكشوفات التاريخية " في الزمان" . فخلال هذين القرنين الأخيرين أزيح الستار عن 
أحقاب وكتابات وحضارات كانت مجهولة في الماضي أو كان ينظر إلى نقوشها كمجوعة 
من الأحاجي الي يعد جرد التفكير في حلها ضرباً من التعامل مع المستحيل » ولذلك كلن 
حل تلك الرموز وقراءة نصوصها ميلاداً جديداً للتاريخ البشري . 

وإذا كانت هذه الكشوفات والقراءات بالغة الأهمية بانسبة للتاريخ البشري في عمومه 
فإنها تكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة لتاريخنا العربي ولتلك الحضارات الي تضرب مجذورها 


يفنا 


عميقاً في تراب بلادنا؟ فأهم الكتابات الدارسة وجحدت ف ما بين النهرين ووادي اليل 
وأوغاريت وجبيل وقبرص وجميعها تصلنا بخطوط كثيرة بأول المناهل الي استقت منسها 
شعخحصيتنا التاريخية المعاصرة الكثير من مقوّماتا. 

ومن المعلوم أن الباحثين العرب قد ااحتجبوا » لأشباب كثيرة» عن هذه الكشوفات 
والقراءات: وم :يشا ركوا في حل زمور تلك الرقم والمنقوشات والمدونات ال خطّها 
الأحداد » كما أنهم احتجبوا أيضا غن التأريخ لهذه الإبحازات العلمية الكبرى والتعريف با 
والكتابة عنهاء فلم يصدر حت الآن- ف حدود علمنا - الكتاب الذي يتناول بالدراسة 
تللة الرشوعات الامة وهو ما يعد نقضا كيرا في المكتبة العربية.يوجه عام. 

وف منتصف القرن الحالي تصدى لهذا الموضوع عالم نمساوي كبير هو البروفيمسور 
إرنست دو بلهوفر الذي عدّنا كتاب" طم وز دان ' ببعض المعلومات المتعلقة به.فقد ولد قْ 
الثاني من أيلول عام ١919‏ في ايثبردينغ بالنمء.ا ودرس في جامعين فيينا وغراتس وتخصص 
في الدراسات اليونانية واللاتبئية وعلم اللغات المقارن وفي اللخة الإنجليزية و التأر يخ وحصل 
على الدكتوراه عام ١544‏ ثم اشتغل بتعليم اللغة اللاتينية في غراتس فمدرساً للغة الألمانية 
في ليفيربول » وشارك بين ١951١ -1١9155‏ في بعثة الحفريات جنوي الأناضول ٠‏ رقي إلى 
درجحة أستاذ اللغتين اليونانية واللاتينية في جامعة غراتس و.حاضر في "منهجية تعليم اللغلت 
الكلاسيكية " وفي " اللاتينية الوسعلى" و "الأدب المسيحي في عصوره الأولى " 
نشر عدداً من المؤلفات من بينها" دبلوماسيون بيزئطيون " » و" أوفيديوس أوربانوس" " 
قيصر وخصومه" وسواها وترحم بعض مؤلفات أرنولدتويني . أما أشهر كتبه فهو " رموز 
ومعجزات مولمدالةا لد معطوزم2 " الذي نشرته دار 2/686 (فينيا -- براي - شستوتغارت ) 
عام ١961/‏ وحقق منذ ظهوره شهرة واسعة » وكان حن سنة 191/7 قد ترجسم إلى 
الإنكليرية والفرنسية والروسية والبرتغالية والهنغارية واليابانية والحولندية والإبطالية » كمسا 
نشرت طبعة منه في كتاب اليب 219/161 ونال مؤلفه الجائزة الأدبية عسامي 1968 و 
4 ؛ وقد أصدرت الدار العر بية للكتاب (ليبيا - تونس ) ذالك الكتاب عسام ١941“‏ 
بعدوان " رموز ومعجرات منقولاً عن ترجمته الروسية الصادرة عام ١9501‏ بعنوان بطه311 
هع ع ا 05 

بعد مقدمة عن تاريخ الكتابة الإنسانية وطبيعتها كنشاط. بشري يتنساول المؤلف 
بدراسته قراءة ثماني 'كتابات هي : ١‏ - المصرية القديمة » ؟- الفارسية المسمارية القديمعة؛ 
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البابلية المسمارية» 4- الحثية والمسمارية منها والهيروغليفية » ه- الفينيقية القليمة _ أبجدية 
رأس الشمرة وأبجدية جبيل » - الكتابة المقطعية القبرصية » /ا- كتابسة ب الكريتيسة ‏ 
الميسنية » -8 الكتابة الرونية التركية القديمة » ويختم كتابه بفصل عن مستقبل القراءات . 

كن راطو و و كو 

كل رقيم مكتوب منذ أن تم العثور عليه وإلى أن قرئ بل وحاول أيضاً أن يلاحق مسيرة 
التفكير لدى كل عالم » فواكب نخطواته ودخعل مختبره العلمي وجعلنا نتلمس الصعوبات 
المتلونة الي كانت تعترض سبيل قراءة الكتابة الغامضة ونعايش اللبهود المضنية و " الليالي 
الساهدة» وال انتهت ببعض العلماء إلى اليأس واعتزال العمل بينما اتتهمت ب آخرين إلى 
تحقيق النصر العلمي الكبير . 

ولهذا فإننا نبي الجهد الكبير الذي بذله أرنست دوبلهوفر في كتابه ونقدر يكسل 
إكبار ما اتسم به مؤلفه من دقة احاكمات وجاذبية العرض » وسنحاول فيم-ا يلي أن 
نعرض لبعض التساؤلات الى يثيرها.هذا الكتاب ومنها : لماذا تأحمرت قسراءة الكتابات 
الدارسة حّ عصرنا الحديث مع أن نقوشها معروفة منذ عشرات القرون؟ مسا ملامح 
الفترة الزمنية الي أحاطت بفك الرموز وما المبادئ والمناهج الي اعتمدث في القسراءة ؟ . 
وبعد أن نستعرض أهم القراءات بالنسبة لأرضنا العربية نحاول أن نستخخاص أهم النتسسائج 
الي تمخّضت عنها هذه الاكتشافات العلمية بالنسبة لتاريخنا الحديث على الأقل . 

أشرنا إلى أن القرنين ال ١5١‏ , ال ١5‏ كانا عصر الكشوفات الجحغرافية في المككلن 
بينما كان القرنان ال ١5‏ وال ٠١‏ عصر الكشوفات التاريخية في الزمان . وتحدر 
الإشارة إلى أن هاتين المرحلتين من الكشوفات ترتبطان بمرحلة سابقة ومهمة في التساريخ 
الأوربي هي مرحلة النهضة الي كان من سماتها يقظة الوعي والتفكير والمغامرات العقلية 
الجريئة والبحث عن المناهج الجديدة و الاسترادة من المعارف والعلوم والتوصل إلى التراكم 
العرثي الذي مخض بعد آماد طويلة عن الثورة الصناعية ال كانت في وجهها الإييمابي 
تتوياً للفكر الإنساني إذ طبقت العلم على الصناعة » لكنها لم تلبث أن ات وجهسسها 
السلي أيضاً إذ كانت واحدا من الأسباب الي مهدت للاستعمار يمعناه العسكري. ببوارجه 
و مدافعه وعنصريته وبما جره من مآس على قسم كبير من الكوكب الأرضي. . 

وكيفما كانت نظرتنا إلى هذه المرحلة الي كشف صفحات مشسرقة في تاريخنا 
القديم فإننا لا نستطيع أن بحرّدها من ارتباطها بظاهرتين تفضي “كل منهما إلى الأخصرى 


ليل 


وتكملها: : بالاستعمار في صورته المباشرة » ابحردة من الأقنعة » وبالتراكم المعرفي العلمسي 
الذي أفاد منه القارئون حي توصلوا إلى كشوفهم الي تثير الإعجاب . ولدوبل هوفر قي 
كتابه عبارة في وصف شركة الهند الغربية ال أسهمت بدور ملموس حي في الكشوف 
فهي " منظمة قوية لا تقصر حاجتها على قطّاعي 0 السفلة والمغامرين الذين كانت 
تشرف' بنفسها على تربيتهم بل وعلى رحال الفكر أيضا " (الطبعة العربية ص .)١5١‏ 
ويبدو لنا أن هذا الوصف ينطبق غلى مجموع تركيبة الاستعمار الذي ضمت جيوشه 
مطين من الرحال : القتلة والعلماء » ولكل منهما ميدانه ومهمته. وقد اعتدنا منذ ددحول 
الجيوش العثمانية إلى أراضينا وحين آخخر الغزوات الاستعمارية إنه ما إن تنتهي مهمة 
قطاعي الرؤوس المذكورين حق تبدأ فترة استباحة الأراضي المنكوبة فتبجمسع الأيادي 
الماهرة والكنوز والنفائس والمخطوطات والتحف الفنية والأثرية والتمائيل والأعمدة 
والمنقوشات .. . وتوجه في موكب عجيب يبدأ ف أرضنا لينتهي في عواص م الحتلين . 
وكثيرا ما كانت العلاقات بين انحتلين - والي تتقلب بين التناهش:والتآزر - تنعكس على 
مصير التحف الأثرية . فمن الأمور ذات الدلالة أن مكتشفي ححر رشيد » - مفتناح 
قراءة الهيروغليفية - كانوا جنودا في الحملة الفرنسية على مصر يحفرون خنادقهم القتالية . 
أما وصوله إلى المتحف البريطاني بعيد اكتشافه فه فيعكس الصراع الانحليزي - الفرنسي على 
مصر » وإصرار الإنكليز على سلب المهزومين الفرنسيين أسلاههم وقد عدّوا ذلك الحجحوء 
حسب تقريرهم " مفخرة أسلاب السلاح البريطاني الذي لم يؤخذ عن طريق فب 
السكان العرل من السلاح » بل عنوة في حرب شريفة" (ص١7)‏ . أما حبحر حماة- 
مفتاح قراءة الحثية - فله قصة مختلفة تكشف التعاون الاستعماري . فلقد لفت ذلك الحجر 
أنظار رحالة ألماني قددم كتب عنه ثم أنظار القنصل الأمريكي وأخيراً أنظار صبحي باشا 
حاكم سورية. والكلمة لمؤلف الكتاب " فلما سمع بقصة الحجر رأى أن يتجه إليه بنفسه 
فدعا القنصل البريطاني في دمشق كورب غرين والمبشر الإيرلددي ويليام رايت ليرافقاه في 
زيارته فوجدوا ذلك الحجر وعثروا على أريعة أحجار أخرى. .. وكان الكاهن ويليام 
رايت والحاكم يعرفان سلفا أن الحجر لن يقدم لهما طوعاً . ولكن ما معئ أن يكون 
صبحي باشا حاكماً ؟ وما حدوى وجود العسكر لديه إذن ؟ وأخيراً أحيطت ساحة 
العمل بعدد من الحرس " اليدي التسليح ونزعت الأحجار." (ص 8”؟ -9؟19) ثم 
قلت إلى استامبول ونقلت نسخها إلى المتحف البريطان . 


لا 


وتتصل كشوفات ما بين النهرين مباشرة بالغزو الاسستعماري الإنخليزي . أما 
رولينسون الذي ساهم في قراءة الفارسية القليكة وكان له إسهامه في عدد من المذا ببح 
الاستعمارية في أفغانستان وسواها .والتنقيبات عن أوغاريت وحبيل حرت في فترة تنسمى 
اركاب ابي وار حتت 83 ارك الخروا على سيره القبياع رقن أن إرم اميت 
الإبادة المدماعية سكان هذه الحزيرة إلى ما يقل عن مثي شخص " (ص447) وهو ما 
يعوق حل رموز كتابتهم حى الآن . 

وقد لا يكون ثمة جديد في كل ما ذكرناه فالآلية الاستعمارية أحضعت لذاتما كل 
النشاطات ومن ذلك النشاط الاستشراقي الذي لقي تطوراً واسعاً في ظل الاستعمار . وقد 
أغنانا كتاب"الاستشراق" لأدوارد سعيد و " لفق تسد " لرنا قباني عن البحث في هذا 
الإرتباط الو الوثيق بين الاستعمار والاستشراق » وبينا الآفاق الواسعة الي كان النشساط 
الاستعماري يفتحها أمام المستشرفين » كما أكد ذلك كتاب دوبلهوفر أيضاً وزاد عليه 
بتصويره الارتباط بين الدراسات اللاهوتية وهذا النشاط » نخاصة وأن دراسة اللاموت 
كانت بطبيعتها تدفع إلى دراسة اللغات الشرقية. ومهما يكن من أمر فإن أي اسستعراض 
لتاريخ الاستعمار لا بد وأن بر بلوحات أولئك " الجبنود المجهولين" الذي ساروا في ركابه 
واحتمع بينهم الرحالة والعالم الكبير والمبشر والمغامر ووحدت بين هؤلاء جميعا مظاهر 
البراءة والورع الديئ والاهتمامات العلمية بينما كانت ثمار أع ماهم تظهر في هيقفات 
بجلدات من المذكرات والخرائط والجرود والإخباريات والمنشورات السياسية ؤالعسكرية 
الي كانت ذات فائدة كبرى بالنسبة لواضعي الخطط العسكرية. 

أما التراكم المعرفي الذي أشرنا إليه فنقصد به ذلك التحشّد الكمي الكبير لمحتلف 
أنواع المعرفة- واللغويات من بينها - والذي أدى إلى تحول نوعي في مختلف ميادين العلم 
وإلى ظهور مناهج جدندة في الدراسة أدت في مجموعها إلى ما نسميه بالثورة العلمية الي 
نشهد آثارها اليوم. وبفضل ذلك التراكم تمكن العلماء من استنباط وتطبيق منهج علمسي 
جديد هو المنهج المقارن الذي ترك أثره في مختلف العلوم » فظهر حدول مندلييف للع لصر 
وأفاد داروين من تطبيقات ذلك المنهج في كتابه أصل الأنواع وجرى تطبيقه بشكل ناحح 
في الدراسات الإنسانية فظهر "التشريع المقارن " و" علم الأديان المقارن " و" الأدب 
الخاردا ألتما وان ناك ناور الاك را الاج حوور وير لسلا لو 
الشعوب عبر التاريخ فحققٍ أكبر بجاح في قراءة الرموز . 


ام١‎ 


ومن المتفق عليه أن الكتابة نقلة للإنسان من الهمجية إلى مرحلة الحضارة مكنته مسن 

نقل تحاربه إلى الأجيال التالة ال أفادت من هذه التحربة ورفدكها ياسهامها لتورثها إلى من 
يأ بعدها. ولدينا في الوقت الحاضر ما يقارب الأربعمئة نمط من أنماط الكتابة » والذي 
يهمنا في موضوع اليوم هو معرفة المراحل الت مرت بما الكتابة وساعدت على فهم عملية 
تفكيك الرموز المكتوبة فيما بعد . أما المرحلة الأولى ما يكن أن نسميه التدوين تنمت 
باستعمال الأشياء كالكيبو 2 وصولحانات الرسل والشرائط ذات العقد والقفاميبوم 
والمسابح وما سوى ذلك. 

' البيركا:‎ -١ 

1# الكيبو : ومثل الجزء الرئيسي منه حبسلا 
تخيناً أو غصن شحرة تثبت إليه مختلف العقد والربطات 
ليرمز كل منها بشكله أو لونه إلى معين أو شيء أو عدد 
أو تاريخ معين . وكانت البيضاء تعين السلم والحمسواء 
للحرب والصفراء للذهب والنضراء للذرة؛وكان لقبائل 
الشكل رقم (1) الآنكا أشكال عنتلفة لمناسبات الحرب والقضاء والضرائب 

يو" والاحتفالات:وهناك عدد من العقد واللخيوط المربوطة في 
كل واحد منها وفيها الحمراء والزرقاء واللنتضراء 
والبيضاء» إذ كان الهنود الحمر يتحصلون على عدد 
كبير من المعاني بواسطة التبديل الممستمر للعقبد 
وألواها . 
الشكل رقم (1) 


ان )© (نغة 


"رطف" "يلي بيده 
ا ا 


'') الكيبو والخيوط والشرائط ذات العقد ' - خيط متين عرّز يوط أخرى ذات عقد . وا معن الدلالي " للكتابة " فيه 
برتبط بالوان الخيرط وعدد العقد مثلما يرتبط بتوضع الخيوط وبمط تشابكها مع الخيط الرئيسي. 

صوجلدانات الرسل : عصي تحز فوقها إشارات وخخطوط عنتلفة تذكر حامليها بالمهام الي يعهد بها إليهم. وطبيعتها . 
الفامبوم أو حرام الغامبوم: أربعة أو مسة حبال دقيقة رتبت إلى حانب بعضّها وعشقت ها أصداف متعددة الألوان 
مثقوبة في وسطهاء يحمل كل لون منها معن نخاصاً ( الأسود للخطر الأحمر للحرب » الأبيض للسلم )» ويجري 
تبادلها بين القبائل , 

المسالح : وتتعلق بخاصة بفرض الصلاة وأعداد التسابيح وما إلى ذلك , 

البيركا : لوححة خشبية تحر فوقها خطوط ثم تشطر شطرين يحتفظ كل من الحانبين المتعاملين بأحدهما . 


النلد ا" 


الشكل ٠-1‏ الكيبو : وعثل الجزء الرئيسي منه حبلاً خيتاً أو غصن شححرة تثبت إليه 
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4-فامبوم بين : قدمته إحدى القبائل الهندية إلى ويليام بيين» مؤسس بتسلفانيا مسنة ١185‏ 
والفامبوم أبيض اللون يظهر في وسطه شخصان أسودا اللون يمثل الأيسر منهما هنديا يقدّم يده 
لأوروبي (يعتمر قبعة ) ويمثل الفامبوم الاتحاد الودي بين بين والقبيلة. 


الشكل رقم (4) 


ومن أطرف هذا النوع من الإحباريات " رسالة " يلكر هيرودوت أن الصقالبة 
وجهوها إلى داريوس»وكانت مؤلفة من عصفور وفأر وضفدع وحمسة سهام فكسان 
معناها:"إذا كنتم أيها الفرسءلن تطيروا في السماء كالعصافير»ولسن تختيئوا في الأرض 
كالفئران»ولن تقفزوا في البحيرات كالضفادع فلا عودة لكم إلى بلادكم لأنكسم 
ستسقطون صرعى هذه السهام" (ص0؟6-1١7).‏ 

هذه المرحلة الي يمكن تسميتها بمرحلة التراسل بالأشياء تليها مرحلة نسميها " 
الكتابة التصويرية " وهي تختلط بالكتابة الأولى وتقدّم عليها خطوة واحدة نحو التحريسد . 


ما 


إذ بدئ فيها باستخدام صورة ترمز مباشرة إلى الشيء المصوّر. فالدائرة المرسومة وحولها 
الأشعة هى الشمس والخط المتموّج يعين الماء والشكل ذو الرأس والذراعين هو الإنسان 
وهكذا . ومن أطرف أشكال الكتابة البيكتوغرافية ما بده لدى بعض قبائل الحنود الحمر: 
ه- مدونةبيكتوغرافية وضعت شاهداً على قبر قائد من الحنود الممر. 
وتقول المدونة إن القائد واسمه "الوعل" قد خماض سبع حملات عسكرية 
وتسع معارك » ولكنه قتل بضربة فأس في معركة دامت ليلتين. 

وهذه الكتابة لا ترتبط بالطبع بأصوات اللغة المدونة ويمكن لكلى 
طرف أن يقرأها بلغته ومع ذلك فَإِمما لم تقتصر على "استعمال" 
القبيلة الواحدة بل كتبت بها بعض المراسلات الدولية » ومن 
ذلك عريضة تقدمت با سبع قبائل إلى الكونغرس للسماح لتلك 
القبائل بالصيد في البحيرات الأربع . 


0000 رقم (ه) الشكل 5- الحيوانات السبعة المرسومة ترمز إلى القبائل الحندية 


2 ثلاث ن من الداكونا قتلوا‎ ٠ 


ا عي 
السيع ويتقدمها ابجع ( إلى ين ,28( عادو هردلا تر | 


للللللل 


اليمين ). الخطوط الئي تربط 0 5216 وباءالخصية 9 7 
قلوب الحيوانات تعير عن السرأي 772001 لج 0 
المجمع عليه بين القبائل ووحلة فعوا نأاكمكرن و١ ١4‏ وباءالعال الديكى 30 
تقدم الطلب اللجماعي . أما اليد الب © 3 
المنطلق من عين البجع نحو الشكل رقم (5) 


البحيرات الأربع بعد مروره فسوق صورة منفصلة من "جرد فصول الشتاء "العائد لقبيلة "الكلب لمنفرد" 
الحيوانات فهو الرغبة المشتركة لدى 
الجميع بالتمتع بحق الصيد في تلك البحيرات . الخط المنطلق إلى الأعلى والأمام من عين البجع - 
أنه يرفع نظره بثقة إلى الكونغرس بائتظار الرد الإيجابي. 

وتعد الكتابة الايديوغرافية مرحلة تالية بالنسبة للبيكتوغرافية ( التصويرية) وإن 
اتفقت معها في انعدام ارتباط أصواتماٍ بأصوات اللغة المدونة » لكنها تتقدم عليها ف 
التجحريد . فالدائرة المشعة ل تعد تعبيرا مباشراً عن الشمس بل قد 5 تعن الخرارة » الدفء 
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الشكل رقم (/) 
الطلب الذي وحهته القبائل المندية السبع 
إلى كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية. 


اعتمدت البيكتوغرافية والايديوغرافية ‏ إذا عددناهما كتابتين لا واحدة على الرمي 
المصوّر وعبّرتا عن الحياة في مفاهيمها المباشرة الأولى وابتعدتا عن تدوين المفاهيم المحودة . 
( ومن أطرف ما يعرضه الباحثون هذه الصورة الرمز للخصومة الزوجية من خلال هذه 
الايديوغراما: ‏ سحت 
وسادة تفصل بين زوجين أدار كل منهما ظهره للآخر). و 
لكن أطرف ما يستوقفنا في تاريخ هذه المرحلة الكتابية التحول الشديد الذي يطرأ 
على الصورة عند تحولها من الرسم المباشر إلى شكل جديد بفعل الاسفينات المضغوطة. 
م عد مه 
8 | امه 
بد | # اوه 
اك | مم 
“2 اعم ايل 
4 5 
مل إل ]د مير 


الشكل رقم (8) 
تطور الكتابة السّومرية من الرموز التصويرية القدمة نحو المسمارية . 


ها 


أما لكر حملة الخ الال إل' الكتابة الحادة فبدأت عندما صارت الكلمة ل أي العدواتق 
ا ١ك‏ أ موتة يرء يث سار ار الرسع عن ع ردت ل 


ولاس اندي رسي رربت حجن وتنك الشدلة لقي و السخلية ‏ الستولاب 
وتعيئٍ السرعة. وكان ذلك منطلقا إلى كتابة حديدة تسمى المقطعية وقد ارتبط كل رمسز 
فيها بلفظ يمكن أن يستخدم حي في التعبير عن مقطع من كلمة ثنائية أو ثلائية أو رباعيسة 
المقاطع. كأن نعبر عن كلمة محتاج برسم بمثل (مح) البيضة وآخر يجثل تاجاً: مح + تلجت 
محتاج. 

والكتابة بالكلمة - اللفظية كانت أساس الانتقال إلى مر.حلة تالية من الكتابة فسإذا 
كانت اللغة تتضمن عدداً كبيراً من الكلمات الوحيدة المقطع , أو إذا كانت كلمائها ' 
المتعددة المقاطع بسيطة المبئ سّهل الانتقال إلى الكتابة المقطعية ( مثل كتابة كاتسا كانا 
اليابانية الي قامت على أساس الكلمات - الرموز الصينية وبحد هذا النمط في الحبشية أيضاً 
وفي الكتابة الكريتية - القبرصية . ٍ 

أما أحدادنا الساميون فانتقلوا من الكلمة - الرمز إلى نوع كتابي آخبر أكثر تطورا 
وذالك بأن فصلوا الصوت الاستهلالي للكلمة الرمز عن الكلمة نفسها وصاروا يكتبوثفا 
كلها تعبيراً عن هذا الصوت الاستهلالي فقط.فمن رمز و" . بيت جساء 
حرف(ب)ومن رمز سحسحي (دي- يَد) المصرية حاء حرف (د) وهذا ظهر ما نسميه 
الاكروقونيا ( الي نستخخدمها في الاتصال الحاتفي أحيانا - كأن أنطق حلسب بالأحرف 
الاستهلالية حامد . ليلى» بشار) وقد بدأت الكتابة الأبجدية في الساحل السوري ومصر ثم 
التقلت إلى مختلف شعوب العالم . 

أما المواد ابي كتب عليها الإنسان فكانت الححر والجلود ( الرق ) والخشسب 
والصفائح المعدنية والعظام وقشور الأشحار .. والورق وكتبوا بالريش والقصب 
وبالإزميل والمطرقة أيضاً. ونوعية المواد المستعملة تفسر أسباب انحتفاء بعض الكتابات . 
لكن ما يحب الإشارة إليه هو أن الكتابات القدكة ‏ الأيديوغرافية والمقطعية 5 والأيجدية 
أيضاً لم توحد صافية صفاء تاماً ف يوم من الأيام . وقد تعلم القارئون شيعا فشسيكاً إسم 
يتعاملون مع نصوص تجمع ضروباً من الكتابة في وقت واحد. وكانت كل كتابة تسساعد 


كما 


على قراءة كتابة أخرى وبخاصة في منطقة ما بين النسهرين حيسث كان يُبقى على 
الايدوغراما - الرمز في صيغية تشكيلة واحدة ويقرأ في مختلف اللغات بألفاظ مختلفة . كما 
أن القرن التاسع عشر ضاعف من وتيرة التراكم المعرفي ومن خيرات القارثين » وهو ما 
سرّع في إنحاز عمليات القراءة نفسهاء فبينما بقيت بعض الكتابات أسيرة التسساؤلات 
عشرات القرون ( كالمصرية) لم تستغرق قراءة الحثية إلا أقل من فئة سنة بينسا قرئست 
الأيحدية الفينيقية (المسمارية والهيروغليفية) في أقل من ستة أشهر . 

على أن ما دونه دوبلهوفر في كتابه ما كان له أن ينحقق لولا توفر العنصر البشوي 
الذي استحق هذه المعجزات عن جدارة. ومهما كانت نظرتنا إلى العهود الاستعمارية الي 
أشرنا إليها فلا يمكننا إلا أن ننظر بكثير من الإكبار إلى الاستعدادات الكبرى الي تميّرَ كما 
العلماء قبل أن يواحهوا الرقم الكتابية القدعة وإلى ما قدمته لهم السلطات من تسهيلات 
حق حققوا مآثرهم . ولعل معجزتهم الأول جميعاً هي الخلفيةالمعرفية الواسعة الي د دحلوا 
يما عالم اللغات. كان كل منهم يعرف أعداداً من اللغات وعندما كانت قناعة أحدهم 
توصله إلى ضرورة معرفة المزيد كان لا يترد في تعلم بجموعة جديدة من اللغات بدءاً من 
حروفها الأولى. يضاف إلى هذا أنهم كانوا مدفوعين بصدق إلى كشف أستار المجهول 
متشوقين إلى الترحل والاكتشاف واحتراق حجب الزمان والمكان.. 

فلنستعرض مصائر مجموعة- ولوقليلة- من هؤلاء العلماء لنؤكد ماترودوا به مسن - 
علوم وما كان يضطرم في قلوهم من حب المعرفة. 

فرانسوا شامبليون .)١8177-1١17/5٠(‏ حياته الشخصية برهان على تكريس الذات 
من أحل الغاية العلمية الي سعى إليها . ولد في بلدة بجنوب فرانسا بوجه شرقي " وحسى 
قرنية عين الصغير كانت ميالة إلى الاصفرار على نحو ما هو الخال لدى ابسن الشسرق 
الأصيل". نشأ بين الكتب؛ وبدأ يكتب وهو في الخامسة من عمره . تعلم اليونانية 
واللاتينية صغيراً واسنظهر هوميروس وفرجيلوس وكان في الحادية عشر من عمره عندما 
تعلم العبرية القلركة » وكان أخوه الأكبر ومرشده جان جوزيف يحضر له دورية معتبهه 
#ززع1”5 6 إلى أنه التقى بمحررها العالم الرياضي فوربيه الذي أطلع الغلام على ما بحوزتنه 
من الآثار المصرية فاشتعل في أعماقه ؛ وإلى الأبد » حب مصر » وكان في الثانية عشرة من 
عمره عندما قبض عليه " متلبسا جريكته وقد اتخذ مكانه في غرفة أحيه ونشر حوله ركاماً 
عالياً من حذاذات كان قد اقنطفها من كتب جان جوزيف » وهي تلك.الأماكن الي 


١م‎ 


تتحدث عن مصر القدعة في كتب هيرودوت وسترابون وديودوروس وبلينوس وبلوتارك 
وسرعان ما تغلب الأخ على الحزن سببه ذلك التصرّف الوحشي إزاء كتبه الأثيرة فأئق 
على شقيقه الأصغر لاهتمامه بالبحث المنهجي" (ص87-85) .وما هو إلا القليل حئن 
شرع الصغير بتعلم العربية والسريانية والخلوية ثم تعرف ف غننوفؤبل على راهب بدأ يعلمه 
القبطية » وكان حي ذلك الحين قد عشق مصر وبدأ بكتابة أول أعماله العلمية بعسوان " 
مصر في عهد الفراعنه" وفي سنة ١81‏ قرأ تقريره ذاك أمسام الأكادعية العلميةفي 
غرونوبل . فلنستمع إلى ما حرى آنذاك :" وكانت إمارات الشلك فالارتهياب فحب 
الاستطلاع على وجوه العلماء المستمعين عندما مُثل ذلك الف ذو الستة عشر ربيعا 
أمامهم ليقدم تقريره حول باكورة أعماله العلمية » لكنه عندما أنمى تقريره هب 
رينولدون» رئيس الأكادمية » واقفاً من مكانه » وبلهحة مفتشّمة رحّب بدخوله سرب 
العلماء المشرف قائلا " إن الأكادعية تقبلكم بكل فخر عضوا من أعضائها رغم حدائة 
سنكم » وتكون يبهذا قد نظرت بعين التقدير إلى ما قمتم به لكنها تضع في اعتبارها » وهو 
ما يعد الشيء الأهم » ما سوف تقومون به ! إن الأكادعية لتشعر بالغبطة وهي تفكر في 
أنكم ستحققون الآمال المعقودة وأنكم » إذا ما حملت أعمالكم إليكم الأجماد في ذات. 
يوم» ستذكرون ذلك التشجيع الأول الذي لقيتموه منها بالذات "(ص18) . ثم سافر 
شامبليون إلى باريس حيث تعرف إلى سيلفستردي ساسي وهناك واصل دراسة العربية 
والسنسكريتية والسريانية والخلدية وبصفة سخاصة القبطية . ومن كلماته هناك : " لقد بدل 
اللفظ العربي صوي بالكلية ... ابن صوًا تلقاني بالأمس على أنبي عربي وراح يغمرني 
بسلاماته الي كنت أرد عليها .مثلها فراح ينشر علي تحياته الي لا هاية لها ...) 

في قراءة الأسفينية الفارسية نلتقي بأسماء عديدة من بينها اسم كامبغير من مواليد 
ليمغ في وستفاليا . درس اللاتينية ثم ذهب إلى هولئدة ولونبورغ ولوبيك طلباً للعلم واتحه 
بعد ذلك إلى دارنزيغ فكراكوف ففرصوفيا ثم انصرف إلى دراسة العلوم الطبيعية في 
كينغييبرع . سافر بعد ذلك إلى السويد فوجهه ملكها كارل الحادي عشر في سفارة إلى 
إيران عبر روسيا. انطلقت البعئة سنة ١١8.7“‏ وبعد فترة وجيزة كان كامبغير يسجل أول 
وأطرف وصف لعبدة النار وهم يصلون لما بالقرب من باكو . في سئة ١١485‏ وصلت 
البعثة إلى اصغهان حيث تعلم الفارسية ثم دحل في -خدمة شركة الهند الغربية فأوفدته إلى 
شيراز فمر ببيرسيبول » واستغرقت عودته بعد ذلك إلى امستردام عشرة أعوام عبر نخلاللها 


١84 


بلاد العرب فالحند فسيام ... فاليابان ! أما ناسخ اسفينات بيهستون وأول من -حاول قراءا 
فهو عتري رولسسوة من ايليغ + عيات الدانزاياد الحسلية قيؤلاً اي شركة الهند القريية وغزن 
في السادسة عشرة » وبعد سنة كان في الهند يرس لوي ع 0 
صار مترجماً في بومباي وحفظ مقطوعات مطولة من قصائد كبار شعراء الفرس » أسئد 
إليه بعض المهام التحسسية فنهض يما بكفاءة نادرة جعلت المسؤولين يوجهونه كه 
إلى إيران مستشارا لأخ الشاه وفي سئة 118 يصبح العميل السياسي لبريطانيا في 
قندهار بأفغانستان ويشارك سنة 1847 في حروب قندهار وغزنة ويؤثر عنه انه قطع مرةٌ ' 
ميلاً (١٠٠١ك.م)‏ في غضون ١5١‏ ساعة ليحذر الانكليز في طهران من قدوم 
العميل الروسي إلى هراة . أما مساعده العلمي في لندن البروفيسور أيدوين نوريس فتعلم 
الأرمنية وعددا من اللغات القريبة منها بالإضافة إلى عدد من اللغات الأوروبية قبل أن يبلغ 
العشرين » وعندما التحق بشركة الهند المذكورة تعلم اللغات المندية والأفريقيةولغات 
البولونيز ثم عكف على دراسة الفارسية القلركة (تلقى منقوشة بالمسمارية مرسلة من طرف 
رولينسون فلفت نظر المرميل إلى سقوط سطر منها » أما اللغات الافريقية فلم يكن مطلعا 
فقط على عدد منها بل وكان يتكلمها بطلاقة. ٠‏ 

جورج "ميث - أحد أشهر قارئي بابلية.ما بين النهرين. السطلا اسد قفة 
بضواحي لندن وتعلم الطرق على النحاس وهو ما هيأ له وظيفة ناقش لوحسات الكتابة 
المسمارية الي كانت تتوارد من بلاد العرب ثم أصبح فنان ترميم في المتحف البريط ان . لم 
يطل به الوقت حبق تعلم قراءة الرقم الآشورية وساهم في حل رموز الكتابة المقطعية 
القبرصية » وكان أول من التفت سنة 181/1 إلى طرافة النصوص الي تتوارد لتذكر 
بأحداث غربية كان قد قرأ عنها في الكتاب المقدس حول الطوفان. ثم تبين أنها أمسطورة 
جلجاميش المكتوبة قبل التوراة وكانت ترد من تل نمرود بالعراق.سافر جورج ميث 
إلى هناك ثلاث مرات وف الأخيرة توي يمنزل القنصل البريطابي في حلب سسنة 
عن ستة وثلاثين عاما من العمر  .‏ . 

أرتشيبالو هئري سايس ( الوالي لا الإنكليزي حسبما كان يؤوكد) بدأ يقرا 
هوميروس وفرجيل وهو ب العاشرة من عمره. 

وف الثامنة عشرة كان قد تعلم العبرية القدرمة والقبطية والفارسية والسنسكريت 
وضاز امعاذا ف امع أو كسفوره . وكانت حياته سبيلاً إلى توسيع معارفه. فهو مسرة 


4م14 


يقف والماء يغمره حى وسطه في نفق بالقرب من القدس ليستنسخ إشارات السري 
الكنعانية» وبعد عام واحد بحده يتسلق هضاب الجزيرة العربية ليستنسخ الكتابات المحووزة 
فوق صخورها ... وهو في سنوات تالية يجوب جزر الحيط المادي ليدرس حضارة 
البولونيز» كما احتذبته حضارات حاوه وجزر بورتينو بنفس المستوى الذي احتذبته به 
ديانات غينيا البدائية » كما أن البوذية اليابانية ودنخول المسيحية إلى الصين على أيدي 
النساطرة كانت مما يشغل اهتماماته. كان آخحر سؤال طرحه قبيل وفاته عن عمر يناهز 
الثامنة والثمانين هو - مئ يقوم فيرولو باصدارنصوص حديدة من رأس الشمرة. 

هانس باوير الذي كان مقيما في زحلة يستقبل نصوص رأس الشمرة المسمارية.ولد 
سئة ١41/8‏ » درس الفلسفة واللاهوت والعلوم الطبيعية واللغات ثم أخذ ف دراسة اللغات 
الشرقية في برلين وق سنة 1917 نال لقب أستاذ . كان يتمتع بقدرة متطورة على 
تكوين التراكيب الذهنية وتلمس العمليات الحياتية الي بحري داخخل اللغة وهو ما يرتبط 
يهيله نحو الرياضيات . كان واسع الإطلاع على علوم الفلك والحيوان والطب وعد خبيرا 
بي فلسفة العصور الوسطى. تعلم جميع اللغات السامية الرئيسية ( وهو ما لا يفلح فيه اليوم 
إلا عدد قليل من العلماء ) كما كان يقرأ يجميع اللغات الأوربية تقربياً » كما ودرس 
الصيئية ولغات الملايو والكورية وهو ما منحه امتيازات خاصة في ميدان الدراسات المقارنة 
وذاك كله يفسر قراءته لكتابة رأس الشمرة في فترة لا تكاد تصِدّق. 

ويلهي بترتومسون )١377-1841(‏ قارئ الكتابات الرونية القديمة على نمسر 
اليينئيسي بسيبيريا. بدأ بدراسة اللاهوت ثم انصرف إلى دراسة اللغات فبدا بالفيلولورجيا 
السكاندينافية فالفلندية ثم سافر إلى لا ييزيغ وبرلين وبراغ فدرس الس لافية ثم العربية 
فالبولونية واثحرية فالغجرية وانصرف بعد ذلك إلى دراسة الصينية واليابانية والتاميلية 
فاللغات التركية . وفي سنة ١841/‏ كان أستاذ قسم اللغات المقارن في جامعة كوبنهاغن. 

تلك هي نوعية بعض الشخصيات الي ساهمت في قراءة الرموز القديهة ونوعية 
المخلفية المعرفية الت أمّلت أصحابما لدخول عالم القراءات الصعب المليء بالعثرات . ومع 
كل ذلك كانت الرموز المطروحة للقارئ تتحدى التراكمات المعرفية وما يتسم به العلماء 
من ثقافة متلونة واسعة ومن حماسة صادقة إلى العمل . وقد فرضت كل كتابة تحدياقا 
الخاصة فكان من الضروري استنباط منهج خاص بكل قراغة. " والمراجل التمهيدية" لكل 
قراءة للرقم كانت تعتمد أحياناً عشرات السنين وكان قطع كل مرحلة فيها بعد انتصسارا 


اكه كان ل بد من الوهنة على أن ال لطر القراة لي جرد تش 
اناه الكبابة .. لا ب الو قر ا ا بر ا 
مط الكتابة » ما الأسرة اللخوية امحتماة الي ينتمي إليها النص المخطوط ؛ فتحديد الأسسرة : 
يؤدي إلى التفاؤل بالمنصمول على السواكن فقط (إذا كانت اللغسة مسن الساميات) أو 
الحروف الصاتتة والساكنة (كما في الهند أوروبيات) وكانت هذه القضايا ومسا شافها 
تستغرق مناقشات طويلة بين العلماء وقد تؤدي إلى عقد الوثير العلمي العام . 

بعد الاطمئنان إلى الاقتراض وإثباته تبدأ مرحلة تمهيدية ثائية وأعم ما فيها تيد 
الفواصل بين المفردات إذا وبحدت . في كثير من النصوص بجحد الفواصل مرسومة خنسط 
و ارال فلا نا با 120 
كما في الككتابة الحنية: و1 هس ووو 011 


الشكل رقم )١(‏ مدونة ميروغليفية من ك ركميش لا -مظ النراصل بن لأفردات | 
يمار 5 دَلل3 إلى م يام :مل أ سام عي ' وي انيت قل المي المجابة مما أسصساة 
شام ليوا شت رم يوام العو و4 كاني هله أآر موز التو تجميعدية السبيّ 


تو مع ل محاتبا لمر عد 2 معي علي 5 فيم 3 الخداية. 


1 4 لحني 4 
1 5 | كي المجرعون :7 
ل لس 
3 مر ابم مراك ياه مقيياة 
1 4 5 ات 1 
يه ف فك 00 ف العمارة للصرية القدركة, 
ا : 5 راك 
9 13 ا 
محاوا عدن ب 3 9 م ر البلا ااجبية 
العسي حم 
0 8 البعمما بيط 


19١ 


الكلمات الوحيدة الحرف ل ؛ ب ». ك الخ ... واتخذ ذلك أهمية خخارقة بالنسسبة 
لقراءة مسمارية أوغاريت . 000 

وقد يحري البحث عن السوابق واللواحق بالنسبة للمفردات وعن أحرف العطفن 
أوكثيراً ما يجري البحث عن مفردات ذات نحصوصية معينة فأسماء الملوك في المصرية 
القديمة كانت تحاط بإطارات » كما يلاحظ تكرار الألقاب الملكية في مطالع الرسائل 
والمعاهدات والمراسيم الملكية » وقد يتكرر اسم بعض الآلحة » فقد تكررت كلمة ثلاثية 
الأحرف سبع مرات في نقش من رأس الشمرة . 

وكان القارئ باوير فد محَمّن قراءة حرثئي ب و ل فافترض وجود اسم الآله بعل 
في الكلمة المتكررة وبذلك جح في اكتشاف حرف العين. 

كما أذ العلماء بعين الاعتبار [خخباريات الأقدمين الى ساعدت على تصوير لجسو 
العام للنصوص . ونقوش حجر حماة أثارت فرضية وجحود شعب هناك ورد اسمه في التوراة 
تحت اسم الحثيين وهم الذين اشترى منهم ابراهيم أرضا ليدفن زوجته . كمسا كسانت 
إخحباريات هيرودوت ذات. أثر محارق العادة في قراءة الفارسية القليمة أما المعلومات المتعلقة ٠‏ 
بتاريخ الصين وبالعلاقات البيزنطية- ل ل 
الي بدت - بادئ الأمر احور ا 


إفاه م اوس و.. مق ا 
ا سس سس ساس مس 
الخ غ40 لهذا 


721051 11 ا‎ 3 ٠-00: 
داح ص١1 انحا 0 أذ ناس: ا ا‎ 
.: وي‎ 


17 
مرغ معام العا وبهونا 


نرم م سر 000 لبه رسو 


1 
بسنا 
مم1 أللاج ى .؟., .0 هأ ابم لما كوا ام آ. 
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١ /[93 <4 917‏ 2 ابنذ 1ط نذا 


ا 
ال |-) او 
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الشكل رقم )١١(‏ مقد مقتطف من ثثائية قرة تبي 


حدلا 


أما مما كان دوماً ضالة القارئين و"فيصل"لقراءات حلم العلماء فهو مسا نميه 
ب(الثنائية) أو النص المكتوب يلغتين ( أو بأكثر ). فالثنائية قدمت للقارثين عونا لا يقسدر 
بثمن إذ حسمت مشكلة قراءة الهيروغليفية المصرية وساعدت علي التثبت مسن صسواب 
القراءة السابقة ومطابقتها اللواقع كما -حدث بالنسبة لقراءة الحثية الي بقيسست موضع 
الشكوك والمواحس إلى أن عثر في الأناضؤل على هر تنحان في منطقة أصلان ضاش علسى 
ثنائية تجمع بين الكتابتين الحشية والفينيقية ميت ب( ثنائية قرة تبي ) . 
يطول بدا الحديث إذا ما أردنا تناول الكتابات الثماني الي جملها المولف موضمسوع 
دراسته واستقراء الخطوات الج سمارت عليها كل من اأقراءات وما ساهم به "كل مسن 
القارئين ... ولهأءا نتوقف عند. أهم .هذه القراءات .- بالنسبة لنا ‏ وتلمس المنهج الذي مسلر 
عليه القارئون حي استنطة ١‏ تلاك الر قم- الأحاججي » ونتوقف بالذنات عئد أمم لاغطوات 
الج أزالت. حجر العثرة الأساسي فلغار صرح الكتابة من بعده أو شارف»ه علي الإميار . 
١‏ اللكتابة المصرية : كان هيرودرت أول من تمديةء إلى الغسسره ب بكنايسة 
المصريف و3 حروقهم القءسة , إلا أنه - علي كس عادته ب كان 5 في وصفه مله وم 
يرد باورتارك و كايمت الاسكندراني (صاحب تعبير الميروغليفات- أي الرموز المقلدسسة 
النقوشة ) يأكثر تتميل ء, 0 وفي سبة "6٠‏ وضع غور أبواون اليوئابي كتابباً 
عن الميروغليفات كان من م ا ما ضلل العاماء بتفاسيره المحيرة المرموز» فالمقر يعدي ( 
الأم ) لأن حس المقور لا يضم- في رأيه - غير الإناث » والإوزة تعين ( الإبسسن ) لأن 
الإوز شديد الحنو علي أبثائه وهكذا ... 
بعد آلف عنة عن ذلك وبته الكلمن أفائاسي كير خمير عام 17183 مسن إحصدىي 
المقاطعات الألمانية إلى روما » وي إحدى مكتباها الكنسية عثر علي لك مزيسن برسسوم 
جيلة حدا هي الخروف الميروغليفبة على عدد من المسلات اللمصريةء وحاول قراءتها » وقد 
نشر قامو 5 في القيطية وكتاب؟ في قراعدها وكان أول من نيه إلى أن معرقة القبطية عنمسر 
أسامني للعرفة امصبرية القنهة . ويقيت الجيرو غليفات يدا يسجمة. منه العلمسساء تلفي 
شروب لأحرفة السحرية و الغيبية والفلكية بل والإأرشادات الزراصياة ومق الم من الخعساب 
المقدس ومن 06 ما قيل الطوذات» وق سنة 17/13 - ١1/137‏ تررقف كارمسسان يسور » 
أحد موسسي حراسة الاسفينية » في القلهرة ونسخ كثبراً من المبروغليفات وكات من أوائل 
من أشارو! إل معدودية أعدادها و كد أن “كل 'كلمة في المصرية تممص برمزها الخاصن . 


أما حجر رشيد الذي تم العثور عليه في ؟ آب من آخحر سنوات القرن الثامن عشر 
فكان قطعة من البازلت الأسود رقشت بكتابات ثلاث أعلاها الميروغليفية فالليكوطيقية 
فاليونائية وتطسق: عرسوما مبدرق الل #لامن آياز سئة:ة15 قانم يقرا فيه مسيدنة 
منفيس بمضاعفة فروض الولاء الي تقدّم في المعابد المصرية للملك وأحفاده » وذلك اعترافاً 
بالأعمال الخيرة الي قدمها الملك بطليموس اللخامس ايبيفان. 

وكان الفرنسيون قد نقلوا الحجر إلى المعهد المصري الذي اسسه نابليون في القلهرة 
وبدأ العلماء الفرنسيون بإعداد صور نقوشه وإرساهها إلى فرنسا قبل أن يمستولي عليها 
الإبحليز . واطلع المستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي على نقوش الجر فحدد في 
الشطر الديموطيقي مجموعة أسماء وردت في الشطر اليوناني ومنها بطليموس والاسكندرية 
وايبيفان » واعترف بعجره عن القراءة » فسلم نسخحة الجر إلى عالم الآثار السويدي 
دافيد أوكيربلاد الذي استطاع أن يستخرج كل الأسماء الواردة في النص الليموطيقي ء 
كما اكتشف كلمة معبد بالقبطية وكلمة (وينين) اليونان » لكنه أحس بخيبة أمل كبسيرة 
عندما قابله سلفستر دي ساسي برفض مطلق لنتائجه وكان سبب ذلك إحساسه بالغيرة 
من ماح العالم السويدي . وهكذا توقف الاهتمام بالحتجر حن عام 1814 إذ دحل 
ضمن اهتمامات العالم الإبخليزي الشهير توماس يونغ(18753-11/177) » عالم الطبيعيات 
الذي كشف المظاهر الأساسية للرؤية وتحدّد قانون التداعحل الضوئي وأسس علم 
البصريات الحديث » وكان ممن لا يتوقفون بشيء حي فايته (راودته مرة فكرة الرقص 
على الخبال فظل يتدرب عليها حق أتقنها وصار يرقص على حبل مشدود ) . وقد أكمل 
يونغ طريق أو كيربلاد فقسم النص الدبموطيقي » ؛ بل واليروغليفي أيضا إلى كلمات 
منفصلة رأى أنها تطابق المفردات اليونانية » ونشر ذلك باسم مستعار كي لا يمسي ء إلى 
سمعته العلمية , وعلى الرنخم من عدم توفر للغرفة الفيلواريبية لدى يولخ لزنه نغلييا عدن 
توصل إليه من ثتائج : فقد بين التطابق بين الرموز الميروغليفية والليعوطيقية » وهو ما يعني 
أن الثانية احتصار للأولى - وحدد معان بعض الرموز الهيروغليفية وإن م يطرح مكافآتما 
اللفظية » وقال بأن القطعة المتبقية من النص. الميروغليفي لابد وأن تتضمن اسماً من الأسماء 
الواردة في النص اليوناني وينبغي أن يكون مخاطاً باطار . 

وف سنة .181 وضع يونغ فهرساً ل 14؟ كلمة مكتوبة بالميروغليفية وكان 
تحليله للربع منها صحيحاً » » كما أوشك أن يقرأ اسمي بطليم وس وبيرنيكا بالشكل 
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الصحيح لولا أنه كان مصراً على البحث.عن الحروف الصوتيبة في هذين الاسمين , 
والصوتيات لم تكن تكتب في المصرية كما هو معروف . وعلى الرغم من أن يون قد 
توقف عند عتبة القراءة فإنه لم يتجاوزها لأن الكتابة كانت بالنسبة له " فرحة بضسع 
ساعات من الفراغ " وكان يود أن يكتشف كنز المعارف الطبيعيّة الي اعتقد أن 
' فيثاغورث قد أل عنهاء فلما وجدها تتحدث في غير ذلك غاضت رغبته نحوها. 

في هذه الفترة كان شامبليون قد حاء إلى باريس وتعرف على سيلفستر دي ساسي 
ودرس العربية والقبطية وتعرف - وهو في السابعة عشرة من عمره - على حجر رشسيد ( 
سنة 1804) ثم استدعي إلى غرونوبل لتدريس التاريخ وهناك تقدم إلى الأكادمية بنظريته 
في الكتابة المصرية » ومؤداها أن المصريين كانوا يكتبون بالهيروغليفية والديموطيقية وأن 
هناك كتابة ثالثة بينهما هي الميراطيقية ( كتابة الكهنة ) ذلك أن مادةٌ الكتابة (الانتقال من 
الحجر إلى البردي) أوحد 0 17 شديداً في أشكالها. 

وفي سنئة 1817 انتبه شامبليون إلى أنه حيث يوجد ضمير هو أو سه الغيية في 
النص اليوناي كان يوحد رمر وما بمائله في الدموطيقية 6 وهوما 

!لإا مدكلا | راارين الشكل رقم )١١(‏ 
20 تحليل اسم بطليموس وفق قراءة شامبليون. لاحظ 
أيضا تبدل شكل الحرف بسبب الانتقسال مسن 

(سا م حه يمم) | ود رسا و( 1ه 0 الكتابة على الجر إلى الكتابة على البردي . 


مم | رضنا | 


يسمى ضمير الشخحص الثالث.واستغرقته بعد ذلك قراءة يونغ لاسم بطليموس » وفي سسئة 
01 وشاميليون لا يزال في غرونوبل - ا 
رموز النص الهيروغليفي وجميع المفردات اليونانية المنقوشة على الحجر فتبين له أن ن 
الكلمات اليونانية ال 5/5 تقابل ١415‏ هيروغليفاً وهذا يعن أن الميروغليفات لا بمكسن 
أن تكون رموزا ولا إيديوغرامات ولا مقاطع بل هي حروف . فهو إذن أمام كتابة 
أبجدية. وتوقف شامبليون من جديد أمام اسم بطليموس المحاط ف الميروغليفية. 

:و كان شامبليون فيما سبق قد تعرف في إحدى البرديات على اسم كليوباترة 
مكتوباً باللركوطيقية فراح يتخيل لنفسه كيفية كتابة هذا الاسم بالهيروغليفية والميراطيقية» 


المروغليفات 


واكان في سماحة إلى التثبت من صحة ما توصل إليه برؤية الاسم مكتوبا بالهيروغلينية. وق 
للك الفترة كان ويليام جونس بينكس » جام التحف الانجليزي ؛ وصديق بابروة » قد 
أوعدل من مصر إلي لندن مسلة منقوشة بالميروغليفية » وبعد. حين تبين له أن قاعدة المدسلة 
منقوشة بكنابة يونانية وفيها اسم كليوبائرة. 

٠‏ وعندما أرسلت صورة النقش الميروغليفي للمسلة إلى باريس واطلح شاميليون على 
نسححتها اللمتوغرافية أصيب بالاهشة ممزروحة بالفرح فقد وجد أمامه الاسم الذي "كان قد 
تدرب علي كتابته كثيرا فلبتت نذلريته. 


(ر) » ا / حج5؟ (ب) 4 اس 
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لان 0 " حكنت (ل) ف تومه 
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الشكل رقم 117) 
التيون لاسهم كليوباارة وتمليل هبرو شليةاته 


اود لسر 9 اول جم 
د مرج بده الزن 
الرحم لاست 

مه 137071777170 كل لتنا 7000/7077 لالالفماج نه 771001375 م كا قرحا ٠‏ - 


ومن 3 أجل يتدرب علي أكتابة الأسماء االكية المي وحدما في إطاراق! فتجيمح في 
قراعة أممام الكس اندر ؛ تيبيريوس »> عوميسياك » هبرمانيك وتراحات مكتو با ق؛ أطر وخمضي 
آنذاك أن تكون الأسماء الأحنبية من العهود المتأحرة عي وحدها الي كتيسية اموق 
اللفظية . 


الاحلء جم + اتج 


مم ا آم | سد 7 ارامت ١‏ 0 


سين 


الشكل رقم (11) اسم الكسيدر 
جلها ب "نماكم المطلق'(ب)تبيريو عر "در ميسيان زه) "هبر مانيك "لمكو ترلحان ومشتوبة بلطررو غليانية. رأداو ترتوي). 
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وأسذ شامبليون بعد ذلك يجمع الإطارات الللكية إلى أن تلقى طرداً أرسسله إثيسه 
ايناس المحماري غويو الذي عاب مقر المقان ى والنوبة وسيم بلمقة النقوش والرمس سيوع 
د الميرية: ولا 00 #راعى ده القيسلك 
أيا بكرف ال | س وينتهي برسم الطائر ادس لني مدل الآل توت. ل تسر 
أسم الروشسعة ماس وهنا “كله يتأكد لشامبليورن ضصواتب محاكماته ؛ فينطلق إل أشدية و لمسسفيل 
الأرراق أمامه سارخماً #تنفقه*.آ مدمنة ول لقن مسحت [.. ويهوي بعد ذلاك خائر الفسوى 
لمدة خمسة أيام استطاع بعدها أن يضع التظام المميروغليفي للرموز » فبين أن هناك ثلاشسسة 
أنماط منها : الكلمات الرموز (أي الايديوغرامات ) والرموز اللفظية ( أي الحسروف) 
والرموز التوضيحية أي المْحدّدات : 
الاك 
١‏ 


الشكل -١6‏ الكتابة اليروغليفية لاسم رمسيس 


الشكل -١1‏ الكتابة الحيروغليفية لاسم توتموس 1 
|[ 


وبحل هله الرموز » ثم بتضافر هود العلماء في كثير من بلدان العالم حلت رمسسوز 
الكتابة المصرية القديمة وكشف الستار عن المدونات الكثيرة الغنية:لدى الشعب الممس.سري 
العريق. 


الشكل رقم (107) 
هيروغليفات مسرية تعين أشياء ملموسة 
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الشكل رقم )١8(‏ 


ب 6 كبير الموظفين (ب) قاعسة (ج) 
(الملك ميئيس-حو الي ١‏ ده" ق.م), 


الشكل رقم )١5(‏ 


كتابة هيروغليفية مصرية. 


1 «ير ج له ( ١‏ 


باره الشيخوخة | علترعلى الجتوب ‏ حل حكم 


الشكل -١١‏ هيروغليفيات مصرية كانت تعبر عن المفاهيم 

الكتابة الفارسية القديمة : أول الأسماء ابي وردت إلينا من دولة فارس القديمة هو 
انم ذاريؤين الأرل (؟485-07 ق.م) الذي وسع حدود دولته من مصر القديمة وح 
مر الإيند مضيافا إلى جزء كبير من الشريط الساحلي من حنوب شرق أوروباء وقد تركت 
هذه الدولة آثاراً حبارة تثير الاحترام وهي في خراهاء ومن بينها آثار مدينة باركا كارت 
(مدينة الفرس) الي يسميها الأوروبيون ببرسيبوليس وهي الي أحرقها الاسكندر سنة1١/8”‏ 
ق.م وعلى بعد خمسة كيلو مترات منها تقع آثار تخي جمشيد(ع رش جمشيدءوبقرها 
تشيخيل منار و أو الأربعين مئذنة- وهي في حقيقتها واحسهات قصور داريوس 
وكسيركس» وعلى أنقاض مديئة بيرسيبوليس أقيمت مدينة اصطخر الي فتحها العرب » 
وغير بعيد عن ذلك المكان تقوم صخرة نقشي رستمء وفي مكان شاهق الارتفاع نحت في 
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انصخرة قبور الاحمينيين الأربعة (داريوس الأول كسي ركسء أرتاكسسي ركس وداريوس 
الثاني) وعلى بعد خمسين كيلومترا من بيرسيبوليس يقوم ضريح قوراش الثاني وتسسميه 
الرواية الشعبية قبر أم سليمان.وكانت هذه الأوابد الأثرية تثير ذهول الرحالة المتفرجين و كان 
بيتر ودي لا فاللي أول من عرض في أوربا نقشا من كتابتها المسمارية سنة 75١١م‏ . 

ثم تقدم جان شاردان الفرنسي بوصف لنقشي رستم وأكد فيه علسى أننا أمام 
كتابات لا نقوش تزيينية ثم تقدم كامبغير ,كدونة إسفينية كاملة وكان أول من سمى الكتابة 
بالإسفينية . ودخخل الميدان من بعده الفرنسي دوبيرون.وكان لاهوتيا سافر إلى الحند فاتصل 
بآخر عبدة النار فيهاء وبعد سبع سئوات )١7/71(‏ عاد إلى بلاده يحمل كتاب الافستا في 
لغته الأصلية مع ترجمة إلى الفارسية 7 071 98 
الحديثة ا ب.م١‏ للها 
آخر . وق العام نفسه جهزت الشكل 1١‏ رموز اسفينية نشرها بيتر وديلافالي. 
الدامرك بعثة إلى بلاد الشرق شلرط ْ 
فيها كارستن نيبور الذي كان يتقن العربية. وقد قطعت البعئة مصر فسسوريا ففلسطين 
فشبه جزيرة العرب فاليمن وهناك تعرضت نحن كثيرة فلم يخرج منها حيسا تغسير نييسور 
وطبيب الرحلة الذي لم يلبث أن توثي في بومباي . وبعد عام واحد كان نيم ور يتسأمل 
حرائب بيرسيبوليس وتخِيٍ جمشيد ويسجل رسومه وعخنططاته الكثيرة . وفي بجمسوع 
النصوص المسمارية الي أرسلها إلى الدافراك التفت العال الألماني يتخسين ومن بعده العالم 
الدانمراكي مونتير في مقالته " دراسة في نقوش بيرسيبوليس"إلى أن النقوش تعود لكبار 
ملوك الفرس القدماء » كما أشار إلى الاسفين المائل الذي نس ميه الآن الفاصل بسين 
الكلمات 7؟ كما التفت موثتير إلى كلمة من سبعة رموز تتردد كفسبراً في المدونسات 
فظنها اسم علم ثم قرر أنها كلمة " ملك " » وقد ثبتت صحة افتراضه فيما بعد . وعلسسي 
الرغم من أن مونتير لم يتبين معن الكلمة الواردة بعد هذه الرموز فإن رؤيته كانت منطلقط 
لقراءة غرو تينفيذ فيما بعد . كات غروتينفيل في السابعة والعشرين من عمره عندما أل 
منقوشتين متقاربتين في الشكل والصياغة تحتوي كل منهما مجموعة من الرموز: 

إذ دققنا النظر في المجموعتين وجدنا أن مجموعة الرموز السبعة السابقة (الشكل؟؟7) 
ترد هنا في المجموعة العليا أمام الأرقام ؟42» 5 وفي. السفلى أمام الأرقام 2٠242١‏ ووحدنا 
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ك1 تسو د إل الظلهو مرة أخرقي ف الفسومة م8 و قد أضيفت إليها بغضعة رمسونر سس رقع 
فهذه الإاضافة لايك وأن تكون قاية 1 3 الملوك... المأمولة.. 


يقد اج نولش ملاو ١‏ حدم" 


د 2 !01 + 5 7 يه 


الشكل ؟, .- 'كلمة " ملك " في الاسفينية الفارسية التذيمة 

أبضا الككلمة الأولى» رقم ١‏ من المدونة العليا ترد في المدرنة العليا ترد في الدون سة 

السشلى تحدت رقم 73 قد أضيف إليها رمز )> »و ما ذامتث الكلمة 8 قا مماءت قبسسل 
الثقس فلا شلك أنها تحمل الاسم الملكبي. 

لكسها عدم..ا 


سمحست ميري برسي بودبد تس ع ل 


له سخ و )ا 10 1 0 1ك 67 06 40 12د ا( أج زر 0 
ال فد )1 10 © ١‏ »4 [[ك فد ٠١‏ 81 |<( ذ]ء 


ورذت قٍ السفلى و لساك جه 1 أ 17 1١‏ 00 )) ادك اه ب ا 1 1 1 
5300 :مساك 100 اع كك ال كه 0 ره 5 
ا ل لس اد ع 1 1 0 7 )0ه نه ند ير 


79٠ 2(‏ أواعتله أراء إرآء ووثيه 0 


ا و اي ورك (راء 


(وجناءت بعد لقب ملسك 
الملوك) فالرمز اللرديد شمو 


0 بع زع( وال ١‏ 7[ + ور )) اليينة 11 4 (2 0 + اا 
رمز الاضافة لكلمة ساترة | ((! 1 1١‏ !)1 "1 )ا الكثه حا 1ل 4004111 ف 
5 | 8 ا ا ا 1 1 : شه الاك ويج 
بعدها وهي ابن (رقسسم6) [د )8 ]1 6 00010012071 1ك 000 1 
وبذلك صارت الملولئسة الشكل ؟ - نقوش بالقارسية القلركة لداريوس الأول وكسيركس. ' 
السفلى تعي:"ع١‏ المللك؟ 
العظيم "8؟ ملك ؛ الملوك ه س ‏ الملك ٠‏ ابن8 الأخيمين 4 ؟" وصرنا هنا أمام مسسن 
يكون ابن من ؟ أي من " س" ومن " ع" وهي تنبت فرضية ملك الملوك ؟ من أين له أن 
يتحقق من صحة فرضيته ويأني باسمي س وع . لقد أمسك بكتاب هسسيرودوت حيسث 
يحاول أرتابان عم كسي ركس أن يثين عزم ابن أختيه عن اللخروج لخرب اليونائيين فيرد عليه 
ذاك بقوله: " أرتابان » أنت شقيق والدي » وهذا ما يقيك شر العقوبة الي تستسقها علنى 
كلامك المهين . ومع هذا ساأللحق بلك العار كحقير وحبان ,عنسك من مرافقي إلى هيسلادا . 
وستمككث هنا مع النساء » بينما أقوم أنا بدونك يما اعترمته. ما “كدت ابسن داريوس » 
-حفيد غسيبستاميب» وابن سعفيد أرساميس وابن ابن 'حفيد أريامنا وسليل تبسبيس » كسير 
وقمبيز ؛ تبيسبيس وأمينيد إذا لم أنتقنم من الاثينيين "(ص١51١).‏ 


من عذه القطعة يتوصل غروتينفيند إلى أن ع في المدونة الثانية ‏ ابن ملك غسير أن 
جسوعة الرموز في المددونة الأولى وال يحتمل أن 7 تعن ابن - رقم 9- م ترد بعد كلمة ملك 
| وهذا يعون أن س كان ملكا لكن لم يكن ابن ملك مخاذف ع ء والاسمان يتخذان طسولاً 
واسهدا تقريباً إلا أنمما يبدآن برمزين مختلفين. 

وهاكذاء وبناه على بات تاريخ دكون ع هر كسي ركس وس - داريوس الأول 


الذي ( يكن 
أبوه قُيمسأ سسسب 
ملكا . أما النن 
فيقرً 23 5 حم 8« 2 1 0 اند 31 1 0 ل 
وزاد إلى ل مفسمسمم مسعرسسد سس بزو وطخ عاردييةة بز 
الدائمركي راسك الشكل رقم 63 
فأضاف تحديد 7 " كسيركس » الملك العظيم . ملك الملوك . داريرس الملك . ابن . الاخعيمين " . 
ن ام » نحاية حالة 


ا . ولا كان كتاب هيرودوت قد تضمن نصساً عسن 
داريوس يأمر فيه بأن يُركز على شاطئي البوسفور عمودان من المرمر الأبيض تنقش علسى 
مانا رالا نري وقلى لاخر بالبيية الى رع تعونت الي زفقت ل را لاا سي 
اليونان. فقد توقف البروفيسور النروجي كريستيان لاسبين أمام هذه الأخبارية وافسترض أن 
المدونة يحب أن تكون مدونة في نصوص بيرسيبوليس فراح يعيد النظر في النسسخ الي 
أرسلها نيبور من هناك حي عثر على مدونة تضم ١4‏ اسم علم كانت عونسه علسى 
استخخلاص ٠؟‏ رمزا من الابجدية الفارسية فقرأ ١5‏ اسم علم من الأسماء المنقوشة كما 
تمكن من كتابة الصوى ‏ الذي لا يلفظ في الفارسية القديمة مستقلا بل هو (كالفتحسة ف 
العربية) مرتبط بالسواكن. ْ 

. أما المررحلة الثانية في قراءة الفارسية القديمة فكانت بعد العشور على نقش بيهسستون 
الشهير. ففي حوالي القرن السابع ق.م قسمت الامبراطورية الفارسية إلى شرقية وغريهسة 
. واستلم قوراش الحزء الغربي وتمكن حفيده قوراش الثاني (ابن قمبيز ) من الاستيلاء علسسى 
ليديا وبابل وأوغل في سيره حي استولى على مصر فاغتنم الكاهن غاوماتا فرصسة غيابه 


الطويل فنصّب نفسه ملكا على إيران وبابل قسارع قمبيز بالعودة ولقي حتفه ف سوريا 
سنة 11ت ق.م واكان سبعة من أمراء الفرس قد وقفوا ضد غاوماتا وعلى راسهم داريوس 
الأخبر فقضى على غاوماتا وعلى غيره من الطامعين في العرش ودون انتصاره على " الملوك 
الدحتالين" في مدونة بيهستون الي كتبت بالفارسية القديمة وبالعيلامية والبابلية. وقد 
اسنطاع رولينسون أن يسحل المدونة وقد ظهر فيها داريوس وهو يبسط يده اليمئ نر 
أهورامزدا - قرص الشمس ابحنح ويعتمد بيسراة على قوسه ويدوس بقدمه غاوماتا ينما 
ظهر اللوك الدجالون وقد قيدت أيديهم وطوقت أعناقهم بحبل . وتمكن رولينسون مك 
البداية أن يفرز مجموعة من الرموز الدالة على الأسماء : بارثا ء أرشاما ء أريارامنا , 
كشيشبيس . سواها . فكأن الملك ابحيد قد استبق بثاقب نظره المصاعب الينَ سستعترض 
قارئي رموز كتابته فراح يعد الأسماء اليّ يحتاج إليها القارئون في مطلع المدونة الخالدة. 

يقول دارايافاوش الملك . أنا دارايافاوش. الملك ابحيد . ملك الملوك. ملك فارس . 
ملك البلدان . وابن فيشتاسبا . حفيد أرشاما . الأخيميئ . يقول داريافاوش المللك. أبي 
فيشتاسبا . أب فيشتاسبا - أرشاما . وأب أرشاما - أريارامنا . وأب أريارامناتشية .4 
وأب تشبيشبيش - أحميمين . لهذا نلقب بالاخيمينيين . معروفين ولدنا منذ عهد الآباء . 
منذ عهد الآباء كان جنسنا حنس الملوك " (ص١٠م١ا- )141١‏ . 

وشيئاً بعد شيء تجمعت وبصورة تدريجية اللوحة الواضحة للكتابة الفارسية 
المسمارية القدييمة الي كانت منطلقا للأبيحدية الفارسية نفسها. 

الكتابة البابلية الآشورية: صار معلوماً اليوم أن الأحدية الفارسية هسي صورة 
متأخرة لكتابة أقدم منها بكثير وهي البابلية - الآشورية ( وال تعرف عموماً بالأكادية ) 
وقد اتفذت هذه الكتابة صورتين : الغربية » وهي الي ستكون مدار حديننا والشسرقية 
وهي اليّ انبسطت في الجبوب الغربي من إيران وعاصمتها سوس » وهي الكتابة العيلامية 
. الي أذ الفرس أبحديتهم عنها. وقد صارت إعلانات الدولة الفارسية تكتب باللغات 
النلاث بعد اسيتلاء كير الثاني على بابل سنة 0175 ق.م. 

وعندما سجلت نقوش بيهستون بدأ العلماء محاولتهم لقراءة اللغتين الثانية والغالكة 
بعد الفارسية وانتبهوا إلى الطابع المقطعي للعيلامية إذ اكتشفوا فيها ١١١‏ رمزاً مستقلاً : 
هذا ما يبعدها بطبيعتها عن الأبحدية . 


أما الكتابة الثالئة - ال ما كانت تحوي ح فاصلاً بين الكلمسات فحسدد 
غروتيينفيند مَحُذْد اسم العلم المذكر ويرد قبل الاسم في صسورة اسسفين عمسودي 
وفي سنة ١8417‏ توجه الداامركي ويستيرهارد إلى إيران لاستنساخ النقوش عسن ضريسح 
داريوس فاستوقفت نظره أسماء البلدان المنقوشة على تلك الصحرة» وكان العالح الإنجديري 
نوريّس قد أصدر الصيغة العيلامية من منقوشة بيهستون فاكتشف فيها 4٠‏ اسم علم . 
ومن مقاطع هذه الأسماء سجل نوريس القسم الأعظم من رموز المقطيعة العيلامية الي لم 
تحر قراءتها بصفة مهائية حي الآن » وفقي ١879‏ وبعد مصرع الرحالة كلاوديوس ريتسش 
نشرت أرملته مذكراته وما نسخه من منقوشات فانكب المستشرق الفرنسي يوليوس مول 
على قراءتها ليخرج بنتيجة مفاجئة وهي أن ريقش ش قد اكتشف نينوى . فأنفذت الحكومة 
الفرنسية بول بوتا إلى الموصل نائبا للقنصل وكلفته مجمع المواد الأثرية» فكان هو الذي 
اكتشف في خخحورسوباد قصر الملك سرجون الثاني الآشوري . وف الوقت نفسسه سسافر 
الانجليزي هنري أوستين ليرد ليكشف في نمرود عن قصر آخر من قصور الآشوريين ) 
ومن هذين القصرين بدأت اللوحات والنصوص تتوافد إلى أوروبا . 

وف ذلك الحين كان رولينسون قد أعلن يأسه من التوصل إلى أي قراءة لنصوص 


هذه الكتابة الجديدة وبخاصة بعد أن تبينت ضخامة الرموز فيها وال تجاوزت ١‏ الا.ء.ه 
رمر. 
في سنة ١845‏ عكف السويدي ليفنستييرني على القسم البابلي من المدونة الي 
ملت الشهرة إلى 
تينفيندل وهي : 
. لاحظ أن كلمة" 


ملك " الفارسية ( الأرقام 
4 6غ/) في الأعلى 


يقابلها رسم واحد قي 
البابلية (رقم ما 


ابن (رقمم قي الأعلى «( ا العم ا -1 وان السيبم! د 0 
فيقابله(رقم 5) في الأسفل. كان اق الم .ملك لوك .ف يدي لاك لامي . 


وهذا حلد ليفنستيرني الشكل رقم (0؟) 


رمز:" ملك " وابن " وافترض أن تتكون الكتابة الآشورية ايديوغرافية في جسرعهاء لسن 
أهي أيديوغرافية حقاً ؟ وعلى الرغم من أن الباحث قد عكف 'على دراسة السيرية القنوة 
والسريانية علهما تسعفانه بشيء في قراءة البابلية فإن ذلك لم يوصماه إلى الننيسة اللرحيوة. 
تصدى للموضوع آنذاك جالمح ود كنو : في اللاعوت هو إدوارد هنكم اللإيوأمسسدي 
الذي أعلن أن الكثتابة البابلية لا تعرف رموزا تعبر عن ألفاظ سا كنة بسيطة بل نتضيه.. سن 
مقاطع من نوع لفقرظة أو ٠)‏ 41 أو سس هما وقد يكتب هذان في صيغسة سس رن سسمام 
بين أن الرمز الواسد يمكن أن يستخدم كس ايديوغراما وكرمز لفظي وكمحدد » وأبسط 


الأمثلة على ذلك : 
كن 
١‏ 1 ) ايديوغرأمادها ١‏ حرة ( دادة 4 
الشكل رقم [فظة ب ) محدّد يوضع أمام عسميات الأشعحار والمواد الخشبية 


رمزان كان يمكن استخدامهما كايديوغرامات»2 ) رمز مقطق:ذا( وها وما أشبه ذلك ) 
وكسحددات وكرموز مقطعية, ١‏ 1 ) ايديوغر امأباهم ٠‏ بلاد بو سفسة و جيل »2 . 
ب ) محدّد يوضع أمام اسياء البلدان واججبال . 
)رمن مقطعي مدا اقدص امن اندر ماع وغير ذلك , 

ثم حاء رولينسون ليقرر أن الرمز المقطعي الواحد يمكن أن يعبر عن عدد المقساطع 
وهو مازاد من اضطراب الأمور » وتبينت فوضى القراءات عندما حاول العلماء تركيسب 
اسم نبو نحد ونصر من المقاطع الي بين أيديهم ( عهد بالمهمة لكل واححد على حسدة ) 
فكانت النتيجة مخيبة للآمال » وبقيت الأمور يذه الصورة إلى أن تقدمت نينوى باللوحصة 
الت كان يحلم بها جميع الباحثين وهي دفتر المعلم في صورة لوح طين ختطت فوقه المعاني 
اللفظية السومرية القديمة للأيديوغرامات في مقابل المعاي اللفظية البابلية الآشورية فظسسهر 
مثلاً أن آن - آك السومرية > نا- بي - يوم (أله ) وان شاردو > قودورو (سحجر الندود ؛ 
علامة ) وان شيش - صر و(حمى) ومنه صيغة الطلب انصر » احم » وعلى هذا فسإن آن 
- أك - شاردو - شيش - نابو - قودوري - اصر أي رب احم علامة حدودي ! 

عرض بعد ذلك على مجموعة من كبار العلماء ترجمة نص موحد نقش فوق ثسلاث 
اسطوانات طينية مشوية تعود بتاريخها إلى عهد الملك الآشوري القدتم تاغلات بالاسار 
الأول . وكانت النتائيج مشجعة إلى حدود مذهلة. ش 


في تلاك الفعرة ظهر " سورج سميث " الذي أصبح فنان ترميم في المتحف البريطانٍ 
والذي لم يليث أن أذ يقرأ اللوحات ويلتهم مضامينها بسرعة غريية وإذ بأنظاره تقسع 
علي ألوام وصات من مرود تقع فيقرأ علي صفحاما أحداث ملحمة عظيمة هي ملحمسة 
سلجاميش وصبراقه مم أنكيدو م ممبائقته اه وانتصارهما معا على نحومبابو الشرير ليظهر 
بعد ذاك, الهد أودت»- نابيشعيم الذي بما من الطوفان... ليقذف حورج بنفسه على أثسر 
ذلك في طوفان الرحلات الي "كانت حافلة بالاقوش النفيسة ورسخحت هيبة الكتابة البابلية 
الآأشورية عما خضت عنه من موضوعات . 

بينت الدراسات أن الكتابة اليابلية ‏ الآشورية مأحوذة عن كتابة أقدم منها مسي 
السومرية. وبفضل الصيغ الأقدم من المسمارية الأكادية تمكنا من معرفة وفسسهم الصيغ 
السومرية الكنابة وعرذنا الطريق الممتدة مني الصورة إلى المقطع » ثم إلى احرف فيما بعد ... 

وفي عرحلة تالية اعتمددت الكراية علي الرموز الياشر 5 كما في اللوءحة التالية : 

ْم صسارو! يضيفسوت , 5 1 
5 إلى آخر للاعيسير عسن ‏ رين سيرسم _ 
مغاهيم أكثر تر يدا : 3 7 جار 

ومن الطريف ( وعسو 


مايدل على وحدة الأرومة) .72 لالم 0 7 


التشابه التهل بون الاس فينية ري 5 2 7 
والكتابة للصرية القوهمسة .اناف وج 

فالمسمارية أي ا امه سر 2 
الأيدوغراماته والرموز. 
المتطعية واخدّيات , كملا للا 
امتعاو الأأكساديون بعر 
الرعوز السودرية وطسيره 1 86 ع ١‏ 


بلفل للها المسسامق اقلم 
وروة 5 اتردنا .- 
فال يديو غر اما مي 


الشكل رقع (اع أقدم الأشكال, الإيدير غرافية الرموز للسمارية. 
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أإذب وخدسي لله 0 مويه ألو 


> 


وبالأكادية باه والأيدوغراما 6 تعن الاسم 
وهي بالسومرية دده وبالأكادية بده فصارت 
الأولى تعن الأب وتلفظ أبو وأد وتؤدي معئ 
ومقطعي مو وسومو . الشكل رقم )١4(‏ رموز تصوير مركبة. 
وعلى الرغم ما يدو مسن منعوية في 
الكتابة البابلية الآشورية كان القارئ يحدس دوما بماهية المعين المقطعي المطلوب في كل 
حالة » وهو دوماً يصل إلى هدفه إذ كان على معرفة باللغة في النشص المعطسى لبنس 
مار 3 قراءة العربية بالصورة السليمة أن يفهم القارئ النص ليتمكن مسن ضبطه 
بالحركات المطلوبة ؟ وقد أضاف كتبة البابلية الأشورية إلى كتابتهم عددا من المحددات 
(الشكل 19). ومهما يكن فسإن ‏ 7] 777 عه 77( ال الم ع1 لمم 
صعو بات هذه الكتابة لم تح| دو نَْ لك اسحة نم4 
8 . | 7 0 ثلاثة اسما آلهة ومحلاداتها 
انتشارها ف رحاء العالم القددم فكتبت ده[ نر من وس 174 7 
فا شوي ظلنة وهب لايق اع » 802 الل م لي وم 


ورج 


المصريون وهو ما تشهد عليه مراسلات 2 0 ا 

تل العمارنة » وهذا ما بمنحنا الحق ف أن 1 

نسمي الكتابة واللغة البابليتين باللغة اسهان رلا 

والكتابة الدبلوماسيتين في عصرهما . جره 
وقد انتقلت هذه الكتابة إلى للج خزاك 11 77 أ إإني ب ليب 


عد اي لين 2 و اشور ' مىييموم نه 1 


الحرفية في أوغاريت الكنعانية أما ف ,تركيس . #تسايعهم"ه 4 نترى» ول ا 
موطنها بابل فقد زحمتها الكتابة الآرامية 'سما اقليمين واسما مدينتين ومحتداتها 
الخرفية. الشكل رقم (9؟) مفردات تضيطها محددات 

الكتابة الحدية : 

اتسدءت هذه الكتابة بغموض لم يعرف له نظير في تاريخ الكتابات فإذا كانت 
الحو وغليفات المصرية قد. عرفت منذ آلاف السنين فإن الأوروبيين لم يسمعوا بالحثية إلا في 
عهد متأخر .وكا من الرواد في هذا المحال مغامر من نوع نخاص اسمه بوركهاردت .ولد 
عام 41784 درس العلوم الدلبيعية واللغة العربية في لاييزيغ ولندن . ثم أرسلته اللدمعية 


الافريقية الملكية إلى أفريقياء وق مالطة زودته شركة الحند الغربية برسائلها فاتجه إلى حلب 
وأمضى فيها ثلاثة أشهر متدكراً في زي تاحر ثم إلى دمشق حيث درس تاريخ العسرب ثم 
ترجه إلى لبنان وحوران وشرق الأردن ؛ وأوفده محمد على باشا ف رحلة إلى النوبة لكنه 
فر من نوببي النيل إلى سواكين على البحر الأحمر وفي سنة 1٠١‏ زار مكة والمدينة وجندة 
وف سنة ١815‏ كان يدرس سيناء . وفي زيارة لمديئة حماة لفت أحد الأححار نظف ره ء 
وقد رفع هذا الحجر بعد ستين عاما إلى استامبول بعد أن تطور علم اللغويات تطوراً كبيراً 
وقرئ عدد من الكتابات المهمة . 

ف سنة ١195‏ بدأ المتحف البريطاني حفرياته في حرابلس (برئاسة حورج سميسث ) 
فتعرفوا عند منعطف لنهر الفرات على بقايا مدينة ك ركميش (شاهد العظمة الحثية في 
سوريا) » وفيها عثروا على منحوتات » ؤتماثيل جديدة . وتلت ذلك كشوفات هامة في 
بوغازكوي ١5١(‏ ك.م عن أنقرة) وفي يازيليك القريبة مها ثم في مرعسش ء ثم نشر 
الرحالة الفرنسي شارل تيكسييه ثلاثة بحلدات بالنقوش اللثية استوقفت سايس من ينها لوحة 
عثر عليها في بازيليك أرفقت شخوصها بنقوش كتابية موجزة بدأ كل مها برسم 
وفيه تعرف سايس على مفهوم "إله" » وكان قبل ذلك قد تعرف في الرمر: 
على فاية الاسم8 .وق سنة ١88٠١‏ وخلال عكوفه على دراسة الهميروغليفيات الحثية تذكر 
أنه قرأ في إحدى البحملات العلمية وصفا قدمه العالم موردثمان لاسطوانة فضية تحمل الخاتم 


9 6000008 ها همه د 1 
7< امه حرم وجح حم 
0 
الشكل رقم (0) الشكل رقم )5١(‏ 


فا جموعات »١‏ "»؛ لا هي - كما تعلم ‏ ايديوغرامات.وعلى هذا بكون ملك بلا 
1 فكيف نقرأ الاسمين ؟ موردتمان قرأه على الأساس التالي : تاركوديمي ملك طرسون). 
ومن حلال الوصف الذي قدمه هيرودوت للمحاربين الكيليكيين الذين حدموا فقي جحيسش 
كسي ركس وبخاصة الخنوذة والحذاء المعقوف إلى الأعلى والألبسة الصوفية يقرأ سايس النص 


المسماري بالشكل التالي © عم - :18 هد - عدو - مسمحصسهاملتم ع أي تار مكتيمي و كم بلاد 
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ايرمي . أما اليوم فيقرأ الاسم يمذه الصورة : 

كال الوالسدم الو علي ا وي | بو ا 5 

1 8 ك5 .سم بابر 1 

نينوى ووعاء بازلي مغطى بالرسوم وكتابة * تاركومووا . ملك بلاد ميرا ٠‏ 
ف أحد مساحد حلب ونص يغصي أحد لفك ردم وو 
الأسود الحجرية الي تزين بوابة مرعش» وقد 
ساعدت هله الآثار ٍ بجموعها على عقد مقارنات قام بما سايس فقرر أن(// هي فايسة 
الاسم وان لم عمدّد "مدينة" كما تعرف على اسسم زاندميس (مسسائتاش) - الاله 
الكيليكي .وتوقف بايزير أمام الفاصل بين الكلمات 8 وأن ١‏ | قد تشسير إلى 
أيديوغراما. 0 
وتوصل العالم لدي هيناب إلى القسول بأن امسيروليف المشسبي ْ الكسبيه 
بالهيروغليف المصري هد ضمير أنا وليس " أنا أقول ” كما إفترضر, سايس 

بيعل قر عير طويلة تدافع الانكليز والألان والذه. .أويو اه والفىي 0 5سميو لا والأم هرد 4 .سان 
إل ددن بحأ عن الرموز اللدثية وأصدر “يدت سنة 19٠.0٠‏ حوالي مثة نصر, من بينها 47 
نصا طويلاً من سوريا . 

ثم دخحل الميدان العالم ايينسين المشهور في عالم الدراسات الآشورية ركان قد أصدر 
اسطورة جلجاميش في الأدب الءالمي قي جحادين وأكد فيها أن "كل , القصص التارينية الي 
ور دت لدى المو صسعوياإن قِِ الصيخة التو 5 اتية و ما جاع قُِ الإأنجيل عن المسيح ويوحنا المعمنان 
وبولس والقسم الأعظم من قصص اليوناي والرومان وما يتعلق, ببوذا . من تقاليد بالإضافسة 
إلى الساغات الشماأية وقتصص امنود إثما يعود في جمموعه إلى اسطورة جلحاميش . و كان 
أول ما ساهم به أيئيسين هو القراءة الصحيدة لكلمسسة تناكت 
ك ركميش وكان الامسم قلء تكسرر كبسيرا قُ الآثار ]أ العو 0 
المكتشفة بين أتقاض المدينة "كما لاحظ أن صسورة 
الش-مس المجنحة مضافسة إلى الرمسز المسه وغليئي 6 
تحيط عادة باءمم المللك. الشكل, رقم (:17) 


و 


ما وله علو ريل موري 


توقفت الدراسات الاثية فترة طويلة بعد ذل لي كركميش بلمبروغليفات اللحبة. 


بسيب الأسطام المنهحية الي وقع فيها كبار العلم ايه 


حجن اكتشفت تل العمارنة وعثر فيها على أرشيف كبير من اللوحات المسمارية الطيتية 
المكتوبة بالمسمارية وبينها رسالتان وجهها " حكام .حثي" وبطاقة تنفة مناسسبة حلوس 
أحناتون على العرش ومعلومات حول التدابير العسكرية للخثيين في شمال سوريا . كما 
كانت هناك رسالتان كتبتا بالمسمارية بلغة حثية استطاع العلماء قراءتها واستعصى عليهم, 
فهمها فتوقف التقدم من جديد . ثم تمكن الأوروبيون من استحصال أذون بالحفريات في 
بوغازكوي وف كركميش . وقد حالف الفوز البعئة الألمانية في بوغازكوي برئاسة 
فيتكلير الذي كان أشد المتشيعين للبابلين ويرى في حضارتهم مصدر الحضارة العالمية. 
وسرعان ما وقعوا على الأرشيف الحكومي للحثيين في عاصمتهم حاتوشاش » واسستطاع 
فينكلير قراءة الكثير من النصوص وهو واقف ف مكانه إذ كتبت باللغة المسمارية كمنا تم 
المفون هل لمعه يديعة كاقف وسالة من ارمسيس إل جاتو ليو ع فالواهة المصدهؤرة 
الي نقشت بالخط الميروغليفي على جدار معبد الكرنك تحد تصديقاً ل لدى الطنرف 
الآخر ! وقد كتب ذلك كله بلغة بابلية ممتازة وأسافين رائعة المظهر ... أما ما عثر عليه 
بالميروغليفيات الحشية فبقي في معظمه منيعاً على القراءة. 

وعندما انطلقت الرصاصات في سر اييفو إيذاناً ببدء الحرب العالمية الأول كانت 
نتائج البحوث الميدانية النشيطة قد استقرت في متاحف استامبول وبرلين. 

في هذه الفترة دمحل ميدأن القراءة الحثية عالم تشيكي هو بيدر حيخ غروزيي المولود 
في عام 181/4 والمتبحّر في الدراسات اللغوية وقد وحه دراساته لدراسة الجسانب 
الاقتصادي من -حضارات العالم القدم » وسافر إلى استامبول للاستزادة من الاطلاع على 
ما متاحفها من نصوص .وقد استوقفته جملة طريفة في أحد النصوص تذكسر برسمسي 
بطليموس وكليلوباترة؛ورسم داريوس وكسيركس وكانت تكتب وتقرأ هكذا اده هه 
تسع اسن -رمانة 7/3-2-181-8 تلدع ]ماحم 

سد ف ايدوغراما سومرية 500000000 

الأفعال الهند أوروبية وكلمة وااتر وسواها توصل غروزن إلى ترجمة الكلمة بعبارة " 
والآن كلوا خبزكم وماءَ كم اشربوا !' ' وكان ذلك برهاناً على العنصر المند أوروبي في 
اللغة الحثية الي لا يزال بعضهم يلح على " هنداوروبيتها' ' مع أن تركيب النص القضنائي 
التالي : إذا كسر إنسان يد إنسان ا 
إلا فعلي كَسَرٌ وأعطى من أصل هند أوروبي. 


عادت القراءات الحثية إلى الركود من حديد وأدرك العلماء أن الكتابات السسرية 
والشفرات المستخدمة في الحرب العالمية الأولى وتحليلها يمكن أن تعود بفائدة على عمليات 
قراءة الرموز الحثية . كما تمكن العالم الإيطالي بيير ميريدحي عن طريق مقابلة نصين مسن 
نصوص ك ركميش أن يصل إلى كلمي ابن وحفيد. | 

تقدم العالم السويسري فورير بعد ذلك بآر محاولة وضعت الأسس لقراءة الحثتية 
:"فلفت النظر إلى أن الايديوغرامات الي توضع بطريقة واحدة تقرأ لدى كل شعب بلغفه 
مثل مصطلحات 56 و :8 ولهذا يمكن فهم النص المطروح للقراءة عن طريق فهم ما يمككن 
أن نسنميه بالمتوازيات : -١‏ بين الصورة والنص المرفق ٠؟-‏ بين الشيء والتعبير عنهفي 
النص » - بين الرمز ومعناه . أما أهم المتوازيات بالنسبة للشرق القسديم فهو مطالع 
المدونات الملكية (الٍ تبدأ عادة بالألقاب ) وصيغ الدعوة : من يفعل كذا » فيلحسق به 
كذا ...وافتتاحيات الرسائل: مثلما يقول آ يقول ب : أحوالي بخير » أحوال مزلي بخير 
أرحو أن تكون أحوالك بخير » وأحوال منزلك بخير. من هذه الملاحظات يمكن_بسرأي 
فورير-استئباط الرموز الخخاصة بنهايات الحالات الإعرابية وبالضمائر الشخحصية واللواصق. 
ومن خلال النهاية الي يختم يما حمورابي 'قوانينه مهدداً من يسيء إلى هذا القانون : سواء 
أكان ملكا أم مالك أم حاكماً أم صاحب أي أسم حبيت امقصهدة 53 مناوط ناا , تمسوعوة باب 
اطهط وقد وقعت عينا فوريه على نص حثي يشابه ذلك التركيب فكان: 


الشكل رقم ( 4*) اكش 4 جرش :امم ل داعا 1١‏ 
«- حاكم 


ل ليل ركذا الل حا لل ملاك الاتتلا 

0-0 م البلادة اام ملكا أكاد 
العالم الألماان بوسيرت قدم اسهامه في القراءة بالاعتماد على بردية طبية كانت 
محفوظة بالمحتف البريطانى وثعرف فيها على دعورة إلى 
الالة شانتاش: والآلحة كوبابا. ومن خلال قراءة 
ك ركميش وغورغوم (مرعش) وحماه استطاع أن يقرا 


اسم واربالاواس . وقد اتسم بوسيرت هذا 00 الشكل رقم (2)اسم 
ججل الداجتور رشيد غالب وزير الثقافة التركي يعينسه . "أوربالاواس" مكتوبا بالحئية 
أستاذاً في جامعة استامبول وكان الوزير :يريد تعحديث هيروغليفية 


الجامعة على النمط'الأوروي آنذاك . 


1؟ 


ظلت الأبحاث متواصلة من أجل الحصول على نصوص جديدة . وفي سنة ١814‏ 
اكتشف المنقبون في القصر الملكي في بوغازكوي ٠.١‏ خاتم » كان منها مشسة مزدوجسة 
اللغة ( كخاتم تاركووما ) وتواصلت صلوات المنقبين والعلماء من أجل الحصول علسى 
ثنائية ما » لكن ذلك لم يتحقق حى سنة ١1145‏ حيث عثر بوسيرت في إحدى رحلاته 
الي تمت بتكليف من جامعة استامبول على ثنائية اكتشفت في الحبل الأسود " قرة تيبي" 
وكتبت بالحثية والفينيقية وأثبتت صحة الكشوفات الكبرى في ميدان فك الرموز وكسانث 
الخاتم الرسمي الذي ححتم به العلم وثيقته المؤكدة بأن الأعمال الي تم إنجازها حى ذلك 
الجن لم تكن ضرباً من العبث. 

أما أطرف ما تركته تلك الثنائية من أثر فهو تأكيدها لوحود دولة سامية تحدث 
عنها أرشيف تل العمارنة باسم شعب من كنعان وسماهم هوميروس آل دانو وصساحب 
الثنائية ينسب نفسه إلى 8م موبسوس ( وهو اسم حمله اثنان من عرّاتي الحرب الطروادية. 
أما داناوس » اللحد الأول لسلالة آرغوس الشرقية فهو ابن بيلوس (أي بعل) ... وهذا ما 
بمكن أن يكون أساساً لتأملات كثيرة . 

كتابة رأس الشمرة : تمتاز كتابة رأس الشمرة بأنها الكتابة الي استجابت بسرعة 
كبيرة للقارئين وقدمت لهم وللإنسانية كنوزا غزيرة من النصوص الي لا تقدر بثمن فحسق 
عليها القول المأثور : "أقلهن مهورا أكثرهن بركة ...' وقصة رأس الشمرة معروفة بالنسبة 
لكل سوري » ففي شهر آذار من سنئة ١97/8‏ وقع أحد الفلاحين في رأس الشمرة علسسى 
جبانة بحوفة لم يلبث برها أن وصل إلى السلطات الاستعمارية في ببروت » فوجه إليها 
البروفيسور فيرولو ومن بعده الباحث الأثري موريس ديونان الذي اقترح على الأكاديمية 
الفرنسية للنقوش إرسال بعثة إلى مينة البيضا. فبوشر بالحفريات سنة ١979‏ بإشراف ك., 
شيفر »ج» شيئي وتبين أن الحديث يدور حول مدينة أوغاريت الي ورد اسمها في رسائل 
تل العمارنة . وبيدت المكتشفات على الفور تفاعل الحضارات ف هذه المنطقة بداية مسن 
مصر وح اليونان حى سموها"بوتقة انصهار الحضارات" . غير أن لؤلؤ الكشوفات 
وغحاصة بالنسبة للمهتمين بالثقافة كانت مكتبة المعبد ومدرسة الكتبة وتبين أن اللورحات 
في هذا الجزء من الحفريات هشة جدأ إذ تعرضت لتأثير حريق مدمر فكانت ترفع بمحذر 
شديد . وقد عثر بيئها على حداول مفردات كانت معروفة من النصسوص البابلية 
المسمارية. إلا أن ما صعق العلماء هو طبيعة الكتابة الي وجدوها أمامهم واليٍ لا تتتسب 
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إلى أي نمط كتابي عرفوه حت الآن » وكان ما قدم لهم المساعدة مستودع للأسلحة عثروا 
فيه على خمس فووس حربية مرقوشة بتلك الكتابة المسمارية الغامضة, 

كانت هذه المواد ترسل إلى عالية ويقوم البروفيسور فيرولو » مدير أعمال التنقيب 
التابعة للمفوضية العليا في سوريا ولبنان» بإصدار النصوص وإعدادها للنشر بينما انتصرف 
العالم الألماني هانس باوير إلى دراستها . وقد اقتنع عند أول نظرة ألقاها على هذه 
الكتابات أَنها تخبئ وراءها لغة سامية» واستطاع حت السابع والعشرين من نيسان ١591.‏ 
- وحلال بضعة أيام فقط - ودون "ثنائيات » أو محدّدات أو ايديوغرامات ودون معرفة 
الأسماء الأعلام » الىّ سرعان ما تنهد لمساعدة العلماء أن يفك رموز تلك الكتابة الح 
استلمها في نفس الشهر . 

كان منطلق الباحث وجود فواصل بين المفردات (خط عمؤدي يفصل بينها) وعثر 
بين هذه الفواصل على رمز مسماري وحيد الصورة يتردد بصورة متكررة فأثار ذلك في 
مخيلته صورة المفردات الوحيدة الحرف ( الحروف) من مثل و» ب ء ك-ده ل وهلي 
خاصية صميمية في الساميات الي تعتمد في كتابتها على السواكن . كمالا حظ أن 
الفواصل تكشف .» على غير إرادة منها » عن اللواصق واللواحق الي ترد في بدايات 
المفرادت وححواتمها . وفقاً للوحة التالية (الشكل - 5”) . 


الست شايييدا 
1 
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أخذ باوير يبحث عن رمز يمكن أن يوجد ف الأعمدة الثلائة فيأي أن ك».مءوء"و". 
ولما كان ك-قليل الورود فقد ركز الباحث نظره على م و" و" » وبما أنه لم يكن يميّز 
أحدهما عن الآخر فكان لابد من انختبار الحرفين بوضع كل منهما يحانئب أحرف أخعسرى 
مفترضلا . أذ باوير آنذاك الفأسين (الشكل - 8”) وتخيل وجود حرف ل كحرف 
استهلالي فوقهما .(يذكرنا ذلك بالعبارة الشائعة الاستعمال حي اليوم: هذا الشيء 
لصاحبه فلان) . افترض أن الحرف الذي هو أمامه "م" فأخبذ يضيف إليه اللام أملاً في 
الوصول إلى كلمة ملك.وقدمت الكلمة إحدى اللوحات فاطمأن باوير إلى توفر حروف 
مال ؛ وك لديه. - 

بدأ بالبحث عن الكلمة الثانية الي كانت 
تهمه وهي ب ن . فأنحذ من اللوحة الأولى الحرف 
المفترض ل ن وراح يبحث عن اللوحة المناسبة » 
فوجد واحدة تتضمن حدولاً بأسماء يتردد يينها 
رمز معين ثاني حرفيه ن ويرد قبل غيره من الرمسوز 
ويتكرر ١٠‏ مرة . فأضاف الباحث إليه حيف ب 
وهكذا حصل على م» بءن؛ول فسراح يبحث 
بشراهة عن اسم بعل ليصل إلى حرف ع . وقد 
وجد لوحة صغيرة جدا تكرر فيها اسم :ثلاثة 
الأحرف سبع مرات فقرر أن بعل وطابق بين ما 
لديه من حروف وبين حرفي الاسم الأول والشللث 
فتوصل إلى حرف ع . وانطلاقاً من هذه الحاكمات استطاع باوير ان يحسدد في دراسسته 
الأولى 1 رمزاً. 

أما الفأسان اللنان قدمتا للساعفة للباحث فتظهر على يسراهما سنة رموز هي ؛ 
1 8 -1 صصم مع وعلى اليمين الرموز نفمنها وقد أضيفت إليها أربعسة 

لق أخحرى فصارت : 
6 صصم قوم .11 صم 4 صصص 20 توقع الباحث أن تعني الكتابة اسم 
ال ل ا لت ين صاحب الفأس » لكنه توقع أيضاً 
وجود كلمة فأس (انطلاقاً من منهج فورير) لكنه أخخطأ إذ قرأ ه » س ن ( من العبرية 


الشكل رقم (/3) 


فأسان طرقت عليها كتابة أوغازيتية, 


هارس يمعئ الفأس) ثم تبين أن لا علاقة للأوغاريتية بالعبرية وان الفأس تعسين حرشن » 
وهكذا فالعبارة الأولى هي رب كهنم (الكاهن الأكبز) والثانية هي حرشن رب كهنم - 
فأس الكاهن الأكبر. 

وف سنة ٠‏ نشر أباوير بحثه الذي تضمن قراءة للهمزة وال ت ر ون وقراءة 
لاسم الآلحة غشتارته وأرقام ثلاثة وأربعة. وسرعان ما هرع العالم الفرنسي الكبير ادوارد 
دورم » أستاذ المدرسة التوراتية الأثر ية في القدس لتصويب بعض أحطاء باوير وأطلع عليها 
باوبر وهي في هيكة بروفات؛ وتوصل العا مان معأ إلى وضع أيحدية ال ه من تشرين الشلني 
سنة ١976‏ وقد تضمنت ه؟ حرفا أيجدياً وقام فيرولوبعد ذلك بإكمالها. 

وقد قدم البروفيسور فيرولو إسهاما كبيرا في دراسة العربية والفارسة وتاريخ الشرق 
القديم وآثاره . عمل في متحفي لندن واستامبول ونظم البعثات الأثرية الي انطلقت إلى 
آسيا الصغرى وإيران وعبادرة منه وضع الأساس لعدد من المتاحف العربية ومنها متاحف 
بغداد ودمشق وحلب. وقد جاءته اللقى الأثرية ذات الطابع السردي المطول لتؤكد أمام 
الغالم كل ما كان قد تم من قراءات . بيّنت تلك المكتشفات. تاريخ المدينة الزاهرة » 
علاقتها مصر » صراعها مع شعوب البحر » تحارتما » حياتا » أما النصوص الأدبية 
والمدرسية والدبلوماسية والاقتصادية والحقوقية الي قدمتها أو غاريت فتذهل الخيال 
بأصالتها وغناها وحصوبتها » وبخاصة تلك النصوص الميثيولوجية الدينية الي وضعت 
الأساس لأولى المغامرات الفكرية في التاريخ . أنما مكنتنا من " الوصول إلى اسستنتاحات 
جحديدة حول أصل الأسبوع ويوم السبت . وأظهرت تطابقات بي 
الشمرة وبين البانتيونالحوميري ...) فبداية التوراة والصحوة الفكرية الأوربية تنطلق من 
. هله الأرض الكنعائية كما أن أطفال العالم يتعلمون حى هذه الدقيقة استظهار د 
بالترتيب الذي احتاره لها كاتب من أوغاريت من أربعة وثلاثين قرناً . .. فققطا|ا وأهل 
الساحل الكنعاني ‏ حسب قول العالم الكبير جبرائيل سعاده لم يكونوا فقط أهل ملاحة 
وبحارة بل وقبل كل شيء أهل فكر وعلم. 

أبهدية جبيبل : بين الكشوفات اليّ.قامت ها الحفريات الفرنسسية في .حبيل تم 
العثور على مسلتين حجريتين وبعض الفووس وعدد من شظايا الألواح النحرية وكلها 
مخطاة برموز كتابية ل يُشهد ها مثيل قبل ذلك فأسموها كتابة حبيل شبه الهيروغليفيية. 
وفي سنة ١540‏ أصدر ديونان » عالم الآثار الكبير هذه النقوش في كتاب أسماه " قنا816 
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سفت" وما هو إلا عام واد حى قدم أدوارد دورم قراءته الجاهزة هذه الكتابة قِ 
بحلة " سوريا " العدد ها .)1١548-1985 ٠‏ ش 

ل ١|‏ ال ل 9775 ١‏ ب +س ره 

في قراءة أيجدية حمل إر * © اب 100 + بر 1م 9 
انطلق إدوارد دورم من فرضية 


ا هاب 85 ع 357 ات ير ياج مري؟ا ب 
ذات أساس فريد وهي أن اللغة 


0 نا 2 2 ]1 2 عد > م ان 
التي أمامه لغة سامية كنعانية » 511 كا 1ق رط يار 
590 : زه 6 ب 85 بم م 9 
فتاريخ جيل يؤكد اتعدم ال ع ين ( 21 0 0 0 5 017( 6 > ' 
تأثير غير سامي على المنطقة .أت ج ند > 0 ا 2 0 << ( 4ه 6 > هد * 7 

: ب (م 7( _كعاط +5617 1م 
وقد أحصى عدد الرموز اليّ 5ج عدر5 2+ ل 5 سز اجو ج ع بم + 5 

ا 5 1 ب ع > 5 ا هس 4ك 5 ود 5 لي 9ك ل لكر 

وجدها مامه فكان ٠٠١‏ 2 +85 م مبراب رخ و 2 ما 


فافترض وجود كتابة مقطعيسة الشكل رقم (8") لوحة بروئزية مغطاة بنقوش من حبيل إلى الأعلى 
من مقسسل تال رطانايةطراطرتاطرداة ثم وجه اللوحة؛ إلى الأسفل » الوجه المقايل 
تبين فيما بعد الرموز لم تكن 
مقاطع بل تشكلات للحرف الواحد فهي 1 لون 
(على نحو ما محد في العربية ع ع عد بعء هد هده الخ .)0 
بدأ دروم قراءته بالوجه الآخر من اللوحة.البرونزية المطروقة 37 الات 
من الخطوط السبعة الي ترد في خئمتها فقرر أنها الرقم سبعة وعدّه تاريخا وافترض الردموز 


الأربع السابقة لها كلمة بسئة : نخصسل على ب س نات , 
وصار يبحث عن ن ج س ( النحاس ) ليجد حرف ح فوجدها فبحث عن 


بوت نا حرف م في ت م ز- تموز ... وكانت الرموز في 

الوجه الخلفي للوحة هي : 5 عقم 0 
3 

بدت 4 0 0 


ب ني د ١‏ باد يد 

من عمل:"لليل طرقت نحاس توبيت . بسئان الحديد نقشتهاء هله الأشياء» أماأ مفتاح ش 
المعبد فطرقته لأكارين ونقشت فوقه ميمّة وكتبت اسما ثم وضعته» ذلك [المفتاح] عندما 
نقشت تاج ... المذبح" هذا العمل على شرف الأسرة » عملته لليل أبخرت ذلك في عهد 
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الحاكم أيبوش في اليوم السادس من تموز في العام السابع ." وكان ما أيد القراءة هو 
عفويتها وعدم الافتعال فيها. 

وقبل أن نغلق كتاب ارئنست دوبلهوفر حول الكتابات بحد أنفسنا مدفوعين إلى مجاراة 
امراب البق لأ سكن من ارقي لق كا طول عرض قير فيل من لكا سات د 
أمريكا قبل الكولومبوية وف أفريقيا الشمالية وجزيرة العرب وفي الشرق الأقصى بالإضافة 
ا ب اح ا الكو 
( الشكل 9) على بعد 40.0١‏ ب ظ 
ك.م من موهندي دارو »كما | 
تستوقفنا بعض التساؤلات الطريفه | 
الي تعلق بقسراءة الكتابات | 
الأخرى. 
فبعد قراءة الكتابة الرونية التركية أ 
القديعة على حوض الينيسي في | 
سيبيزيا مرت حادئة ظزيفة اق | 
تاريخ الكتابة كانت صاعقة | 
بالنسبة لعالم العلم . فالمستشرق 
الألماني بابينغر عثر على مخطوطة |" 
نشفام رحلة شارط فيها وكانت أ 
إلى بلاط السلطان سليم الأول في | 
استامبول ؛ وقد س جل في 3 
المخطوطة عدداً من التقسوش أ - 
الكتابية الرومانية:واليونانية الي ” ١‏ 5 
شاهدها في استامبول . إلا أن ما الشكل رقم (5) لوحة مقارئة بين الرموز الكتابية الخوض 


0 م‎ 2 1 ١ 
جم ام قو‎ 8 


0 
0 
0 


0-6 1 الحند وبين رموز 
استوقف أنظار المستشرق بابيئ+ 1 
نقش نسخحة دير نشفام عن جدار لاا 


الاسطبل الذي كان تابعا نان 17,1 - رموز جزيرة الصيام . 
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السفراء في استامبول » وهو مببئي كان سلطان الترك يؤوي بداغله سفراء الدول الأوروبية 
ويتحفظ عليهم فيه كأسرى. وقد استعان المستشرق بالباحث انخري شيبشتيان فكت 
رموز ذلك النقش وألقت ضوءا ساطعاً على حدث تاريخي معروف في المحطوطات اجرية 
القديمة ويرتبط .عصير سفارة كان الملك النحري لا ديسلاف قد وجهها بين -١453٠١‏ 
5 إلى بلاط السلطان سليم الأول . ولدى قراءتها تبين أن هذه المقطوعة المكتوبة 
بالرونات التركية القديكة ليست سوى صرخة استغاثة صعّدها أعضاء السفارة الذين كلنوا 
في حقيقة أمرهم أسرى في نان السفراء . 

ولدى.قراءة عدد آخر من النصوص المكتوبة بالرونات تبين للسيكيل المحريين الذين 
يتفاغحرون بانحدارهم من الهون أن رونات الحون تعود بأصلها إلى الرونات التركية ما يدل 
على وحدة الأصل بين الترك وانجريين » وكان ذلك حسب قول المؤلف " صدمة قويسة 
للمشاعر الوطنية الهونية ‏ ا بحرية الشديدة الاحتدام لدى سكان ترانسيلفانيا الأماحيد . 

كما يتبادر إلى الذهن سؤال آنر : ما الذي حال دون قراءة الكتابة الايتروس كية 
في إيطاليا ح الآن على الرغم من أن أبجديتها صارت معروفة ؟ أهو اللخوف من أن 
تتطابق لغتها مع إحدى لغات الشرق وتتأكد نظرية هيرودوت بأن الايتروسكيين نزحوا 
إلى إيطاليا من آسيا الصغرى أو من ليبيا وفق نظرية أرى. 

وعلى الرغم من غيئ كتاب دوبلهوفر بالمعلومات ومن جاذبية عرضه وطرافة 
أسلوبه فهناك عدد من الملاحظات الي لا بد وأن يتوقف أمامها القارئ وبخاصة بعد أن 
يلمس الوصف الشيق الذي يقدمه المؤلف لأهل تركيا وفارس . فلهجته تتبدل يمجحرد 
حديثه عن أرض العرب الي يتصف أهلها ( في مصر وسوريا) بالتعصب كمسا توصف 
حزيرة العرب بالأرض غير المضيافة والموصدة الأبواب » أما اليمن فتتميز بعدوانية سكانما 
امحليين . لهذا لا يخرج إلا رحالة قلائل من " جحيم شبه الجزيرة العربية” . وق الصفحة 
اع كاد سر الولف ل ار ار م يتعرض لكتاباتها في بحشه 
ومن بينها " الجزيرة العربية الي تروت رمالها المتلظية بدماء الباحثين البواسل " ولا تعليق 
0 
العسكرية الغربية في التاريخ الحديث والي بدأت مذابح ابليون في القاهرة وانتهت ,عذبحة 
قانا. كما أن الباحث يقدم جروداً مفنصلة بكل من ساهم من بين الأوروبيين ولو بسسطر 
واحد في قراءة الرموز بينما لم يتتحدث عن أي واحد من الباحثين العرب ولو بكلمة 
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واحدة . ونذكر من بين هؤلاء ابن وحشية المتوق في العقد الأخبير مسن القسرن الشسالث 
المجري (أوائل العاشر الميلادي) وهو كلدابني أو نبطي الأصل من أهل كين قرب الكوفة. 
ويروي صاحب " الأعلام " إن كتاب ابن وحشية " شوق المستهام " الذي جصسع فيسه 
أصول الأقلام الي تداولتها الأمم الماضية من الفضلاء » والحكماء السالفين والفلاسسفة 
العارفين قد نشر في لندن بتحقيق وتقلتم يوسف "مر سنة 1١8٠5‏ . 

كما تحاوز المؤلف الرحالة العرب الذي عبروا بالآثار القديمة وما ذكر ييساقوت 
والاصطخري وابن حوقل ( وكتبهم جميعاً مترجب)) إلا في موضع صغير ليقسول إن 
مشاهدقم لحر بيهستون ... لا تقدم شتياً ". أما المعلومات المتعلقة بدفن الملوك - وما 
يتبعها من قتل لأعداد من التابعين والخدم والخيل ودفنهم مع المتوق - واليّ قدمت فسائدة 
ملموسة في كشف الكتابة الرونية التركية القديكة في سيبيريا - فالمؤلف يعود فيها إلى 
هيرودوت الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد واستمدها من مصادر سمماعية تتعلق 
بشعب غامض يسميه الصقالبة » وهي تسمية غير واضحة لدى هيرودوت » بينما وردت 
هذه المعلومات بتفصيل شديد وعشاهدة عينية مباشرة لدى اثنين من الرحالة العرب» وهل 
ابن فضلان ( القرن العاشر ميلادي) وابن بطوطة (الرابع عشر الميلادي) وقد شهد الأول 
هذه الطقوس لدى الصقالبة " الروس " والآخحر في عحان بالقار بكين نفسها- وكتاباهما 
مترجمان إلى اللغات الأوروبية . 

رمعا تخطة له حرف امون أنانها ليذ وطح بان القازقن للح اريس 
كطريق إلى فك رموز الكتابات القددكة في أراضينا العربية, إنه يلح على معرفتهم بالعبريسة 
القديعة, بالقبطية بل وبالسريانية ولا بذك العزبية إل عرض .وقد أثبتت قراءة شامبليون 
للمصرية وقراءات البابلية والحثية وقراءة باوير للأوغاريتية ودورم لا مجدية جبيل أن معرفة 
العربية كانت القاسم للشترك بين جميع هؤلاء القارئين.ويتهيأ لنا أن المستشرقين قد أدركوا 
هنه للحقيقة منذ بدايات النشاط الاستعماري عندما فتحوا قمم التاريخ القددم وسارعوا إلى إقفاله 
هجرد أن أدركوا ما يحتوي عليه من قوة وحاولوا ترويض المارد أو توحيهه الوجهة الي 
يريدون وبخاصة من ذلك وضع الفاصل الحديدي الذي يلغي أي رابطة بين العربية وهسذه 
اللغات القديمة(الي هي إياها)وبين المصرية بشكل نخاص والعربية»ومن المعروف أن أهم مل 
تسعى إليه الصهيونية هو وضع أكبر فجوة بين مصر والعرب. 
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فعلى الرغم من أن اكتشاف المصرية القدركة قد ترافق مع بدايات التنسافس على 
الثروات العربية ( والأثرية من بينها ) فقد اتفق المستعمرون جميعاً على ضرب الحصار على 
المصرية وإعلائما لغة فريدة متفردة نبتت وأورقت وأزهرت ثم قضت وبادت ضمن حدود 
وادي النيل . ويشير الدكتور على فهمي نحشيم في المجلد الأول من كتابه " آلة مصر 
العربية " الصادر عن داري " الجماهيرية " و" الآفاق الديدة " بالدار البيضاء عام 
ل رس لج ا اا ل ا جه ل 
الحصار . فقد تعلم أحمد كمال في مدرسة الألسن وعمل في مصلحة الآثار حي أصبسح 
أميناً للمتحف المصري ودرس المصرية القدهة ونال عضوية امجالس اللغوية » وقد أعلن في 
بداية هذا القرن الأصل الواحد للمصرية والعربية. وبدأ كتابة معجحمه الذي استغرق 
عشرين سنة من البحث وأخرجه في 7+ جزءا يتضمن كل منها أحد الكروف الميروغليفية 
أما حرف ال س فتضمن اجلد الخاص به ٠١17‏ صفحة من القطلسعع الكبير حافلة 
بالمعلومات والمقارنات والملاحظات » ودفع بالمعجم إلى وزارة المعارف لطيعه فأحيل حوء 
منه ( المتضمن حرف القاف ) إلى مدير المطبوعات » وكان إيجليزيا » فأحاله إلى كبسير 
الأمناء.مصلحة الآثار » وكان إنحليزيا وأشرك في الموضوع عالم فرنسي كان يش تغل في 
مصلحة الآثار فكان ذلك كل سببا في القضاء على المعجم وطيه في زوايا النسيان . 

ومثلما طمس كتاب أحمد كمال طمست أي فكرة للعودة بالمصرية إلى أصولها 
المنطقية وعكف العلماء على دراستها كنبت عجيب لا علاقة له بما يجاوره . والعالم الغربي 
الذي يقطع مسافة من لندن إلى كلكوتا ليبحث عسن الأصل السنسكرييٍ لكلمة 
هندأوروبية. يستنكر قطع هذه المسافة القصيرة بين مصر وشقيقتها العربية في الشام أو ليبيا 
أو اليمن لتحقيق المدف نفسه. وقد ساعد لذلك كله؛ أو أسس له الهيمنة الطاغية 
للدراسات الأوروبية على الدراسات المصرية حى أن المجلة المصرية ال تصدر عن هيقفة 
الآثار المصرية في القاهرة تنشر بحوثها باللغات الأوروبية وبأقلام دارسين عرب حى يومنا 
هذا . وهكذا صارت الرموز الي تكتب في العادة من اليمين إلى اليسار أو من الأعلى إلى 
الأسفل تكتب من اليسار إلى اليمين وهو ما عكس صورها وأبدلت ضاؤها وظاؤها دالاً 
وزايا . وما أن المصرية تعتمد في كتابتها - شأن جميع اللغات العربية - على الصوامت » 
فقد حرك الأوروبيون هذه الصوامت بصوتيات على هواهم . أما الأسماء العريقة العربية 
فأسقطت عليها طرق غريية في اللفظ وصيغت صيغة يونانية ف رع- م س(ابن 
الراعي)؛ وإزر ( أصر » شدة) وعرّة ومنف (من نفر- المكان اللجميل ) وحر(طائر الخر) 
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أصبحوا بمشيئة العلماء الأوربيين ومن جرّهم من هواة الحرس " الخنواحاتي " من 
العلماء العرب - رمسيس » أوزيريس » ايزيس » منفيس » وحورس ؟! ح لو سمعها 
أصحاا من أحدادنا المصريين القدماء لسألونا مستئكرين ما المقصود هذه الأسماء . ومسسع 
توالي السنين ترسخ في أدبياتنا وعقولنا ما يشبه المسلمة وهي أن المصرية لغة غريبة عنساء 
ذاتية في ذاتا » ننظر إلى نقوشها بإعجاب ودهشة وإنكار دون أن نشعر بأها جزء منا. 
أما بالدسبة للعلماء العرب المصريين فمنهم من اندفع وراء الأساتذة الغربيين ' ومنهم مسن 
لزم الصمت ومنهم من دغدغت مشاعره ما تتميّز به المصرية من أصالة وتفرد كان في 
مجموعه أساساً للنظرية الفرعونية الي غرست في التراب المصري كما غرست الفينيقية 
على الساحل اللبناني . 

والغريب أن هاتين المنطقتين هما الأكثر عروية في الأراضي العربية. فمصر تقع من 
الجسد العربي في الصميم ولعلها الأرض الوحيدة الي تحيط بها أرض العرب مسن جميسع 
جهاتها » فكانت معرفة العربية الجزء الصميم للنفاذ إلى قراءة كتابتها القليكة. أما جبيل 
فانطلق قارئ كتابتها القديكة من مسلّمة لم يعرّضها لأي نقاش وهي أن هذه المنطقة عربيسة 
سامية لم تخضع للتأثيرات الغربية » وهكذا استطاع أن يقرأ حروفها العربية في بضعة أيام . 

ويتشعب بئا الحديث إذا أردنا الاستمرار في كل ما تبعثه هذه الموضوعات مسن 
تأملات وشجون. وقبل أن نضع القلم نود أن نئي قبل كل شيء على الملهود الجبارة 
الكبرى الي بِبَها علماء اللغات والقارئون حى فكوا رموز تاريخنا القدسم فقدموا للإنسانية 
ولنا أسفارا مهمة لا تستقيم قراءة التاريخ البشري بدونها . على أن من واجبنا أن نطرح 
التساؤل التالي : مى نبدأ إسهامنا في كتابة التاريخ الإنسان ؟ لقد أدى هؤلاء القفارئون 
واحبهم فميى نؤدي نحن واحبنا ؟ وأطرح هذا السؤال بالصيغة الي وضعها عالم حليل هو 
المرحوم الأستاذ حبرا ثيل سعادة في خائمة مقاله: كيف ندون تاريخ سورية ؟ المدشور في " 
أبحاث تاريخية وأثرية . ترجمة سليمان حرفوش » ذار طلاس ١9/17‏ ص 7/4 " إذ قلل " [ 
ألم يحن الوقت بعد كي متم نحن بأنفسنا » .بتاريخنا؟... إن العمل الذي نتخيله يحب أن 
يأحذ مدى وحجم مشروع وطين . فمن يكون المسؤول عنه ؟ وما هي الجهة الرسمية الي 
يقع مثل هذا المشروع على مسؤوليتها » من وحهة النظر المبدئية ؟ وزارة الثقافة أم الجمسع 
العلمي العربي؟ أم هي كليات التاريخ في جامعاتنا أو تراها المديرية العامة للمتاحف 
والآثار؟... أم أن العمل لن يرتبط إلا بالمبادهة الفردية الخاصة حين تعز إثارة اهتمام تلك 
الهيئات. ..؟" 


الوم 


الأيديولوجية الصليبية: نظرة جديدة 
الدكتورشا كر مصطنو ‏ 


قبل ألف سنة وبالضبط ٠‏ للميلاد كان المار في أزقة أوروبا وقراها المعتمة 
الموحلة وغاباتها ال لا تنتهي يشدهه الحدوء غير العادي فيها كأنما السكان قد حالوا نوع 
من الملائكة . فالكنائس تقر ع الأجراس . وأماؤها تنغل بالمصلين الراكعين . والتائبون 
سيول إلى الأديرة . ومسوح الكهنة السوداء تطوف كالأشباح من بيت إلى بيت . أصم 
من هذا أن الأحقاد ماتت في الناس فالأعداء في عناق . والخصوم يركض بعضهم إلى 
بعض بن جون السماح والعفو والدائنون يغضون الطرف عن المدينين .... حي اللجحرمون 
اتفوا ف المسوح ! موجة من الرعب والخشوع كانت تشل الجموع ! ... ما الحكاية ؟ 

راج في الناس » وعبّر كالريح من كل الأزقة والدروب حي القرى النائية أن 
القيامة ستقوم سنة ألف ! وما أدراك ما الناس أمام يوم القيامة ؟ مدت الأطماع وتصلعد 
النشيج والبكاء وربط بعضهم نفسه بالسلاسل إلى جدران الكنائس وتنازل الكفير من 
الإقطاعيين عن امتيازاتهم ليشاركوا الشعب في الفقر والتخلي عن الدنيا ليعبروا إلى الجنة . 
غسلت مربغة التطبير الخدزان وما وراء الحجندران. أؤربا كلها أضحت كتيستبة راكية 
للسماء . حمى التقى أحذت الجموع كالسيول الآتية وتدفق الرعب من الدروب ... 

ومرت الأيام بطيئة بائسة وانتهت سنة ألف وجاوزتا ولح تقم القيامة . ولكن 
الناس ظلوا » على السنين التالية » ينتظروفما فلعلهم غلطوا في الحساب ! اويل الرعب 
ول ال لال 
وأمنهم الر 

يخيا 000 نفتش عن الشعرارارل 1 النكنة النمنفر ا كوسن 
أيديولوجية الحجوم الأوربي على العالم الإسلامي وبخاصة في المشرق ا ره 
الصليبية الأيديولوجيات لا يبنيها بالطبع شعار واحد يطلق » ولا حجر واحد مهما بلغست 
قوته . الإيديولوجيات المكتسحة كتلك ال أثارت هذه الحروب عدة قرون بين أوربا 
والإسلام هي نتيجة بجمع ٠‏ وتفاعل عدد مء ن الأفكار القوى بعضها مع بعسسض . وقد 
تكون هذه الأفكار مناقضة وغير منطقية بالنسبة لنا أبدا . ولكنها تتجمع » وفي عصرها . 


درم 


أرأيت الحجر الذي ترميه بكتلة ثلج صغيزة يتدحرج ليصبح كرة ثلجية خطيرة ؟ فكيف 
تكونت إذن تلك الإيديولوجية ؟ 
قبل البدء أرحو أن تكونوا معا بخاصة في حمسة أمور : 


الأول 


وأخيراً 3 


: أننا نتكلم عن عصر للدين فيه الكلمة العليا . والصليبيات هي بنست 


عصرها الديئ . لو تقدمت إيديولوجيتها عن العصر أو تأخحرت عنه لتغسير 


التاريخ 5 


: هو أن التاريخ يتغير باستمرار مع تطور الزمن ولاشيء فيه ثابت أبدا 


وعصر الصليبيات الأول عصر انقلابي بامتياز . التناقضات والتغيرات فيه 
عديدة قلابة . ش 


: هو التوازي الذي نلاحظه بين الإيديولوجيتين الصليبية والصهيونية في 


كثير من الحوانب . تمائل عجيب بين الحركتين قد أشير إليه ولكين أربحو 
أن يبقى في الأذهان ولو لم أشر ! 


:” أن الحملة الصليبية الأولى هي وحدها الحرب الصليبية الحقيقية وعنها 


نتكلم وما تلاها من حروب تدعى بهذا الاسم فهي حروب أخحرى لما 
دوافع مختلفة : 


فمن البديهي أن الموجة المكتسحة سنة ا م تخلق لا هي ولا نانج ها الي 
نحمت عنها أو انضمت إليها في تلك السنة تحديدا . كان كل ما كون الإيديولوجحية 
الصليبية فيما. بعد موجوداً من قبل ولكن سنة ألف كانت السنة الانقلابية الينَ قفزت بعدد 
من العناصر إلى المقدمة ورسمت الخط المستقبلي للجماهير الأوربية الجاهلة . كان القرن 
الحادي عشر الذي تلا تلك السنة هو قرن تكوين هذه الإيديرلوجية بتقاها وفجورها . في 
وحشيتها وتناقضات مبادئها وف قلب التفسيرات الدينية كمافي استغلال الأساطير 
والغيبيات فيها . 

إيديولوجية الحملة الأول ضد المشرق الإسلامي اشتركت في تكوينها أربعة 


أركان : 


لدرض 


الفكرةالأوللى : 

والمركرية لمركة هى تقل الباباوات فكرة المنهاد اليه ية أي إدحلل “ 
المعين الديين الإلحي على القتال . هذه النقلة الي يمت بتحوير التعاليم الس الأساسية 
وبالقفز فوق التناقضات, أو الدوران حوها وبإخضاع العقيدة للأهواء السياسية ما كانت 
لتتم بشكل مفاجيئع أخعذت قرناً من التحولات والانقلاب والتطوير . بدأت بفكرة التطهر 
وغفران الذنوب ثم مرت بسلسلة من المراحل لتصبح في النهاية صيحة حرب : هك ذا أراد 
الله ! 

توقع القيامة أوصل الرعب الديئ إلى أقصاه ودفع بطلب التطهر والغفران إلى أقصاه 
أيضاً . وكان الغفران للمذنب _ وهو سلاح _ بيد البابا والكهنوت . وله مراسيمه الي 
ترداد صعوبة مع ضخامة الذنب وتبدأ بالاعتراف ثم الرضا والمصالحة مع الرب وهي تنم 
بالقيام بأعمال من التوبة كان من أشقها القيام بالج . ولم يكن ابلمج إلى القدس شنائعاً 
ولكن للاماكن المقدسة : إلى القديس بطرس في روما أو القديس ميخائيل في مونية (جبل) 
حورجانو بإيطاليا . أو القديس حون في كومبوستيلا بأسبانيا وقليلاً ما كان إلى بيست 
ا مقدس وبيت حم لأنه يقتضي سبع سنوات ! لكنه صار منذ القرن العاشر يروج ويسزداد 
تبعا لاستقرار الأوضاع حول البحر المتوسط مع البلاد الإسلامية وقيام التبادل التبحاري 
معها . وكان يطلب بخاصة من كبار المأنبين مثل فوللك فيرا الرهوب وروبرت الشيطان 
كونت نورما ندى . ولكن الكثيرين صاروا يقومون به . ولعب دير كلوني الفرنسي دوره 
في تحريك المج إلى القدس وإلى القبر المقدس . 

وححين اهتز الأمن في الشرق الإسلامي بدخول السلاحقة الترك إليه في النتصسف 
الثاي من القرن المادي عشر وجرت الاعتداءات على الجمعاءج المسيحعيين ( كمسا علي 
المسلمين ) كان الباباوات يفكرون منذء فترة ها يسمى بالحرب» العادلة إلن كان قد تدث 
عنها وقبلها القدديس أوغسطين ١‏ المتوفي, 46٠‏ ) منذ زمن طويل . واصطيعها البابساوات 
بخاصة في تبرير تريضهم على حرب المسلمين في إسبانيا دقاعاً عن الجماعة اللسسيحية . 
وكان هناك تناقض بين تعاليم السيد المسييح في السلم وبين ما سموه عقاومة الشر بسسالقوة 
في الدنيا وقد حل لهم القديس أوغسطين هذا التناقض باشتراطا. العدل وسلامة النية ودفسع 
العدوان والضرر أي أنها دفاعية . ولكن باباوات أواغر القرن الحادي عشر توسموا في 


يفف 


معيى العدل ومعيئ دفع العدوان وحولوها إلى الفكرة الهجومية ٠‏ البابا الاسكندر القاني 
منح"77١٠‏ الغفران لفرسان فرنسا الذين ذهبوا لقتال المسلمين في إسبانيا . وهذا يعي أن 
قا السام انحن من الأمون الى توه للفقرين كليم > وجاء لاخر يوري ال ليد 
بعده ( بين ٠١865 _ ٠1١17‏ ) فصاغ فكرة ( الحرب المقدسة ) وأحدث النقلة النوعية 
والجوهرية في عملية الحرب بتسميته المقاتلين للمسلمين ( بجيش المسيح ),واعتبارهم 
مدافعين عن العقيدة بل دعا لمساعدة الروم البيزنطيين ضد السلاجقة المسلمين رغم 
أرئوذ كسيتهم !| / 

قبل ذلك بفترة قليلة كان سقوط الكارولنجيين قد أورث أوروبا ألوانا من الفوضى 
والعنف والقتال الإقطاعي وأكثر الفوضى والحرائم كان يقوم يما الفرسان الذين تككائروا 
ولا إقطاع لحم وعجزت الكنيسة عن الإمساك بسيوفهم . وعلى الرغم من أنها أصدرت 
مراسيم (سلام الرب) الي تقضي بتحريم القتال في أيام محددة ثم تشددت وتشددى في 
| تلك المراسيم تحت طائلة الحرمان من الغفران » إلا أن العنف كان كالشيطان يفلت مسن 
أصابعها بل شاعت الحرطقة في بعض المواضع فائتهى البابا ليو التاسع ٠١6‏ إلى قرار 
حرئ غريب هو تحريد حملة عسكرية ضد النورمان من حنوب ايطاليا. قادهما بنفسه ! 
على أنه فشل وأسر . ولكن خخطوته كانت تعين أن البابوية اتجهت لتقود عملياً النطوات 
نحو فكرة ( الحرب المقدسة ) . وأن سوابق الحروب الصليبية بدأت تظهر ولوكانت محلية 
وضد الحرطقة وأن " السلم المسيحي " قد تحول .مباركة وأعمال الباباوات إلى حروب دينية 
وقتال مسلح ! 

وجاء البابا أوريان الثاني فلم يجد أي حرج في الدعوة إلى حرب المسلمين في 
المشرق لتخليص موقع التطهر والحج من أيديهم . وأعطى الفرسان والمتطوعين للقتتال 
منحة الغفران لأا حرب مقدسة. وانتزع بذلك حق إعلان الحرب من السلطات الدنيوية 
وأمسكها بيديه ! صار الحج التطهيري من الذنوب هجوماً كربا وصان الفازش الجحرم في 
أوروبا رجل الله المحارب في المشرق '. كان يرمي بذلك ليس إلى ايجاد منفذ لسيوف 
الفرسان المتقاتلين حوله ولكن إلى إثبات مكانه القدسي تحاه ملوك أوروبا وتحاه مسيحبي 
المشرق على السواء . وهكذا صار الخلاص من الذنوب مربوطاً بالخلاص مسن سسيطرة 
المسلمين على القبر المقدس . 


لى يكن ذلك وحده هو التحول التناقضي الذي جرى على الفكر المسيحي فقسد 
رافقه تغيرات وتناقضات أخرى في الرموز وف المفاهيم كانت الروافسد للإيديولوجية 
الصليب : 

وهو رمز فداء ومحبة حمله من موا بالصليبيين رمز حرب . مسيرة الصليب أمام 
الجبموع كانت كاللواء الحربي في الطريق إلى القدس » كما في معارك الدفاع عن الممالك 
اللاتينية الب قامت في المشرق . وكان رمز الاحتلال للمدن والأسوار خاطوه علسى 
الأكتاف على أنه ميزة مقدسة وعلى الملابس وأعطوه معئ مختلفا ومهمة جديدة مناقضة 
له ( كالميكل لدى الصهيونية ) وربطوه .ماض لم يكن قد نحي بعد من أذهان «الشهداء 
الأوائل . وأهم من هذا أنهم فسروا قول السيد المسيح : ( إن أراد أحد إن يأنِّ ورائي 
فلينكر نفسه وليحمل صليبه ويتبعئي ) على أنما دعوة لحمل الصليب للحرب هو أراد ترك 
الدنيا والإخلاص للعبادة وسيادة السلام فأضافوا إليها من عندهم كلمة فليتبعي إلى 
القدس! الي أضحت مكان التطهر من الآثام بالحج إليها . وموقع التجسد الإلمي المارك 
فالحرب من أجلها مقدسة باعتبارها تملكة المسيح . 

قلبوا المعيى.الإنجيلي كله . ونقلوا الآية من المفهوم الروحي إلى المعيى الدنيوي الحربي 
كانت تعين الترهب الله .. فأوجدوا منها الراهب المحارب المشغول برب مقدسة ! 

وتطور بشكل انقلابي أيضاً مفهوم الاستشهاد صار حربياً . ودخول الحنة صار عن 
طريق القتال للمسلمين الكفار . شهداء المسيحية الأوائل كانوا يسشسلمون للمنوت في 
الملاعب وعلى الدروب تشبها بفداء السيد له امحد . أما بوهيمند النورماندي الذي دمل 
إنطاكية فحطب في الحجاج المقاتلين بقول : سعداء أولئك الذين بموتون في.هذا السسبيل 
لأنهم يتوجون بتاج الشهادة . ( وهذا مفهوم إسلامي كامل ) . ايثيان كونست بالوا في 
. كتاب إلى زوجته مؤرخ ف 79 آذار ٠١59‏ يعلن أن أفراح الجنة قد حازها القتلى . 
زعماء الصليبيات أكدوا المفهوم نفسه ف كتاهم الذي وجهوه من معس كر إنطاكية ' 
(نيسان _ تموز ٠١54‏ ) . روبرت الراهب تحدث عن مدى إجلال القتلى الشهداء . 


حرف 


نكر يد الزعيم الصليي يصف فرسانه بأهم شهداء الله.منشدو الملاحم توريان /فيفيان/ 
رولائد قبلهم يتحدثون عن انان الخخالدة ال تنتظر الشهداء ! 

وظهرت في الوقت نفسه فكرة المحارب التحتار (كفكرة الشعب المختار ) فالصلييون 
هم الشعب المخختار إههم بحاربون لمملكتين واحدة في الأرض وأخرى في السماء . مزحوا 
ما بين فكرتين متناقضتين: 

سيادة امسيح والمسيحية والاستيلاء على الأرض في اللشرق . واحدة روحية نخالصة 
والأخرى دنيوية . الصلبي كان يعتير نفسه عختاراً من قبل الله. روبرت الراهب يعلن أن 
الصليبيات لم تكن عملاً إنسائياً ولكنها عمل إِلهي . روديك فيتال يقول : حملة القدس 
ودوافعها إهية . ولقد اعتبر المورخحون الصليبيون الأوائل أنا عمل فوق الأعمال . مهمسة 
إلحية وحاروا كيف يدعونًا . ما سماها أحد في عهدها ولا بعده بأربعمائة وخمسمائة سنة 
بالصليبيات وإذا سماها العرب بحرب الفربحة ( ونقلوا الاسم عن محاري الأندلس الذيسن 
كانوا يتصدون للفرنج ) فإن الذين كتبوا عنها من أهل الغرب أعطوها أسماء أعحرى . 
كلمة المحارب الحامل للصليب كانت نادرة . سموها : الحملة إلى القدس . المج إلى بيست 
المقدس محاربو الله جند المسيح المتعاونون مع الله رجال سيدنا الله رحال اله البابا أوربان 
عي اا . لم يكن لكلمة صليي وصليبيات مسن مقابل في 

تينية القرن الحادي عشر ولا بعده . فلم يكونوا يعرفون كيف يصفوفمما. كانت في 
الح ع و ا 
ال سبقت فقند ازدوحت فيها المتناقضات : المج الاستغفاري والمغامرة الحربية معساً . 
ونقلوا التقديس من الحج إلى الحرب والبطولة بالعكس من الفروسية إلى اجاج فالحملة 
كانت بأمر من الله وهي صنعه الأعلى والمقاتلون إنما اختارهم الرب ينفسه لمسذه الهمة 
المقدسة والتاريخ يعكس مايريده الرب . 
الركن الثانى : 

في الايديولوجية الصليبية هد صورة الإسلام المشوهة لدى أهل الغرب» صحيح أنه 
كان في جنوب أوروبا جماعات من التجار ومن رجال الكهنوت ومن انكام واللبنسود 


يعرفون شيأ ضئيلاً متفاوتاً عن الإسلام وحضارته وصحيح أن من تعلموا ( وبعضهم مسن 
الباباوات ) لدى المسلمين عرفوا بالسمعة العلمية والفلسفية للإسلام . وعرفوا معلومات 


5 ؟ 


جد محدودة عنه . ولكن جماهير الشعوب الأوروبية كانت من الجهل في ليل يميم وبخاصة 
فيما بين السويد إلى ألمانيا وفرنسا وانكلترا . كان الإسلام لديها هو الغول المجهولة . 
فا مسلمون بدو همهم النهب وهم محرد كفار وثنيين . وكان الرسول الأعظم لديهم ساحراً 
هدم الكئيسة في الشرق والغرب بالسحر والخداع وإباحة الجنس . ووصلست الملاحسم 
الشعبية أعلى ذرى التشويه والخيال يجعل الرسول الصئم الرئيس للمسلمين . وتصنع ثمائيله 
من مواد غنية وذات أحجام هائلة . ويرافقه أعداد متفاوتة بين المريدين قد تصك إلى ٠٠١‏ 
في المحمديات ( الجوامع ) ويشتط الوهم بالحكايات وتسمع فيها عن تحريم الجسم الخسازير 
عجباً من السخف . وعن تمثال للرسول الضححم المعلق في الهواء في أصفهان وعن عبادته 
ا ل ا و لي اا ا ل 
ألوان الأساطير .... حي الإله أبولو 1 

ملح ب تلن لاتير ريطي ان للا لقره بين 
قوة ومن قيمة هذا المسلم الوثئي . وتجعله في نظر الحاج المقاتل الغربي مجرد " نعامة فتخاء 
تنفر من صفير الصافر " ! ولا يمكن أن يقف لإرادة المسيح ولالجيشه المقدس . 


الركن الثالث : 

في بناء الايديولوجية الصليبية هو اللجهل المطبق الذي كانت أوروبا غارقة فيه إلى 
ما فوق الأذفان . إذا استثنينا بعض رجال الدين الذين كانوا يقرؤون بعض اللاتينية في 
الكتاب المقدس فسواد الناس كان على الأمية المطلقة . ومن شأن الأميين الميل مع كسل 
ريح لاسيما إذا كان مرشدهم رحل دين . ويحمل أوامر مجهولة من المقام البابوي » نمثل 
السيد المسيح على الأرض . كان يستوي من الأمة الملوك والأمراء والفرسان مع أقدسان 
الأرض وخوارنة الكنائس . منذ ستمائة سنة فقط كانت مكتبة كلية الطب في بساريس 
أصغر مكتبة في الدنيا . كانت تتكون من كتاب واحد فقط هو كتاب الحاوي لأبي بكر 
الرازي ( توفي 4176 ) وكان مربوطاً بسلسلة حديدية لعلا يسرق في حين كانت مكتبة 
المستنصر الأموي في الأندلس يجواره وقبله تحوي 4٠٠١‏ ألف مجلد ! كان عسالم الفكسر 
الأوروي مغلقاً عليه بالأقفال والمزاليج . المريض يعالج بالصلاة أو بالزيت المقسدس أو 
يكشط جلد رأسه على هيئة الصليب . المجمع المقدس حرم في القرن ١1‏ قراءة كتب 
الفيزياء . معلم الكنيسة الكبير اكتناسيوس يصف بالحنون أولئك الذين يؤمنسون بأن 


وردنا 


الأشجار من الطرف الثاني من الأرض تتدلى وأن الناس يمشون وأقدامهم إلى أعلى ... 
كان العلم محرماً بنصوص من القديسين باعتباره يصرف عن العبادة . 

وكان الجهل يزدوج بقبول الأساطير والغيبيات وتفسير الكوارث بأنها غضب إلهسي 
كما يزدوج بالأطماع الراقصة للخيال في المشرق . الدين لدى سواد الناس مزيج مسن 
الخرافات ومن عبادة الطبيعة وبعض المسيحية . امجتمع الأوربي كان ريفياً متقطع الصلات 
في كتلته العظمى وعلى استعداد ساذج للقيام بأي عمل يجعله أكثر ديا وإرضاء اتسين 
المسيح . تكفي شائعة يقول بها كاهن القرية ليدب المع فيها . فثورة بركان فسيزوف 
نذير بالقيامة.. وهجوم الحراد غضب إلهي لارادله . وكذلك السماء الي تممطسر نجوما 
والأنوار الشمالية الباهرة والشهب الي تخر من السماء والأطفال الذين يولدون بأربع أيد 
وأربع أرحل . وبعضهم يتكلم عقب ولادته ويروي ما يروي . والسيف الذي يظسهر 
معلقا في الحواء والمعارك الي بحري بين الفرسان في السماء وهذه المعبحزات والمفوارق 
كانت حديث صغار الناس اليومي . وشهودها بالذات هم من الفقراء وصغار الكهنة. 
حي صورة القدس المتلألئة بالأنوار الإلحية ليل نار كانت من أفعال الإبجان ! 

أغريب على هذا النمط من العقلية الساذجة أن تؤمن .ما يلقى إليها من توحهات 
الكهنوت أو أهواء الباباوات ؟ -ح الكوارث الطبيعية استغلت في السبيل نفسله فقد 
كانت كثير من مناطق أوروبا تصاب باجاعات الرهيبة وتدهور المحاصيل _ ويعلل ذلك 
بكثرة الذنوب وضرورة طلب الغفران وقد جاءت على أوروبا قبيل الصليبيات بفترة 
قصييرة حفس سنتواض بتوالية عرفت .ليها شع اغاصيل ول ايب اقلبم فيهااءن اجباعة وففسيد 
الخبز . ومات الكثيرون جوعاً . وأكلت الحيوانات والزواحف القذرة ولسوم البشر 
وكان على البياع طلب الغفران من الكنيسة إرضاء . ثم كان اهرب مع الحملة إلى 
القدس هو سبيل الحصول على خلاصين : الخلاص في الدنيا والخلاص في الدين . 
الرك نالرابع : 

في الايديولوجية الصليبية كان التوراة أو العهد القدمم ! بلى كان لابد للباباوات 
وآباء الكئيسة من سند شرعي يحرفون به مبادئع السيد المسيح ولم يكن ذلك صعباً أبدا 
فالكتاب المقدس قسمان العهد الحديد وفيه الأناحيل المسيحية والعهد القدم وفيه تاريخ 
اليهود المملوء بأخحبار الملوك والآلام والحروب وسير الأنبياء والأناشيد فاغترف آباء 


الكنيسة من العهد القددم ماشاؤوا وما احتاجوا وصار العهد القديم يمبرراته مسن أركان 
الأيديولوجية الصليبية لاسيما وأن المورنمين الأوائل لهذه الحروب كانوا جميعاً تقريياً مسن 
رجال الكهنوت . فاعتمدوا في تبرير الحرب وتقتتيسها وحعلها أمرأ إياً على التصسوص 
التوراتية . فتجديد أبطال العبرانيين ظهر في الصليبيين المحاريين . وهؤلاء هسم الشسعب 
المختار وهم العبرانيون الندد وهم أبناء اسرائيل الحقيقيون وإليهم تعود الوعود الي كلنت 
أعطيت للعبرانيين في امتلاك الأرض الموعودة الي هي مملكة المسيح . المورخ جييرت دو 
نوجت نحاصة يحاول أن يجد النصوص التوراتية للأحداث الي يرويها ويقسارن طواف 
الصليبين حؤل القدس قبل فتحها بطواف العبرانيين حول أريحا قبل انيار أسوارها . 
والمعجزات الي وجدوها في العهد القددم نقلوا مثلها للتاريخ الصليي . ويقول حيبوت إن 
أعمال أدعار دي مونتيل وركون دوسان جيل في حملة المسيح كانت أعظم من أعمال 
العبرانيين . وهما يقارنان .موسى وهارون ومسيرة الصليبيين إلى فلسطين هسي كمسيرة 
العبرانيين إليها لأنما الأرض الموعودة من الرب وموت أديمار قبل الوصول إليها بسنة يمائل 
موت موسى دون الوصول إلى أرض كنعان . والمؤورخون للحملة يجعلون مط مسيرها 
نسخحة أحرى من التاريخ العبري كأنه تقليد له . أو تاريخ مواز من التقى والنصر الذي 
يعطيه الله لمن يشاء . وثم أعداد لا تحصى من الشواهد على اعتماد هؤلاء المؤرخخين للعهد 
القدسم ولكنه كان يفرض عليهم مشكلة صعبة الحل . 

وكان المورخ الفانديري الإيطالي أول من أشار إليها منذ حوالي قرنسسين كينا 
التمائل الذي اعتمدوه كسند شرعي ألغى لدى امحاربين الصليبيين الفارق الزميي بين 
العصرين القددم والصليي . والواقع أن العهد القددم لم يكن عند صليببي القرنين ١و١‏ 
قديها وليس يماض انتهى . نهم كانوا يعيشون ويقومون بالمغامرات ذاتها الي كانت فيه. 
فكرة الزمْن غير موجودة لديهم وذلك بديهي بالنسبة للعقلية الطفلة السائدة فيهم هم 
بهاره اللاضي إلى اخاضن يسجتهرلة عيجية والقاء الزمن من بلااستح العقل البدائن ' إنه 
لا يعترف به ويلغيه ليجد السند الشرعي لتصرفه وسلوكه . التقاط الأحداث من التساريخ 
ونقلها إلى العصر والتشابه المقارن معها كأنها ما تزال حية قائمة كان عملا دينيا رائعاً في 
نظر رجال الدين سواء في دعاياتهم أو في كتاباهم عن الصليبيات. إنهم يكملون بذلك 
إرادة الله وتنبؤات الأنبياء ! 


على هذه الأركان الأربعة وروافدها قامت الإيديولوجية الصليبية الأولى . وكانت 
بدت زمنها . ولو ظهرت قبله أو بعده لما نحت . وكانت نتائج هذه الحملة بالنسبة انا 
على الأقل سلبية وأخخطر بكثير من نتائحها في أوروبا . هنا دمسرت وأوقفت العالم 
الإسلامي على قدم وساق . أما في أوروبا فقد خلصتها من الفائض البشري الذي كان 
بهز الأمن والسلام فيها بالقتال واللحرائم . دفعت هذا الفائض إلى إسبانيا أولاً وصقلية ثم 
إلى المشرق تماماً كما فعلت أوروبا بالمكروهين من اليهود في القرن العشرين حين دفعتهم 
إلى بلادنا , بأيديولوجية أسطورية متناقضة كالصليبيين . فيما أعطت أوروبا الوحدة 
والسلام لفترة محددة , ش 

وفئحت الصليبيات لأوروبا الطريق لأنظمة جديدة من الحياة وامجتمع والموسسات 
م تكن تعرفها كما فنحت ها في الوقت نفسه آفاقا حديدة أمام جموع الفرسان والتحار 
ورحال الدين , ش 

وبدون أن نستئي حنوب أوروبا الذي كانت المصالح الاقتصادية تقوده 
الصليبيات لا الإيديولوجية البابوية فإنه ما من حركة من التاريخ حملت انما مناقضا 
سلحقيقتها مثل هله الحروب الصليبية وما من حرب عبثية قامت على أرجل مسن أسساطير 
وأوهام دينية مثل هذه الحروب سوى ما نشهد اليوم من المركة الصهيونية. وقد 
اعتمدت الحركتان في إيديولوجيتهما على سوء تفسير الكتاب المقدس . فهل نستطيع أن 
نقول إنا كنا في قرن الصليبيات وف هذا القرن ضحية سوء تفسير هذا الكتاب ؟ 


وض 


الظاشربيبرس . 
هناميا ك 


في غام ١9517‏ صدر كتاب من سلسلة أعلام العرب حمل اسم الفلساهر ببسبرس 
ويحمل هذا الكتاب رقم ١4‏ من أعداد هذه السلسلة الثقافية. وقدسألي يومدل طسالب في 
جامعة عربية - كنت أدرس فيها مادة التاريخ العربي والإسلامي ‏ قال : كيف حعصل 
مؤلف هذا الكتاب» الظاهر بيبرسن» علمامن أعلام العرب؟ واسمه يدل على أنه غير عري, 

اسمحوا لي أن يكون الحواب على هذا التساؤل مدخلا لححديثي عن بيبرس. أرحو في 
البداية أن ننظر يمنظار الفترة التاريخية الي عاش فيها الظاهر بيبرس. وأن بتساءل بتتحسسرد 
وموضوعية وواقعية من هو العربي؟ هل هو الذي ولد من أبوين عربيين فقط ؟ وهل هسو 
أيضاً من قضى حمس سنوات في بلد عربي فحمل جنسية ذلك البلد؟ أم هو الإنسان الذي 
حمل قلباً ينبض بحب العرب؛ وبالغيرة على شعوهم وأرضهم ومصالحهم؛ ويتفطسر قلبه 
وتدمع عيناه دما إذا سمع باحتلال العدو لبيث المقدس, ويبذل الدم والروح للسروه عسن 
أرض العرب ومقدساتهم؛ من هذا المنطلق ومن خلال هذا المنظار يكون ببسسسبرس أكسكر 
عروبة من كثير من الذين يحملون أسماء عربية ويزعمون أن الدم العربي يحري في عروقهم. 

لقد أحسن المولف في اخحتياره شخصية الظاهر بيبرس كعلم من أعلام العرب, فالمرء 
كما قال رسول الله (ص) بأصغريه قلبه ولسائه. 

النقطة الثانية الي لابد من التعرض إليها في بداية الحديث عن الظاهر بيبرس كونه 
بدأ حياته عبداً رقيقاً عندما وصل إلى البلاد العربية, وهذا أمر يشاركه فيه معظم المماليك 
فهم في أصولهم عبيد أرقاء كانوا يُشرون ويباعون في أسواق النخاسة؛ ومن أوائل مسن 
. جلب لمماليك إلى مصر هو ابن أحدهم ‏ أحمد بن طولون ‏ وتابعه على ذلك 
الفاطميون والأيوبيُون وكان معظم هؤلاء المماليك من الصقالبة والشراكسة واللبترك 
والمغول والروم والصرب . ش 

و كان التحار يأترن هم صغارا ويُربُون تربية إسلامية ويتعلمون العربية ويصبحون 
كأبناء البلاد طباعاً وعادات. كان حكام مصر يضعون الملماليك في لكنات برعاية 


* باحث في التاريخ 


تضرف 


مسؤولين عنهم» ويعين لحم فقهاء ومدرشون يعلمُوهُم مايحتاجون إليه في حياتهمء كما 
يجري تدريبهم على الفروسية وطرق البارزة والقتال» رادل هذه المرحلة مسن حياة 
الجماليك تظهر مواهبهم وحين يعتجب السلطان بأحدهم يُخرجه مسن زمرة الرقيق » 
يتيخ خرأ وجنة اطاعا ومزتبا لبي منه زعا سه لقت أمبو. 

يقول أحد المؤرحين لتاريخ المماليك في مصر ': لامكن لنا أن أن ننظر إلى 
المماليك على أنهم دخلاء أو حالب ... فقد وفد معظهم إلى مصر صغاراً وتعلمها فيها»... 
وتحدثوا بلغة أهلهاء واعتنقوا دين السواد الأعظم من أبنائها وهو الإسلام . يحنُون إليها إذا 
غابوا عنهاء ويجاهدون في سبيلها إذا تعرضت لخطرء لا وطن لهم غيرهاء فهم وإن كونوا 
لأنفسهم طبقة نخاصة لما ميزاهًا إلا أنهم يشكلون شريحة من شرائح المجتمع فْ مصر. ومن: 
الظلم أو محافاة الحقيقة أن نعتيرهم أحانب أو غرباء في مصر. 

والنقطة الثالثة الي لابد من الإشارة إليها عند الحديث عن المماليك أو عسن أحد 
سلاطيئهم هي الظاهرة التي نلحظها في تاريخ المماليك وهي ميلهم إلى التمسرد والعشفث 
والقتل وحبك المؤامرات؛ والغدر وتصل أحيانا إلى التعذنيب والتمثيل ورفع رؤوس 
أعدائهم على الرماح .. 

التعليل الذي أراه هذه الصفات المشتركة لدى معظم المماليك هو أنهم لم يعيشوا 
حياة أسروية طبيعية» فلم يعرفوا حنان الأمهات ولا عطسف الآباء' ولا حب الأعوة 
والأوات بل بيع أكثرهم في سن الطفولة وعاشوا منذ نعومة أظفارهم حياة الرق 
والعبودية وهم يتنقلون من يد سيد إلى يد آخر» وكل ما نما عندهم من مشاعر هو رببساط 
الزمالة فيما بينهم» لذلك نراهم يرعون حق هذه الزمالة أكثر من أي شيء آخخر» إضافئة 
إلى تقديرهم لقوة الواحد منهم؛ تلك القوة الي يفاخرون باء ويروهًا الوسيلة الي ترفعهم 
من المنزلة ال هم فيها إلى مرتبة السلطة حيث التقدير والاحترام بعد الذل والعبودية. إذن 
المملوك من هؤلاء يرى في قوة شخصيته وحبه للمغامرة واستخدام الدهاء والغدر والذكناء 
تعويضا لما كان يشعر به من ذيول أيام الرق. 


.18 وهو د. محمد عبد العزيز مرزوق في كتابه الناصر محمد بن قلاوون ص 5/ من سلسلة أعلام العرب رقم‎ )١( 


شفد 


للأسباب الي ذكرناها فيما سبق من الرق الذي فرضته الظروف على المماليك 
وللحياة غير الطبيعية الي عاشوها في طفولتهم وماتبعها من مراحل حياتهم؛ وللفظروف 
التاريخية ال اتصف يما عصر الظاهر بيبرس من حروب وعدوان على بلاد العرب 
وللسلمين ... هذه العوامل الخاصة بالمماليك والعامة بالنسبة للعصر وميزاته تركت آنسارا 
عميقة في شخصية بيبرس ظهرت في أعماله وتصرفاته من شدة حذر» وعدم ثقةيمن 
حوله؛ ورغبة بالانطلاق نحو تحطيم الأغلال الي كان يشعر بماء ورا يمكننا أن ضيف 
قوة إيمانه ما جعله يكرس حياته للدفاع عن البلاد العربية الى غدت وطناً له عاش فييها 
منذ طفولته وما عرف وطنا غيرهاء وللدفاع عن المقدسات الي آمن بما عقيدة» ومواقع لهل 
في نفسه الكثير من الخب والتقديس وقد رأى عدواناً يهددها فانبرى يبت رجولته وحريته 
وبطولاته من :خلال الدفاع عنها والاستماتة في سبيلها. 

عصر بيبرس وما سبقه ولحق به من أيام وأحداث يفسر لنا الكثير من العوامل الي 
أظهرت ميزات شخصيات لمعت خلانها من أمثال عماد الدين زنكي وابنه نور الدين 
محمود» وصلاح الدين الايؤبي والأشرف خليل بن قلاوون» والناصر محمد بن قلاوون... 

إنه عصر الجهاد والتصدي للغزاة الفربحة الصليبين والمغول» ورغم الانتصارات الي 
أخرزها الزنكيون والأيوبيون على الصليبين» فإن الخطر مازال جائماً على الصدر العربي في 
كثير من المدن والمواقع على الساحل الشامي» بل وظهر خطر جديد هو خطر الزحف 
المغولي ثما جعل بلاد الشام ومصر في حالة خطر وحرج بعد أن أصبح حكام مصر والشلم 
بين فكي تمساح حطير. ويقول ابن الأثير بأن المسلمين لم روا .مثل هذه الحنة منذ أن بعث 
بيهم عليه لصلاة ولسلام © . وكان من أخطر مظاهر هذه امحنة زوال رمز وحدة العسرب 
والمسلمين بالقضاء على الخلافة العباسية في بغداد ومقتل الخليفة على يد المغول وزعيمهم 
هولاكو عام 0ه /8ه1ام. 

كان من حسن حظ عهد بيبرس أنه ورث طريق التجارة الرئيسي بين الشرق 
والغرب مروراً بمصر والبحر الأحمر» فتدفقت ثروة طائلة على حكام مصر من المماليك 
مكنتهم من العيش برخحاء منقطع النظير وحققوا أحلامهم في حياة القوة والبذخ والترف» 


(؟) نقل قول ابن الأثير مولف كتاب الظاهر بيبرس» من سلسلة أعلام العرب رقم ١4‏ ص .١١‏ 


رخرف 


واوستهيونا ره قن داز وراب 
هذه هي أبرز صفات العصر الذي حكم فيه الظاهر بيبرس »2 5007 


نشأة بببرس : 
عرفئا فيما سبق ذكره عن وعدت له الا وكان بيبرس واحدأ منسسهم 
ومن الطبيعي ألا نعرف الكثير عن حياة بييرس خلال طفولته وهو عبد رقيق ولاشك بأن 
الخيال يلعب دوراً كبيراً في مثل هذه الأحوال عند كتابة حلقات مفقودة من حياة عظيسم 
ملأت سمعته بلاداً واسعة حي نشأت من سيرته قصص شعبية اختلطت فيها الحقيقة مسسع 
الأسطورة واحتلط اللخيال مع الواقع حي غدا الظاهر بيبرس بطلاً أسطوريا. 
من الأمور الي أجمع عليها مؤرخحو سيرة بيبرس أنه تركي الأصل أسره التتار وهو 
طفل من جئوب روسيل بلاد القفحاق ‏ وذلك عام 747١م‏ وتتقل على أيسدي 
النخاسين حىّ وصل إلى مديئة حماة حيث اشتراه أحد أمراء المماليك . علاء الديسن 
البندقدار ‏ وانتقل معه إلى مصر. 
ثم حدئت حطوة كان لها تأثير كبير في مستقبل بيبرس» وهي مصادرة الملك الصليم 
بحم الدين أيوب للأمير علاء الدين فانتقلت بذلك ملكية بيبرس إلى سيد البلاد الصالح 
فأعتقه وغدا من أهم رجاله وكانت فرصة أمام الفى بيبرس ليثبت لسيده حاكم البسلاد 
وصاحب اليد البيضاء عليه» أنه الرحل الذي يعتمد عليه ف الملمات. 
في هذه الفترة تعرضت مصر لخطر حملة صليبية قادها ملك فرنسة لويس التاسع 
- وهي الحملة الي عرفت با حملة السابعة ويزيد من خخطر الموقف وفاة اللك 
الصالح. 
- في أواخر عام 145١م‏ - وكان ابنه تورانشاه بعيدا عن مصر - لأنه كسان 
يحكم حصن كيفا في العراق - وتسلمت زمام الأمور زوجة أبيه شحر الدر؛ 
واقتحم الصليبيون مدينة المنصورة وكادوا يحققون النصر لولا حماسة الشسعب 
واندفاع المماليك البحرية وق مقدمتهم بيبرس الذي أظهر بطولة تيتادرة 
وانتهت المعركة بمزيمة منكرة حلت بالفرنحة فقتل منهم الكثير» وأسر ملكهم 
وقادهم؛ وارتفع اسم المماليك وازدادت شهر. شهرهم ومكانتهم لبلائهم البطولي 
وفي مقدمتهم بيبرس.أما السلطان الحديد تورانشاه ققد رأى في زعماء المماليك 


ذارفا 


منافساً ومشاركا له في السلطة؛ مما آثار الويية في نفبوس الطرفين» وزاد في 
ا ا ب وملذاته 
وفوقنه من زوية انيه شتخر انز الك شجعت أمراء المماليك على التخلص 
منه» وف أول فرصة سنحت قام بيبرس بقتله مشاركة زملائه عنام .16ام. 
وكان الأمير المملوكي عز الدين أيبك قد تزوج من شجر الدر وأصبح سيد 
البلاد ومشي على عرشه من رفاقه زعماء المماليك وبدأ بالتخلص منهم ودبر 
مؤامرة انتهت بقتل أحد كبارهم ‏ فارس الدين أقطاي - وأدرك الآخحرون مل 
يتنظرهم وفي مقدمتهم بيبرس ففروا إلى بلاد الشام قبل أن يصبحوا ضحايا 
لمؤامرة -حديدة يحيكها أييك. 


بيسرس في الشام: 


دمحل بيبرس في خدمة صاحب حلب - الناصر يوسف الأيوبي - الذي كان قد 
عاول ابراع مشو عيذ اريك لخزه اغزم عند العامة جام ملهذا رحب بخصوم 
أييك وف مقدمتهم بيبرس. لكن تطور الأحداث في مصر غير من موقف بيبرس ورفاقه 
فقد م قتل خصمهم عز الدين أييك في موامرة دبرتها زوحه شجر الدر لرغبته بزواج من 
ابنة حاكم الموصل. بدر الدين لؤلو - لكن ماليك أبيك انتقموا له بقتلهم شحر السدر 
واخحتاروا ابنه علياً دوهن بق اللزايسة غشرة من عدرة - سلطانا وترل :اليانة عتدة ابد 
زعمائهم سيف الدين قطز. أما بيبرس فقد ساءت علاقته مع صاحب حلسب - الناصر 
يوسف الأيوبي - بعد صلح الأخير مع إيبك في أيامه الأخيرة» فأنتقل بيبرس وأصحابه إلى 
الكرك وأغروا صاحبها - المغيث عمر - بغزو مصر لكنهم هزموا أمام قوات قطز. 

لكن الظروف تبدلت مما اقتضى الأمر وجوب تقارب وتفاهم بين قطز وبيبرس» 
وذلك بوجود خخطر يهددهم جميعا وهو خخطر زحف المغول من الغراق 'بعد سقوط بغداد 
وحلافتها العباسية على أيديهم عام 5ه/ امم واتحهت جموع هم كالوحوش 
الكاسرة وكموجات النار امحرقة نحو بلاد الشام ومصر. فلم يكن أمام قطز إلا أن يعلن 
نفسه سلطاناً ‏ بدلاً من الف الصغير علي بن أبيك - وأن يعيد إلى صفوفه تلك المجموعة 
من المماليك الذين فروا إلى الشام وعلى رأسهم بيبرس. 


نارفا 


نلاحظ في هذه الفترة العصبية والمخنطيرة من تاريخ منطقة بلاد الشام ومصر أمام 
الخطر الحائم على صدرها والمتمثل بالمواقع الصليبية» والنطر الزاحف عليها مسن الشرق 
والمتمثل بالزحف المغولي أقول نلاحظ موقفاً مشرفاً للظاهر بيبرس وكان يومكذ في دمشق 
حيث رأى ضعف لكان بعض الأمراء - من أمثال الأمير زين الدين الحافظي - وانميار 
أعصابهم وحوفهم على مكتسباتهم وثرواتهم وكراسي حكمهم؛ فقاموا يمالئون المغول 
وينادون بالاستسلام لحم وكأفم لم يروا ما أصاب بغداد وخليفتها بعد الاستسلام. لقد 
وقف بيرس موقفاً كله شرف وبطولة حين ذ شتم أمثال هذا الأمير المتحاذل وقال: " أتقم 
سبب هلاك المسلمين ". 

دعا بيبرس أمام ذلك الخطر المحدق ارقو لطي إلى وحدة الصفء وتناسي 
الأحقاد» وعدم الاستسلام؛ واتحه إلى غزة» وأرسل إلى سلطان مصر قطز يطلب منه 
نسيان كل خلاف وطي الصفحة الماضية. ووضعٌ نفسه تحت تصرف قطز ليكون ومن 
مه توما ل اقوة اللستلمين آماء الخطر الزاحف والمهدد للجميع. 

هذا ما فعله زعيم من زعماء المماليك ف القرن الثالث عشر أمام خطر المغول 
لتكون الأمة صفاً واحدا متناسياً حلافاته مع سادة مصر أمام العدو الغاشم. 

إنه موقف مشرف رد عليه قطز يموقف مشرف مقابل حين أعطاه وصحبه الأمان 
فتعاقدت الأيدي وتوحدت الكلمة والصفوف فكانت النتيجة الحتمية ذا الاخلاصض 
والصدق ف القول والفغل نصراً أحرزه المحلصون في عين جالوت. 

كم تتشابه أحداث التاريخ حى ظن بعضهم أن التاريخ يعيد نفسه. فبينما لا يعود 
التاريخ ولاتعود أحدائه ولا رجاله؛ وإنما تمر عبر عصوره وأيامه صور متشاقة فمنهم مسن 
يستفيد من دروسه وعبره» ومنهم من ييقى سادراً في غيه وله ونومه غير مقدر لطسورة 
الأحداث... 


بيبرس وعين جالوت.: 


وصل المغول بزحفهم المدمّمر إلى غزة والخليل بعد أن مرت جحافلهم .معظم مدن 
بلاد الشام وأعملوا فيها النهب والفتك والسبي... 

ويرسل السلطان قطز طليعة من قواته وعلى رأسها ركن الدين بيبرس للتصدي 
للغزاة المغول قبل أن تطأ أقدامهم أرض مصرء بينما بقي قطز يستنفر الناس للجهاد... 


درف 


وهناتبر زموا هب يببرس 

كان المغول في بلاد الشام يعيئون فساذا بقيادة كتبغا وقد وصلت مقدمتهم إلى غية 
بقيادة بيدرا الذي طلب النجدة من سيده - كتبغا - وكان حيثدذ في بعلبك. 

استشار قطز قادة حيشه من زعماء المماليك عندما تلقى رسالة من هولاكو امتلأت 
بالتهديد وباهلاك إن لم يعلن الاستسلام. فكان الرأي المقاومة والصمود والتتال أمام 
طوفان يمثل الدمار والموت والعذاب. وهذا ماقرره قطز وأيده في رايه بيبرس. 

هاجم بيبرس بالطليعة الي يقودهاء مقدمة جيش المغول واضطرهم إلى التراجع مسن 
منطقة غزة بعد أن أنزل بهم هزيعة منكرة لس اراق ررض وات عرب 
المسلمين» وتحطمت أسطورة الغول المغولي المحيف الذي لا يُقهر. 

أثارت الهزيمة غضب كتبغاء فاستنفر قواته المغولية في بلاد الشام وزحف على 
رأسها إلى أرض فلسطين باتجحاه مصر 1 

وكان قطر قد استنفر الأهالي والمماليك وتجمع لديه حيش كبير» ورج على رأسه 
من مصر إلى فلسطين» وتجمعت قوات قطز مع قوات بيبرس ووضعت خحطة عسكرية فيها 
الدهاء لحر العدو إلى مكان المعركة وأحفى قطز معظم قواته عن أعين المغول وسط 
أحراش وبساتين وظهر على مسرح القتال بيبرس بقواته القليلة ئما أغرى كتبغا بالحجوم 
عليها لسحقهاء وخرجت فجأة قوات قطز وانقضت على المغول كما أنقض بيبرس عليها 
بقواته واعملوا فيها قتلاً فأسقط في يد المغول وفقدوا صوابهم وغدت قواتهم بين قتيل 
وأسير وفار ناج بنفسه وحلت السو ال 0 
تاريخ الحضارة الي بحت من هلاك محقق ودمار أكيد وذلك على أرض فلسطين عند قرية 
عين جالوت (قٍ شهر أيلول عام م ه) وكان للقائدين الكبيرين قطسز 
وبيبرس دور كبير في انتصار العرب والمسلمين في معركة عين جالوت يما وضعاه من خطة 
عسكرية وبما أظهراه اثناء القتال من حماسة واستماتة وفروسية جعلت أفراد قواتهما 
تقلدهما في طلب النصر مع الفخر والشرف أو طلب الشهادة. 

لقد غدت معركة عين جالوت إحدى معارك العرب والإسلام فخرا لأبناء هذه 
الأمة وفخخرا للزعيمين المملوكين السلطان قطز والأمير بيبرس. 

زادت معركة عين جالوت من حدة التنافس بين قطز وبييرس والصراع بينسهماء 
وكأن الدور العسكري الكبير الذي قام به بيبرس زاده اعتداداً بنفسهه وثقة بإمكاناته كما 


يضف 


زاده شهرة وشعبية فصار يتطلع إلى مركز يليق به فاشتد نخلافه مع رفيقه قطز وبخاصسة 
بعد أن نكل قطر بوعده له بتوليته نيابة حلب ولو قعل لكسب فارساً نادر المفال_ 
لكنه بفعله أوغر صدر بيبرس وملأه حقداً وكراهية؛ وجعله يضمر له السوء فدبر مؤامرة 
مع بعض رفاقه من قادة المماليك البحرية» وحين وصل موكب قطز في طريق عودته 
ومازال يعيش نشوة انتصاره في عين حالوت. إلى موقع الصالحية» قريبا من القاهرة» وبعد 
انتهائه من حفلة صيد هناك تم تنفيذ المؤامرة وانقضت عليه سيوف بيبرس وصحبه فْ شهر 
تشرين أول ٠77١م‏ فقضى نحبه تارك الأبواب مُفتّحة أمام بيبرس ليلج عبرها إلى عرش 
السلطدة. 


بيبرس السلطان: 


طريقة بييرس في وصوله إلى عرش السلطنة هي غالباً طريقة زعماء المماليك في 
تحقيق طموحاتهم؛ فهم لايعتمدون أسلوب الوراثة أو الاتتخاب» بل يلحأون إلى القوة 
وهي وحدها سبيلهم إلى السلطة والحكم وإذا وجدنا أحدهم يصل بالوراثة أو الاختيسار 
فهو أمر موقت تبقيه القوة أو تريحه القوة. وتستخدم مع القوة أساليب الفدر والتآمر 
والمخنداع والاغتيال» يُستخدم في ذلك المقربون من الضحية من حرس ونساء وخحدم 
ومماليك. 

في 77 تشرين أول ١17١م‏ دحل بيبرس قلعة الحبل مركز الحكم في القاهرة مسسن 
أكبر أبوايها ليتخذ لقب الملك الظاهر» وقد رأى فيه مؤرخو دولة المماليك المؤوسس 
الحقيقي لهذه الدولة وقد بقي جالسا على عرشها سبقة عشر عاماً وهي من أطول فسترات 
حكم سلاطين المماليك مما يزيدنا معرفة .زايا بيبرس وبقدراته ومواهبه الي ساعدته على 
ذلك. 
اتبع بيبرس سياسة نحارجية تقوم على أمرين رئيسين هما : 

١‏ - التوسع لتشمل دولته إضافة إلى مصر والشام الحجاز وأماكنه المقدمسة مما 
يعطي دولته مكانة إسلامية رفيعة؛ وتصبح مهوى أفئدة المسلمين في العالم» ولتشمل أيضاً 
أطراف الحزيرة العربية وبخاصة اليمن لتكون لدولته السيطرة الكاملة على الملاحة فق البحي 
الأحمر وهو من أهم طرق التجارة العلمية بين الشرق والغرب بومئذ. أي قبل اكتشساف 
طريق رأس الرجاء الصاح ٠‏ 


يرق 


كما حاول بييرس التوسع جنوبا في وادي النيل» وهي سياسة كل حاكم قوي 
عرفته مصر عبر تاريخها ليصل إلى منابع النيل إن أمكنه ذلك. 

؟ ع الأمر الثاني في سياسة بيبرس الخارجية» متابعته سياسة الجهاد لتحرير بلاد 
الشام من الفرنحة الصليبيين ومن المغول. 

ومن أحل ذلك ولتحقيق الحدفين السابقين عمل بيبرس على إحياء الخلافة العباسسية 
في القاهرة - بعد أن كانت قد انتهت في بغداد على يد هولاكو - لتكون هذه الخلافسة 
رمزاً لوحدة المسلمين ويستظل هو بظلها كحاكم فعلي. . 

ومن أجل ترسيخ سياسته هذه عمل على توطيد الأمن والاستقرار في أنحاء دولته؛ 
وقام بإصلاحات تستهدف زيادة قوة الدولة وزيادة تأييد الشعب له. 

إحياء ا لخلافة العياسيةأوسياستهالإسلامية: 

كانت أهداف بيبرس في إحياء الخلافة العباسية عديدة وأهمها: 


١‏ - جمع كلمة المسلمين وتوحيدهم تحت مظلة الخلافة صوريا وتحت حكم يسبرس 
حقيقة وعما. 

0 لإا رح الاو فضلاً عن وضعهم برأي الجماهيو 
كأرقاء ... 

> حيق لوقك 57 والمسلمين أمام المخطر الكبير المتمغسل بالغزاة الفرنجة 

الصليبيين» والغول اازاحفين كطوفان ججحارف. 

أحيا بيبرس المثلافة العباسية ممثلة بشخخص أحمد بن ا.لخايفة الظاهر محمد العباسيء 
ورافق هذا الحدث الكبير احتفالات عظيمة» ولقبه بلقب المستنصر بالله» وأمر بالدعاء له 
وبنقش اسمه على النقود مع اسم الظامر بوبرس وذلك عام 69"هس/ ١م‏ وتجال 
بارس تقليدا رسمياً من ن الخنايفة» الذي أقامه, بكم مصصر زالشام ودياربكر واججاز و وليمسن 
والجزيرة الغراتية وما يتحدد من فتوحات... 
| ويذكر بعضهم بأن بيبرس ندم على ما أقدم عليه حشية على تلقل وتفوة و 
عمد إلى التخلص من الخليفة المستنصر الذي أقامه بإرساله إلى العراق لاسترداد بغداد مسن 
المغول» وهو يعلم أن النتيجة لمثل ذلك هو مقتل الخليفة وهذا ماحدث فعلاً. لكن الأمر 
الذي ينفي هذا الزعم هو أن بيبرس وائق من صحة اللخطوة الي خطاما ومن بجاحها في 


كرض 


تحقيق أهدافه المرحوة منها لذلك أعاد الكرة أقام حليفة آخخر في القاهرة هو الأمير العباسسي 
أبو العباس أحمد الذي حمل لقب الحاكم بأمر الله (5501ه / 17517م). 

إن الخلافة الي أقامها بيبرس لم تكن تعطي صاحبها أية صلاحية أو نفوذ وهي كملا 
وصفها المقريزي: ليس فيها أمر ولانمي وحسب الخليفة أن يقال له أمير المؤمنين. هكذا 
أرادها بيبرس» أن تكون رمزا لوحدة المسلمين وسلاحاً تستخدم ضد الأعداء أما التكسع 
الفعلي فهو بيده. 

يرتبط .موضوع الخلافة موقف بيبرس الإسلامي» فقد كان يظهر أمام رعيته.مظهر 
الحاكم الغيور على الإسلام فلم يكتف بإحياء الخلافة والتصدي لأعداء الإسلام وبلاد 
المسلمين» بل اهتم بعمارة الحرم النبوي في المدين المنورة» وعمارة قبة الصخحرة في القدس 
ومقام إبراهيم في الخليل. وحين زار الحجاز وزع الحدايا والأموال على أبناء مكة والمدينة. 

وعاب بيبرس على -حاكم تونس المستنصر الحفصي لأنه لم يخرج لقتال الفرنمة 
الصليبيين عندما غزوا بلاده وقال له: مثلك لا يصلح أن يلي أمور المسلمين 29 . 

اهنم بيسبرس ببناء الجوامع ومنها الجامع الظاهري ف القاهرة وأوقف له أوقافا 
كثيرة لك 0 

وعمل على إصلاح جامع الأزهر وأعاد له نشاطه وصالة الجمعة فيه كانت متوقفة 
منذ عهد صلاح الدين. 


بيبرس الفارس 

حقق بيبرس هوايته ورغبته وأرضى إكانه في قتاله للأعداء الغزاة» وحقق شعبية 
واسعة بذلك. 
كان بيبرس يتنقل من جبهة يقاتل فيها الفرنحة الصليبيين» إلى حبهة يقاتل فيها 
الغول ولا يهدأ ولا يستقر له قرار» وصدق فيه قول القائل: 


() المقريزي في كتابه السلوك ج١‏ ص١  ”١‏ كتاب الظاهر بيبرس ص6١١/‏ 
(؟) المقريزي في كتابه المواعظ ج؟ ص5 1؟ ‏ كتاب الظاهر ص ١5١‏ / 


لين 


يوماً بمصر ويوماً بالحجاز وبالشام يوما ويوماً في قرى حلب كان بييسيرس قائدا 
عسكريا فذاً لايترك لعدوه فرصة للراحة أو التفكير فهو يترك حصنا استعصى عليه 
ليضرب حصناً آخر» يتابع أعماله العسكرية بسرعة تامةء وكان يتقن سياسة المحالفات» 
فقد استغل خلافاً وقع بين امبراطور بيزئطة - ميخائيل الثامن باليولوغ - وبين أمسراء 
الصليبيين في إنطاكية» فأرسل رسولا إلى القسطنطينية زار فيها الجامع ليطلع على تجديده 
من قبل إمبراطور بيزنطة بعد أن خحربه الصليبيون في الحملة الرابعة» ولم ينس بيسبرس أن 
يرسل الهدايا إلى الإمبراطور وإلى المنامع. 

ووقف موقفاً ممائلاً مع ملك صقليه يمدف قطع مساعداته للفرنحة الصليبيين وبخاصة 
ف إنطاكية وهي المدينة الي عزم بيبرس على تحريرها. 

بعد فتح بيبرس لقلعة شقيف اتح ثمالاً فأغار على مواقع الأعداء على طول 
الساحل موهماالعدو بأنه يريد فتحهاء بينما كان هدفه الحقيقي مدينة إنطاكية وفاجأها 
وحاصرها ثم اقتحمها واستسلمت حاميتها عام 54١١م‏ وكان سقوطها ضربة قاصمة 
للوجود الفرنحي الصليي في بلاد الشام بمائل الضربة الأولى في تحرير الرها على يد عماد 
الدين زنكي والضربة الثانية في حطين وتحرير بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيربي. 

كان بيبرس فارساً بطلاً فضلاً عن كونه قائداً وسلطاناً فقد كان يشجع جنوده على 
الصبر والاستماتة ويتقدمهم ضارباً لهم امثل والقدوة فهو يشاركهم الأعمال العسسكرية 
فقد شارك جنده في هدم أسوار قيسارية وجرحت يده أثناء ذلك وشارك في حفر الخنلدق 
ورمي السهام ومبارزة فرسان العدوء وشارك ف أعمال جر المحانيق أثناء حصار صفد 
وتحريرها. 

وكان يستخدم الحيلة بدهاء وذكاء لينال من عدوه من ذلك مافعله لفققفح قلعة 
شقيف حين وقعت رسالة مرسلة من بعض الفرنحة الصليبيين إلى زفاقهم في تلك القلعة 
يحثونهم فيها على الصمود فعمد إلى من يتقن الفرنحية وأرسل رسالتين الأولى مرسلة من 
أهل عكا إلى قلعة شقيف يحذرونه فيها من بعض أعوانه» والأخرى مرسلة إلى هؤلاء 


51١ 


الأعوان يحذروفهم من قائد القلعة مما أوقع الريبة والخلاف بين الطرفين» وأدى ذلك إلى 
ضعف معنوياتهم وانتهى الأمر باستسلام القلعة عام 1١1754‏ . 

وكان يعتمد في تحركاته على السرية التامة ليفاحع العدو في هجماته» وأحفى مرة 
أمر سفره إلى الححاز لتأدية فريضة الج مظهراً أنه في حولة إلى الكرك ويرافققها رحلة 
صيد؛ وعندما فضح أحد أمراء المماليك سر رحلته إلى الحج أمر بقطع لسائه. 

صورة أخيرة من صور بيب رس ومن موا قفه المشرفة: 

بيبرس حاكم في جزء كبير ومهم من الوطن العربي» أدرك شدة الخطر الذي أحدق 
به من الفربحة الصليبيين الذين وطدوا أقدامهم في عدد كبير من المدن الساحلية ومسن 
الحصون والقلاع وعطر آخخر زاحف من الشرق يتمثل يجحافل المغول. 

مات هولاكو عام 765١م‏ ونحلفه ابنه أبغا وكان شديد الحقد على المسلمين» 
وقامت بينه وبين الفربحة الصليبيين مراسلات للتعاون ضد بيبرس وحاول أبغا الزرحف على 
بلاد الشام أكثر من مرة لكن النصر كان حليف بيبرس في كل مرة» كما كان بيبرس 
يضرب في الوقت نفسه قوات الفربحة في عكا وغيرها من المواقع الصليبية ليمنع التقارب 
والتعاون المغولي - الصليي. حى اضطر الصليبيون في عكا إلى عقد صلح مع بيبرس لمدة 
عشر سنين ما أدخخل اليأس من النصر إلى قلب أبغا ودفع به إلى التخلي عن محاولاته 
العدوانية نحو بلاد الشام. 

نستطيع أن حمل سياسة بيبرس الخارجية وبخاصة تجاه أعداء دولته وفي مقدمتهم 
الفربحة الصليبيين» والمغول؛ وبملكة أرمينيا الصغرى ‏ ف كيليكيا ‏ نجمل موقفه 
بكلمات قليلة وهي أن موقف بيبرس كان يتصف بالقوة وعدم التساهل مق البلاد 
وسلامة أبنائهاء وقد دلل على غيرة شديدة على أنحاء دولته وكان يتصدى لكل محاولة 
عدوان عليها وقد مح بحماية دولته وتمزيق جموع أعدائها ومنعهم من محاولات التحالف 
وتوحيد الصفوف. 


7 كتاب النهج السديد لابن أبي الفضائل ص4 ١5‏ بس كتاب الظاهر ص /7١‏ 


حن 


أما سياسة الداحلية فكانت تقوم على رعاية أحوال رعيته وكان يخشى من حدوث 
ظلم من قبل أمراء المماليك وأتباعهم أو إغتصاب حقوق الرعية» فعمد إلى إبعاد مسلكنهم 
عن الأهالي» فأنشأ لحم دورا حارج القاهرة» وكان يقوم بحولات تفتيشية» ويسؤدب مسن 
تنبت إدانته بالإساءة للناس. 

زاد بيبرس من الاهتمام بالفقراء وبخاصة خلال شهر رمضان حيث كانت مطابخه 
تقدم الطعام في كل يوم لخمسة آلاف منهم؛ كما كان يوزع كميات كبيرة من الخسبز 
واللحم على الفقراء. 

اهتم بيبرس كحاكم تحب للإصلاح بأحوال دولته وعمل على القيام بإصلاحات 
واسعة منها في المجال الاقتصادي والأمئ. 

ومن إصلاحاته اهتمامه بالبريد ومحطاته البرية» وأبراج الحمام الزاجل» حىّ وصل 
إلى درجة عالية من الدقة والسرعة. وكانت الرسالة المهمة ترسل بنسخحتين مع حماتتبن 
ضمانا لوصول واحدة منهما على الأقل. 

ولاية) لعهدووفاة بيبرس: 

الحكم عند المماليك ينتقل حسب أعرافهم إلى الزعيم الأقوى منهم بعد وفاة 
السلطان أو مقتله. 

لكن بييرس تأثر - ككل حاكم - بعاطفة الأبوة وأراد أن يجعل ابنه السسعيد - 
خحاقان بركة ححان-ولياً للعهد: مخالفاً بذلك التقاليد المملوكية؛ ومن أجل ذلك - 
الفقهاء والقضاة والأمراء وقرأ عليهم التفويض بالعهد لابنه ©. لكن ما كان مخالفا 
لاعراف المماليك وتقاليدهم لابمكن أن يستقر فكثرت المؤمرات بعد وفاة بي برس إلى أن 
استقر الحكم لأحد كبار زعماء المماليك» قلاوون. 

توق بيبرس في دمشق في ٠٠١‏ حزيران 7/1/١711‏ حرم 1" ه بعد أن تحاوز 
الخمسين من عمره وقد دام حكمه سبع عشرة سئة وشهرين واثن عشر يوماً. 


(5) المقريزي ف كتابه السلوك ج١‏ ص4"8/ 


اوحي 


مراجع البحثٌ 


-١‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير 

؟ - بدائع الزهور في وقائع الدهور ابن إياس 

٠"‏ - الظاهر بيبرس في القصص الشعبي عبد الحميد يونس 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة أبو الحماسن 

ه - الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره محمد مال الدين سرور 
- كتاب البهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد مفتضل بن أبي 

الفضائل. 

/ - السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي 
م - المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار المقريزي 


9 - الظاهر بيبرس - من أعلام العرب - د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
٠‏ - الناصر محمد بن قلاوون - من أعلام العرب-د. محمد عبد العزير مرزوق. 
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الطبيب الرهالة ابن بطلان 
الدكثور فيصل دبسين. 0 


شخصيةا بن بطلان: 

هو المختار بن الحسن بن عبدون الحكيم أبو الحسن الطبيب ابغلادي المعروف بابن 
بطلان » طبيب منطقي نصراني من أهل بغداد . أخذ العلوم عن علماء زمانه من نصارى 
الكرخ في بغداد» فقد اشتغل على أبي الفرج عبد الله بن الطيب وتتلمذ له» وأتقن عليه 
قراءة كثير من الكتب الحكمية وغيرها » ولازم أيضاً أبا الحسن ثابت بن ابراهيم بن 
زهرون الحراني الطبيب واشتغل عليه » وانتفع به في علوم الطب وممارسته . درس الفلسفة 
والطب وكان له إلام بعلوم الفلك » وهذا ظاهر في كتاباته عن الأوبثة الي اتتشرت في 
زمانه . ويبدو أن عاد العارم اليج كان يسوي ملم االحيظة والقاحك لير ريدت 
العصور. كما أنه كان جيداً في اللغة والأدب . 

كان ابن بطلان مشوه الخلقة مغرورا ومتعجرفا » وكان يرتزق من ممارسة الطب » 
إها لم يكن همه فيه جمع المال » فقد هاجر من بغداد ولم يعد إليها وكان هدفه من رحلته 
هو الشهرة والمحد . وأنه لما دحل حلب تقرب من أميرها ثمال بن صالخ المرداسي » الذي 
قربه وأكرمه كثيرأ» وولاه أمور النصارى في عبادتم إلا أنه كان مكروها منهم . وكان 
ابن شرارة وهو طبيب نصراني حلبي ‏ يقول: لم يكن اعتقاده مرضيا . وينقل عن راهب 
انطاكي أ اوضع الذي في ابن بطلا » من الكيسة الي استوطها وحعلها مسا 
لنفسه ‏ إذا ما أوقد فيه سراج ج انطفأ . وللحلبيين النصارى هجو قالوه عندما تولى أمرهم 
في كنائسهم وتقرير صلواتهم وعباداتهم على أصولهم. 

سافر إلى مصر وأقام فيها سنوات وكان هدفه الألتقاء بعلي بن رضوان الفيلسوف 
والطبيب المشهور في ذلك الوقت ومناظرته وإفحامه . فقد كان ينتقله ويسفه آراءه . 
كان ابن رضوان قبيحاً أسود اللون » وكان ابن بطلان يعيره بذلك ويلقبه بتمساح الجن » 
حى إنه كان يقول فيه : 


' أستاذ في كلية الطب باحث في معهد التراث العلمي العربي في جامعة حلب 
ه؟, 


فلما تبدى للقوابل وجهه -تكصن على أعقاهن من النسدم 
وقلن وأفين الكلام تسترا ألا ليتنا كنا ثركناه في الررحم 


كان .ابن بطلان أعذب ألفاظاً وأكثر ظرفا وأنير في الأدب وما يتعلق به» وقد كان 
ينظم الشعر » بينما كان ابن رضوان أقدر في الطب وعلوم المنطق والفلسفة وما يقعلق بما. 

إن من يدرس أفكاره يلاحظ أنه كان مؤمنا » وكان يعتقد أن المرء كلما تعمق في 
الفلسفة والمنطق ازداد إعانه . وكان يحترم آراء الأقدمين من اليونانيين في الفلسفة والطصب 
ويقدسها » ويجد لهم الأعذار والتبرير إن وجد تناقض ف أقوالهم » حى إنه يعيب على 
ابن رضوان مخالفته لهم وذكر تناقضاتهم . 

كان ابن بطلان ضليعاً في فلسفة اليونانيين وفي طبهم » ومن أشهر مؤلفاته كتاب 
تقوم الصحة في قوى الأغذية ودفع مضارها » وكتاب دعوة الأطباء وهي مقامة ظريفة 
على نمط كليلة ودمنة » وكتاب اشتراء الرقيق . وله مقالة في سبب نقل الأطباء تدبير أكثر 
الأمراض الي كانت تعالح قديكا بالأدوية الحارة إلى التدببر المبرد كالفالج واللقوة : 
وغنالفتهم في ذلك لمؤلفات القدماء صدفها سنة 565 4ه في إنطاكية. وله مقالة في مداواة 
صبي عرضت له حصاة . ْ 

ولابن بطلان أشعار ونوادر ظريفة ضمن منها أشياء في رسالته ال سماها " دعوة 
الأطباء وفي غيرها من كتبه . 

قضى عمره عازباً ولذلك يقول : 

ولالحدإن متي كي لي سوى بحلسي في لطب ولكتب باكيا 

ترهب في السنوات الأخيرة من عمره إذ لم يستطع التلاؤم ومن حوله في المواطن 
الي أقام فيها » فعرف عن الدنيا ومتاعها وانشغل بالتأليف وبناء بيمارستان إنطاكية 
وأطلق على نفسه اسم وأنيس . وقد توفي في عام /ه؛ هل ل 1١55/1١58‏ م. 
ودفن في الكنيسة الي الي كان يتعبد فيها في إنطاكية . 

الوضع السياسي في المنطقة الي عاش فيها ابن بطلان منذ 48 هل /٠١47(‏ 
44١٠م‏ 58 ه(0١١055/1١1م).‏ 

غادر ابن بطلان بغداد عام 4ه ( )٠١ 48/3١47‏ م وكانت العراق تحت 
حكم السلطان أبو. كاليجار المزريان البويهي في عهد الخليفة العباسي القائم بأمر الله . 
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وكانت سلطة السلاحقة في ذلك الوقت آحلة بالامتداد تحت قيادة طغرلبك » وقد 
تأخر دخولهم بغداد حي عام 44٠١‏ ه )٠١44/31١48(‏ م ولاتفاق تم بين طغرلبك 
وأبو كاليجار بوساطة الخليفة العباسي القائم بأمر الله حيث دخلها السلاجقة بعد وفلة أبي 
كاليجار . 

وكانت حلب آنئذ تحت حكم تمال بن صالح المرداسي أبي علوان » ويدعى معز 
الدولة » وهو رئيس بن كلاب » وكان في الرحبة . وبعد وفاة حاكم حلب مسن قبل 
الفاطميين انوشتكين الدزبري جاء إليها ثمال وملكها تسليماً مسن أهلها وذلك في 
ا . وبعد حروب مع الفاطميين » انتصر فيها؛ تنازل عنها لصاحب مصر 
المستنصر بالله الفاطمي في عام 4449 هم . إلا أن المستنصر رده عليها عام 451 ه . 
وقد توفي فيها عام 4 4٠‏ ه ودفن ف القلعة. وكان ثمال بطلاً شجاعا وكرعا أغئى أهمل 
حلب يماله وعمهم بنواله » وكان الفضلاء يقصدونه ويأحذون جوائزه . وقد حارب 
البيزنطينين كثيرً وانتصر عليهم . 

أكرم ثمال ابن بطلان في حلب وقربه . وقد بئ في حلب بيمارستانا جدده فيممسا 
بعد نور الدين الزنكي وسمي باسمه . 

غادر حلب بعد ذلك إلى إنطاكية واللاذقية وكانتا تحت حكم البيزنطيين في عهد 
الإمبراطورة زورى 208 . وسافر بعدها إلى مصر عن طريق الشام وكانتا تحت حكم 
الفاطميين» حيث دخل مصر سنة ١ه‏ ( ١٠6. ١٠١:5‏ م» وأقام في مدينة 
الفسطاط الي تسمى الآن " أمبابة " وهي جزء من القاهرة الكبيرة » وذلك في عهد دولة 
المستنصر بالله الخليفة الفاطمي الثامن الذي ملك 2ه سنة على دولة مترامية الأطراف » 
حيث قابل علي ابن رضوان الحكيم والطبيب المشهور في ذلك الوقت وناظره . وابسن 
رضوان هذا أشتهر في صناعة الطب وارثئقى بعلمه فاتصل بالحاكم بأمر الله الفساطمي ع 
فجعله رئيسا للاطباء . كان من كبار فلاسفة الإسلام وكانت مناظرائه حادة ممع ابسن 
بطلان.فكان لايؤلف أحدهما كتابا إلا عمل عليه الآخر وشنعه . وقد بقى في مصر ثلاث 
سنوات » غادرهابعد ذلك إلى القسطنطينية حيث أقام فيها مدة سسنة في عام 45.٠‏ 
ه (59١٠م)‏ وذلك في دير الملك قسطنطين بظاهر القسطنطينية في عهد الإمبراطور 
كومنين الذي تسلم الحكم بثورة عسكرية عام ٠١٠1/‏ م نلعت الإمسبراطور ميخخائيل 
السادس الذي نصب بدوره عام ٠١55‏ م وهو الابن المتبئ للإمبراطورة تيودورا أحت 
الإمبراطورة زوى الي توفيت عام ٠6١٠م‏ . . 

وخالا 


غادر ابن بطلان القسطنطينية إلى انطاكية » وكانت في أيدي الروم » وكان يستردد 
إلى حلب . وقد توفي ودفن في إنطاكية عام .م45 ه ( /١١580‏ 55١٠م‏ ). 

كان الصراع في ذلك الوقت شديدا بين سلطة الفاطميين والسلجوقيين في بغداد. 

إذ قائد الحيوش ف العراق ارسلان بن عبد الله البساسيري (وهو تركي الأصل مسن 
فارس ) الذي تسلم بعد وفاة أبي كاليجار استولى على السلطة وأعلن ولاءه للمسستنصر 
الفاطمي ورفع في بغداد الرايات البيض المصرية» فاستنجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله 
بطغرلنِك السلجوقي الذي دحل بغداد فهرب البساسيري إلى الموصل وجعل ها ششسيعية 
فاطمية بالتعاون مع أميرها . امندت بعد ذلك سلطة طغرلبك السلجوقي إلى الملوأصل 
وديار بكر وستنجار وأذربيجان وأرمينية. عاد البساسيري عام 449هم 
(50١٠/8١٠٠م)‏ إلى دخول الموصل وبغداد وحمل الخليفة القائم بأمر الله على التنازل 
عن حقوقه للمستنصر الفاطمي وخطب باسمه معلنا ولاء بغداد للفاطميين وأععذ التبعية 
للمستنصر من العلماء قسرا. فخرج الخليفة القائم بأمر الله من بغداد إلى (حديقة عانة) 
حيث إضافة صاحبها.وعاد طغرلبك السلجوقي إلى بغداد عام ١ه4ه ٠١59(‏ 
٠م‏ ) فهرب البساسيري فتبعه طغرلبك وقتله وأكمى بذلك سيطرة الفاطميين على 
بغداد الئي دامت سنة كاملة. 

ظهرت ف ذلك الوقت الدعوة الإسماعيلية والدرزية. كما كان ابن سينا والبيروني 
موحودين في جرجان . ْ 

كانت الفعن المذهبية في العراق على أشدها بين بعض الفرق والمذاهب الإسلامية ) 
كما حدث فيها نمب وسلب مارسه جنود السلاحقة والأعراب وجند البساسيري . 


الأوبئةوالكوارث في زمن بن بطلان: 
انتشرت الأوبئة في ذلك الوقت في القسطنطينية ومصر والشام والحجاز والعراق 

وفيما وراء النهر ومات فيها خلق كثير . 
يقول ابن أبي أصيبعة »ونقلت من عط ابن بطلان فيما ذكره من ذلك : ومسن 
مشاهير الأوبأء في زماننا الذي عند طلوع الكوكب الأثاري في برج الجوزاء سنة ست 
وأربعين وأربعمائة» فإن في تلك السنئة دفن ف كنيسة لوقا بعد أن امتلأت جميع المدافن الي 
في القسطنطينية أربعة عشر ألف في الخريف. فلما توسط الصيف فْ سئة سبع وأربعين لم 
يوف النيل» فمات في الفسطاط والشام أكثر أهلهاء وجميع الغرباء إلا من شاء الله. وانتقل 
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الوباء إلى العراق فأتٍ على أكثر أهله؛ واستولى عليه الخراب باقتتال العساكر المعتادية 
(السلاجقة والفاطميين)» واتصل ذلك ها إلى سنة أربع وخمسين وأربعمائة. وعرض للناس 
في أكثر البلاد فروح سوداوية وأورام الطحال (الطاعون)» وتغير ترتيب نوائب الحميات» 
واضطراب نظام البحارين» فاختلف علم القضاء في تقدمة المعرفة". 

وقال ابن بطلان بعد ذلك : "ولأن هذا الكوكب الاثاري طلع في برج الجوزاءء 
وهو طالع مصرء وقع الوباء.في الفسطاط بنقصان النيل في وقت ظهوره في سنة مس 
وأربعين وأربعمائة . وصح إنذار بطليموس القائل :"الويل لأهل مصر إذا طلع أحد ذوات 
الذوائب (المذنب)؛ أنحهم (أي أصبح كاحا) في برج الجوزاء". ولا نزل زحل برج 
السرطان تكامل نحراب العراق والموصل والجزيرة» واختلت دياربكر وربيعة ومضر وفارس 
وكرمان وبلاد المغرب واليمن والفسطاط والشام؛ واضطربت أحوال ملوك الأرض» 
وكثرت الحروب والغلاء والوباء»ه وصح حكم بطليموس ف قوله :"إن زحل والمريخ م 
اقتربا في برج السرطان زلزل العام 3 

ونقل ابن أبي أصيبعة أيضا من خخط ابن بطلان» فيما ذكره من الأوباء العظيمة 
. العارضة للعلم بفقد العلماء في زمانه فقال :" ما عرض في هدة بضع عشرة سنة بوفاة / 
الأحل المرتضى والشيخ أبي الحسن البصريء والفقيه أبي الحسن القدوريء وأقضى القضلة . 
الماوردي» وابن الطيب الطبري؛ على جماعتهم رضوان الله. ومن أصحاب علوم القدماء 
أبو علي بن الهيئم وأبو الفرج عبد الله بن الطيب» ومن متقدمي علوم الأدب والكتابة: 
علي ابن عيسى الربعي» وأبو الفتح النيسابوري» ومهيار الشاعرءوأبو العلاء بن نزيك علي . 
بن موصلاياء والرئيس أبو الحسن الصابى» وأبو العلاء المعري. فأنطفات سرج العلم 
: وبقيت العقول بعدهم في الظلمة. ش 

حدثت زلازل في العراق امتدت من الموصل إلى *مذان. وحدث غلاء شليد رافقيّه 
مجاعة أكل الناس فيها الميتة والحيوان. وحدث حريق في بغداد شمل الكرخ وبين السورين 
'واحترقت المكتبة الي أنشأها الوزير سابور بن اردشير سئة ٠81‏ ؤكان فيها عشرة آلاف 
بجلد من أصناف العلوم ومائة مصعحف بخط ابن مقلة. 

رحلةا بن بطلان 

بدأ ابن بطلان رخلته من بغداد عام 78 4ه ف بداية شهر رمضان بالقارب في 

هر عيسى (الفرات) حىّ وصل مدينة الأنيار ثم مدينة الرحبة بعد تسع عش رة رحلسة. 


اانا 


ويصف الرحبة بأنها في وسط منطقة تتوضع حولها حلب والأنبار وتكريت والموصل 
وسنجار والحزيرة» وهي تبعد عن قصر الرصافة مسيرة أربعة أيام. وقد لفت نظِرة ة غسى 
مدينة الرحبة بالفواكه ففيها من الأنواع ما لا يحصى» فمن العنب فقط تسعة عشر نوعا. 

ثم وصل إلى الرصافة من الرحبة ومنها اتحه إلى حلب» وقد قطع المسافة بون الرصافة 
وحلب في أربع مراحل أو رحلات كانوا يرتاحون خلاها. ولما أقبل على حلب لفقت 
نظره بتميزها فيصفها بأنما بلد مسور بالحجر الأبيض» ويحوي السور ستة أبواب» يمر هذا 
السور قريباً من القلعة ال في أعلاها مسجد وكنيستان؛ وي احدى هاتين الكنيستين 
مذبح كان إبراهيم عليه السلام يقدم قرابينه عليه. وق أسفل القلعة مغارة كان يخبئ 
إبراهيم فيها غنمه؛ فإذا حلب» قدّم منه للناس» فكانت الناس تسأل بعضها " هل حلب 
إبراهيم". لذلك سميت المدينة حلب» إن هذه الأسطورة المتداولة بين الناس واليّ نقلها ابسن 
بطلان ليس بالضرورة أن تكون صحيحة: إنما تلفت النظر إلى اهتمامه بالمدينة والتساؤل 
عن سبب تسميتها. ثم يذكر ابن بطلان أنه يوجد في المديئة حول القلعة جامع وست بيسع 
وبيمارستان صغير. 

٠‏ ويذكر ابن بطلان أن الناس في حلب تشرب ماء الصهاريج» وهي ماء المطسر 
الجموع من الأسطحة. ويجري فر قويق قريباً من بايها (ويقصد به باب إنطاكية فهو أقرب 
أبواب .حلب من فر قويق)» ويصف هذا النهر بأنه يزيد في الشتاء وينضب في الصيف. 
ثم يذكر أنه في وسط المدينة (داحل الأسوار) تقع دار علوة صاحبة البحتري. أما المنتتحات 
الزراعية في حلب فهي قليلة من فواكه وبقول ونبيذ عنب» لذلك تستورد من البلاد القريبة 
الواقعة تحت سيطرة الروم؛ ويقصد بما لواء الإسكندرون. 

إن وصف مديئة حلب هذا قد ورد قي رسالة كتبها الطبيب ابن بطلان إلى الرئيس 
هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي في عام 44٠‏ ه في دولة بي مرداس في حلب. 

ثم ينتقل ابن بطلان بعد ذلك إلى الحديث عن الجانب الفكري في المدينة فيذكر أن 
فيها من الشعراء جماعة منهم شاعر يعرف بأبي الفتح بن أبي حصينة» من أشعاره. 


وما التقينا للوداع ودمعها ودمعي يُفيضان الصبابة والوجدا 
بكت لؤلوًا رطبا ففاضت مدامعي2 عقيقا فصار الكل في نحرها عقدا 


وفيها كاتب نصراكن له قطعة شعرية في الخمر يظنه ابن بطلان صاعد بن شمامة : 


ثه؟ 


حافت صوارم أيدي الازجين لا فألبست جسمها درعا من الحبب 
كما أن فيها شاعراً يافعاً امه أبو محمد بن سنان الخفاجي قد ناهز العشرين وعسلا 
في الشعر طبقة المحدكين» من قوله: 


إذا هجوتكم لم أحش صولتكم وان مدحت ف فكيف الري باللهب ؟ 
فحين لم ألقَّ لا خوفا ولاطمععاً رغيت في الححو اشفاقاً من الكذب 


كما يذكر أن في حلب شاعرء اسمه أبو العباس يكين بأبي المشكورء مليح الشعر 
سريع الجواب حلو الشمائل له في المحون بضاعة قوية وفي الخلاعة يد باسطة؛ وله أبيات 
إلى والدو : 


يا أباالعباس والفضل أبالع -سس تكفئ 
أنت معأمي بلاشك متاك الكبحصم كدتتسيا 
أنبقت في ككل محجرى|) شعره في الرأس قرنسا 


فأحابه أبوه : 


أنننت أولى بأبي الذنموى مبسين الناس تكفئ 
ليحت ل يتحت ولا ابت ولعسهوا تبت عت كينا 


وبنت يووحنا هذه مغنية إنطاكية في بلاد الروم مشهورة بالعهر والدعارة. 

ويتحدث ابن بطلان عن الوضع الاقتصادي الحيد لحلب فيضرب مثلاً على نشاط 
الحركة التجارية فيها بأنه في قيسارية الحرير (البز) عشرين دكانا لوكلاء (دلالين) يييعون 
فيها متاعاً قدره عشرون ألف دينار وهذا الوضع مستمر مئذ: عشرين سنة وحي ذلك 
الوقت. وأنه ليس في -جلب موضع خراب أصلا فكلها معمرة. 


اه" 


تقرب ابن بطلان في حلب من حاكمها ثمال بن صالح المرداسي الذي أحسن إليه 
وأكرمه إكراما كثيراً. وقد سأله ابن بطلان رد أمر النصارى في عبادتهم إليه فولاه ذلكء 
وأعحذ في إقامة القوانين الدينية على أحوالهم وشروطهم فكرهوه. وكان بحلب رجحل كاتب 
طبيب نصران يعرف بالحكيم أبي الخير ابن شرارة» فكان إذا احتمع به وناظره في أمر 
الطب يتطاول عليه ابن بطلان يما عنده من علوم المنطق والفلسفة فيحرحه؛ مما دفع ابسن 
شرارة من الغيظ على الوقيعة فيه فحمل عليه نصارى حلب فكرهوه فلم يمكن لابن 
بطلان الإقامة بينهم فغادر المدينة. 

من القصص الى حدثت مع ابن بطلان في حلب أن قاضيها كسرى قد أصيسب 
.كرض في ركبتيه منعه من المشي» فجاء أبو غاثم ابن بنت القاضي كسرى بابن بطلان 
الطبيب» فنظر إلى موضع الألم وقال: ادخلوه إلى حمام حارة واتركوه فيها حى يغشاه 
الكرب ويضيق نفسه ولاتمكنوه من الخروج» فإذا غلبكم على رأيكم ولم يعد يحتمل وقام 
خارجا بنفسه فخذوا ماء باردا واضربوا به فخخذه إلى ركبتيه فإنه يبرأ. فأدحلوه إلى مام 
الكنيسة عند باب الجامع» وهي حمام النطاعين وقد دئرت الآن» وفعلوا به ما قال فأراد 
أن يخرج؛ فقالوا له : هاهنا جماعة عوراتهم مكشوقة؛ فأصبر إلى أن نزيلهم من طريقكء 
ومنعوه من الخروج إلى أن زاد كربه ولم يطق الصبرء فنهض قائماً فرموه بماء بارد كما 
أمرهمء فاستمر ماشيا على عادته الأولى. فسئل ابن بطلان عن ذلك فقال : رايت هذا 
شيخا سنا ولاجمل مزاحه أن يساق أدوية يعمل له شمادات فركا يؤذيه» فلم أر دواء 
ألطف من هذا. 

إذا ذكر ابن بطلان ذكرت البيمارستانات. والبيمارستان كلمة فارسية تعين دار 
المرضى» ثم اتصرت بالاستعمال فصارت مرستان. وكانت في أول عهدها وحلال فترة 
طويلة من الزمن مستشفيات عامة مجانية تعالج فيها جميع الأمراض والعلل مسن باطنية 
وجراحية وعينية وعقلية» ويقدم فيها الدواء للمقيمين فيها والمراجعين لهاء يدعمها دصل 
تغطية الأوقاف المخصصة لها. وكان البيمارستان منقسماً إلى قسمين منفصلين عن بعض» 
قسم للذكور وآخحر للإناث» وكل قسم مجهز .ما يحتاحه من آلة وعدة ونخذم وفراشين مسن 
رحال ونساء وقوام ومشرفين. وف كل قسم من هذين القسمين عدة قاعات لمختلف 
الأمراضء» فقاعة للأمراض الباطنة؛ وقاعة للجراحة؛ وقاعة للكحالة (طب العين)» وقاعة 
للتجبير» وقاعة للأمراض العقلية. وكان الماء في البيمارستان حارياء وفيها حمام 
وصيدلية. كما كان للبيمارستان ناظر يشرف على إدارته» وهي من الوظائف الحامة. كما 
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كان له رئيس للاطباء (ساعور). وكان المحتسب يراقب عمل الأطباء وكتحنهم قبل أن 
يأذن لهم بالممارسة. وللبيمارستان طريقتان للعلاج : علاج حارجي : أي أن المريض 
يعرض على الأطباء ثم يأحذ دواءه وينصرف ليتعاطاه في منزله. وعلاج داحلي : حيث 
يقيم المريض فيه حىّ يشفى. وكان يتم في البيمارستان تعليم الطب وتدريب الأطباءء 
ويحوي بعضها مكتبة زاخرة بالكتب الطبية؛ ما يشبه معهدا أو كلية لطب ف الوقت 
الحاضر. 

بن ابن بطلان بيمارستاناً في حلب واختار له البقعة ال هو فيها الآن سائر بقاعها 
بلحم علّقه في أماكن حلب بأسرها فلم يجد اصلح من هذا المكان فإن اللحم فيه لم يتغير. 
وهذه الطريقة ف اختيار مكان البيمارستان رويت عن الرازي الذي عاش قبله يما لايزيد 
على قرن من الزمن عندما بئ البيمارستان العضدي لعضد الدولة في بغداد. 

حدد عمارة هذا البيمارستان نور الدين الزنكي في حوالي منتصف القرن الثاني 
عشر الميلادي فاشتهر بام وهو من أشهر الأبنية الإسلامية في حلب» ويقع إلى الحنوب 
الشرقي من جامع البهرمية في محلة الحلوم الكبرى في الزقاق المعروف الآن برقاق البهرمية. 
يتألف البيمارستان من عدة غرف على طابقين وإيوان وباحة ينزلل إليها بدرجحات. وقد 
تم تحسينه خلال فترات متعاقبة آخرها في القرن الخامس عشر الميلادي. كان منيرا شرحاً 
مفروشاً بالرحام» وبه بركتا ماء يأ إليهما الماء الحلو من قناة حيلان» لكنه الآن حرب 
وقد صارت -حجراته تلالا» كما استولى بعض الناس على قطعة عظيمة من جهته الجنوبية 
وادخلوها في العمارة المعروفة بالباكية» كما ضاعت أوقافه. وقد سمي هذا البيمارستان 
بالنوري أو العتيق. 

غادر ابن بطلان حلب إلى إنطاكية الي تبعد يوما وليلة» أمضى الليل خلالها في بلدة 
على الطريق تدعى عم (الشغور) وكانت تدعى بكاس سابقاً. ويصفها بأنها بلدة للروم 
فيها عين حارية يصاد منها السمك ويدور عليها رحاء وفيها الكثير من الخنازير والنساء 
العواهر والزنا والخمور كما أن فيها أربع كنائس وجامعا يؤذن فيه سرا. 

وأن المسافة بين حلب وإنطاكية ليس فيها حراب فهي أما أراض لزراعة الحنطة 
أوالشعير أو أشجار الزيتون. وقراها متصلة ورياضها مزهرة ومياهها متفجرة. ثم يصف 
إنطاكية بأها بلدة كبيرة ذات سور فيه ثلاثمائة وستون برجا يتناوب على حراستها أربعة 
آلاف حارس يرسلهم الملك من القسطنطينية فيضمئون حراسة البلد سنة ويمستبدلون في 
السنة التالية. وشكل البلد كنصف دائرة قطرها يتصل بحبل» والسور يصعد في الجبل إلى 
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قمته ويستتم دائرة» وفي راس الحبل داحل السور قلعة تبدو لبعدها من البلد صغيرة. 
والجبل يحجب عن المدينة الشمس فلا تطلع عليها إلا في الساعة الثانية» وللسور المخيط 
دون الحبل خمسة أبواب» وف وسطها قلعة القسيائي وكانت دار الملك قسيان الذي أحيا 
بطرس رئيس الحواريين ولده. والقلعة عبارة عن هيكل طوله مائة خطوة وعرضه ثمانون 
وعليه كنيسة على أساطين؛ ودائر الميكل أروقة يجلس فيها قضاة الحكومة ومعلمو النحو 
واللغة. وعلى أحد أبواب هذه الكئيسة فنجان الساعات الذي يعمل ليلاً ونماراً بش كل 
دائم اثنيَ عشرة ساعة وهو من عجائب الدنيا كما يقول ابن بطلان. 
تتوضع المدينة على سفح حبل بشكل طبقات متدرحة: في الطبقة الخامسة منها 
حمامات وبساتين ومقاصير حسنة تخر فيها المياه. وف المدينة عدد كبير من الكنائس وهلي 
معمولة بالذهب والزجاج الملون والبلاط المجرع. وف البلد بيمارستان يعال البطرييك 
المرضى فيه بنفسه. وف المديئة من الحمامات ما لا يوحد مثله في مدينة من اللذاذة والطيبة 
فإن وقودها من الآس وماؤها سيح. وثي ظاهر البلد نمر يعرف بالمقلوب (العاصي) يتحجه 
من الجنوب إلى الشمال. ثم يصف دير “معان بأنه يقع قريباً من مدينة إنطاكية وهو 
مساحته يعادل نصف دار الخليفة يضيف فيه المسافرين العابرين وأن دحله ف السنة 
أربعمائة ألف دينار. ومن دير معان يصعد إلى جبل اللكام وق الحبل من الدور والصوامع 
والبساتين وامياه المتفجرة والأهار الحارية والزهاد والسياح وضرب النواقيس في الأسحار 
وألحان الصلوات ما يتصور معه الإنسان أنه في الجنة. وف يإنطاكية شيخ يدعى بأبي نصر 
بن العطار وهو قاضي القضاة فيهاء واسع العلم حسن الحديث والإفهام. 
غادر ابن بطلان إنطاكية إلى اللاذقية» ويصفها بأنما مدينة يونانية الطابع وتقع تحت 
سيطرة الروم. لها ميناء وملعب ميدان للخيل مدور ويا بيت كان .للأصنام وهواليوم 
كنيسة وكان في أول الإسلام مسجدأء والمدينة تركب البحرء وفيها قاض للمسلمين 
وجامع يصلون فيه وأذان في أوقات الصلوات الخمس»ء وعادة الروم إذا موا الأذان أن 
يضربوا الناقورس. وقاضي المسلمين فيها من قبل الروم. ومن عجائب هذا البلد أن امحتسب 
مجمع العاهرات والغرباء الماحنين من الروم في حلقة فينادي على كل واحدة منهن ويعطيها 
خخائماً هو خخاتم المطران حجة بيدها من تعقب الوالي لها. . يتوزعون بعدهما في الفنادق 
(الخانات) وكن من تضبط منهن بدون ناتم المطران وهي تمارس الدعارة ألزمها الوالي 
جناية. وق المديئة أيضاً الكثير من الحبساء والزهاد في الصوامع واللحبال. 


وتابع سفره إلى مصر حيث دخل الفسطاط عام 44١‏ ه وأقام فيها ثلاث سنين» 
حيث اجتمع بالطبيب والفيلسوف المصري علي بن رضوان وناظرهء ثم سافر إلى 
القسطنطينية حيث أقام يما سنة ثم حرج منها إلى حلب وأقام بما مدة وبأنطاكية, وكان 
يتردد من إحداهما إلى الأرى إلى أن ترهب بأنطاكية. وقد عمر فيها بيمارستاناء ومات 
ودفن فيها عام م45 هم( ١٠م)‏ . 


شاد همه 

اشتهر ابن بطلان بالطب» وإن كان ضليعاً في الفلسفة والشعر وعالماً في الفنك. 
وقد أخذ علومه عن اليونانيين وكان يبجلهم ويعيب على ابن رضوان مخالفقه لهم. ولم 
يذكر علوم الرازي الذي سبقه وكذلك ابن سينا الذي عاصره. بينما نحد أن ابن النفيس 
الذي عاش ف القرن الثالث عشر كان في عصر لا يجرؤ فيه أحد على مخالفئة آراء ابن 
سينا. 

بئ بيمارستانا في حلب يعتبر من الأبنية الإسلامية الحامة فيهاء وآخر في أنطاكية 
وهو عمل كبير في ذلك العصرء إذ أن البيمارستان كلية طب. ألف العديد مسن الكتبسب 
الطبية وغيرها فقد كان أستاذا كبيرا في عصره. 

يلاحظ أنه بعد انتهاء اقاماته ال بدأت بحلب ثم مصر والقسطنطينية قد عاد بعدها 


إلى حلب وأنطاكية حيث قضى بقية عمره هناك ول يعد إلى بغداد. 


المراجع 


١‏ - القفطي علي الوزير المتوقي سنئة 5145 ه- كتاب إنخبار العلماء بأعبار 
الحكماء. ش 


؟ ‏ ابن أبي أصيبعة المتوق عام 4ه - عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 


الترمانيئ عبد السلام ١99١م‏ - أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب السنين؛ 
اجخرء لئان المحلد الثابي. 


4 - الطباخ محمد راغب 977١م‏ - إعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباء. الجزء الأول 
والتزء الرابع 5 


من أدب الرحلات عند العرب 
الدحكتوس مد علي الررحكان " 


قال تعالى: 

أفلميسيوا ؤالأرض تكرزظ قوب ستلرنها وآذانسعيزوك " 1 

لقد ولد الإنسان راحلًء وإن أعجزته الرحلة في الواقع الحسوس تخيل رحلات غير 

محسوسة في عالم الخيال» ونحد ذلك مبثوثاً في الأساطير الأولى» كما بجده اثلا ف ادرو 
والفتوحات القديكة» وما سطره الملوك الأول. 

ومن المعروف أن ملوك مصر سجلوا رحلاتهم ف آسيا على جدران معابدهم كما 
كان للفينيقيين رحلات بحرية كبيرة حاضوا فيها عباب المحيط الأطلسي وحطوا رحاهم في 
الجزر البريطانية» وأقاموا مستعمرات لهم على طول البحر الأبيض المتوسط ف الجنوب منه 
ون شبه جزيرة أيبرياء وححلفهم الإغريق يقيمون مستعمرات لهم في البحر الأسود وفي 
البحر الأبيض المتوسط» وقد عنوا عناية واسعة بوصف البلدان والأقاليم الي زاروها 
وقدموا لنا كثيراً من المعارف النغرافية. وهم أول من قال بكروية الأرض؛ وبأن وراء 
البحار والمحيطات عوالم مسكونة تقطنها شعوب مختلفة. 

وأكبر رحالة عرفه الإغريق (هيرودوت) الذي زار مصر وقبرص وفينيقيا وأشفور 
وفارس؛ وتوغل في الشمال إلى الفوس فور وأودع مشاهداته في هذه الزيارات أو 
الرحلات تاريخه الكبير. 

ثم تصبح روما عاصمة العالم القددم؛ ويتوغل أبناؤها في إميراطوريتها الواسعة فتك 

سفنهم إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي؛ كما تصل إلى المند والشرق الأقصى؛ 
ويطوفون بدولتهم في إفريقية وآسية» ويجمعون من هنا وهناك أخبار البلاد المفتوحة في 
أوربة وغيرهاء حي ليمكن القول إن مؤرخحيهم جمعوا لنا كل ماكان معروفاً عن س طح 
الأرض ف زمانهم. وف مقدمة هؤلاء (يوليوس قيصر) الذي دون في كتابه (التعليقات) 
حروبه في بلاد الغال» ووراءه كثير من مؤرخي الرومان يقصون الأس فار والرحلات 
ويصفون البلدان النائية. ونلتقي في القرن الثاني الميلادي ب (بلطميوس) الإسكندري وهو 


' محاضر في كلية الأداب والعلوم الإنسانية ف جامعة حلب. 
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إغريقي الأصلء وقد ترك كتابين في التغرافيا والفلك» ونرأه يدون وعينا متصلة تدان 
والأماكن ف عصره» ذاكرا أطوالها وعروضهاء مبيناً بالرسم مواقعها. 

ثم جاء دور العرب» وقتحوا البلاد من المند والصين إلى بحر الظلمات 
(الأطلسي)وجبال البرانس» ومن التركستان وجبال القوقاز إلى السودان» ,اصبح كل ذلك 
عالاً واحداً مشتركا في الدين والثقافة. ووصف مؤرخحوهم مدن هذه البلاد وبلدانما كما 
وصفوا سكافها. وكان ذلك إرهاصا لما قام به علماؤهم وأدباؤهم من رحلات في المستقبل 
اشترك فيها التجار وغيرهم. 

وكان من أهم الأسباب في تدوين هذه الرحلات حاجة الدول إلى معرفة الطرق 
الكبرى الي تصل أقاليمهاء ومن ثم ألمت كتب كثيرة في وصف المسالك والممالك. 

وهذه الحاحة السياسية اقترنت يما حاجة دينية» إذا كان الحج إلى مكة فريضة على 
كل مسلمء وكان المسلمون يتجة يتجشمون راضين بكل مشقة في سبيل أداء هذه الفريضةة» 
وزيارة قبر الرسول في المدينة. وعلى طول الطريق في الشرق والغرب تقيم الدولة وأعمل 
الخير الحبوس والأوقاف والربط معونة للحجاج؛ ويصف كثير من هؤلاء الحجاج طريقهم 
إلى الأماكن المقدسة في كتب أو في رحلات مختلفة. 

وبجانئب ذلك كان التجار يضربون ف أراض حديدة عن طريق القوافل وعن طريق 
البحر وسفنه؛ وقد وصلوا في مغامراهم إلى الصين والهند وشواطىئ إفريقية الشرقية والغربية 
جحنوبي نحط الاستواء» واستطاعوا أن ينشروا الإسلام في أندنوسيا وغيرها من الحزر الخيطة 
يهما. وماقصة السندباد البحري" الخيالية إلا صورة للغامراتهم في البحار الحنوبية. 

وكانت السفارات لاتفتر بين الدول العربية الإسلامية والدول الماورة شرقية أم 
غربية» وكانوا يسحلون ذلك في رسائلهم؛ وقد يرحلون حباً للاستطلاع كما رحل سلآم 
الترجمان بأمر الخليفة الوائق 11؟ هم للبحث عن سد الصين الكبير الذي يقال إن . 
الاسكندر بناه بين العالم القدم وديار ياجوج وماجحوج. 

ولهذه الأسباب مجتمعة كثرت الرحلات عند العرب وتنوعت يتنوع أسسياها 
وحوافزها السياسية والدينية والاقتصادية. ونشأت عند كثيرين مثهم محبة الحازفة فيما وراء 
المعروف»؛ حيى ليظن أن منهم من وصل إلى أمريكة قبل أن يكتشفها (كولومبس)» وأن ف 

قصة الفتية المغررين من شباب لشبونة الي رواها الإدريسي ف كتابه إنزهة المشتاق) 
مايشير إلى ذلك. .. وليس من المصادفة أن يكون رائد (فاسكودي كاما) ودليله في بحر 
الاصرعرق عران ب ل 
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وتفتح الحروب الصليبية صفحة جديدة في تاريخ أوربة» ويأذ أهلها في تسجيل 
أسفارهم ورحلاتهم؛ ومايلبث (ماركوبولو) أن يكتب رحلته المشهورة الي وصف فيها 
وصفاً بديعاً مشاهداته من بلده ايطاليا إلى صحراء حوبي وسهول الصين. 

وسأستعرض معكم في هذه العجاله بإيجاز أشهر كتب الرحلات عند العرب وقد 
قسمتها إلى 0 منها الجغرافية» ومنها البحرية» ومنها البرية في الأمم والبلدان وقد 
يكون غرييا أن ن تكون للجغرافية رحلات بعينهاء ولكن هذا ماحدث فعلأء فإن القوم لم 
يعمدوا إلى الكتابة في اللنغرافية بطريق النقل والرواية عن الآخرين أو السابقين» بل كانوا 
يطوفون بأنفسهم في العالم الإسلامي وغيره ويسجلون مشاهداتهم ومايقع تحت أبصارهمء 
فأصبحت كتاباتهم المغرافية موثقة» وهي في كثير من صورها رحلات باع الدقيق 
تصور أحوال الناس والعمران بالعين الباصرة اللاقطة... 

وف ثبت الرحلات العربية تبرز رحلات بحرية رويت عن التجار والملاحين وهواة 
البحار» وهي تبدأ عند العرب عغامرات تاجر يسمى (سليمان) قذف بنشسه في لجج 
المحيطين الحندي والهادي» ثم تتسع فتشمل مغامرات أخرى في البحرين الأحمر والأسود وفي 
بحر الظلمات» وتتضمن هذه المغامرات كثيراً من المعلومات عن البحار وحيواتُا وأسماكها 
وأصدافهاء والأقوام الذين يسكنون على شواطتها, ويصاغ ذلك كله باسلوب قصصي 
بديع» يؤكد الواقع ادياناء ويسبح ف الخيال أحياناً أخرى. 

أما الرحلات في الأمم والبلدان عن طريق البر وثي القوافل فهي كثيرة كثرة مفرطة» 
وهي أيضا متنوعة؛ فمنها مايقف عند بعض البلدان العربية كمصر والشام ومنهاما 
يتجاوز حدود العالم العربي إلى عال ناء بعيد» كعالم البلغار أو الهند والصينء أو عالم 
السودان وأفريقية الوسطى. وفي كل هذه العوالم يكتب الرحالة يمخميلة القصاص الذي 
يسند الواقع بالخيال والحقيقية بالأسطورة. 

ووقفنا أخياً عند رحلة ابن حبير في العالم الإسلامي» فقد عرض علينا هذا العسالم 
عرضا قصصيا شائقاء واقتبسنا منه بعض صورة الحية. 

وأعيراً تحدثنا بإيجاز عن رحلة ابن بطوطة» وعنينا ببعض قصصه عن الأقطار النائية 
مثل بلاد البلغار والمغول ... وقد يشفع حكاياته الحقيقية بحكايات حرافية » وهو في كل 
ذلك يتقن الصنعة القصصية. 

ولا نبالغ أخيراً إذا قلنا إن الرحلات من أهم فنون الأدب العري لسبب بسيطء 
وهو أنها خير رد على التهمة الي طالما امهم بها هذا الأدب» ونقصد تممة قصوره في فن 
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قصص عن زنوج إفريقية وعرائس البحر وحجاج لمند وأكله لحوم البنشرء وضاع الصين.. 
وسكان مر الفولكاء وعبدة النارء والإنسان البدائي والراقي» بما يصور الحقيقة حيناء 
ويرتفع بنا إلى عالم الخيال حيناً آخر. 


كت بالحغرافية: 

لقد اهتم العرب بوصف البلاد الي فتحوهاء فتحدثوا عنها في كتاباتهم التاريخيسة 
الأولى... وما أن نصل إلى عصر المأمون حى يبدأ تأسيس علم الجغرافية العربية فتوضنع 
خريطة للعالم على أساس خريطة بطلميوس, ثم يأعذ العرب في التأليف النغرائي» فيصفين 
دولتهم الكبيرة الي امتدت من الحند وحدود الصين إلى إسبانيا وجحبال اليرنة»+ ومن 
القوقاز وآسيا الصغرى إلى السودان ومجاهل إفريقية كما يصفون الامبراطوريات 
والشعوب الجاورة لحم» وأمدهم ملاحوهم .معارف كثيرة عن أمم المحيط الهندي وجزائره 

واتبع حغرافيوهم طريقة ممتعة في ؤصف عالمهم والعوالم الحيطة بممء إذ عنوا 
بالحديث عن عادات الأمم والشعوب وطباعها وما بديارها من آثار وعجائب؛ وقصوامط 
عندها من أساطير وحرافات» وبذلك أصبحت كتبهم الخغرافية كتبا أدبية تعنمد على 
المشاهدة وحكاية مارآه الحقراي تحت سمعه وبصره وهي من هذه الناحية أقرب إلى أن 
تكون كتب رحلات منها إلى أن تكون كتب جغرافية بالمعى الذي نفهمه اليوم. 

وكانت الدولة تحتاج من جحهة انراج والإدارة إلى معرفة المسالك في البر لتنظيم 
البريد والاتصال بالبلاد المحتلفة» ذ فعين اللغرافيون هذا الجانب» وزاد في عنايتهم به حاحة 
احاح لل ترقا خطات اوقل 3ق طريتهم ذل والديدة ومن هنا توا كرا سن 
كتبهم باسم (المسالك والممالك)؛ من جا لضا كاف كته لس كالة: في تعب 
تقدم إلى الناس العاديين لا إلى رجال الدولة والطبقة !المتعلمة الممتازة فحسبء ولذلك 
يغلب عليها الطابع القصصيء فنجد لذة في قراءقاء إذ نتنقل بين أخبار جغرافية وتاريخية 
وقصصية ومشاهدات يرويها المغرافيون عن أنفسهم أو عن الرحالين وما أبصروا في المماليك 
القريبة والبعيدة. وسنقف وقفات قصيرة عند طائفة من هذه الكتب الطريفة. 


المسالكوالممالك لابن حوقل: 
ابن حوقل من حغرافيي القرن الرابع المجحري» نشأ في بغداد» وقرأ ماسبقه وعاصرم 


من كتب جغرافية» وشغف هذا العلم» فصمم على أن يضع فيه كتاباً لا يأذه من أفواه 
للحن 


الناس ولا ثما قرأه» وإنما يأحذه عن عينه ومشاهداته في العالم الإسلامي فطاف بهذا العالم 
ثلاثيين عاماً ثم وضع كتابه... قال يصف الأندلس : ش 

" الأندلس حزيرة كبيرة فيها عامر وغامر» وطوها دون الشهر» في عرض نيف 
وعشرين مرحلة» ويغلب عليها المياه الحارية والشجر والشثمسرء والرخص والسعة وق 
الأحوال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهرء إلى أسباب التملك الفاشية في أكثرهم؛ ولما 
هم به من رغد العيش وسعته وكثرته» يملك ذلك أهل مهنهم وأرباب صنائعهم» لقلة 
مؤنهم وصلاح بلادهم؛ ويسار مليكهم وقلة شغله وسقوط تكلفه بشيء يحذره وحال 
يخافه» إذلا خوف عليه ولا رقبة لأحد من جزيرته» مع عظيم مرافقه وجباياتسه ووفور 
حزائنه وأمواله... ومن أعاجيب أحوال هذه الزيرة بقاؤها على من هي في يله مع صغر 
أحلام أهلها وضعة نفوسهم ونقص عقولهم وبعدهم من البأس والشجاعة والفروسية. 
والبسالة ولقاء الرحال ومراس الأنداد". ش 

وواضح أنه يشير إلى غناها وحصب أراضيها وعظيم حبايتهاء كمايشسي إلى 
ضعفها الحربي» وأن من السهل أن يفتحها الفاطميون» فتتحول هذه الديار إلى ملكهم 
ويقول في وصف عاصمتهم قرطبة:" وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة؛ وليس مجميع المغسرب 
عندي لها شبيه في كثرة أهل وسعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة مجال وعمارة مساجد 
وكثرة حمامات وفنادق... هي مدينة حصينة ذات سور من حجارة ... ولا بابان 
مشرعان في السور نفسه إلى الطريق الآحذ على الوادي من الرصافة» والرصافة مساكن 
إعالي البلد. متصلة بأسافله من ربضه» مشتبكة أبنيتها محيطة بما مستديرة عليها من شيقها 
وغربما... ومسجد جامعها جليل والحبس منه قريب ... ودرت بما في غير يوم ني قدر 
ساعة ... وإن لم يكن لها في عيون كثير من الناس حسن بارع فليس للجبيوشهم حلاوة في 
العين ولاعلم بآيين الفروسية وقوانينهاء ولا بالشجاعة وطرقهاء وأكثر ظفر جحيوش هم في 
القتال بالكيد. وما يدل على ذلك أي لم أر قط بما أحدا أحرى على فرس فاره أو بوذون 
هجين ورجلاه في الرآكب 2 ولايستطيعون ذلك» ولا بلغي عن أحدهم..وكل ذلك 
لخوفهم من السقوط... !! " . 

ومما يقوله في (باليرم) عاصمة صقيلية: "أكثر مياه أهل البلد من الآبار» وهي ثقيلة 
غير مروية؛ وإنما صرفهم إلى شربما رغبة عن شرب الماء الخاري العذب قلة مروءائهم 
وكثرة أكلهم البصل» وفساد حواسهم لكثرة تغذيتهم باليْء منه» وما فيهم من لا يأكله 
في كل يوم... وفيها أزيد من ثلاث مثة معلم يؤدبون الصبيان. وهم (أي أهل بالرم) 
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يرون أفم أفضلهم وأحلهمء وأنهم أهل الله وهم شهودهم وأمناؤهيء هذا على ما اشتهر 
عن المعلمين من نقص عقوم ... وإنما لنؤوا إلى هذه الصناعة هربا عن اللجهاد وتكولاً 
عن الحرب ! ... " 

. وهذه الطريقة أطلعنا ابن حوقل على حياة البلدان الي وصفها بجانب ماتحدث عنسه 
من المسالك» فكتابه ليس كتاب سرد حغرافي» وإنما رحلة كبيرة في العالم الإسلامي» رحلة 
جغرافية بديعة. 


أحسن التقاسيم في معر فةالأقاليم للمقدسي 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمدء من بيت المقدسء وإليه ينسب » وهو في رأي بعض 
الباحثين أعظم الحغرافيين عند العرب في جميع عصورهم؛ عاش كذلك في القسرن الرابع 
المحري وحذبته الكتابة في الجغرافية» فضرب في العالم الإسلامي وتنقل في ربوعه» ثم أذ 
يدون هذا الكتاب (أحسن التقاسيم) معبورا أحوالة التغراقية والعمرانيقه مهكناً اغتمات ) 
شديداً بالحديث عن اعتلاف أهل البلدان الإسلامية في كلامهم وأصواه م واألستتهم 
وألواهم ومذاهبهم ومكاييلهم وأوزافهم ونقودهم وصفة طعامهم وشراهم وتمارهم وميلهم 
ومعرفة مفاخخرهم وعيويهمم وما حمل من عندهم وإليهم ... ومعادن السعة والمخصب 
ومواضع الضيق والجدب والمشاهد والمراصد والمخصائص والرسوم (الصفات والطبائع)... 
يقول: ماتم لي جمع الكتاب إلا بعد حولاي قُِ البلدان» ودخول أقاليم الإسلام ولقائي 
: العلماء» ونخدمي الملوك» ومجالسيّ القضاة» ودرسي على الفقهاء؛ واختلاثئي على الأدباء 
والقراء وكتبة الحديث ومخالطة الزهاد والمتصوفين» وحضور مجالس القصاص والمذكرين» 
مع لزوم التحارة في كل بلدء والمعاشرة مع كل أحد ... " . 

1 وهذا الكلام الذي نقلناه عن مقدمة كتابه يدل أبلغ الدلالة على مدى حهله في 
الدراسة ... والكتاب بذلك يعد طرفة حقيقية» ففيه مادة غنية عن سكان كل بلدة وما 
يمتازون في طعامهم وثياههم وعبادتهم ونسكهم. وهو يتحول إلى مايشبه شريطاً سينمائيا 
يعرض علينا سكان العالم الإسلامي بكل خصائصهم وصفاتهم» ولخخنصها في أوائل كتابسه 
فقال: 

" أطرف الأقاليم العراق وهو أخف على القلب وأحد للذهن؛ وبه تكون النفسس 
أطيب والخاطر أدق. وأحلها وأوسعها فواكه وأكثرها علماء وأحلة المشرق (عراسان) 
وأكثرها صوفا وقزاً الديلم («حرجان وطبرستان). وأجودها ألباناً وأعسالاً وألذها اعبار 


نفا 


و أمكنها زعفرانا الحبال (أعالي فارس). وأكثرها مار وأرخخصها أسعارا ولحوما وأتقلها 
قوما الرحاب. وأسفلها قوماً وأشرهم اصلاً وفصلاً خوزستان. وأحلاها تمورا وأوطأها 
قوماً كرمان. وأكثرها أرزازا ومسكا وكافوراً السند. وأكيسها قوما وتحاراً وأكثرها فسقأ 
فارس. وأشدها حراً وقحطا وأخيلا حزيرة العرب. وأكثرها بركات وصسالحين وزهاداً 
مشارف الشام. وأكثرها عبادا وقراء وأموالا وكجرا وخصائص وتحري مقر والشكانا 
وأثقلها ... وأكثرها مدنا وأوسعها أرضاً المغرب 7" ... " 
وظل على هذا النحو يعدد أوصاف كل بلدة» تم أعسدذ قي ذكسر أقاليم العالم 
. الإسلامي وبدأ بجزيرة العرب» فتكلم عن مسالكها وبلداها بلدا بلدا وض 3ق 
الحديث عن المسجد الحرام وخخطط مكة والمشاعر المختلفة من مثل مين والمزدلفة والطرق 
المفضية إليها ... 


نزهةالمشتاق في اختراقالأفاقللإدريسي: 

الإدريسي أبو عبد الله محمد أكبر جغرافيين بلاد المغرب والأندلس. وهو من بن 
حمود الذين ملكوا بعض بلدان الأندلس وإفريقية في القرن الرابع المحري. ولد في مسسبتة 
بالمغرب 417 4ه وتعلم. في قرطبة» ثم رحل في البلاد: في الأندلس والمغسرب ومصر 
والشام وآسية الصغرىء وانتهى به المطاف إلى صقلية» وكان قد استولى عليها النورمان» 
وأزالوا منها حكم المسلمين؛ إلا أنمم عاملوهم بالحسئ؛ واشتهر بذلك أميرهم (روجر 
الثاي) الذي كان يعجب بالعرب وما أتقنوا من علوم ومعارف. واتصل الإدريسي بمذا 
الأمير فأعحب كل منهما بصاحبه. وقد عرف فيه (روجر) قدرته البارعة على رسمم 
الخرائط» ومهارته في علم الجغرافية؛ فطلب إليه أن يؤلف فيها كتابا له. فلم يهجحم على 
التأليف مباشرة؛ بل أنفذ طائفة من الرحالة إلى بلدان مختلفة متفرقة لياتوه بالمعلومات الي 
أضافها إلى ماشاهده بنفسه في البلدان» واتخذ من كل ذلك مادة لتأليف كتابه الذي سماه 
(نزهة المشتاق ... ) كما يسمى كذلك ب (كتاب روجر) لأنه ألف من أحله. وقد تقل 
إلى اللاتينية موجز له في القرن السادس عشر. ‏ 

وقد زود الإدريس كتابه ياحدى وسبعين مصوراً ... وهو يتبع الطريقفة العربية 
طريقة العرض القائم على المشاهدة» وتفصيل أحوال الأمم والسكانء وبيان ما بكل بلدة 
من عجائب الآثار والبنيان. ولا يقف بكتابه عند وصف العالم الإسلامي بل يضم إليسه 


(') وهو يتكلم عن نسائها ولينهن. 
وض 


وصفاً للعالم المسيحي في أوربة» مفيداً من الرحالة الذين وضعهم (روجر) تحت إمرته ... 
ومن أطرف ما حاء فيه حديثه عن المدن الأندلسية الي زارها من مثل طليطلة؛ وفيها 
يقول: 
" مدينة طليطلة) ؛ عظيمة القطر؛ كثيرة البشرء لها أسوار حسنة» وهي أزلية من بناء 

العمالقة» وقليلاً مارئي مثلها إتقانا وممامحة بئيان» وهي على ضفة النهر الكبير الممسمى 
(تاحه) وها قنطرة من عجيب البنيان وهي قوس واحدة؛ والماء يدحل تحت ذلك القفوس 
بعنف وشدة حري» ومع آحر القنطرة ناعورة ارتفاعها ف الى تسشعون ذراعاء وهي تصعد 
الماء إلى أعلى القنطرة والماء يجري على ظهرها فيدخل المدينة. ومديئنة طليطلة انت في 
أيام الروم دار تملكتهم» وموضع قصدهم» ووجد أهل الإسلام فيها عند افتتاح الأتدلسس 
ذخائر كادت تفوق الوصف كثرة» فمنها أنه وجد بما سبعون اجا وم الله امرصيفية 
بالدر وأصناف الحجارة الثمينة. ووحد ها ألف سيف مجوهر ملكي ووحدبما من الثار 
والياقوت أكيال وأوساق» ووجد بما من أنواع آنية الذهب والفضة مالا تحيط به تحصيل؛ 
ووحد با مائدة سليمان بن داودء وكانت فيما يذكر من زمردة» وهذه المائدة اليوم في 
مديئة رومة !! 

ولمدينة طليطلة بساتين محدقة بماء وأهار حارية مخترقة؛ ودواليب دائرة وحنات 
يانعة» وفواكه عدركة المثال» لا يحيط بما تكييف ولا تحصيل ... 

وانتهى الإدريس من تأليف هذا الكتاب سنة 4/4 5ههء وتوفي (روجر) وخلفه 
(غليوم الأول) وألف له كتاباً في الجغرافية “ماه (روض الأنس ونزهة النفس) أو كتساب 
(المسالك والممالك). وقد توفي الإدريس سنة 4ه . 


آثارالبلاد وأخبارالعباد للقزويني: 
عاش القزويئ في القرن السابع ال مجري» وتوق سئة 85/"ه.. واسمه زكريابن 
محمد ويدل لقبه على أنه من إقليم بحر قزوين شمالي بلاد فارس. وله كتابان أحدهما هذا 
الكتاب (آثار البلاد) في الجغرافية» والثاني (عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات) في 
الفلك والتاريخ الطبيعي. وكتابه هذا من أطرف الكتب عند العرب» وهو فيه لايهتم 
بالمسالك والممالك» بل يهتم بأحوال البلاد والسكان مضيفاً كل ما يستطيع مسن طرفسة 
نادرة وعجيبة حارقة. قال يصف عجائب الصين: 
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" الميكل المدورء وله سبعة أبواب» في داخعلة قبة قبة عظيمة البنيان عالية السئسمك» وفي 
أعلى القبة شبه جوهرة كرأس عجل» يضيء منها جميع أقطار الميكل. وإن جمعاً من اليك 
حاولوا أذ تلك الجوهرة فما تمكنوا من ذلك؛ فمن دنا منها قدر عشرة أذرع خرميتاء 
وإن حاول أحذها بشيء من الآلات الطوال: فإذا انتهى إليها انعكست» وكذلك إن رمي 
إليها شيكاء وإن تعرض أحد هدم الميكل مات» وف هذا الميكل بثر واسعة الرأس من أكب 
عليها وقع في قعرهاء وعلى رأس ذلك شبه طوق مكتوب عليه: هذه البثر مخرن الكتسب 
الي هي تاريخ الدنيا وعلوم السماء والأرضٍ وما كان فيها وما يكون» وفيها خزائن 
الأرض لمكن لايص ل إليها إلا من وازن علمه علمنا ... وإذا رأى الناظر إلى ذلك الهيكل 
والقبة والبثر وحسن بنيتها مال إليها وتأسف على فساد شيء منها ... ولأهل الصين يد 
باسطة في الصناعات الدقيقة ولا يستحسنون شيفاً من صناعات غبرهمء وأي شيء رأوه 
أخحذوا عليه عيباً ويقولون : أهل الدنيا ماعدانا عمي إلا أهل كابل فإههُم عورء وبالغوا في 
تدقيق صنعة النقوش حت أنهمم يصورون الإنسان الضاحك والباكي ويفصلون بين ضحك 
السرور والخجالة والشماتة ... ومن نخحواص بلاد الصين أنه قلما ُيرى بماذو عاهة 
الى ازا الى 401 زورك الإروبي تياد ترلره #اتييته 
يمن في بحر الصين فيقول: 

"وبع لعن ج20 نار ريال نوناقلل وزقو رتبت لتك 
ويلدن النساء مثلهن» وقيل إن يلقحن من ثمرة شجرة عندهن يأكلن منسهاء فيلقحن 
ويلدن نساءء حكى بعض التجار أن الريح ألقته إلى هذه الجزيرة» قال: فرأيست نساء 
لارحال معهن؛ ورأيت الذهب في هذه الجزيرة مثل التراب» ورأيت من الذهب قضباناً 
كالخيزران» فهممن بقتلى فحمتئي امرأة منهن» وحملتي على لوح وسسييئني في البحر» 
فألقتئي الريح إلى بلاد الصين ... 

ومن عجيب ماذكره القزويئ عن حلب: "أنه ظهر يا سنة 4ه تنين بغلظ 
منارة وطول مفرط ينساب على الأرض يبلع كل حيوان يجده؛ وبخرج من فمه نارا تحرق 
ما تلقاه من شجر أو نبات» واحتاز على بيوت أحرقهاء والنلى بهريرة مله كينا ييار 
حى انساب قدر اث عشر فرسخأء فأغاث الله تعالى الخلق منه بسحابة نشأت وتدلت 
إليه» فاحتملته» وكان قد لف ذنبه بكلب» فرفع الكلب وهو يعوي في الحواء» والسحاب 
بمشي به» والناس ينظرون إليه إلى أن غاب عن الأعين. 
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و طبيعبي أن تكون هذه القصة ملفقة» فهي أدن إلى الخرافة والخيال ... ويمثلها 
كانت تروج هذه الكتب 2 الناس إذ يجدون فيها مسلاة هم. 


رحلاث بحربة: 

كانت الرحلة في البحر حيئئذ تعد متعة حقيقية» لما تحمل للملاحين والمسافرين مسن 
بات زوه شعرف فزي رولك عجات وكات خرف ولعي لع ال ارا ليد 
فيصور لهم كثيراً من الأوهام حقائق» ويجسم لهم بعض الحقائق الصغيرة أشسياء مفزعة 
ونحطيرة» وقي كتاب القزويئ صور كثيرة من ذلك 22-6 العنقاء والسرخ 
والحيوان البحري المسمى بالوال. 

واهتمت كتبهم النغرافية بالحديث عن البحار الى عرفوها والحزائر والبلدان النائية 
الي رادوها» وعينٍ منذ أول الأمر جماعة من الملاحين والرحالين بحكاية ماشاهدوه في بعض 
أسفارهم: وما اطلعوا عليه من عجائب وغرائب» ودحلت مادة ذلك في عالم القمصص 
على نحو ما جد في قصص (السندباد البحري) المشهورة في كتاب (ألف ليلة وليلة؛ 
سنعرض هنا لأهم رحلاتهم الي دوثوها في كتبهم: 


كان سليمان هن تحار العراق الذين ينقلون عروض المهند والصين إلى بلاد العسرب» 
وكان طريقه إلى ذلك المخحيط الهندي؛ فامحيط الحادي. وعينٍ بوصف هذه الطرق وما 
شاهده فيها من جزائر وغيرهاء فكتب هذه الرحلة الي تعد من أقدم الرحلات البحريسة 
فإنه ألفها سنة 1507هم» ووصلتنا عن طريق عراقي آخر من أهل القرن الرابع المحري 
. يدعى أبا زيد السيراف ... ويبدأ سليمان رحلته بوصف بحر (لاروى) وهو جزء من الخيط 
الحندي يقع حنوبي فارسء فيصف هذا البحر ويذكر أن به سمكة اصطادوها فكان طولها 
عشرين ذراعاًء وهي سمكة (الوال)؛ ويقص أن به سمكة يحكى وجهها وحه الإنسان وتطير 
فوق الما وسمكة أخرى كبيرة تبتلع صغار السمك وتسقط في جوفها وكأنما تسقط في 
بئر عميقة ... ويذكر سليمان أنه را رؤى ذا البحر سحاب أبيض يتدلى منه لسان 
طويل رقيق حى يمس ماء البحرء فيغلى وتدور به زوبعة لا تأت على مركب إلا 
ابتلعته!!... ويتكلم بعد ذلك عن بلاد الهند والصين وملوكهما ويسوق طائفة من الأخبار 
الطريفة تارة عن الملوك وتارة عن أحوال الناس وطبائعهم ومعاملاتهم وإدارة حكو ماهم 


كن 


ودياناتهم وما يعبدون من الأوثان والأصنام. ويقف طويلاً ليوازن .بين أهل الهند والصين 
فيقو ل : " أهل الصين أهل ملاه» وأهل الحند يعيبون الملاهي ولا يتحذوفا ولا يشربون 
اه يأكلون الخل لأنه من الشراب» وليس ذلك ديناً ولكنه أنفةء ويقولون أي 
ملك شرب الشراب فليس يملك» وذلك أن حوهم ملوكاً يقاتلوهم فيقولون : كيف يدبسر 
أمر ملكه وهو سكران؟! 

ويتزوج الرجحل من. الصين والهند ماشاء من النساء؛ وأهل الحند والصين إذا أرادوا 
الترويج تمادو بينهم ثم يشهرون الترويج بالصنوج والطبول» وهديتهم من المال على قسدر 
الإمكان. وجزاء السرق في جميع بلاد الصين والهند في القليل منه والكثير القتل. وحيطان 
أهل الصين المنشبء وبناء أهل الحند حجارة وحص وأهل الصين أجمل من أهفل الحند 
وأشبه بالعرب ف اللباس والدواب» رهم ل خهيم ول تراتهم يخمودة العرب. وقد 
ذكر شراب (الجاي) المعروف فقال لع بد ماح سد 
ويقال له (الساخ) وهو أكثر ورقا وفيه مرارة» ويغلى ويذر عليه منه . 


عجسائبالهندبرهوبحرهوجزائره لبزرك بن شهربارالناخداه: 

مؤلف هذا الكتاب كما يدل عليه لقبه (الناخداه) كان رباناً يحترف الملاحة» وتدل 
حكاياته ال يرويها في الكتاب أنه كان يعيش في القرن الرابع المجحري وهي حكايات 
يرويها عن بعض الملاحين الذين جابوا الحيطين الحندي والحادي وفيه ما يدل على أن 
الكتاب زيدت فيه أقاصيص عن عصور متأخرة عن عصر المؤلف وكأنما أعجب القتصلص 
.والرواة بالكتاب فزادوا فيه على نحو ما كانوا يزيدون في كتب القصص مثل (ألف ليلة 
وبليلة)» وبذلك أصبح هذا الكتاب قصة ملابحي العرب فوق ان المحيطين المذكورين على 
توالي العصور وما شاهدوه فيهما من عجائب الملاحة وغرائب العراصف وما أبصروه مسن 
حيوانات وأسماك بحرية وطيور ونسور مائية. ونحن لانكاد نمضي فيه حي نقرأ هذا الخبر: 

" في سنة ثلاثمئة وقعت سمكة ببعض سواحل عمان وجزر الماء عنهاء فصيدت 
وسحبت إلى البلد ... وحضر الناس للنظر إليهاء وكان الفارس يدخل من فكها ويخسرج 
من الحانب الآخر وهو راكب لعظمهاء فإِهًُا ذرعت فكان طوها زيادة على معي ذراع. 
وارتفاعها نحو مسين ذراعاً» وبيع من دهن عينيها على ماقيل بيبضع عشرة آلاف 
درهم... وهذا السمك كثير ببحر الزنج» ويقال له الوال وهو مولع بكسر 
المراكب... ““! وهناك أخبار كثيرة عن العواصف والرياح والوحوش البحرية. 
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رحلةالفتيةالمغررين: 

رأينا الكتاب السابق يزخحر بأخبار الملاحين والربابنة الذين جابوا المحيطين المندي 
والحادي» أما المحيط الأطلسي ربحر الظلمات) فإن العرب لم يلجوا'فيه لأنه كان بعيدا 
عنهم ومع ذلك فإنه يُظِن أن عرب الأندلس اقتحموا هذا المحيط» وإن كانوا لم يتغلغلوا 
فيه» بل إنه يوحد بين الباحثين من يظن أفهم وصلوا إلى أمريكا. 

وأمامنا من رحلاتهم في هذا المحيط رحلة رواها الإدريسي في كتابه (نزهة المشتاق) 
سماها رحلة الفتية المغررين» كما سبقت الإشارة إليها إذ قال : 

" إنه لا يزال معروفا إلى عصره في أشبونة (لشبونة) رحلة فتية غرروا بأنشسهممء 
فركبوا البحر المظلم؛ وظلوا فيه أشهراًء ثم عادواء وكان ذلك في القرن الرابع الملحصري» 
وكان لا يزال باسمهم إلى وقته درب في مدينتهم سمي بأسمهم. وهم ثمانية رحال كانوا أبناء 
عيونة أعلوا مركا كبوا وزودوة بالماءوالمتا عءثم دخلوا البحر مع هبوب الرياح الشرقية 
وأحروا فيه مركبهم نحو أحد عشر يومأء ول يلبئوا أن انتبهوا إلى بحر مجهول غليظ الموج 
كدر الروائح كثير الربوش (الأعشاب) والضباب» فأيقنوا بالتلف.» وسارعوا إلى تغيسير 
وحهتهم فداروا إلى الحنوب وظلوا كذلك أثنٍ عشر يوماء حين وقعوا إلى حزيرة كفيرة 
الغنم فرسوا عليها ونزلوا بما فوجدوا بعض أشجار التين» ومياهها حارية فاط مأنوا إلى 
المكان» وأحذوا شاة فذبحوها وأعدوها لطعامهم؛ لكنهم م يستطيعوا أكلها لمرارة لحمهاء 
فعادوا إلى سفينتهم وأقلعوا "إلى الجتوب»:وساروا أي عشر يوماً فتراءت لحم جزيرة فيها 
عمارة وحرث فتزلوا بما ولم يلبئوا أن رأوا رجالاً يحيطون يم أجبروهم على التسليم) 
وحملوهم معهم إلى مدينة رأوا بما.رجالأشقراء شعورهم سبطة» وهم طوال القدود 
النسائهم جمال عجيب... واعتقلوهم في دار» ظلوا فيها ثلاثة أيام وقي اليوم الرابع دحل 

عليهم. رجل يتكلم بلسانهم العري» فسألهم عن حالهم وغايتهم ومن أين جاؤوا؟ فأخصبروه 
تتصدى الطماتم ورطيهم عبرا وال لم : إنه ترجمان الملك. وثي اليوم التإلي أحذوا إلى 
حضرة هذا الملك» وسئلوا عن وجهتم فقالوا : نهم خرجوا في بحر لرؤية عجائبه 
وسحوارقه؛ وليقفوا على هايته. فضحك الملك حين سمع منهم ذلك وقال لتزجمانه : 
أخبرهم أن أبي أمر طائفة من عبيده أن وروا ف ابحرم وكاولوا أن عرفا ينا ممما فق 
داخله» وأفهم ساروا فيه شهرأء ثم عادوا بخفي حنين. وقال الملك لترجمانه : سكن حأشهم 
وعدهم خيراء ثم أذ بهم إلى معقلهم فظلوا فيه إلى أن نشطت الريح الغربية؛ فأخرحوهم 


في زورق بعد أن عصبوا أعينهم وحرجوا بهم في البحر نحو ثلاثة أيام» وأخيراً ألقوا يم إلى 
شاطئ أرض لم يكونوا يعرفونها وتركوهم مكتفين يبكون مصيرهم. 

وبيدما هم ف ضِنك وسوء حال إذ سمغوا ضوضاء وجلبة أناس فصاحوا بأجمعهم 
وسمعهم القوم؛ فأقبلوا عليهم فوجدوهم على هذه الحال السيئة فجلوا عن هم وثاقهمء 
وسألوهم عن شأهم فأحبروهم قصتهم وكانوا من البربر فأعلموهم أن بينهم وبين بلدهم 
مسيرة شهرين ... وبعد أهوال ومخاطر وصلوا إلى بلدهم فأطلق عليهم الناس اسم (الفتية 
المغررين). 


عرائسالبحر: 
تشترك الأمم القديعة في أساطير بحرية بعل البحار غاصة بأحياء صورتهم بين 
الإنسان والحيوانات الماثية» وألحث بعض الأمم هذه الصور الخيالية» ولما تحول الانسان مسن 
حياته الوئنية إلى حياته الدينية رافقته أساطيره القليكة. 
وف كتابي القزويئ (آثار البلاد) و(عحائب المخلوقات) كثير من الأسساطير الي 
تروي عن عرائس البحر» فينقل لنا في كتابه آثار البلاد عن بعض الملاحين عن أبيه قوله: 
" أسريت ف مركب لي كبير ونحن طالبون جزيرة قنصور ... وأدخلنا التيار بين 
جزائر» فأسندنا ا مركب إلى واحدة منهن على مباحلها نسوة يعمن ويسسبحن ويلعين» 
فأنسنا يمن» ولما قربنا منهن تهاربن في الجزيرة ... ' 
وتمضي الحكاية فتزعم أن هذا املاح ومن معه من التجار بادلوا أهل الجزيرة 
عروضهم من الحديد والنحاس والكحل والخزر والثياب يما عندهم من الأرز والغفم 
والدحاج والعسل والسمن» ثم طلبوا بضائع يشتروها منهن» فقلن ليس عندنا إلا:الرقهيق 
فاشتروا طائفة كبيرة» ولكن لم يكادوا يمضون في البحر حي تطاير هذا الرهيق تطاير 
الحراد» والمركب بحري فٍ موج كالحبال» وكانت لاتزال بين القوم جارية في قاع السفينة 
فأمسك ها الملاح وأقعدها وأقامت معه ثماني عشرة سنة مقيدة واستولدها ستة أولاد» 
كان منهم راوي القصة!! ويزعم أنه مات أبوه ففكوا عن أمهم قيودهها ... فخرجحت 
كأنها الفرس السابق» وانطلقنا خلفها فلم ندركها!! ثم طرحت نفسها في البحر 
وغاصت!! 
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الرحلاتالميكر دفي الأمم والبلدان: 

لعل أول رحلة في تاريخ العرب الإسلامي هي رحلة فتوحاتهم الكبرى» فقد خرحوا 
من جزيرتهم وطافوا بأركان العالم الوسيط في أسية وإفريقية» وحابوا البحر ودخلوا 
الأندلس واقتحموا حبال البرنة وتصايحوا بأصواتهم ولغتهم وصلاتهم وآذانهم على الأبواب 
الجنوبية الغربية لفرنساء ونزلوا صقلية وحولوها إلى سلطاههم. 

ولم يدون العرب أخبار الرحالة الأوائل» وما أن نصل إلى القرن القالث المحمحري 
ونقرأ كتبهم الجغرافية والتاريخية حى بحدهم قد عرفوا معرفة دقيقة أخبار الأمم من ٠‏ 
حولهمء ما يدل على كثرة الراحلين والسائحين. ومن أقدم من يذكروفم في هذا الباب 
(سلام الترجمان) الذي يقال إن الخليفة الواثق بالله أرسله في بعثة إلى بلاد الصين ليشاهد, 
السد الذي بناه الإسكندر في ديار ياحوج وماجوج؛ وعادت البعثة تقص على النساس 
أعصار الصين وعجائبها. 

وعن ولاه الزيعاله (ابن وهب القرشي) الذي يقال إنه اخطلاع لغان للك لين 
وعرض عليه الملك صوراً للأنبياء» ومن بينها صورة النبي محمد!! 

وإذا كان العرب قد نشروا الإسلام عن طريق السيف في فارس والهضفد وشمالي 

إفريقية» فإن التحار من ورائهم نشروه في أقاليم لم يصل إليها الفاتحون في آسيا كالصين 
وحزر الهند الشرقية وف إفريقية كالسودان» وعلى طول شاطثها الشرقي. كثيراً ما كانت 
هذه الأقاليم الجديدة تطلب بعثات دينية من بغداد لتعلم الناس فروض الدين؛ وماشبرعه 
لمصلحتهم ف دنياهم وأخرقم. 

ومن أقدم هذه البعئات بعئة طلبها ملك البلغار من الخليفة المقتدر بالله وكان كفسير 
من البلغار قد دخلوا الإسلام» وكانوا يقيمون حيئذ في حوض هر الفولكا أو كما يسميه 
العرب فر أتلا. وأرسل اخليفة سنة ٠ ١9‏ “اهف بعثة جعل رياستها لابن فضلان الذي قام 
بمهمته خخير قيام ثم عاد بعد مدة إلى بغداد» فوضع كتاباً في وصف رحلته إلى القوم؛ وألم 
إلماما دقيقاً بأحوالهم وعاداقم؛ وبكل ما بديارهم من مظاهر الحضارة والعمران» وإنه لم 
يصف شعب البلغار وحده؛ بل وصف الخزر والروس ... وما حاء في وصف الروس 
قوله: 

" ولم أر أتم أبداناء منهم كأنهم الدحل» شقر حمرء لا يلبسون القراطق ولا الخفاتين 
(نوع من الثياب) ولكن يلبس الرحل منهم كساء يشتمل به على شقيه؛ ويخرج إحدى 
يديه منه» ومع كل واحد فأس وسكين وسيف ... وكل امرأة منهم على ثدييها حق 


ال 


مشدود من حديد أو من نحاس أو من فضة أو من ذهب على قدر حال زوجها"'وعرض 
لكثير من أحوالهم الي تدل على تأخرهم؛ رق طويلة أعنك و رجو برام 
واحتفالاً حرق رؤسائهم؛ وما يصنعون في ذلك من رسوم غريبة. 

ومن هؤلاء الرحالة (أبو حامد الأندلسي)في شرق أوربة» فسهو أحسد الرحالين 
الأندلسيين» عاش أكثر حياته في القرن السادس الحجري (414 آ 5514)ه وشاسغف 
بالرحلة فطاف بإفريقية الشمالية وصقلية وزار مصر والشام والعراق» وتحول إلى ناحعية 
البحر الأسود وبحر الخزر وتوغل في بلاد البلغار على ضفاف فر الفولكا وبلاد الصقالية 
وإقليم باشغرد بين البلغار والقسطنطينية» وسجل مشاهداته في هذه الأقاليم والبلدان بكتابة 
(تحفة الاصحاب ونخبة الأعجاب) وله كتاب آخخر يسمى (المعرب: في عجائب المغعرب) 
وقد روى كثيراً من الأخبار عن الأقاليم الممتدة في البلغار إلى الحيط المتجمد الشمالي وهو 
يسميها (ويسوا) و (يورا) .., وقال أبو حامد : إن طول النهار يبلغ عندمم عشرين 
ساعة في الصيف» » وليلهم يبقى أربع ساعات» وف الشتاء ينعكس ذلك» والبرد عندهم 
شديد جداء والحر في الصيف كذلك شديدء أشد ثما يكون في كل الدنياء ونحن سوق 
طائفة من الأخبار الي رواها عن تلك الأصقاع فيقول : 

... والطريق إليهم في أرض لا يفارقها الثلج أبدأء ويتخذ الناس لأرجلهم ألواحاً 

ينحتوهاء طول كل لوح باع وعرضه شبرء مقدم ذلك اللوح ومؤخمسرة مرتفعان عن 
الأرض» وف وسط اللوح موضغ يضع الماشي فيه رحله؛ وفيه ثقب قد شدوا فيه سيوراً 
من جلود قوية يشدوها على أرجلهم؛ ويقرن الرحل بين اللوحين اللذين يكونان ف رجليه 
بشندال طويل مثل عنان الفرس بمسكه في يده الشمال؛ وفي يده اليمئ عصا بطول الرحل» 
وف أسفل العصا مثل كرة من الثياب محشوة بصوف كثير مثل رأس الإنسان خفيفة» 
ويعتمد على تلك العصا فوق الثلجء ويدفع العصا حلف ظهره كما يضنع الملاح في 
السفينة» فيذهب على ذلك الثلج بسرعة» ولولا تلك الحيلة لم يمكن أحداً أن بمشي هناك 
البتق» لأن الثلج على الأرض مثل الرمل لايتلبد. وأي حيوان مشى عليه يغوص فيه فيموت 
إلا الكلاب والحيوان الخفيف» كالثعلب والأرنب فإنها تمشي عليه بخفة وبسرعة.. . 

(ومن هؤلاء الرحالة أسامة بن منقذ) الذي كان أديباً وشاعرًء عساش في القرن 
السادس المحري» وعمر طويلاً وهو من قلعة شيزر قرب حماة.. وكتابه (الاعتبسار) هو 
السجل الذي احتاره لتسجيل مذكراته» وقد قصر الباب الأول فيه على حرويه وأسفاره 
إلى دمشق ومصر ومشاهداته الصليبين في دياره أثناء الحرب وفي السلم. ومن أطرف ما في 


فحف 


الكتاب جديثه عن طبائع الفربحة وأخلاقهم» وهو يصور ذلك في قالب قصصي بوضح لنط 
فيه تأرهم: وأنه لم يكن عندهم شيء من الفكر أو الفلسفة يقتبسها العرب عنهمع 
وسححر من طرقهم في القضاءء وما يعتمدون عليه في محاكماقم من المبارزة» ولاحظ على 
رحالهم نقص الغيرة على نسائهمء .. إذ يكون الرحل منهم يبمشي هو وامرأته فيلقاه زحل 
آخحر فيأخذ المرأة ويعتزل بما ويتحدث معها والزوج واقف بناحية وينتظر فراغهاء فإذا 
طولت عليه خلاها مع المتحدث ومضى .. ١‏ ظ 

: وأسامة بن منقذ يعطينا صورة واضحة عن حياة الصليبيين حين استقروا في: ببسلاد 
الشام وكونوا فيها مستعمراتهم الي أزيلوا عنها فيما بعد ... وقد قص طرائف عن 
بطولات النساء من العرب في كفاح القوم؛ وكيف كن يؤثرن الموت على الوقوع أسيرات 
ف أيدي الصليبيين. 


واشتهر الأندلسيون بكثرة ماكتبوا عن رحلاتهم إلى إلى المشرق بقصد الحسج وغيره 
ومتحيه كال عن جلي ابن جبير وابن بطوطة. ووراء هاتين الرحلتين رحلات 
مختلفة مايزال أكثرها منسياً مثل رحلة (العبدري) في القرن السابع المحري و (ابن رُشسيد 
السبي) المتوئي سنة ١١لاه‏ و (البلوي) في القرن الثامن الممجري» وقد عنوا في رحلاهم 
بأخبار الأدباء والعلماء في كل قطر شاهدوه. وككن أن ندل في هذا الباب ماكتبه ابن 
خلدون باسم (التعريف بابن خخلدون ورحلته شرقاً وغرباً) فقد ولد بتونس ورحل إلى 
غرناطة في الأندلس» واتصل وداحل ملوك المغرب ومصر وفيها ألقى عصا تسياره» حيث 
ولي القضاء وقد رافق السلطان الناصر في تصديه ليتمورلنك وجيوشه بالشام؛ وهو يعطيناط 
ف تعريفه بنفسه وبرحلته كثيرا من المعلومات عن عصره وعن البلدان الي زارها في 
الأندلس وعلى طول الشاطئ الأفريقي | إلى الشام» كما يعطينا كيرا من لمعلومات 
السياسية والتاريخية ... ومازالت الرحلات مستمرة بعد ابن خلدون. 


رحلةا بن جبير : ظ 
هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي: ولد في بلئسية سسنة 60 . 
وعين أبوه بتربيته» فدرس العلوم الدينية واللغوية» وأحذ نفسه ف قرض الشعر ... غادر 
غرناطة 8/اه م على سفينة لبعض أهل جنوة قاصداً الاسكندرية ونزل يماء ثم لاف 


فض 


يبلاد مصر وتوجه أخيرا من عيذاب إلى جدة قاصداً الحج ولما انتهي حجه غادر إلى بلاد 
العراق والشام الي كانت تعج بقلاع الصليبين» ثم عاد إلى بلاده عن طريق عكا فوصل 
إليها سئة ١64ه.‏ 

ورحلة ابن حبير هذه تقص ماشاهده في طريقه إلى الحج وعودته وهمسي مكتوبة 
بشكل مذكرات يومية؛ ويظهر أنه كتبها في أوراق منفصلة ثم جمعت بعد وفاته من قبل 
بعض تلاميذه. 

000 حبير إلى المشرق بعد هذه الرحلة مرتين» فإنه سمع بفتح بيت المقدس 
وتحريره من أيدي الصليبين» فحدثته نفسه؛ أن يزور هذه الأماكن وعلم الإسلام والعسرب 
يرفرف عليهاء فكانت في 5/هه وعاد منها .مههء أما رحلته الثالثة فكانت مسنة 
4 “هه وأقام بمكة مدة ثم تحول عنها إلى الإسكندرية وبما توقي» وأقيم على ضريحه 
مسجد (سيدي جابر) وبعد أن طاف ببلاد العراق واحدة واحدة» تحول إلى بلاد الشسام 
فزل حلب وقد أعجب عبانيهاوحصوفا ومما قاله فيها : 

" بلدة قدرها حطيرء وذكرها في كل زمان يطير ... لها قلعة شهيرة الامتناع؛ بائنة 
الارتفاع» معدومة الشبه والنظير في القلاع» تنسزهت حصانة أن ترام أو تستطاع؛ قاعدة 
كبيرة» ومائدة من الأرض مستديرة» منحوتة الأرجاء» وموضوعة علسى نسبة اعتدال 
واستواء ... ومن كمال خلالها المشترطة في حصانة القلاع أن الماء بما نابع» وقد صنسسع 
عليه جبان» فهما ينبعان ماء فلا تخاف الظمأ أبد الدهرء والطعام يصير فيها الدهر كله 
وليس في شروط الحصانة أهم ولا آكد من هاتين الخلتين ويطيف يهذين الحبين المذكوريسن 
سوران حصيئان ... ويعترض دوفهما حندق . .. وسورها الأعلى كله أبراج منتظمة؛ 
فيها العلالي المنيفة» والقصاب (الدور) المشرفة . .. وأما البلد فموضعه ضخم جداً حفيل 
التركيب بديع الحسن» واسع الأسواق كبيرهاء متصلة الانتظام مستطيلة تخرج من س#مساط 
صنعة إلى سماط صنعة أخترىء إلى أن تفرغ من جميع الصناعات المدنيق» وكلها مسقف 
بالمنشب» وسكانها في ظلال وارفة؛ وكل سوق منها تقيد الأبصار حس نأ وتستوقف 
المستوفز تعجباً. وأما قيسارتيها فحديقة بستان نظافة ومالأ» مطيفة بالجامع المكرم .. 
وهذا الجامع من أحسن اللتوامع وأجملهاء قد أطاف بصحنه الواسع بلاط متسع؛ مفتقفيح 
كله ابابا مقرية لفون إل : لض عدكها يلي سان انين نابا يعون امار 
خسن منطرعاء :وي :ضيه بعران معينات .+ .٠‏ ويتصل به من الجانب الغربي مدرسة للحنفية 
تناسب اللخامع حسنا وإتقان صنعة؛ فهما في الحسن روضة تحاور أخحرى ... امتد بطلول 


رفض 


الدار عريش كرم مثمر عنبا ... ولليلدة سوى هذه المدارس نحو أريع مدارس أو حمس» 


ثم يترك حلب إلى حماة وحمص ودمشق» ويستهل حديثه عنها كذا المدييج الرائسيع 

"جمنة المشرق» ومطلع حسنه المرفق المشرق» وهي خماتمة بلاد الإسلام السين اسستق رأناهاء 
وعروس المدن الى اجتليداهاء قد تحلت بأزاهير الرياحين» وتجلت في حلل سندسسية مسن 
البساتين» وحلت من موضوع الحسن بالمكان المكين» وتزينت في منتصفها أجمل تزيسين... 
ظل ظليل» وماء سلسبيل» تنساب مذائيه انسياب الأرقم بكل سبيل» ورياض بحي النفوس 
نسيمها العلول» 3 تتبرج لناظريها مجتلى صقيل» وتناديهم ؛: هلمسوا إلى معسرس للحسسن 
ومقيل»؛ وقد سمت أرضها كثيرة الماع حي اشتاقت إل الظماء فتكاد تناديك بما الصسم 
الصلاب : ارركض برجلك» هذا مغتسل بارد وشراب؛ قد احدقت البساتين قا إإحداق 
لهالة بالقمر ... وامتدت بشرقها غو طتها التضراء امتداد البصر» فكل موضسع لؤلتسه 
يمهانا الأربع نضرته اليانعة قيد النظر» ولله صدق القائلين عنسها : إن كسانت الجنسة في 
الأرض فدمشر ق كشاثف فيها ء وإن كانت في السنماء فهي يثك 0 وتحاذيسها "مم 
يعمفب ا المجييب ويتحعاث عن أبوابه وحيطانه وما عليها من نقوش وتصاوير كمسا 
يتحنيث قبن مقاصبير 6 وفعحلو و قبابه و مار يبه و امسمياته ومايه من 55 يم اند مأ وغثر ابه 
الخبلي 6 مم ديه ان مش اهل تمشق و أبوا اما و أسو اقها و مار سجاه ا يا بكل ذلك كمسا 
يشيد .ها فيها من ريط وخدوائق للمتصوفة .. 


وصلةامن بملوططة: 
هو أبو عيد الله عمد بن محمد اللواي المنضية ويشتهر بامم ابن بطوطة ولد في 
طبجة سنة "لا١‏ لاه... لأسرة عنيت بالعلوم الشرعية» و عر به ل ِ العيشٌ والسمة؛ 
وامتم أيوه يعر بيعىم فمرس الفقه والأديب وأصبح 5 َ بأن يكون قاضيا مثل 5 كير مبين 
أل ولاكن داعي الحج إلى البيت الحرام دعاه فلياه» وخترج من بلسده وهر ف الثانيسة 
والعشرين من عمره سنة ه لالامب. 
وأعمل طريقة إلى مصر مع قافلة من قوافل اجاج وعرفوا فيسه علمه وفقهسفى 
فسعولوه قاضياً عليهم. ولم يترك ابن بطوطة بلدا قزل 6 إلا وتحدث عن أملها ومسسلطانها 
وعلمائها رقضاتها. ويذلك كانت رحلته معرضياً كب ! عابياة الأمم و لأقاليم الي نزل جما 
مم الو حهتين السياسية والإججماعية. 


تلفق 


ولن نستطيع أن نعرض رحلته في الأقطار كلها فقد طالت حي استوعبت مجلدين 
كبيرين» مما جعله أعظم رحالة عرفه العرب في تاريخم الوسيط. وعاد من رحلته إلى فساس 
في شعبان سنة ل اي ا لو ربسسع 
قرن في رحلة طاف با بلاد العرب والترك والفرس والقوقاز والصين ٠.‏ 

ورأي أن يزور الأندلس فرحل إليها رحلته الثانية» راف يدف رأسه 
(طنجة)»؛ وطاف ببلدان الأندلس» وزار غرناظة ثم عاد إلى فاس» ومنها قام برحلته الثالفة 
سنة (47/07 4)/5ه. فزار بلاد السودان الغري» وتوغل في مجاهل أفريقية المتوسصطة» مم 
رجع إلى فاس حيث أمضى بقية حياته. 

يذكر ابن بطوطة أنه رغب في زيارة مدينة بلغار في حوض فر الفولكا الأوسسطء 
وعرف السلطان محمد أوزبك رغبته؛ فارسل معه من هذاه الطريق» وقد حاول أن يدل " 
ويسوا ويورا شمالي البلغار إلى المحيط المتجمد الشمالي ويسميه (أرض الظلامة)» ثم أضرب 
عن ذلك لعظم المونة فيهء ومن طريف ماقاله عنه مما سمعه من الناس : ١‏ 

" السفر إلى هذه :الأرض المظلمة إلا في عجلات صغار تحرها كلاب كبسار» فسإن 
تلك المفازة فيها الجليد» ولا يدعلها إلا الاقوياء من التجار الذين يكون لأحدههم مفة 
عجلة أو نحوها موقرة بطعامه وشرابه وحطيه فإنه لا شجر فيها ولا مسر ولا مسدر. 
والدليل بتلك الأرض هو الكلب الذي قد سار فيها مراراً كثيرة» وتربط العرية إلى عنقسهء 
ويقرن معه ثلاثة من الكلاب» ويكون هو المقدم وتتبعه سائر الكلاب بالعرياءت» فإذا 
وقف وقفت» وهذا الكلب لا يضريه صاحيه؛ ولا ينهره» وإذا حضر العلعام أطعم الكلاب. 
أولاً قبل بين آدم» وإلا غضب الكلب وفرء:وترك صاحبه للتاف» فلا يمسسستطيع الممسفر 
لصعوبة العليد والسير فيه» ا يغبت قدم الآدمي ولا حافر الدابة فيه والكلاب ها 
الأظفار فتذيت أقدامها فيه .. 

فنرى أن ابن بطوطة قد وصف الزحافات الي يستعملها (الإاس كيمو) في القارة 
القطبية حي زماننا هذا ! 

وقال يصف أهل الصين : "أهل الصين د يعبدون الأصنام: ويحرقون موتساهم كما 
يفعل الحنود . .. والحرير عندهم كثير حداء وهو لباس الفقراء والمساكين» ولولا التحار لاء 
كانت له قيمة» ويباع الثوب الواحد من القطن عندهم بالأثواب ١‏ الكثيرة مسن الحرير. 
وعاداتم أن يسبك التاجر ما يكون عنده من الذهب والقضة قطماً ... وأهل المسسين لا 
يتبايعون بدينار ولا درهم» وإنما بيعتهم وشراؤهم يقطع كاغد. كل قولدة منها بقئمر الكفب 


لاا 


مطبوعة بطابع السلطان ... وأهل الصين أعظم الأمم إحكاماً للصناعات وأشدهم إتقاناً 
لحاء وذلك مشهور من حالهمءقد وصفه الناس في تصانيفهم, فأطنبوا فيه ... وأما التصوير 
فلا يجاريهم أحد في إحكامه لا من الروم ولا من سواهمء فإن لهم فيه اقتدارا عظيماً. ومن 
عجيب ماشاهدت لحم من ذلك أن مادحلت قط مدينة من مدفم. ثم عدت إليهاء إلا 
رأيت صورت وصور أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغد» موضوعة في الأسواق .. 
وتنتهي حالهم .ف ذلك أن الغريب إذا فعل ما يوجب فراره بعثوا صورته إلى البلاد وبمحث 
عنه" لقد وصف لنا ابن بطوطة العملة الورقية الي كان يستعملها أهل الصين قبل غسيرهم 
من الأمم الأخرى! كما وصف لنا وضع صورة المسافر الغريب على أوراق خحاصة تلصق 
على الجدران كيما يعرف هذا الغريب عندما يجتاز الحدود ذهاباً وإياباء ,كثابة الهموية أو 
خواز السفر 1! 

وهكذا عاد ابن بطوطة إلى طنجة مسقط رأسه بعد طواف ثلاثين.عاماً في القارات 
الغلاث إفريقية وآسية وأوربة. وقد توق سنة 8/الاه ف طنحة ودفن هاء وأقيم مسجد 
حول ضريحه. 

وقد زرت ذلك المسجد وصليت فيه عندما قمت برحلة إلى المغرب وزرت مديبة 
طنجة في عام ؟الاوام. 

ووراء رحلي ابن حبير وابن بطوطة وحلات عرف ما يرال أكثرها مخطوطاً يفل 
رحلة (العبدري) في القرن السابع المجحري» ورحلة (ابن رشيد السبي) المتوثي سنة 711 
ه » ورحلة (البلوي) في القرن الثامن المجحري» وقد عنوا ف رحلاقم بأعبار الادباء 
والعلماء قي كل قطر شاهدوه ... ومازالت كتابة الرحلات مستمرة يكتبها المشارقة 
والمغاربة حب إذا وصلنا إلى العصر الحديث ابحه الرحالة إلى أوربة يصفون مشاهداهم. 

ومن أشهر ماكتب في ذلك رخلة رفاعة الطهطاوي إلى فرنسة وقد سماها (إتخليص 
الإبريز قي تلخيص باريز). وما كتبه أحمد فارس الشدياق عن رحلاته في. مالطة وقد سمامط 
(الواسطة في معرفة أحوال مالطة) وف أوربة الي “ماها (كشف المخبا عن فنون أوربا) 
الذي قال فيه واصفا مدينة مرسيليا: ” ... وفي هذه المدين محال عظيمة للقهوة مغشاة 
حيطانما وسقوفها بالمرايا والنقوش والتماثيل ... وفي بعضها ترى قياناً حسانا يغنين وهسن 
كاشفات الصدور. وعند ملهاها عدة ديارتسكنها المومسات يدعين الغادي والرائح 
وهي (مرسليا) وسخة الحارات والأطراف لكنها قية الحوانيت والديار» مبلطة الطسرق. 
وليس في ديارها مراحيض؛ وإنما يجمعون أقذارهم في وعاء إلى أن يأتي رجحل معه عجلة 


حتف 


وعليها برميل كبير» فينا ولونه الوعاء فيفرغه في البرميل» وما يجمعه فيه فإنه يبيعه لتدميل 
الارض ١ ٠...‏ 1 1 
ولا أعرف مدينة أخرى يهذه الصفة. ومنهم من يقذف بالأقدار أمام البيوت ليلا 
فلهذا يشم الماشي في أكثر طرقها رائحة كريهة!! ...“ 
وثي المختام أرجو أن أكون يذه العجالة قد استطعت أن أقدم لكم فكرة واضحسسة 
عن أدب الرحلات والرحالين العرب. 


/ا/ا؟ . 


أشمالمتعادروالمراجع 


١‏ المسالك والممالك / لابن -حوقل 

لس أسحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم / للمقدسي 

ب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق / للإدريسي 

4 آثار البلاد وأعبار العباد / للقزويئ 

هن رحلة الناحر سليمان / لأبي زيد السيراقي 

١س‏ عحجائب الحند وتره وجزائرة الورك ب وار الناعحداه 
لاس مروج الذهب في أخبار من ذهب / للمسعودي 

8 ب تحفة الأصحاب ونمخبة الإعجاب / لأبي حامد الأندلسي 

9 س كتاب الاعتبار / لأسامة بن منقذ 

٠‏ الإفادة والاعتبار / عبد الطيف البغدادي 

١‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة / للبيروني 
س الإشارات إلى معرفة الزيارات / للهروي ‏ . 

1( س التعريف بابن نخلدون ورحلته شرقاً وغرباً عبد ال رحمن بن خلدون 
4 رحلة ابن جبير الأندلسي / أبن حبير 

رحلة ابن بطوطة الطنحي / ابن بطوظة 

57- رحلة سلام الترجمان / لابن سلام 

١١‏ رحلة ابن وهب القرشي / لابن وهب 

- رحلة ابن فضلان / ابن فضلان . 

- تخليص الإبرير في تلخيص باريز / لرفاعة الطهطاوي - 
. الواسطة ف أخبار مالطة / لاحمد فارس الشدياق 

١‏ كشف المحبأ عن فنون أوربا / لأحمد فارس الشدياق 


لكف 


بعلم الدكتور ؛ شوقرشدث ' 


لا يخفى على أححد أن العصر الأيوبي كان عصر ججهاد ضد الإفرنج الصليبيين الذيسن 
كانوا يختلون قسما من بلاد الشام» وقد ورث الأيوبيون راية النهاد عن أسلافهم وسادقم 
الزنككيين حيث كانت الصحوة الجهادية قد بدأت في عهد عماد الدين زنكي» وتابعها 
ولده نور الدين محمود؛ والحق أنهم وضغوا الأساس المتين لتحرير البلاد والعباد مسن 
الكابوس» الذي كان مسيطراً على العالم العربي الإسلامي في الشام ومصرء والامسستيطاني 
وتكوين الممالك والإمارات وبالتالي اقتطاع حزء من آسيا .الغربية أي بلاد لماعو اليلد 
العربية والإسلامية الأخرى. 

لقد انعكست هذه الروح الجهادية على سائر مناحي الحياة في الدولة الأيربية فقسد 
غدا كل شيء مكرس لخدمة معركة الجهاد والتحرير فلولا ذلك لما كان هناك مبرر لوجود 
صلاح الدين وبالتالي للأيوبين وعلى هذا الأساس امل الشرعية أي الاعتراف من اللخليفة 
العباسي ببغداد» وعليه فلابد عند الحديث عن الحياة العسكرية في هذه الفترة من الحديث 
عن الاستعدادات العسكر ية (الحيش والحصون ...الخ) وعن وسائل الإستعدادات الأخرى . 
كالاستعداد الفكري والدعوي الذي يستند عليه العمل العسكري والذي ظهر في إنشساء 
المدارس والمساحد الت أصبحت مثابة مراكز دعوة للجهاد في سبيل الله ضد الإفرنسج 
الصليبيين والأعداء الآخرين. 


* أمين متحف حلب الوطيني 


لحف 


فإذا أردنا الحديث عن الحياة العسكرية في عصر الظاهر غازي لابسد أن نضسع في 
الاعتبار أن عصره كان جزعٌ من العصر الأيوبي العام؛ نخاصة في حياة صلاح الدين والده 
ويخضع لإستراتيجيته فما ينطبق على العصر الأيوبي بوجه الإجمال ينطبق على عصر الظاهر 
غازي بحلب. 

أخذ الأيوبيون حلب نحو عام ولاده»ء بعد أن حاصرها السلطان صلاح الديسن 
ولكن قلعتها استعصت عليه من عماد الدين زنكي الثاني" » وبعد مفاوضات بينه وبسسين 
عماد الدين» قبل الأخير عغادرة القلعة وأخذ عوضاً عنها سنجار بلده وأعطي بعض الأيلم 
لينقل أشغاله وأقمشته وخزائنه”' وبعدها صعد السلطان صلاح الدين إلى القلعة وأولم له 
حسام الدين طحان وليمة» وكان قد تخلف لأحذ مالعماد الدين من قماش وغيره» ويمذه 
المناسبة هئأ الشعراء صلاح الدين ملك حلب وقلعتها ومن بين أوافلك الشسعراء كسان 
القاضي مي الدين بن الزكي والقاضي السعيد بن سناء الملك© . 

و لى صلاح الدين قضاء حلب إلى نحي الدين الزكي المار ذكره: الذي استئاب عنه 
فيها زين الدين نبأ بن الفضل بن سليمان المعروف بابن البانياسي»ولى القلعة سيف الديسن 
يازكوج وجعل الملك فيها لولده الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف ثم رحل عدهاني 
نفس السنة إلى دمشق». 


© هر عماد الدين بن مودود بن زنكي بن عم الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمدود بن عماد الديسن زنكي 
ويعرف أحياناً باسم عماد الدين الثاني "» سلّم حلب إلى السلطان صلاح الدين الأيوي مقابل سنحار» وقد قال 
عوام حلب أشعارا عامية كثيرة يستعظمون فيها فعلته (انظر اين العدم في الزبدة "ا ص 517 14). 

ابن واصل مال الدين محمد بن سالم : مفرج الكروب في أخبار بن أيوب» جب!ء ص 141١‏ المطبعسة الأميريه 
561 ١ء‏ نشره الدكتور جمال الدين الشيّال. 

© ابن واصل : المصدر نفسه ص64 ١‏ 

© ابن واصل : المصدر نفسه ص17+ ١‏ 


للا 


عندما وصل صلاح الدين دمشق وجد ابنه الظاهر بدمشق فشيره إلى حلب وجعللى 
في خدمته حسام الدين بشارة شحنة» وشجاع الدين عيسى بن بلاشوا واليا. وتذكر ' 
بعض المراجع التاريخية أن السلطان صلاح الدين عاد فأحذها من ولده وأعطاها لأخيه ١‏ 
املك العادل ثم أخذها منه فيما بعد ليردها ثانيه إلى ولده الظاهر بنصيحه علم الديسن . 
سليمان بن حندر“ » وغندما أعطى السلطان صلاح إلى ولده الظاهر حلب فرض له في 
السنة ثمائية وأربعين ألف دينار بيضاً أي في كل شهر أربعة آلاف دينار» وجعل له كل 
يوم قباء وكمه؛ ويكون عليق دوابه من الأهراء» وحبزه من الأهراء. واستمر الفلاهر في 
هذه الوظيفة إلى سئه ست وثمانين وخمسمائة» ثم بعد ذلك أطلق يده وفوٌُضه بإعطاء 
الاقطاعات»وقال له البلد ملكك فتصرف كيفما تشاء يما ©. 

وعندما مات السلطان صلاح الدين الكبير. كانت مملكة حلب تضم حلب والبيره ش 
وكفر طاب وإعزاز وحارم وشيزر وبارين وتل باشر فاستمال الملك الظاهر أهلها وأنعم 
عليهم وتقرب منهم بالإحسان عملا بوصيه والده في الأفعال المسنة وشارك رعيقه 
سرورهم وقلد أعناقهم بأطواق الأنعام وجالس الكبير والصغير واستمال الجليل والحقسير 
على حد قول ابن العليم" . 0 

شملت الحياة العسكرية في عهد الملك الظاهر الأمور الثالية: . 

١‏ تحصين القلاع والحصون والأسوار 


؟ ‏ إعداد اليش 
٠‏ # الاهتمام بالصناعات الحربية 


وسنتحدث عن كل من هذه الأمور بإيجاز شديد 


7 ابن واصل : المصدر نفسه ص78١‏ 1 

© ابن العددم : الزيده ب" منشورات العهد الأفرنسي للدراسات العربية بدمشق تحقيق سامي الدهان دمشق 
لكلل صق/م. 

اين العدم : المصدر نفسه حا صه ١١‏ 


4؟ 


1١‏ التحصينات المعمارية العسكرية 

1١‏ الأبواب والأسوار: 

تأي مدينة حلب في الدرجة الثانية بعد القاهرة من حيث كثرة الأبنيسة الإسسلامية 
ونخاصة الأبنية العسكرية على حد قول أسعد طلس (يختلف الآن الوضسع)»؛ ويعسود 
تاريخ بناء الأبواب في مدينة حلب إلى العصر الأيوبي الي ظلت قائمة أبسان الفسترات 
اللاحقة» ولم يقم حلفاؤهم في السلطة يمدينة حلب ببناء أبواب جحديده وإثما أحروا بعسض 
التجديدات الطفيفه على الأبراج والأسوار” فللظاهر غازي يعود الفضل أولاً وأخسسيراً في 
تحجديد أسوار المدينة وتحصين القلعة الكبيرة» ونحد فيما بعد» في عام 141"هء أن حفيده 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف الثاني (5 1775/58 5609ه /120؟١‏ بتجديد 
سور المدينة وبناء الأبراج على السورء المتد من باب الحئان في ابجهة الشمالية من السسور 
وحى باب قنسرين في الجهة الجنوبية واشتمل هذا السور على ١78‏ برجاء حيث قويت 
بدنته يهاء وبالتاللي قويت المدينة”"» ويبدو أن ذلك كان استعداد لمواحهة الغزو المغسولي 
الذي بدأ من الشرق بقيادة هولاكو الذي اغتصب بغداد عام 1751//555١م,‏ ولم يتأخر 
غزو هولاكو لمدينة حلب فجاء عام 4ه / ١755‏ ونحرب سور المدينة وأبرااجها 
وبقيت فترة طويلة خربه إلى أن جددها نائب حلب كمشبغا الحموي عام 7؟ولاهم / 
وذلك بمساعدة أهالي حلب الذين تبرعوا بأموالهم لاعمارة كما شارك بعضصهم 
العمال في بنائه 29 . 


9) طلس أسعد : الآثار الإسلامية والتاريخية تحلب» صه. » ١585‏ مطبوعات مديرية الآثار العامة. 
5 يظهر هذا من فحص بقايا الأبواب والأسوار في حلب كما يظهر من مباني القلعة خخاصة الابراج والأسوار . 
0" ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ١‏ ق١‏ ص58 ١‏ ابن الشحنه الدر المتخحب في تاريخ 
حلب ص5". 
7 - 166 .مم رعانتة! روعاف ,.آ أمع72انا5 (11) 


ذىن 


من الأعمال المعمارية العسكرية الي قام بها الملك الظاهر غازي 57/دهص/85١‏ ام 
1ه 1115م ا 

أ باب المقام : انشأه الملك الظاهر وأئمة ولده الملك العزيز محمد © 

ب باب القناة (الحديد) : سمي باب القناة نسبة إلى القناة الى عملها الظاهر 
غازي 29 

ج ‏ باب النصر : كان يسمى باب اليهود وحين تولى الملك الظاهر غازي غسير 
اسه وسماه باب النصر 939 , 

د باب الفرج (الفراديس) بناء الملك الظاهر غازي وج دهده الملك التناصر 


يو 3 زفلف 5 


" قلعة حلب : 

عندما فتح المسلمون قلعة حلب عام ١ه‏ قاموا بترميم ماتخرب فيها ”"؛ واهتم 
سيف الذولة اللنمداي:بعمارتها وتحصين :سارها 20 + وأصنيخت في عهذ بسي مسرانس 
مسكناً للأمراء» وف عهد نور الدين أقام ميدانا وساحة نحضراء سمي الميدان الأحضر*". 


'" الغزي كامل : مر الذهب في تاريخ حلب 5 ص8 (الطبعة الأولى)؛ طلس المصدر السابق ص"77. 

الغزي كامل : المصدر نفسه ونفس الصفحة (ط١)‏ » طلس : المصدر السابق ص6 7. يبدو أن هذا الباب متهدم 
وأعاد عمارته السلطان قانصوه الغوري عام 5168ه/٠٠6١م.‏ 1 

9 الغزي كامل : نفس المصدر جحب؟ ص ص 4» الطباخ راغب : إعلام النبلاء 17/75؟. (الطبعة الاولى)» 
طلس المصدر السابق ص7؟. 

7" الغزي كامل : المصدر نفسه 1/79 (الطبعة الأولى) ؛ طلس : المصدر السابق ص7". 

5 ابن شداد : المصدر السابق ١‏ ق١‏ ص 9 74 » ابن الشحنة : المصدر السابق ص 448 - 45 » ذاوود 
حورج فريد طريف ص7/ رسالة ماجستير غير مطبوعة قدمت إلى كلية الآداب بالجامعة الاردئية لال191. 

ابن شداد : المصدر السابق ونفس الصفحة: داوود المصدر السابق ص/ا. 

د ابن الشحنة : المصدر السابق ص٠‏ ه » الغزي : المصدر السابق حب؟ ص79. 


دكا 


وف العهد الأيوبي» خاصة في عهد الملك الظاهر أضاف إضافات عديسدة على 
سورها وأبراحها وأدحل تحسينات كثيرة منها: عيون للمياه ومخازن للغلال وفتح باباً في 
سورها سماه باب الجبل الشرقي عام 1١‏ ه/ 1714م 99 , 

وزاد في سخندق القلعة واحرى الماء فيه وأو-حد على جانبيه من جحهة المدينة مغاور”"© 
جعلها سكناً للأسرى وتحوى كل مغاره على خمسين بيتا 9". 

يصف ابن جبير سور القلعة في هذا العصر بقوله " وسورها الأعلى كله أبسراج 
منظمة فيها العلالي المنيعة» والقصاب المشرفة» وقد تفتحت كلها طيقاناً وكل برج منها 
مسكون وداخلها المساكن السلطانية والمنازل الرفيعة" 9", 

ويذكر ابن الشحنة في الدر المتتخحب أن الملك الظاهر غياث الدين غازي عمق 
الخندق عام ١1“ه‏ وأجرى فيه الماء وبذلك أمّن الملك الظاهر القلعة وحفظها 9" 

كما يذكر مؤرءحون آحرون أن الملك الظاهر قام بتسفيح تل القلغسة بالتجارة 
الحرقلية وقد بلغ ميل الرصيف نحو 40 درحة وبلغت أبعاد الحجارة فيه نحو 751١١١‏ 40 
سم في بعض الأحيان» وححوفاً من انزلاق الحجارة دعمت بأعمدة أسطوانية وضعت على 
نحو عرضان *" ولاتزال بقايا التسفيح ماثلة إلى يومنا هذاء وقيل ان سبب خخراهاء هو لدو 
السلطات في العهود الملاحقة إلى قلْعها وبناء المشفى الوطيئ وثكنه هنانو © . 


59" ابن الشحنة : نفس المصدر ص46» داوود : المصدر نفسه ص/الا. 

9 ابن داوود : المصدر السابق ص/الا. 

الى داوود : المصدر السايق ص7 

9" ابن جبير أبو الحسن محمد : الرحلة دار صادر بيروت ١1559‏ ص 

7" ابن الشحنة : المصدر السابق ص١5.‏ 

9" ابن الشحنة : المصدر نفسه ص50. 

7" شعث شوقي : دليل قلعة.حلب؛ مطبوعات وزارة الثقافة (المديرية العامة للآثار والمتاحف)» 1985 ؛ الغزي : 
المصدر السابق ؟/5؟ » طلس: المصدر السابق ص717 ويضيف إن رباط ابراهيم باشا ومشفى ابراهيم باشا بنيا 
من ححارة القلعة وأسوار المدينةق» ص4 ."١‏ 
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يعتقد أن القسم الأسفل من الحصن (المدخحل الرئيس) يعود إلى زمن الملك الظاهر 
غازي (9ه - .5ه / 1185 1115م ) أما قسمه العلوي فيعود إلى العضصر 
المملوكي في عهد السلطان الناصر فرج 601 / 5...ه -4:5١م؛‏ ومن أهم العناصر 
الدفاعية الي زود بما هذا الحصن البرج الرئيس: السقاطات وفتحات.السهام والملدحل 
المنكسر (الباشوره) والشراريفء فعليه من الأمام ست سقاطات: ثلاثة على كسل من 
البرجين المؤلفين للبرج الرئيس منها: اثننان مزدوجتان تتألف كل منها من ست فتحات 
محمولة على سبعة كوابل وبين سقاطئ الزاوية: سقناطة ذات ثلاثة فتحات محمولة على 
أربعة كوابل؛ (نخوابير أظفار )» وعلى الواجهة الجنوبية للبرج الرئيس سقاطة وعلى 
الواجهة الشمالية سقاطة أحرى من نفس الطراز» ويلاحظ كذلك على واجهه قاعة 
العرش من الأعلى سقاطة صغيرة لما فتحات وثلاثة كوابل ورءما عملت هذه السقاطة 
خحصيصاً لحماية النافذة الرئيسة في واحهه القلعة وهناك سقاطتان نصف دائريتان حملت 
كل منهما على كابلين ”2 . 

إن فتحات السهام كثيرة» منها ما.هو في القاعات السفلية من الأبراج ومنها مساهو 
في القاعات العلوية وتدل كثرة هذه الفتحات هنا على أهمية هذا البرج الدفاعية باللنسسبة 
للقلعة فإذا تمكن العدو من اقتحامه تمكن من السيطرة على القلعة» كيف لا وفيها قاعة 
العرش ال يجلس فيها الملك أو الأمير أو.الوالي أو النائب وأركانهم ومن الطبيعي أن يتوكز 
القسم الأعظم من الحند المدافعين عن القلعة. 2٠١‏ ا ش 

أما الشراريف الي تتوضّع فوق قاعة العرش فهي تستر الحند المتركزين فوق سطبح 
قاعة العرش ويلاحظ أن هناك سواتر فتحات سهام وهناك أيضا فتحات كثيرة بين السواتر 
بمكن أن تفيد في رمي السهام والأشراف. ٠‏ 


9" الكابل وجمعها كوابيل وهي الظفر البارز الذي يحمل السقاطة أو غيرها من العناصر المعمارية (قريد شافعي العمارة 
العربية ف مصر الاسلامية »عصر الولاة » الهيئة المصرية للكتاب 8٠‏ ص45 ١‏ تقل 67). < 


نكا 


وتتميز القلعة أيضاًمدخل ملتو (منكسر): يقع مدخله إلى يمين الداحل إلى القلعة 
من البرج الرئيس ويعرف هذا المدهحل بالباشورة أو المدخخل الملتوي وهذا النوع مسن 
المداحل نحده في العمارة الإسلامية بكثرة لانه يساعد على امتصناص قوة المسهاجمين» 
وبالطبع فإن مثل هذا الماخل» كما هو الحال في قلعة حلب » يكون مزوداً بوسائل 
الدفاع الأخر ى مثل السقاطات وفتحات السها 00 

وكما هو الحال في أسوار حلب وأبراحها وقلعتهاء كان الحال في القلاع الأحسرى 
التابعة لمملكة حلب مثل قلعي النحم وحارم وكلاهما يتمتعموقع حربي متمسيزء فقلعسة 
النجم تحرس الحدود الشرقية لمملكة حلب وهي تقع عند مخاضة على فهر الفرات تعتبر 
طريق إحبارية لقوافل ولكل حيش قادم من الشمال والشمال الشرقي» ويبدو أنه كان عند 
قلعة النحم حسر كان يغرف بحسر منبج فقد حصن الملك الظاهر هذه القلعة وشحنة 
بالعتاد ووضع جندا أشداء فيها لحراستها رغم أنه في فترة من الفترات أمر بتخرييها حسن 
لا تقع في يد منافسية وهذه عادة أيوبية بنحدها في كل بلاد الشام فعندما كان يشعر 
السلطان أو الملك بأن مدينة أو قلعة لا بد وأن تسقط في يد أعدائه كان يعمد إلى تخرييها 
حى لا يستفيد العدو من تحصيناتها فقد حدث ذلك في عسقلان والقدس وغيرها 9" . 

أما قلعة حارم فتعتبر حارسة الحدود الغربية للملكة وهي تقع في مواجهه الأفرزنج 
الصليبيين أخذها صلاح الدين بعد أخذه حلب عامة/اه ه» وكان يما مملوك اسمه 
شرحك فراسله صلاح الدين أن يسلمه القلعة ويعوضه عنها ماشاء إلا أنه طلب طلبات 
كثيرة» وأراد مراسله الإفرنج حمايته من صلاح الدين إلا أن أصحابه لم يمكنوه من ذلك 
فقبضوا عليه وأرسلوا إلى صلاح الدين يطلبون الأمان فأحاهم وتسلم القلعة ورتب بعض 


ريد الباشورة تصميم خخاص يعداخحل البيوت والقلاع يقضي برفع جدار يواحه الداخل مباشرة ويفرض عله الانعطاف 
يمينا أو ثمالاً والهدف منه القلاع إعاقة تقدم المهاجمين؛ تظهر الباشورة في العمارة الاسلامية الأتابكية والأيوبية في 
الشام ومصر (انظر الدكتور غالب عبد الرحيم في موسوعة العمارة الإسلامية 19484). 

7" حسان نظير : حيش مصر في أيام صلاح الدين الأيوبيء القاهرة» 1565 ص/7. 


الحكنا 


خمواصه ثم صارت بعد صلاح الدين لولده الملك الظاهر غازي فاهتم بشأنها وحصن قلعتها 
واسمه مكتوب على بايا في كتابه تعود إلى عام ١١59‏ وكانت القلعة قبل الظاهر منلفنه 
الشكل فغيرها من جهه القبلة مدوره وبئ أبراحها مربعه؛ وف عام 501 استولى هولاكو 
على همال سورية وأنخذ حارم وقتل جميع من فيها حي البهائم خنقا وأخرهها عن آخرها. 
يذكرفإن رشيم ف كتابه رحلة الشام بان قلعة حارم عربية البناء مسن طراز الهندسة 
العسكرية السائدة في عهد الملوك الأيوبيين ويدل على ذلك انتظام شكل باحتها ورص.ف 
منحدرائها بالحجارة على نحو مايشاهده في قلاع نصف دائرة جعلاها تشبه قلعة بصرى 
الي بنيت في العهد الأيوبي كما أن شكلها العام يشبه قلعة المضيق ووضع المدخل وطرازةم 
يشبه مافي مدخحل قلعة حلب 9" . 

لقد امتددت التتحصينات إلى المدارس والجوامع فإذا أمعنا النظر. في بنائها نجده متيياً 
وهو غمال من الزخمارف والحليات توفيرا للنفقات الي يحب أن توفر لاغراض أرى أكثر 
أصية. 


؟. أهداد انجيش : 

وكان السلطان صملاح الدين كلما غزا غزوه يحتاج إلى عسكر يرسل في طلبها مسن 
لملوك والأمراء وكان عسكر حلب أهم تلك المساكر وأكثرها عدداء ففي غزوته بلاد 
الكرك أرسل يطلب عسكر حلب وعندما تأخجر لانشغاله يأرض إنطاكية وبلاد أخرى قلق 
عليه وأرسل من يطمعنه ©» 

لقد كان حيش أوفرقه مملكة حلب من أهم عناصر اليش السوري في عهد صلاح 
الدين كما أنناء وكان حيش ملاح الدين مولفا من حيشين» شان محر وبل 


5" زكريا وصفي : حولة أثرية في بعض البلاد الشامية ص١1‏ 
8 .م 1966 عاعنبا غ35 18/110016 116 


© اين المدم : الزيدة حسثاء ص .4١‏ 


كنا 


سوري» وكان الحيش مؤلفاً من عناصر دائمة وهي العناصر الي تأخذ راتباً من الدولة 
ويقع على عاتقها المهمات القتالية بشكل أساسي» ومن عناصر متطوعة كسانت تلتحق 
بايش وقت الحرب ويطلق عليهم اسم الأحداث وكان لحم رئيس يطلق عليه مقلم 
الأحداث أو رئيس الأحداث وكانت الدولة تدفع أعطيات لعائلات هؤلاء المتطوعة إما 
عينا أو نقد وكان لهؤلاء نفوذ كبير في حلب والمدن الأخرى 59 . | 

كانت أسلحة اليش لاتختلف عن أسلحة ايوش الإسلامية المعاصرة وتضم الرماح 
والسيوف والئروس والسهام والفؤوسء» وكان الجند يلبسون الخنوذ والدروع؛ إضافة إلى 
ذلك كان الجند يستعملون النفط ويلبسون لباسا اصاء وكانت تسستعمل أيضاً 
المنجنيقات والمقاليع» وكانت هناك الدبابات الي تقوم بنقب الأسوار والأبراج. وعلى 
وجه العموم يمكن القول أن الحياة العسكرية في حلب وغيرها من الممالك الأيوبية تطورت 
كبيرً في الميدان العسكري لتواكب العصر الذي كانت تعيش فيه © , 

أما فيما يتعلق بلباس اليش فكان يختلف باحتلاف الفرق والأسلحة فكان حنود 
السلطان يليسون على رؤوسهم الطواقي الصفراء دون عمامة كما كانوا يلبسون على 
أبدافهم أقبية بيضاء ضيقة الأكمام وهي مصنوعة من القطن البعلبكي وف بعض الأحيان 
تكون حمراء أو زرقاء ويشدون على أوساطهم أخرقه من القطن؛ أما فرقة الأحانب فنظرا 
لأنها كانت تأحذ رواتب عالية فكان لباسها أجمل وأفخم من غيرها 5". 


شعث شوقي : اللميش العربي في عصر حطين ووسائل الإسناد الأحزيء بملة تاريخ العرب والعالم. بحث قلم إلى 
الندوة العالمية بمناسبة مرور ثمائمئة عام على موقعة حطين الي عقدت بدمشق عام 1941. 

”" دخلت أيضاً حرب النفط الجرق وكان هناك أشخخاص مختصون يلبسون لباساً خاصاً عموماً تختلف أسلحة الميش 
في العصر الأيوبي عن أسلحة البيش اليش في اللبيوش المعاصرة الاسلامية خاصة اميش السلجوقي؛ كما أنفا 
استفادت من الأسلحة الأفرنحية» شعث: المصدر السابق. 

('" يذكر رفيق التميمي في كتابه الحروب الصليبية ص١5١‏ والمطبوع عام ١148‏ بالقدس مايلي" كان لباس الجنسود 
يختلف باختلاف الفرق والاسلحة وأنشعت فرقة خخاصة بالأحانب وجعلت رواتبهم أعلى من رواتب الحنود العادية 
وكان لباسهم أنهى وأفخحم"؛ شعث : المصدر السابق. 


اا 


وكانت تتبع الحيش فرق من الفرسان وكان سلاحهم الدروع والسيوف والرماح 
في حين كان الرحالة (المشاه) يتسلحون بالدروع والحراب والأقواس والسهام. ويذكر أبو 
الفداء ؟/حوادث عام 51ه أن الملك الظاهر عندما تصالح مع الملك العادل صساحب 
مصر وخحطب له بحلب وبلادها وضرب السكة باسمه اشترط على الملك الظاهر أن يكون 
في حدمته أي حدمة الملك العادل خمسمائة فارس من خيار عسكر حلب 29 , 


؟ ‏ الصناعات الحربية : 

من الطبيعيي» والعصر عصر جهاد, أن يهتم الأيوبيون بالصناعات الحربية لتسليح 
حيشهم بالأسلحة المتطورة ضماناً للنصر قفد كانت الأسلحة تصنع في مشاغل قاره في 
مراكز المدن الكبيرة والعراصم ومنها حلب ولكل مدينه بالطبع أسلوها في العمل تطبع 
املح لاينااض زر الجن ا ليقت[ الثمر تع سي ال ناكا لمعنه رقتجة 
عمد الأيوبيون إلى الاهتمام يمذه الصناعة والأشراف عليها كالأشراف على مركز إنتتاج 
الفولاذ وسكب السيوف. كما كانت هناك ورشات ميدانية ملحقة بقععات اليش 
لصيانة الأسلحة أو تركيب الآلات والعدد الي تحتاج إلى تحضير في ساحة المعركة 9 

ولأهمية هذه الصناعة الحربية في العصر الأيوبي ظهرت مؤلفات كثيرة حولمها منها في 
الفروسية وفن الرماية والإدارة والتكتيك العسكري نذكر منها التذكره الهروية في الحيل 
الحربية" لعلي بن أبي بكر الحروي وهو كتاب جامع للمسائل المتعلقة بإدارة شؤون الدولة 
وتعيين القادة والسياسة العسكرية والتعبئة والتجسس والأعداء الخ". 


9" أبو الفدا الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل: المختصر في أحبار النشر بج؟ حوادث عام /591هه. 
7" أزاد على : الصئاعات الحربية في العهد الأيربي ودورها في تحقيق النصر بحث ورم إلى الندوة العالمية حول حطبين 
عام 19/0 كما امْحنا سابقاً ونشر في مجلة تاريخ العرب والعالم. 


ينا 


كما شجعت الدولة لمجال التطبيقي الميداي فاهتمت بامترفيين والفنيين المتخصيصين 
ف محال صناعة وتركيب السلاح والقذائف والذخيرة خحصصت مكافآت لمن يقوم 
باحتراع أو استنباط في هله المجالات . 

ومن المصادر الحامة عن صناعة السلاح كتاب" تبصره أرباب الألباب وكيفية النجاة 
في الحروب من الأسواء ونشر أعلام الأعلام في العدد والآلات المعينه على لقاء الأعداء" 
لصاحبه مرضي بن علي بن مرض الطرسوسي ولا حاجة للحديث عن كتاب الطرسوسي 
فهو كتاب بجامع ومشهور””. 

خحتاماً يمكن القول إن عهد الملك الظاهر غازي ملك حلب كان عهداً دشرا من 
الناحية العسكرية فهو بحق عهد جهادء كما هو الحال في السلطنة الأيربية بكاملها ف 
مصر وبلاد الشام» فقد كان الخطر الأفرنجي الصليي مرك اهتمام الملسوك الأيوبيسين 
واستمرار ذلك الاهتمام» على الرغم من أن انشغال الأبوبيين بعد موت سلطافم الكببسير 
صلاح الدين قد قل وتراحع بسبب انشغاهم بعضهم بيععض إلا أن اهتمام بالأمور 
العسكرية ظل قائماً وعوقيطا بوجوة الأفداة: 

وأخيرا بقي أن نقول إن الحياة العسكرية في العها. الأيوبي برمته كانت تتصدر هموم 
الملوك والأمر اء وللواطنين فقد كان كل شيء للمعركة وللتحرير» فكانت تحصن القسسلاع 
و الحصون والمدث -ليدمة المعركة» وتقام المدارس وتلقى فيها الدمروس -خدمة المعركة» وتقام 
الصلاة في المساححد والجوامع تقرباً إلى الله الذي عنسح اانصسر في المعركسة وكسانت 
الخانقاوات» بها تأوي من فقراء ورحمال دين تخدم المعركة, هذا الإكان العميسق ب_التصر 


المرتيط بالإكان الله وبكتابه جعل الأيوبيون» وهم القادة السياسيون آمل يرفعوت رايسسة 


0 اد على : المرجع نفسه » حيث يقول " فاهم مصدر علمي عن صناعة الأسلحة في العهد الأيربي كتبه مرضي بن 
علي بن مرضي الطرسوسي بمنوان (تبصرة أرباب الألباب وكيفية النعحاة في الحروب من الأسواء ونشر أعلام 
الأعلام قي العدد والآلات المعينة على لقاع الأعداع". 


لجا 


الجهاد من أجل تحرير البلاد الإسلامية من الأعداء وكان لتحرير القدس الشريف الأولويق 
لقد مارسوا كل الوسائل في سبيل الوصول إلى المدف»؛ على الرغم من أن جيشهم لم يكن 
يفوق الجيوش المعادية عدة وعددأء إلا أن الإبان بالله وبالقضية الي يحاربون من أجلها 
جعلهم يحرزون التصرء هذا إلى جانب الخطط الحربية الناجمة والاسستراتيجية والتكتيك 
الممارس على الأرض» لقد كان المهاد في سبيل الله واجب مقدس لابد أن ينهض به كل 
مسلم ومسلمه أو يساعد عليه ولانشك لحظة أن الأماني بالتحرير موحودة اليوم لسدى 
الجميع في العالمين العربي و الإسلامي» فم يمن الله علينا يتحقق تلك الأمساني وحسدة 
وتضامنا وتحريراً لأراضيئا المغتصبة. سيظل هذا الأمل حيا في النفس يرثه الأبناء عن الآباء 
إلى أن يعن الله بالنصر فليس ذلك على الله بعزيز. 


سما رستانات الخترة المملوحية 
المهددس عمرعبد العزيز الخلايح * 


ف البدء أود أن أشكر معهد التراث العربي وجمعية العاديات على إتاحة الفرصة لي 
اليوم للمشاركة في هذا الحوار وأود في هذا السياق أن أهدي مداخل هذه إلى ذكرى 
إنسان كان له فضل كبير في الحصول علسى مراجع هذا البحث و كان بحق أقدر مسن 
درس هذا الموضوع ألا وهو المرحوم الدكتور طه اسحق الكيالي . 

إن البحث في تاريخ البيمارستان كمؤسسة مدنية هامة في العصور الوسسيطة 
سيقودنا إلى الخنوض في مجموعة من المطبات الي وقع فيها معظم من أرخ لهذا 
الموضوع وانتقي في الأول نقطتين وجب التحذير و التنويه عنهما: 

النقطة الأولى :هي أن البيمارستان هو مؤسسة تطورت عبر تارضها والحخطاً 
الشائع هو إسقاط بعض صفات ووظائف المراحل المتقدمة من تطور هذا النوع من المبانيٍ 

على المراحل المتأخرة وبالعكس. فمثلاً يبتدئ الكثيرون خحطاههم عن البيمارستان بالكلام ‏ 
عن الخيام الطبية الي كانت ترافق الرسول في غزواته » كأصل لفكرة البيمارستان. فهنا 
يسقط المؤرححون التاريخاوية الدينية على عملية التأريخ. ومن المعروف أن البيمارستان كما 
تطور في الفترة المملوكية له مرجعيات ووظائف تختلف كل الاختسلاف عن خيمة 
رفيدة. 

وكذلك الأمر بالنسبة للبناءٍ الذي أقامه الوليد بن عبد الملك الحجر المجحذومين إذ 
يسميه المورخحون بيمارستاناً ولا نملك أي دليل نص من الفترة الأموية تشير إلى أن هذا 
البناء سمي بيمارستانءأو كانت له وظائف البيمارستان. 

النقطة الثانية: : هي أن تاريخ البيمارستان كمؤسسة مربوط بتاريخ الخطاب الطبي 
فكان أغلب من كتب عن البيمارستانات » مؤرخاً للطب العربي» يسقط النطاب الطبي 
على جدران الأبنية. وبذلك احتزلوا في تاريخهم دور البيمارستان إلى مكان للمعالحة الطبية 
فحسبءونسوا أو تناسوا أدواره الاجتماعية الأخرى. 


؟ماحجستير عمارة 


ولفهم دور البيمارستان في المدينة الإسلامية من العصور الوسيطة يجب أن نرفع عن 
البيمارستان الحالة:العلبية الت أحاطت به؛ ودراسة هذه الموسسة ضمن الدور السياسسي 
والاحتماعي و الاقتصادي الذي لعبته في المدينة معن آعر يجب أن جرد اللنطاب العلبي من 
صفة العلمية وندرسه كظاهرة تارجخية زمنية . 

إن الغالبية العظمى من المعلومات الي بحوزتنا عن مباني وموسسات الشفاء العائدة 
إلى العصور الإسلامية الأولى هي معلومات غير دقيقة فليس هناك أدلة آثرية (أركيولوجية) 
قائمة نستدل منها أية معلومات معمارية» أما الأدلة النصية فلقد كتب أغلبها بعد القسرن 
الرابع المحري وهي مشبعة بتصورات المورخين اللاحقين» وهذه الكتابات إن دلت على 
شيء فهي وصف للمؤسسات الطبية في العصور اللاحقة » ولا علاقة وثيقة لما 
بالموسسات القدكة. 

لذلك وتحنبا للإسقاطات المغلوطة سأكتفي بالكلام عن البيمارستان كما تطور في 
الفترة المملوكية مع ذكر بعض السوابق من الفترة الزنكية والأيوبية الي نملك أدلة آثرية 
ونصية كافيه عنها. 

وينبغي مع ذلك أن نكون حذرين في فهم محدودية الأدلة التاريخية . فالمباني الي لا 
تزال قائمة قد أضيف لا الكثير عبر العصورء كما أن عدداً من البيمارستانات بئي فوق 
اك رار وراص يان لاك ارا وها تارك الى انرا لسرت بي 
خاصة بالبيمارستان . 

وفيما يخص الأدلة النصية فيمكن تصنيفها إلى نوعين من الخطاب:خخطاب رسصمي 
بحكي وحهة نظر مشيد البيمارستان أو الطبيب الممارس فيه وخخطاب شعبي يرفض سلطة 
الحخطاب السابق ويسيخر منه في كثير من الأحيان الخطاب الأول يشيد دور موسسسة 
البيمارستان ويؤكد على دورها الطبي (وطبعاً نقرأ بين السطور دورها الأخلاقي والديئ) 
أما الخطاب الثاني فيشكك بدور الطبيب و البيمارستان. يتحلى فيه الطبيب كشسخصية 
جاهلة مقارنة بالمريض» ويقف المارستاني مغفلاً أمام امحنون. 

إن قراءة أحد هذين الخطابين دون الآخر ستودي بنا إلى إهمال نصف المرجحعيات 
التاريخية» فلا المخطاب الرسمي وحده يملك مشروعية تعريف الثنائيات المزدوجة للطبيب/ 
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لمريض؛ العاقل/ الجنون؛ ولا المنطاب الشعي ممق في تجاهل الدور الإيجابي السسذي لعبتسه 
مؤسسة ؛ التيمارستات. 
سأستهل إذا الكلام عن 06 ستان من خحلال الأدلة التاريخية بمحاولة لشرح تطور 
البيمارستان شكلياً ووظيفياً.من القرن السادس الهجري وح القرن التاسع؛ وهي الفسسترة 
الذهبية لنشاط هذه المؤوسسة. 
إثنان من السوابق التاريخية الحامة للبيمارستان المملوكي هما البيمارستانان النوريان في 
"حلب ودمشق. بين البيمارستان النوري في دمشق عام 5ه ه أثناء عملية إعمار دمشق 
إثر زلزال عظيم » أما البيمارستان في حلب فهو مجهول تاريخ الإنشاء ولو أنه يعتقسد أن 
نور الدين محمود الزنكي قد أمر ببنائه قبل ميه الدمشقي ببضع سنوات وهناك روايسة 
أستبعدها بعض الشيء هي أن البيمارستان بي في القرن الخامس الحجري في حلب وأعساد 
نور الدين ترميمه. ش 
يتميز البيمارستان النوري في حلب ببعض الخواص الي نقرؤها من مسقطه حيسسث 
أن أغلب البناء قد تدم وهو بحالة مذرية من المخراب: 
- باب الدخول الرئيسي للبيمارستان يفضي مباشرة إلى صحن كبير مسن دون 
المرور بأية ردهة تمهيدية. 
- حول الصحن عدد من الغرف وثلاثة أواوين وفيه بركتا ماء. 
- جميع فراغات المبئ الرئيسية منها والصغيرة تخضع إلى نسب هندسية شهيرة. 
أي أن نسبة ضلعها الصغير إلى ضلعها الطويل تحقق إحدى النسب التالية: 
1///2 3/46 (مثلث فيفاغورث)» 0.618 (الدسبة الذهبية) أو ١/١‏ 
(مربعة). ش 
- غير أن هناك استثناء لحله القاعدة وهي الحجرات الشمالية الغربية الصغسيرة لا 
تخضع لنسب هندسية شهيرة . وإما ينظمها معيار هندسي (موديل) يدكرر 
بإنتظام . وأغلب الظن أنها أضيفت لاحقا لأنما أشبه بجحسرات البيمارستان 
المملوكية وسآي على ذكر ذلك لاحقاً . 
- لايوجحد ناظم هندسي للمبئ بأكمله أي أن المعمار خمطط الباحة وألصق فا 
الغرف والأواوين ولكل منها نسبةٌ المنتلفة ولا ترتبط بالأبعاد المطلقة للبناء. 
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- أما الظاهرة الأخيرة فيما يخص هذا المبئ فهي كون فراغات المبئ غير منفصلة 
وظيفياء أي أن القاعات الكبيرة المخصصة للعلاج تكون مختلفة مع الفرف 
الأصغر الخاصة بالخدمة. 

وبشكل عام فإن مسقط هذا البداء هو أشبه ببناء مدرسة دينية»وليس بالبعيد أن 
نلحظ هنا أن هذه الفترة شهدت بداية تشييد المدارس بشكل مكثف ف المدن الاسلامية . 
إن التشابه الوظيفي بين البيمارستان والمدرسة في هذه الفترة يدل على أن الموسستين لم 
تكونا قد نضجتا معمارياً بعد أي كان هناك نموذج أولي واحد لكل المباني الرسمية. 

وحن وظيفيا فإن البيمارستان كان يفيد مهمة تعليمية وربها كانت وظيفته التعليمية 
أهم من تلك الطبية. ومن هنا وحه التشابه المعماري. 

آنا ومارمتان دنشى قهو هبيه هذا ويغارمعان حلب غير احة عاشة إنقنائة 
أفضل. ويفتح فناؤه أيضاً على ثلاثة أواوين مع فارق واحد هو أن المدححل الخارحي يؤدي 
إلى ردهة صغيرة قبل الوصول إلى الصحن. 

إن هذا النموذج الأولي من البيمارستان سيستمر حي الفترة الملوكية وسنجد ذات 
المبدأ في بناء البيمارستانات القليلة من الفترة الأيوبية كالبيمارستان القيمري في دمشق. 
وللأسف بجهل تماماً كيف كان بناء البيمارستان الناصري ف القاهرة. 

عند وفاة ابن النفيس عام .5ه وقف ماله وداره وأملاكه على البيمارستان 
اللنصوري بالقاهرة.وهو البيمارستان الذي تولى رئاسة أطبائه في الفترة القصيرة منذ بنساء 
البيمارستان عام 5/87 ه إلى قريب وفاته.وهذا البيمارستان هو أول وأكبر بيمارستانات 
الفترة المملوكية بناه المنصور قلاوون ف موقع جمع البيمارستان وبعده مدرسة وقبة ليكون 
أضحم بجمع معماري في عهده. 

يشكل البيمارستان الجزء الأكبر من المجمع وله مدخحلان: مدخل يودي من الجهة 
الشمالية مباشرة إلى الشارع الخلفي ومدخحل يؤدي من الحهة القبلية وعبر الردهة الفاصلة 
بين المدرسة والقبة إلى الشارع الرئيسي المعروف بشارع القصرين. 

بن البيمارستان ف مكان قصر فاطمي آل في الفترة المملوكية إلى بعض ذرية قطلب 
الدين بن الملك العادل الأيوبي» وهناك حلاف بين المؤرخحين حول ما إذا كان البيمارستان 
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قد ب على خطة.البن القدم أو إذا كان قد أعيد بناؤه من جديدء والحق إن. دراسة 
استمرارية المبادمئ المندسية الناظمة للمبى من أوله لآخره واليي سآتٍ على ذكرها سترحح 
أن بناء المارستان كان حديناً وركا كان موقع صخن البيت القدم مكانا للمسحن المديسا 
لا أكثر » يتميز البناء بالمواصفات التالية: ش 
- يستمر التكوين القددم للبيمارستان بشكله الأساسي أي بوجود صحن داخخلي 
يحيط به أواوين أربعة ونلحظ هنا أن عدد الأواوين قد صار أربعة لأن 
المدائحل أزيحت إلى طرف الصحن . وهذا شبيه جدا بالمدارس المملوكية الي 
صارت تؤكد على وجود ايوان لكل من المذاهب السنية الأربعة . بينما كانت 
المدارس السابقة تخص مذهباً واحداً على الأغلب . وإذا يستمر البيمارستان 
بمواكبة التطور المعماري العام للبناء المؤسساتي. 
: يؤدي الايوانان الشرقي والغربي إلى ردهات خلفية لايواء المرضى أي أن 
. هناك تخصصية في الوظائف لم تكن موجودة في .البيمارستانات السابقة يضلف 
إلى ذلك أن كل مجموعة من الوظائف تتجمع مع بعضها البعيض في أحد 
أطراف-البناء . فهناك تخصص وظيفي وفصل بين الوظائف. 
. - هناك أربع .فسقيات أو شاذروانات واحدة لكل إيوان» أي أن هناك اعتماداً 
زائداً على العنصر المائي. 
- حاولت أن آجد نسبباً هندسية ناظمة للبناء ولكن دون جدوى . هناك بعض 
الفراغات الصغيرة الي قد تكون قريبة من بعض النسب الشهيرة دون أن 
تكون دقيقة. ولكن الأمر الملفت للنظر هو أن البناء بأكمله محكوم بمعيار ش 
هندسي (موديل) وهو مربع مقداره 4 أذرع ب 4 أذرع يتكرر ربشكل 
متخانس على كامل الموقع. وهي ظاهرة جديدة في العمارة الإسلامية. إذ أن 
النظام المعماري اناكم للإنشاء هنا هو نظام إحدائيات متجحانس لا يأبه 
للنسب ( الي كانت أشبه بالأرقام السحرية في ذلك الزمن ) إنه نظام عقلاني 
محض يفرض سلطته على فراغ امجنون والمرض. ش 


ا 


وتكفي نظرة سريعة على المخطط لنعرف ما هي المساحة المخصصة لكل حنساح 
من أحنحة المبئن وقد ذكر المقريزي أن مساحة البيمارستان ١٠٠١‏ ٠ذراع‏ ولم أحتج إلى 
أكثر من بضعة دقائق للتحقق من أن هذا الرقم صحيح بدقة 99 90 . 
- أما الظاهرة الأخيرة المثيرة للاهتمام فهي كون المدخحل الشمالي للبيمارستان 
يؤدي إلى ردهة تطل على الصحن بنافذة ولكنها لا تؤدي إليه مباشرة بل 
يحب المرور منها إلى ردهة أصغر تؤدي إلى الصحن. أي أن الزائر قد يحرم مسن 
الدحول إلى داحل البناء دون أن يحرم من الرؤية إلى دائحله. 
وإذا تابعنا النظر في البيمارستانات من الفترة المملوكية وصلنا إلى حلب بحسدداً 
لندرس أحد أهم الأمثلة عن هذه المؤسسة والذي مازال قائماً اليوم وهو البيمارستان 
الأرغوني . بناه أرغون الكاملي عام ٠٠‏ ه أيام حفيد السلطان قلاوون وأثناء 


تتكرر ف هذا البيمارستان الكثير من الظواهر الي لحظت في البيمارستان المنصوري 
في القاهرة مع فروق طفيفة. 


- تلتغي الأواوين الأربعة الحيطة بالصحن والمميزة للفترة السابقة ويبقى ايوانان » 
بينما يخيط بطرفي الصحن الآخرين رواقان وراؤهما غرف المرضى مباشرة. 

- تكبر ردهة الدخول وتنفصل عن المبئ لتصبح جناحاً خاصاً للأطباء وتتقهي 
بنفس الطريقة إلى نافذة مفتوحة إلى الصنحن دون أن تؤدي إليه مباشرة. 

- يستمر الفصل في الوظائف وإنما بشكل أوضح, فجناح الخدمة يقع في طرف 
البناء وله مدحل مستقل بينما تنفرد خحلوات المرضى الخطرين وانحانين بشكل 
مستقل في عمق البناء. 

- يمخضع البناء لذات النظام الهندسي وهو معيار مربع 4 أذرع < 4 أذرع مسسع 
فارق واحد هو أن الذراع المستخدمة هي الذراع المعمارية /١(‏ سم) وليس 
الذراع السوقية المستخدمة في القاهرة (9"سم). وإذا طبقنا النظام على المقطع 
أيضاً وجدنا أن ارتفاعات المبن أيضاً خاضعة لهذا الموديول الدقيق . 

- تزداد دقة الموديول أو النظام المعياري إلى مربعات أبعادهما ١‏ ذراع١‏ ذراع 
في حجرات المرضى وابحانين. 
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- نظراً لدقة الموديول في الحجرات الخلفية استطعت أن أتبين أن هناك نظاماً 
مستمراً مطبق عليها كلها رغم الاختلاف بالشكل والأبعاد فهي جميعها تحقق 
نسبة الفراغ الوسطي إلى مساحة كل مجموعة هي مام الربع. ولدى مقارنتتها 
مع البيمارستان المنصوري ف القاهرة والإضافات الحاصلة في البيمارستان 
النوري وجدت أن النسبة تتكرر طيلة الفترة المملوكية. 
كما وجدت أن هناك نظاماً معياريا يحكم عرض الممرات » فالممرات الفرعية 
عرضها ذراع والممرات الرئيسية ذراع ونصف, مما يدلنا على وجود نوع من العرف ورا 
نسميه كود(نظام) لبناء أحنحة المرضى في الأبنية المملوكية. 
إن التطور الشكلي لبناء البيمارستان من شكله المبدئي الشبيه بالمدرسة إلى مؤوسسة 
لما أعراف ومعايير بناء خاصة يستوجب الدقة حين دراسة الدور الاجتماعي لهذا النوع 
من المباي. فمن الواضح أن هناك استمرارية لبعض من العناصر وتغييراً وتطسوراً لبعضها 
الآخر» ولكن لا توحد مصادر نصية توضح كيف ولماذا تم التغيير, فهل أرسل أرغسون 
الكاملي إلى مصر طالباً كيفية بناء البيمارستان؟ أو هل كانت هناك سياسة واضحة لبناء 
البيمارستانات تشمل المعايير الهندسية لسهذه الأبنية؟ للأسف فإن الأدلة النصية لا تخبرنا 
عن هذه الأسئلة. 
ولكن هناك كم هائل من تفاصيل أحرى عن إنشاء البيمارستانات المملوكية فنحن 
نعرف أن بناء البيمارستان كان مصب اهتمام السلطان أو نائبه وكذلك نعرف أن قائد 
الجيش كان المسؤول الأول عن البناء.فكثير من أبنية البيمارستان المنتشرة على طول العالم 
الإسلامي أشرف على بنائها أمثال علم الدين سنجر»سيف الدين سنحر» أرغون وغيرهم. 
وهم قواد عسكريون هامون في اليش المملوكي. ونعلم أن بناء البيمارستان المنصوري 
اقتضى جيشاً من العمال منعوا من العمل لأي كان غير لسلطان » وسّخر أهل القاهرة لنقلى 
أحجار البناء حى تظلموا وتذمروا » واعتبر بعضهم أن عمل قلاوون هذا نوع من 
الحبروت. ْ 
لقد نفل بيمارستان القاهرة في غضون فترة زمنية قياسية تقرب من عام واحد. إذا 
كل هذه الأدلة تسترعي الانتباه إلى أن البيمارستان كان عملاً سياسياً قبل أن يكون عملاً 
طبيا . 


وف أغلب الوقفيات الى بحوذتنا اليوم بحد أن باني البيمارستان هو الحاكم أو نائب 
الحاكم وأن.تولي أعمال البيمارستان كان تحت تصرف الباني بشكل مباشر وله أن يضسع 
نائباً عنه إذا شاءء ثم يجعل له الأمر لذريته فإذا انقطعت فلقاض من قضاة المذاهب الأربعق 
أي أن تولي إدارة هذه الموسسة كان أقرب ما يمكن إلى المراقبة المباشرة لصاحب الأمسر. 
وكان غالباً ما يزور البيمارستان أسبوعياً . وغالباً ما تنتهي وقفيات البيمارستان بتحذير 
ندر أن يوحد في غيرها من الوقفيات بأن من يبدل ف رغبة الواقف فهو آثم أو ملعون. 

وتخبرنا روايات أخرى أن أعوان السلطان حين كانوا يرقون في مناصبهم ( يلسع 
عليهم ) فإنهم كانوا يسلمون نيابة السلطان في إدارة أمور البيمارستان وكانت مواكبهم 
إلى استلام مراكرهم الجديدة محفوفة بالاستعراضات والاحتفال. 

أما من الناحية الاقنصادية فلقد كانت أوقاف البيمارستان جمة؛ لتغعطي نفقاتها 
الكبيرة . ورا لا يضاهي البيمارستان في كثرة أوقافه سوى المسجد الجامع في مديينة. 
وحيث أن المماليك لم يقوموا كما قام العثمانيون ببناء مساحد جامعة واكتفوا ببناء 
المدارس » فإن البيمارستان غالبا ما كان أكبر صرح يتركه المماليك في المديئة. ولا غرابة 
إذا حين نقرأ ف أدبيات الرحالة فنجدهم يذكرون المدينة ومسجدها اللجسامع 
وبيمارستاناتها قبل ذكر مدارسها . 

وبالإضافة إلى كوا أكبر مشاريع إعمارية في تلك الفترة فإنها أيضاً كانت تشكل 
مشاريع ذات نفع عام. فتجر لها المياه العذبة ال يستفيد منها أهل الحي. 

ذأ يشكل الدور السياسي والاقتصادي جانبين وظيفيين مهمين بالإضافة إلى الدور 
الطبي. ولكنهما غالباً ما كانا يبقيان حارج التاريخ التقليدي للمؤسسة الطبية. 

أما بالنسبة للوظيفة الطبية فيبجحب فحصها بدقة. فالبنية الإدارية لأغعلب 
البيمارستانات لم تتغير منذ نشأة هذه الموسسة بشكل جذري . 

هناك ثلاثة أنواع من الاختصاصيين» وهم الأطباء والكحالون والفصادون وككل 
منهم شيخ يتولى بالإضافة إلى الكشف عن المرضى التعليم في البيمارستان » وحيثت أن 
ممارسة الطب لم تكن حكراً على موقع البيمارستان ؛ فإن ما بميز البيمارستان هو كونه 
مؤسسة للتعليم لا تختلف من حيث المبدأ عن مستشفى اللنامعة كما نعرفه اليوم. 


وهناك الصيادلة . وهم أيضاً لم يمارسوا عملهم حكرا في البيمارستان بما يزيد على 
التأكيد على أن دور البيمارستان لم يكن كافيا لسد حاجات امجتمع الطبية بقدر ما كان 
مقرأ للنخبة الطبية » نحاصة وأن العمل في البيمارستان » كان يتطلب إجازة بعد تقدم 
رسالة في أحد مواضيع الطب. 

فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن العدد الأعظمي للأسرة في جميع بيمارستانات حلب لم 
يكن يجاوز المائة في مدينة قرب تعداد سكائها من ثمانين ألف نسسمة» وكانت تنتابها 
الأمراض السارية والطاعون بشكل دوري » لعلمنا أن الغاية النهائية لبناء البيمارستان لم 
تكن سد الحاحات الطبية في امجتمع المملوكي. 

وهنا نبدأ في البحث عن أسباب طبية أحرى لبناء البيمارستان » وهنا نلجأً إلى 
الأدبيات الشعبية . ففي بابات حيال الظل المملوكية وف القصص الشعبية وكتابات 
الأحبار والنوادر يظهر البيمارستان كمأوى للمجانين حصراً » لها تمثيل خاص ( ديكور 
مسررحي). وتظهر شخحصية المارستاني . وهي شخصية لا نحد لها في الخطاب الرسمي أو في 
كتب الوقفيات أية ذكر. مع أن الوقفيات تذكر كل من يتقاضى دخلاً كبر شأنه أم 

في حلب وجدت ذ كرا لحسين بن محمد البيمارستاني وآخر محمد البيمارسئان وهمل 
من القرن العاشر والتاسع؛ لانعرف عن محمد سوى أنه أضاف قاعة للبيمارستان النوري ( 
أي أنه كان مسؤولاً عنه بشكل مباشر). أما حسين بن محمد فهو نقيبب للأشرافب ( 
سياسي ) لا علاقة له بأمور الطب. 

هذه الوظيفة الغامضة ( غير المأحورة) هي إذا وظيفة فخرية سلطوية كما تصورها 
المخميلة الشعبية يحتكم إليها كركوز وعيواظ مثلاً حين يريدان إيقاع بعضهما البعض في 
المتاعب. 

وبالإضافة إلى شخصية المارستاني فإن الخيال الشعبي يمثل المارستان بشكل معقد 
جدا . ففي النصوص الإحبارية بدءا من القرن الخامس الحجري ( كتاب عقلاء المحانين 
مثلاً ) نحد أن البيمارستان يصبح مرادفا لدار المرضى ودار ابجانين . وهو مكان سهل 
الدحول إليه يقع في شارع بين أحياء المدينة. وغالبا ما يدحله الناس لإمضاء الوقست و 
التندر, 


ولقد رأينا قي الوصف المعماري سهولة الدحول المباشر إلى صحن البناءء؛ وح 
حين وجدت ردهة المدحل بقيت نافذمّا مفتوحة على الصحن. 

ولكن بقدر ما تكون حرية الحركة من وإلى المبئ متوفرة للعقلاء بقدر ما يستوحب 
الأمر ربط المجانين وتقييدهم بالسلاسل . وكذلك المرضى من غير اجحانين لحم نظام خصساص 
يقضي بتعريف مى يحق للإنسان الدحول كمريضء فإذا دحل فله قانون صارم وتعريف 
قانون لمق يستوجب الخروج » أي أن المريض يفقد حريته في الحركة منى دحل 
البيمارستان. 

إذا إن بناء البيمارستان هو بناء مفتوح ومغلق بآن واحد » وعبر البوابات المفتوحة 
المغلقة يجري التبادل الخطابي بين من هم في الخارج ومن هم في الداحل . وتحري حوارات 
شيقة . ولكن بقدر ما يقنعنا الخطاب الرسمي بأن الموسسة هي الي تحتكر التعاريف الرسمية 
للمرض والصحة والعقل والحنون بقدر ما يقف المخنطاب الشعبي مشككاً يذه المقدرة. 

فيقوم المخطاب الشعيي جمعل انجنون يسأل العاقل سؤالاً يعجز عنه» وييقم التبسادل 
اللحظي بين العاقل والحنون ولكن لا يستمر طويلاً » فقيود البيمارستان سترد اجون إلى 
الداحل بينما تؤدي بوابته بالعاقل إلى الحياة العامة للشارع . فيسترد كل منهما مكانه 
الطريعى: 

ويقوم المجنون في النطاب الشعبي باستعمال وصفات صوفية لما شكل الوصفات 
الطبية و لكنها ترفض الطب الإنساني وتبحث عن طب النفس وتقواهاء أي تسلم أمرها 
للغيب بعيداً عن الخطاب الطبي الرسمي والشعبي يقع البناء البيمارستاني في الوسط فهو 
قريب في المدينة بعيد عن عقليتها . وهو مفتوح للجميع ولكنه مقيد ومسلسل » وهو دار 
للمرضى ودار للشفاء» وهو مكان لإيواء لمجانين والعطف عليهم ولكنه أيضاً إطار لمراقبة 
حطاهم ومميشه. 

إنه بناء متشعب الأدوار والوظائف . وآمل أي بدأت بطرح بعض الجوانب الي 
بقيت غامضة عن دور هذه الموسسة» بعيداً عن التستر وراء حجة أن الطب الإسلامي 
كان أرحم وأفضل بكثير من مثيله الأوربي في تلك الفترة . فهذا حتماً صحيح ولكنه لا 
ينفعنا في فهم معمق للتاريخ ولا لفهم حركة تطوره . ما أقصد بذلك أن من خلال بحشي 
وجحدت مثلاً أن جميع من كتب عن البيمارستان الأرغون في حلب نقل عن سابقه دون 
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أن يضيف أو ينقص منه شيئاً . فتأي قراءتنا اليوم ممائلة لقراءة أجدادنا قبل ستمائة عام 
نحتر التاريخ اجترارا . وينطبق الحال على مشافينا ومصحاتنا العقلية» الي مازالت تمارس 
نفس النظام العائد للفترة المملوكية. وسيصعب علينا أن نطور مشاف ومصحات متقدمة 
طالما مازلنا نؤوكد على اسطورة الطبيب والخطاب الطبي في الموسسة الطبية وننسى كسل 
باقي الأدوار للأفراد والخطابات المختلفة الي تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في تأمين 


الرعاية الصحية للمجتمع. 


المهندس . 
عم عبد العرنر امحل 
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حالة الأدبني عصرالسئطانقايتباي 
عود اعدو .+ 


يعتد العصر المملوكي ف بلاد الشام ومصر يين سسنق 477-548 هل(:11790- 
7 عم). وقدحكم خلال ذلك فتئتان من المماليك» أولاهما : المماليك البحرية الذين انتبهى 
حكمهم سنة 1/84 ه (1781م) والثانية فئة المماليك البرجية » (أو الحراكسة) الذين دالت 
دولتهم في أيام السلطان قانصوه الغوري سنة 94177 ه .مع انتصار الأتسراك العثمانيين 
بقيادة السلطان سليم في معركة مرج دابق. 

وقد اشتهر في العصر المملوكي عدد وافر من الشعراء والأدباء والكتّاب ومن راء 
هذا العصر أن يكون البوصيري من أعلام القرن الحجري السابع فيه.وأن يعرف القرن 
الثامن جملة من أولئك الأعلام»وفي مقدمتهم. ابن نباتة » وصلاح الدين الصفدي» وابن 
الوردي وصفي الدين الحلي ...كما عرف القرن التاسع - الذي عاش فيه السلطان قايتباي 
( البرحي) -علدا وافراً من أرباب الأدب والشعر» أذكر منهم » ابن حجّة الحمموي» ومس 
الدين التُواحي » وابن سودونء وابن الهائم والشهاب الحجازي » وإبراهيم الباعون » وابن 
مُليك الحموي» وعائشة الباعونية» وابراهيم البقاعي. 

ومنهم أيضاً : عماد الدين النسيمي » الذي حطّ رحاله في مدينة حلبء قادماً مسن 
أذربيجان » وهو شاعر متصوف فيلسوف ». ذو شطحات صوفية. له ثلاثة دواوين شعرية: 
بالعربية» والفارسية » والأذربية التركية . ولم يصل إلينا ديوانه المنظوم باللغة العربية. 

وهنا ما يجعلنا نذهب إلى أن الشعر قد حظي بالازدهار والذيوع والعناية» سواء ف 
ذلك أغراضه التقليدية الشائعة- من مدح ورثاء وغزل ووصف وحكمة وما إلى ذلك - 
والأغراض الأحرى المتميّزة الي استجدت ف العصر المملوكي عامة » وعصر السلطان 
قايتباي خاصة. 

- ولن أقف هنا طويلاً عند الأغراض الشعرية التقليدية ؛ الي شاعت وعرفت في 
العصور السابقة بل سأمرٌ يما سريعاً. ويأيٍ المديح في مقدمة تلك الأغراض» وقصائده تكاد 


+ مدرس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية قي جامعة حلب 


وم 


تخلو من المعابي امأعديدة والأفكار الميتكرة» وهسو ف جملته يهوم على الستزلّف أو 
أل لتكسبء والمعاني المكرورة » ويخلو قي .مغظمه من الصدق والوفاء » لأن الغرض مب 4 
على جملة عصور الشعر العربيء ؤإن كان لا يخلو أحياناً من التحديد والإبداع في بعض 
المعاني» ومن وحود شعراء عرفوا بعزّة نفوسهم؛ وأنقة طباعهم» كإبراهيم الباعون ع 
القائل: 0 
أل تر أني قد علقت كما ترى2 بأخلاق أحرار السورى تلق 
وإنِ صبّار »شككورء و حامد وإن إذا أملقلت لا تم 
أما الرثاء فإنه لا يكاد يختلف من عصر إلى عصر » ولا من شاعر إلى آخير » سواء 
أكان مقولاً في الأقرياء. أم في الأصدقاء أم في أولي الأمر ومن إليهم .. إلا ما بده 
أحياناً من موضوعات جانبية خاصة كرثاء الشاعر لنفسه قبل موتسهء كما فعسل 
إبراهيم البقاعي في قوله: 
نعم »2 إن عمًا قريب مس20 ومن ذا الذي بيقى على الحدتثان؟ 
فإن يرثي مر كنت أجصسع هله يتشستيت هلي فالو فاه زر ساني 
2 0 ."00م 5 2 : 
وإلا ثعاني كل لق ترفعصات) بسههممي عن شائن » وبكاني 


ويعدّ الغزل أيضا من الأغراض الى شاعت كثيراً » علي السسن الشسعراء في 
غتلف العصرر سواءأكان بضمير المونث» أم بضصمير المكر . وليس العصر المملوكي 
بدهاً في ظك. . وقدغلب على شعر الغزل في هذا العصر كثير من التقليد » ولا سسيما في 
القرن التاسع للهحرة: الموافق للقرن الخامس عشر الميلادي (في عصر قايبةساي) وهدي 
المرحلة الي نركز عليها في هذا للحديث .. كان الغزرل في هذه المرحلة سياعيبا لا 
دق فيه ولا -حرارة » من حيث المشاعر والعراطف» وإن كان يبدو رقرق الألفاظ» 
حلو امعان أحياناً » كقول ابن ححر العسقلان : 

وكدت أكتم حبي في الهو ي زمباً حمق تكلم دمع العين فانكش نا 


سألت قبي عن صيبري » فأعبرن بأنه حين ميرتم عتي اتصسس_رفا 


وقلتُ للطرف:أين النوم يعدهمْ فقّال:نومي وبحرٌ الدمع قد ثزفا 
وهذا الغزل عندهم يأ عادةٌ على شكل مقطوغات ء أو في مطالع المدائح؛ 
وبعضبه قد يلو شبها بالغزل العذري » يعون بالأحوال النفسية أكثر من الجسدية ) كقول. 
كر لقا كد ملت اطلش:. “ويك النقيق هتافتئ: أدبفسن 
مّن لي بقلي يوم كاظمةه وقد ودعتتهم ؟لوحلفوا قلبي معي 
رحلوا فكان. القلبُ أول راحل والصيرٌ آخسر ظاعن ومسسودع 
وأما الوصف فهو واسع الجوانب » يتغلغل في مختلف الموضوعات » ويتناول مختدف 
ما يستحدق الوصف من أشياء حسية ومعنوية في الحياة» والطبيعة » وأحوال الناس وما 
يحيط هم في مناكب الأرض ء أو يُظَلّهِم في أجواز الفضاء. من ذلك قول عائشة الباعونية 
تصف دمشق وغوطتها الغنّاء : 
نرّهِ الطرف في دمشق عيففيها كسل ما تشستهي » وماتمارٌ 
هي في الأرض جثة » فقأمل) كيف تحري من تحتها الأنشار 
وتناغيك بينهاصادحات ضمتتا عند نطقها الأوتسار 
وكثيراً ما تنبث الحكمة في مطاوي القصائد » على احتلاف موضوعاتا » وهي إما 
نابعة من تحارب الشاعر في الحياة, أو مقبوسة من محفوظه الشعري والأدي » كقول ابن 
اقالم التميوري + 
حاطب أنماك بها تصفو مو كة وار فق بد لا يناف سه بغض 
فالله قال لأعلى الى مرتبة هلو كنت فظلأغليظ القلب لانفضتواه 


ومثل ذلك الموشحات الي خرحت عن نطاق الغزل ووصف الطبيعة - وهو ما 
عهدناه غالبا في الموشحات الأندلسية - إلى موضوعات أخرى : كالرثاء » والمباسطات 
الإخوائية» وأذكار الصوفية وما تضِمّه من معان وأفكار». 

وكانت الموشحات تنظم باللغة الفصحى» ما عدا رس اش ارد 
الموشح - فتكون باللهجة العامية . لكنّ العامّية سرت إلى امو حات نفسها وصار 
الوشاحون يغلبون العامية على الفصحى » فتحول الموشح إلى مايسمى بالزجل . 


وأصل الزجل في اللفة: الحلبة والتطريب » ورفْع الصوت. وسقي فنّ الزحل ذا 
الاسم لأنه لايْلتذٌ به . ولا تُفهم مقاطع أوزانه والتزام قوافيه حى يُعْنَى به ويصوّت » 
فعندئذ يزول الإهام واللبْس. 

فالزجل إذن هو الموشحات الي قيلت باللهجة العامية» أو غلبت عليها العاميةء 
ويعتمد على الغناء والحركة؛ والمعرفة بأهواء المستمعين ليؤثر فيهم وينال إعجاههم » ولنلشك 
اسّحسن أن يكون الزجّال حفيف الروح. بحيدا للملاءمة بين كلامه وحركاته وتلويسن 
صوته. وأوزان الزحل كثيرة جداً » حى قيل فيها متاح الفحورة لبن سال 
وبعض هذه |الأوزان » كالموشحات» تقليدي . وبعضها محوّر. وآخخر يخرج عن الأوزان 
المعروفة تماما » فلا يقيّده وزن » إلا الوزن الغنائي الموسيقي. ورا صعب التفريق أخياتنا 
بين الموشح والزجل» حين يُخلط كل منهما بين العامة والفصحىء ويخرج على الأوزان 
التقليدية. 

وقد استعمل الزحل في الأغراض الشعرية المعروفة: من غزل »ووصفء ومدحء 
وهجاء؛ إضافة إلى التصوف» والنقد الاجتماعي والسياسي » وتناول حوادث وجحوائب 
تم أفراد الشعب, في مختلف جوانب الحياة . 

ومن أشهر الزجالين في العهد المملوكي الأول : ابن دانيال » وإبراهيم المعممار( في 
مصر) وابنُ مقاتل الحموي ( في الشام) . وي العهد المملوكي الثاني: ناصر الغيطي . وله 
زجليّة في رثاء فيل مات غرقاً في الخليج الناصري » وكان تيمررادف ك قد أهداه إلى 
السلطان الناصر فرج بن بُرقوق. 

ب - على أن هناك موضوعات أخرى متميزة في العصر المملوكي عامة» والقرن 

التاسع للهجرة خخاصة, وف مقدمتها ( التصوّف) وما يتصل منه بسبب . والتصوف غرض 


0 2 0 0 . - : 
شعري عباسي النشأة» واشتهر به الحلاج ؛ ثم ابن الفارض» وابن عربي» ومن إليهم» 
واستمر هذا الغرض ف العصر للملوكي » وقد تعددت المعاني والأفكار الي تمسّك با أرباب 
الشعر الصوثي » من زهد و إعراض عن زخحرف الدنيا » وعشق للذات الإلهية » وتقرب إلى 
الله عن طريق الرياضات النفسية» وصفاء الروح » فضلا عن التغين بأسمساء الأمساكن 
المقدّسة» و الإكثار من الوجدء والغزل الصوفي أو الرمزي في مدائحهم النبوية الي تفيسض 
بحب النبي(ص) والتعبير عن الأشواق الصادقة والعميقة نحوه . وريما خالط هذا الشعرٌ 
بعضّ الأوهام والشطحات الي تصدر عن بعض مدّعي التصوف . حي اشتبه أمرهم علسى 
الناس. 
فمن الغزل الصوف الذي يعشو إلى ضوء الذات الإلهية قول عائشة الباعونية: 
تنادمئ » وتسقيئ مُدامي») وتُحضرني لديك » فلا أغيب 
فلاحوف 2 وأنت أمان قلبي ولاسقم وأنت لي الطبيب 
ولآبن ملك الدموى قضيذدة أضوفية تيوية ‏ اسعمد معائية فيها من نظريّة اللقيقينة 
المحمدية الي قال بما ابن عربي » ومنها قوله: 
فأنت الذي لولاه ما كان آدم 2 ولا كان نوح قد نحافي السفينة ' 
له المعجزات الباهزات » وكم نا يبماظهرت من آيةٍ بعدآية 
وفي ليلة الإسرا من الله قد دنا.2 وحخاطبهفي الحضرة القدُسيَةٍ 
فدونك ياذا البرّ مئي مدائحا 2 لعل يكون البرء فيههاإطليَ 
وما يتصل بالتصوف والنبويات قصائد طويلة في المديح النبوي» استمرّت في هله 
المرحلة الي نتحدث عنهاء وأطلق عليها اسم" البديعيات "لأن لما سمات بخاصة تنفرد يكماء 
ها مطولات منظومة على البحر البسيط» وعلى روي الميم» أودعها ناظموها مالديهم ص 


ثقافة بديعية؛ وبراعة شعرية؛ بحيث يضم الشاعر كل بيت من بديعيته نوعاً بديعياً واحدا 
أو أكثر» تسمية ومثالاً أو يكتفي بالمثال ضمن البيت الشعري كالجناس» والطباق» 


والمقابلة والسجع» والاقتياس... وكان صفي الدين الحلي ( وهو من العهسسسر المملوكسي 
الأول» هو السابق إلى رفع لواء البديعيات » في أول بديعيّة نظمها في ١55‏ بيتاء وتشتمل 
على )١6٠١(‏ محسنا بديعيا . ومطلعها : 


إن جفت سلعاً فسل عن جبرة العلم. واقَرَ السلام على عرب بذي مسلم 


وتعاقب بعده شعراء البديعيات نظماً وشرحاً لها بأنفسهم » ومنسهم في القسرن 
المجري الثامن: عز الدين الموصلي.وتلاه بعد ذلك:ابن حجة الحموي ؛وابسسن المتيساط 
الحموي » وابن القباقيي الحلبي » وجلال الدين السيوطي ؛ وعائشة الباعونية الي نظمت 
بديعيتين اثنتين » مطلع أولاهما: 


في" حُسن مطلع" أقمار بذي سلم أصبحت في زمرة العشّاق كبالعلم 


ومطلع الثانية: 
عن " ميتداً "خبر البرعاء من إضم حدّث » ولا تنس ذكر البان والعلم 


وموضوع أخير من تلك الموضوعات المتميزة : في العصر المملوكي عامة 6 وعص سر 
السلطان قايتباي خاصة » ذلكم هو الحزل والدعابة والفكاهة؛ وما يتبع ذلك مسن بون 
وإماض . بدأ ذلك بأبي الحسين المزار » والسراج الوراق في القرن السابع المحري » 
وحمل لواءه بعدها في القرن التاسع للهحرة شاعر مشهور هو ابن سودون الذي سمى 
ديوانه " نزهة النفوس ومضحك العبوس"» وملأه بالقصائد والموشحات 000 
الدعابة والرمزية الساحرة » واستمرأ الانغماس في الخلاعة والفكاهة» برغم ما كان يعا 
من ضيق العيش وضئْك الحياة » وحاء شعره في ذلك عدا لبان انض عاتن 
الساعر » وقد تقبّاته النفوس لأنه كان يتكلم بلسان عصره؛ صادقاً في تعبيره » معبراً عسن 
حياته وحياة مجتمعه » الفكرية والأدبية » فطار امه وتنافس الظرفاء قي المصسول علبي 
شعره الذي يذهب كله مذهب الضحك والفكاهة والدعابة ؛ معتمداً على المفارقات 
الطريفة » وعلى جعل البديهيات أموراً عجيبة تثير الغرابة و تعبث بالمنطبق »حيق لنكاد نهم 
الشاعر بالهذيان والتخليط وننعتسه الؤقة والستلعة وكين متهم ل شعره مؤكدا لنا 


م 


تلك البديهيات وكأنما شيء مشكوك فيه . ومن هنا كان مبعث الفكاهة والتسسساية 
والضحك . ومن ذلك قوله في قصيدته المقصورة : 

إذا ما الف في الناس بالعقل قد سما تين أن الأرض:من فوقها الكما 

وأن السما:هسن تحتها الأرض لم تزل 2 وبينهما أشسيا م ظهسرت تُرى 

:ولكنٌ أولادي أنسا لهم أب وأمُهسمُ لي زوجةءيا أولي النهى 

. نا كنا 7 
وفي الشام أقسوام » إذا ما رأيتّهم ترى ظهرٌ كل منهم وهو مسن ورا 
ما البدرٌ حال الغيم يُخفى ضياءه يها الشمسُ حال لصحرءييدوها ضيا 
#* #0 

ذلكم هو شأن الشعر في أغراضه وموضوعاته, والملاحظ أن أكثر شعراء العصر 
المملوكي كانوا إما من الأدباء الذين يأخذون من كل علم يطرف » بالمفهوم الواسع 
لمصطلح الأدب) وإما من أصحاب الحرف الذين جمعوا بينها وبين الشعر والأدب. كسأبي 
الحسين الجزار » ونصير الدين الحمّامي .وقلٌ أن نرى مسن تفرّغ للأدب والشسعر 
خخالصين: كصفي الدين الحلي» وابن نباته » وابن سودون » وابن مليك ...وح هصؤلاء 
أسهموا - إلى جانب الشعر- في حركة تأليف الكتب الأدبية والثقافية. 

ومن ثم غلب على أشعار كثير منهم أساليبُ العلماء » وجساءت هسذه الأشسعار 
متفاوتة في قيمتها الفئية ببن شاعر وآخر بل عند الشاعر الواحد نفسه؛ وكان من 
أسباب رواج الشعر في هذا العصر:ذلك التنافس القوي بين شعراء القطريسن » مصسر 
والشام؛ حي قيل إنه لا يبتدع شاعر مصري شاردة» أو ينظمٌ فريدة » إلا تناويها شعراء 
الشام في لهفة وشوق » فتكون عندهم في موضع النقد حينا ؛ ؛ أو المعارضة حيئأء أو السرقة 
جين قر 

وكثرت المقطوعات القصيرة حول نكنة بلاغية »أو أحجية أدبية »وتسرّبت إلى 
الشعر ألفاظ فارسية أو تركية » وقل الابتكار في الور والأخيلة؛ وزاد التكرار 
والاتكاء على الشعر الموروث؛ معي وتضميناً » وإن كانت الحودة ملحوظة لدى بعسض 
الشعراء أحياناً » أو في بعض القصائد . ولكن الضعف والترخّص كانا بسودان رويد 
رويداً في أواخعر المرحلة الثائية من العصر المملوكي ‏ لأسباب كثيرة » منها انجدار الشعر 


إدلض 


عن مكانته السياسية» وابتعاد العنصر العربي عن الحكم » وج هل المماليك بالشعر 

العربي» وإعراضهم عن مكافأة الشعراء » الذين أصاهم اليأس من جراء ذلك كله ب 

فانصرفوا إلى التعبير عن مكنونات نفوسهم في ما طرفو من أبواب شعرية أعصرى غسير 

المديح» جادين مرةً » وعابثين مرةً أخرى ؛ مبتكرين حيناً » ومقلّدين مقتبسين حيناً آخر. 
ومن أمثلة اتكائهم على القدماء » قول ابن حجر يمدح الخليفة المستعين .كصر: 


فرع نمامن هاشم في روضةٍ زاكي المنابت»طيسب الأغراس 

كم نعمة لله كانت عله وكأنما في غربة وتناسني 
فالبيت الأول مأخحوذ من قول أب تمام: | 

فرع نماهن هاشم في تربةٍ كان الكفي الها من الأغراس 
والثاي مأعحوذ أيضاً من قول أبي تمام ذاكراً إحراق القائد التركي" الأفشين": 

كم نعم ةلله كانت عنله فكأنها في غربةو إسار 


وقد مر بنا بعض من الشعر اليد ولا سيما في الغزل والتصوف » ونضيف إليه» 
على سبيل المثال » قول ابن حجّة الحموي يتشوق إلى مسقط رأسه : 


فياجيرة العاصيء إذا ذْقتُ ماوكم أهيمُ كأني قد ثملتُ من الشكر 
ولولا بقايا طعمه في مذاقتي لماظهرت هذي الحلاوة من شعري 
فياساكيي مغئ حم نيمُم 2022 صباحأءولو ألغيثُمُ في الموى ذكرى 
فكم مسر لي فيها حلاوةً ليلةٍ عر بلا نفع وتُحسب من عمري 


أما النغر في هذه المرحلة التاربخية الي تتحدث عنها فقد تنوع ما بين نث يتصفن 
بالسهولة والوضوحء وهو النثر التأليفي» ولا'سيما كتب الأدب والثقافة العامة وامحاضرات» 
كخوانة الأدب لابن حجة.. والمستطرف للأبشيّهي » والدّرر الكامنة لابن خحر 
العسقلاني» وحأبة الكميت للنُواحي .. ومابين نثر فين أدبي يعيئ بحمال العبارة » ويتنأنق 
في الأسلوب » كما في مقدّمات الكتب » وتقاريظها » والرسائل الديوائية والاخوانيةء 
والمقامات الأدبية وما هو في حكمهاء ردن فاج لتر الي جاتب اراي المتوق سنة 
ه ف مقدمة كتابه " حلبة الكميت " .. 

ووس » فقد سأ عن ره مطاع» عله لامستطاح » أن جع لمن مق اطيع 
الشرب تُبذة رفيعة البَرّ رقيقة الحاشية » وأقتطفٌ له من حدائق الآداب زهرةٌ قطوفهًا دائية» 


دض 


ليتزه طرفه في " جنات من نخيلٍ وأعناب " » ونع ذوقه "بفاكهة كثيرة وشراب". ..فجمعت 
له في هذه الأوراق مارق وراك 2 وأبرزت في وصف الكميت لا 5 
وهو إلى الغايات سباق ... 

ولا ندكر أن العجمة بدأت تسري إلى أساليب الكتاب في أواخر العصر المملوكي» 
فبدا الضعف على هذه الأساليب ظاهراً » وتسرّبت إليها الألفاظ الأعجمية » من تركيةٍ 
وفارسية » واضطربت التراكيب على أسّلات الأقلام والألسنة؛ فبدا عليها العرّج والهلهلة؛ 
وحسبنا شاهداً على ذلك ما نقرؤه في صفحات الضوء اللامع للسخاوي » والكواكب 
السائرة للغزي » وبدائع الزهور لابن إياس » على الرغم من القيمة العلمية لحذه الكتب . 


مود فاخورم 


#«إيم * 
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القساطل والسبلانني حلب 


القسطل لغة: أنبوب من الخزف ينساب منه الماء كما جساء في محيط المحيط 
للأستاذ البستاني ووزد في مؤسوعة حلب المقارنة للأستاذ خير الدين الأسدي: " القسطلء» 
ويلفظون السين صاداً » الموقع الذي يُغرف منه المياه ثم توسعوا فاطلقوها على الأبوب 
الذي تتوزع به المياه في أمكنةٍ من البلد وجمعوه على القساطل" ”". 
أما ما ذهب إليه الأستاذ الأسدي من أن التسمية لاتينية الأصل فهو استنتاج بعيد لأن 
كلمة سسامنوون تع القصر أو البناء المحصن أما ما رآه حجان سوفاجه في كتابه عن حلب 
من أن كلمة قسطل يونانية الأصل لتطابقها؟ واسم نبع في إنطاكية القديمة؛ فالتطابق لا 
يعي الأصالة؟ والثابت إن الكلمة سريانية الأصل وتعيئ نبع الماء. 
وكلمة سبيل تُفيد معيئ الطريق وما وضّحّ منها وتُذكر وونث ويُستعملوها محازاً في 
. الطريق المعنوي: في سبيل البر والإحسان. وسبيل الله طرق ا هدى وسبّل جعل في سسبيل 
الله" ويقول الأستاذ الأسدي” وتُطلقَ كلمة سبيل على توزيع الماء أو غيره مجانا والكلمسة 
بول عع اناه لاي انشأه أهل الخير وزودوه بماء القناية أو المطر ليشرب منه النساس 
وتسقى الدواب محاناً والكلمة سريانية الأصل شبيلو أي الطريق. 
وتستعمل كلمتا القسطل والسبيل لمسمى واحد وهو مكان توزيع الماء بحاناً بغفسض 
النظر عن مصدر ذلك الماء وليس هناك معالح بخاصة تميرٌ القسطل عن السبيل وغالبا ما 
تذكر' الكتابات المنقوشة على المبن كلمة سبيل دون كلمة قسطل فتقرأ في حدران المبيئن: 
تم إنشاء هذا السبيل المبارك مع الإشارة إلى اسم المنشىء وتاريخ البناء واسم السلطان 
الذي أنشىء البناء في عهده » ولم يكن لأبنية القساطل والسبلان طرازٌ معماري خخساص 


* باحث» ونائب رئيس معية العاديات بحلب سابقاً 
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نلق 


وانلاحظ أن أنبوباً يقع دوماً وسط الحدار الداخلي للقسطل يكون يعتناول الإنسان بحي 
يتمكن أن يَنْهل منه ثم يَنصبُ اماء في حرن ححري مستطيل تُسقى منه الحيوانات. 

والماء عنصرٌ الحياة مُنذ أن وحدت اللياة على الأرض قال تعالى: '" وجعلنا من الماء 
كل شيء حي" وقد غدت للماء مكانة قدسية لدى الشعوب القدعة فكان إله الماء كبسير 
الآلحة فهناك إله للمياه العذبة أبسو وإله للمياه المالحة تيامة وآلة للبحار » وعد اليونان 
الإله بوزيدون والرومان الآله نبتون والاوغاريتيون الاله اليم مازالت هذه الكلمة تعن 
باللغة العربية البحر؛ وكان قدماء المصريين يقدسون النيل ويقدمون له فتاة كاضحية 
د ار يه يي م ا ا 

شم النسيم. كما عبد السوريون الاله بعل إله المطر ومازال الفلاح يقول حي اليسوم أرض 
سقي وأرض بعل» أي أرض تُسقى بالمطر. ٍ 

لقد أجمعت المذاهب الإسلامية على حقين مُعترف هما على الماء هما حق الشفة 
وحق الشرب ويعين حق الشفة أن لكل مسلم أو غير مسلم أن يشرب من كل نبع أو بثر 
أو قناة أو جهوى ماء وأن يُسقي دوابة وهذا حق مطلق في رأي أبي حنيفة في المجمعات 
المائية كالأنهار والبحيرات وهي الأموال الشائعة» وكذلك ف المياه المملوكة كالآبار والبرك 
الي يُمكن للإنسان أن يستخدمها لارتوائه وسقاية دوابه في حال الضرورة شاء صاحبّها 
أم أبى بينما يقيد مالك هذا الحق . 

أما حق الشرب فهو حق استعمال الماء لسقاية الأر اشن نل الباة الشائعة أما الميناه 
رار اب ل ال حدانا حوصن الحرار اليا البرك لاير 
لمن ليس له حق فيها أن ينهل منها . 

ومن يطلع على جغرافية سورية ومناخها الصحرواي الحاف يلاحظ أن دفعات المطر 
مُوزعة حصرا على أشهر الشتاء والدفعات الأخيرة في شهر ئيسان إذا أمطرت» لذا يقول 
المثل السائر كل مطرة في نيسان تُحبي قلب الإنسان . 

تبقى سورية :غالبا تسعة أشهر تقريا دون أن تمطل نقطة محاء والكقساف مستتمر 
:والناس عطاش لذا شاد المحسنون القساطل والسبلان في المدن وعلى طرق السفر لاطفاء 
ظمأ الإنسان وسقاية الحيوان بحاناً وأي عمل أحل من الخير؟ 
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ماضن 


وكان أهالي حلب يشسربون من الآبار الحوفية المياه المائلة للملوحة والني تقل في 
فصل الصيفء كما يشربون من الصهاريج المياه الحلوة الي تُجمع من الأمطسارء كما 
كانت أغلب دور حلب القديعة مؤلفة من طابق.أو طابقين الأول للاقامة وقضاء الحاجيات 
واستقبال الضيوف والثاني للنوم؛ وكانت الدار تحتوي على بكر وصهريج علما: بان النسوة 
5 يبك الس المنازل في بداية فصل الشتاء ويُسعلطن مياه الأمطار على الصهاريج 

وكان للصهاريج عناية خاصة حيث توضع في قاع الصهريج قطعة خديدية وبعض 
قطع من الفم الخشي للمنع انتشار الديدان في ماء الصهريج وكان على كل من يريد 
سحب الماء'من الصهريج أن يغسل يديه جيداً قبل أن يمسك بالحبل خشبة أن تكون ملوثة 
حفظاً على نظافة الماء وسلامتها. 

أما القساطل والسبلان فكانت تتغذى ,ماء القناةً الي تنساب بانحدار طبيعي من 

ينابيع حيلان وهي عبارة عن ثلاث برك مختلفة المساحة تغرف إحداها ببركة الشيخ 
والثانية ببركة العبد والثالئة ببركة هيلانة وهي أكبرها وأغزرها وقيل إن هذه القناة هي 
عين ابراهيم الخليل عليه السلام وذكر الشيخ كامل الغزي رحمه الله في كتاب فر الذهب 
في تاريخ حلب”' إن لكل بركة من هذه البرك مفيضاً في أعلاها يجري فيه الماء قدر غعلوة 
ثم يخنلط ,هاء القناة الوافدة من مقسم فهر القويق وباجتماع هذه المياه ف القناة يعظم ماؤهل 
وتحري في بناء محكم حي تدحل حلب وقال صاحب جريدة العجائب " : لحلب قناة 
مباركة تخترق شوارعها ودورها وحماماتها وسبلانما وماؤها عدب فرات وقال ابن 
الخطيب” : فماء حلب أطيب وأححف من ماء الشام وطيب ماء حلب أمر مجمع عليه وقد 
جاء في كتاب ابن الشسحنة؟ إن الشيخ العلامة نمس الدين السلامي أكد له أنه يرجح ماء 
حلب على ماء الفرات وأنه جرب ذلك فوجد ماء حلب أصح من ماء الفرات وقد سبقه 
إلى محبة ماء حلب وتفضيله على ماء الفرات جماعة من المتقدمين كالشاعر أبي فسراس 
الحمداني الذي قال : 
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ددن 


الشام لا بلدٌ الجزيرة بلدتي وقويق لا ماء الفرات قناتي 

وتسمية " القناة" كما هي عند الحلبيين موجودة منذ العهد الهلنسيَ ويقال بأن 
الملكة هيّلانة والدة قسطنطين الكبير قد أوصلت في القرن الرابع ماء القئاة إلى الكاتدرائية 
الكبرى وهي اليوم المدرسة الحلوية . 

كما اهتم حُكام حلب في العهد العربي بالقناة اهتماماً كبيرا فقد أمر سليمان بسن 
عبد الملك بترميم الأقنية وتوسيع'الشبكة وأوصل ماءها إلى اللنامع الأموي الكبير. وبذل 
الملك الظاهر جهوداً سخية لإصلاح القناة فاتى في عام مس وستمائة للهجرة بصتّاع 
أخخصائيين من دمشق عملوا خلال ثمانية ومسين يوم أصلحوا خلانها الأقنتية وضبطوا 
مخارجها فكثر الماء فيها وأمر بإنشاء القساطل في المناطق المحرومة وعلى مفارق الطرق. 
وف القرن الرابع عشر ميلادي سعي الأمير سيف الدين الأرغوني بحلب حلب ماء ينسابيع 
الساجور وسرنها إلى نهر القويق يمجرى طولّه أربعون كيلو مترأ وأقام قبل ينابيع حيلان 
بناء مُوزعاً على هر القويق يصب في القناية ثلث كمية الماء الوارد في ينابيع السساحور ثم 
تبرع نعسان آغا أحد أثرياء أعيان حلب عام 144١م‏ بترميم القئاة ووقف عليها موارد 
عديدة من عحانات ودكاكين وأفران لصيانة البحرى وإيصال الماء غير أن القائمين على هذا 
الوقف أهملوا واحبهم وأفغار قسم كبير من البحرى. وفي عالم 851١م‏ حدث شح في 
الأمطار الشتوية ويباسٌ في الأراضي والمزروعات فحاول أهالي حلب إصلاح هذا لمجسرى 
فتنادوا وجمعوا مالا قدره 7١١0٠٠‏ قرش فضي لبناء شبكة جديدة عهدوا بالعمل لمتعهد 
. توسموافية الكفاءة والنجاح غير أنه لما حرج الحكام والأعيان والأهالي إلى منطقة حيلان 
لاستقبال مياه الساجور بالطبول والزمور أعلموا أن منسوب الشبكة ليس بارتفاع كاف 
لتأمين انسياب ماء الساحور في هر القويق فرجعوا لمدينتهم بحر عظيم. ول تحر بعد هذا 
المشروع الفاشل أية تحربة لإصلاح الشبكة وبقيت ينابيع حيلان وحدّمها تُغذي القناة الي 
كانت تدخحل المدينة من أسوارها القلية في الزاوية الشرقية الشمااية حيث يوحسد بناء 
بالزلق معروف بالحجر الأسود يحول ثلث المنسوب إلى شبكة ممتدة إلى المناطق الجديدة . 
حارج الأسوار والثلثين الآخرين إلى الأنظمة والعدانات» داعمل المدينة في أكسواز فخارية 
مشوية متداهحلة وملتحمة مادة لاصقة تُسمى اللقومة توصل الماء إلى الدوامسع والمسدارس 
والدور والقساطل كل حسب الكمية المخحصصة له في الحجة الشرعية . 


الزذنا 


وكان لكل قسطل أو سبيل توقيت ينساب فيه الماء غالبا من الفحسر إلى العشاء 
حيث ياوي الئاس إلى بيوتهم وينقطع المارة. وحظيت بعض القساطل والسبلان بالجريان 
المتواصل كقسطل المرعشي وسبيل شبارق والحدير بالذكر أن القنواتية بحكم مهنتهم 
يحافظون على جسم القناة ونظافة مائها وضبط سيولتها وأوقات انسيابما يستوفون أتعابّهم 
مباشرة من المستفيدين فثلث التكاليف تُقرض على الدائرة الوقفية والثلث القاني على 
الحمامات والثالث على أصحاب الدور» وكانوا يقبضوت تعويضا شهريا قدره /ه/ 
فرنكات يومياً من كل حمام و. ١‏ فرنكاً في الشهر من كل جامع كبير و/٠ه/‏ فرنكا من 
الجامع الصغير و /70/ فرنكاً من كل قسطل وسبيل أو دار.وكان للقنواتية رابطة ريما 
تكون أول نقابة في العالم العربي يُنتححب مجلس ادارتها بالتصويت ويرأسه شيخ القنواتية. 

هذاء وقد اتسع عدد القساطل والسبلان اتساعا كبيرا. ويقول الشيخ محمد راغب 
العلباخ رحمه الله ني كتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء” إن أول قسسطل بن في 
ذلك العهد كان القسططل الذي بباب الأربعين تحت الرباط بناه شهاب الديسن طغريل 
الأتابك في راس +صدق الروم كان نور الدين الزنكي قد أكمل عمل الأس لاف فأمر 
بتوسيع شيكة القناة لإيصال ماثها لار.حبة الكبيرة داحل باب .قنسرين وإلى قسطل 
الخشايين ثم إلى قسعلل جامع الشعبية قرب باب إنطاكية ولخيدالاك لمع صخري 
تضاعن عدد القساطل والسبلان إلى أن تعدى الستين . 

وسميت القساطل والسبلان إما باسم منشئها كقسطل الملك غازي أو سبيل ازدمير 
أو قسطل بيبرس أو سبيل إبشير باشا أو باسم انحلة التي بنيت فيها كقسطل الرمضانية 
وسبيل زقاق الطبالين أو قسطل القتصيلة أو سبيل التدريبة أو اتخفذت إسمها من شسكل أو 
وضع هيكل بنائها ولون أ-محارها كقسطل أبو درجتين أو سبيل عين البقرة أو القسطل 
الأحضر والسبيل الأسود . 

وحخرص كل من بين دما ديسا أو ايا على إشادة قسطل أو سبيل ملحق بالمبئ 
ليتيدح للناس الارتواء ممانا» وهو ما نلاحظه في أيامنا هذه عند عا كر الجوامع ومنها 
جامع الحرمي الذي يطلق عليه اسم الحرامي لان بردبك تاحر المماليك السلطاني أوصل 
إليه ماء القناية دون استصقاق شرعي. وكذلك ججامع شرف وجامع ابشير باشا وجسامع 


0ك 
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العثمائية وغيره إضافة إلى مدائحل الخانات كخحان الصابون وان الوزير ونان امرك 
وغير ذلك كثير. فالقساطل والسبلان في الواقع شواهد على الطراز المعماري الاسلامي 
الحليي الأصل في العهود الى توالت على هذه المدينة بدءا من العهد الأموي وحق الأيوبي 
والمملوكي والعئماني . 

وقد تحلت تلك المباني يميزات خاصة عائدة لكل عهد شيدت خلاله »كما حظيت 
بعض القساطل والسبلان بأعمال تزيينية جمالية ذات همات نحلية أبدع في صنعها المعمسار 
الحلبي مع المحافظة على التقاليد الدينية وبما ينسجم مع نفسية أهل المنطقة. كما تُعتبر 
الكتابات المنقوشة على أقواس وجدران السبلان عبارة عن سجل حي لتاريخ المدينة حيث 
كان يُسجل عليها اسم المنشىء وكافل المدينة واسم السلطان المالك وتاريخ البناء واسسم 
المعمار كما هو وارد في كتابة قسطل الحاويش مثلا وهو كما يلي : 

" انشأ هذه السبيل المبارك العبد الفقير إليه تعالى حمزة الجعفري في أيام مولانا 
السلطان الظاهر أبي سعيد برقوق أمير المؤمنين 797 ". وما ورد في كتابه قسطل الغرايين: 
أمر بإنشاء هذا السبيل المبارك الطونبغا الناصري غفر الله له وعفا عنه. وذلك في أيام دولة 
يولانا السلطان الملك الناصر محمد عَرَ نّصره في شهر ربيع الأول 11١لاهف.‏ ومن ادير 
بالذكر أنه كان للقساطل والسبلان أيضاً دور اجتماعي هام حيث يتواحد سكان لحي 
من جميع الملل حول هذا المورد المائي فيتعارفون ويتآلفون وتتنامى.بيئنهم روابط الغبة 
والأخوة. وفي أوائل هذا القرن تحققت في حلب غضة عمرانية بفضل همةٍ واليها المعمار 
رائف باشا الذي نفذ أكثر من حمسين مشروعاً من فتح طرق جديدة و تعريض بعض 
الطرق وإقامة جحسور وإنشاء أبنية بإرشادات المهندس شارتيه العامل بمعيته ومنها إنشاء 
ساعة باب الفرج وحديقة السبيل الواقعة في مدل المدينة الحنوبي. وقد ذكر الشيخ 
المرحوم كامل الغزي ف كتابه نر الذهب في تاريخ حلب”” أما منتزه السبيل فقد بدأت 
البلدية بتعميره في باحة السقاية القدعة المعروفة باسم سبيل الدروايش سنة ١1١4‏ للهجرة 
وكان القسم الأعظم في عرضه جارياً في تصرف المحامي جرحي خياط فقتبرع ماهو 
متّصرف به من هذه الفرصة.وبنت البلدية عليها سياجاً عظيماً وعمّرت على ظهر السبيل 
في رأس دكته غرفتين جميلتين وملأت باحته بالغراس المتنوع من أشجار وأزهار وعملت 
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حرو 


في وسطله حوضا صناعياً على هيئة حوت طبيعي يجري إليه الماء من بكر قريب ويُرفع مده 
الماء بواسطة دولاب أميركاني يدور بالهواء وبلغ مميط الحوض ١١‏ أذرع وعمقه ذراعا 
ونصف. ومن آثار الوالي المعمار المنتزه المعروف بالمنشية وهي حديقة جميلة في محجلة 
العزيزية غرست في تربتها أشجار وأزهار ثملت حوضاً صناعياً ثل مضيق الدردنيل أقيم 
ف الجهة الشمالية منه مرتفع صغير ينبع منه الماء بطريقة صناعية كأن الماء يتفجر من عين 
طبيعية يغذيها بثر نُصبت عليه مضخة تعمل بدولاب الحواء. وقد سعى المخصامي جرحي 
حياط إلى جمع المال لتغطية تكاليف الحديقة والقسطل وتبرع من ماله الخاص بثلامئة ليرة 
عثمانية ذهبية صرفت في تزيين الحديقة ثم تبرع سكان لة العزيزية بنفقة بناء المحفر . 

وما زلت أذكر القسطل المبئي فوق بثر قد وضع عليه مضخة تعمل بفعل دولاب 
ال مواء وقد غطت سطح القسطل قبة حجرية كلسية من قطعة واحدة آية في فن النحت ولم 
يبق من معالم القسطل إلا القبة المطروحة على الأرض. أما الحديقة الفناء فقد اصبح نصفها 
مخرنا لبيع النباتات ونصفها الآحر مرآبا لسيارات الشرطة . 

وف أوائل هذا القرن توسعت المدينة وكثر سكافها وشح ماء القناة وتلوث 
فاضطرت البلدية لإيجاد مورد آخخر للماء ففي عام ١9315‏ حلبت بلدية حلب ماء عين 
التل بأنابيب معدنية إلى حوض كبير في حي النيال ومنه أوصلت الماء إلى المناطق المجاورة 
ووضعت أعمدة جديدة في رأس كل منها حنفية عند مفارق الطرق والساحات ليتسسئى 
للناس نهل الماء محاناً . 

وأذكر أن كنت أشاهد صفوفاً من الناس حاملين التدكات أو السطول ينتظر كل 
واحد دوره لتعبئة وعائه وكثيراً ما كانوا يتضاربون بالسطول في سبيل أفضلية الدور . 

وحلال هذه الأزمة إِنْتَهّن بعض أصحاب الدواب بيع ماء عين التل حيث كانوا 
يضعون في جانبي ظهر الدابة تدكتين بملوءتين بماء عين التل يحرون بما في أحياء السكن 
الميسورة يبيعون كل تنكة ماء ببرغود صغير» ونظرا لتلاعب الباعة الذين أحذوا عل ؤون 
تنكاتهم من مياه أبار حلب وضعت البلدية مراقبين عند نبع عين التل للتأكد من تعبئة المساء 
من النبع ثم يختمون فتحة التنكة بالخاتم الرسمي ويتقاضون قرشا فضيا واحدا عن كل تنكة. 
كما عمد بعض سائقي السيارات العاملين على طريق حلب اسكندرونة إلى المتاجرة 


ارون 


بماء نبع العاتق فكانوا يتوقفون في قرية بيلان لملء تنكاتهم من النبع ويبيعون كل تنكة 
بعشرة قروش فضية . 

وقد راجت هذه التجارة ومافت الناس على شراء ماء عين التسل ومساء العاتق 
وانصرفوا عن شرب مياه الآبار اعتقادا منهم أن مياهها تسبب الاصابة بحبة السئة أو حبة 
حلب إلى أن تبين في النتيجة أن الإصابة ناتحة عن لدغة ذبابة سامة . 

وتبين فيما بعد أن ينابيع عين التل وعين البيضاء وعين الميدان غير كافية لسد 
الحاجة فتشكلت في عام ١975‏ شركة غايتها جلب الماء العادب من الينابيع المجاورة لمنطقة 
حلب كعين المبارك وعين المبحش وغيرها والاستعانة بالمياه الحوفية المستحرجة من الآبار 
الارتوازية. وقد أوصلت الشركة الماء العذب إلى بعض الدور ولكن كمية الماء كانت غسير 
كافية فقررت الحكومة إجراء دراسات جدية للب ماء كر الفرات ومن أقرب مكان وقد 
أختيرت قصبة مسكنة على بعد 6٠١‏ كم من حلب وبدأت الأعمال في عام ١101١‏ وانتهت 
المرحلة الأولى عام 1807 بتأمين 4١‏ ألف متر مكعب يومياء ثم نفذت موسسسة المياه 
الحكومية المرحلة الثائية بحر كمية إضافية قدرها 1١‏ ألف متر مكعسب وقسد واصاست 
مشكورة أعمالها الحميدة إلى أن أمنت للمدينة جميع احتياجحاتها من الماء مع أن عدد مسكان 
حلب تعدى المليونين وتوسعت المدينة أضعاف ما كانت عليه في المنهات الأربع وخخاصة 
على مرتفعادت: الهة الغرببة والشمالية. 

وتتبع القساطل والسيلان أنظمة قانونية عنتلفة فإما أن تكون تابعة بطبيحتها لوضسع 
البناء المتصلة به وأما أن يجعل منها منشعوها وحدة تقارية مستقلة يوصي +! بميزات نخاصة 
تتمتع يما. وكان المنشىء في بعض الأحيان لا كتفي بتحمل تكب. اليف بد اء التقمسطل 
والسبيل بل يرصة أله أيضاً مداحيل عقارات عدة بغية اضافظة على حسم البساء وت أمين 
سيلان الماء ودفع رواتب العاملين ورواتب القراء عند الاقتضاء كما نراه في السبيل الذي 
أنشأه أحمد بن حليل الخباز التونسي المعروف بالجرماني سنة ١١485‏ ألهجرة لقد اشسترط 
أن يُصرف كل يوم ٠١‏ اقبجة (والأقحة عملة فضية صغيرة) لعشرة قراء كل بواحد منهم 
يقرأ حر 7 في هذا السبيل و” أقجات تعطى للمراقب على القراء علي أن يقرأ هو 5 ومن 
جممية سورة الكهف و ” أقجات لرحل يقرأ في السبيل " دلائل اخيرات" ف يوم الجمعة 
و9١‏ أقجة لخادم السبيل و٠"‏ أقجة لشعال القناديل و "١‏ أقجة قيمة زيت و 7 أقجصات 


دض 


لتصليح الطاسات والزناجير والسطل و أقجات للمئولي. وهكذا اتنسمت القساطل 
والسبلان بمسحة قدسية وبروح فياضة من التقوى كما تشير هذه الكتابة من بعض السبل: 

"انشأ هذه السبيل المبارك المقر الاشرف العالي المولوي المالكي المخدومي الكافلي 
السيفي يلبغا الصالحي كافل المملكة الحلبية المحروسة أعز الله أنصاره من ماله الخاص إبتفاء 
لوحه الله تعالى بُغية يقيه العطش الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم من ربيع الأول 745 ". هكذا أشاد الأجداد الكرام تلك المباني بروح التقوى لوجه 
الله تعالى وحدمة للانسان من أية ملة كان فالناس كلهم عباد الله ولا غرو إذا ما اشستهر 
أهالي حلب بالتقوى والإنسانية وتُبل الأخلاق فقد شهد لحم بذلك القريب والبعيدٌ فقال 
ابن خطيب الناصرية ”" : إن حلب من الأرض المقدسة وأن أهل.حلب من خيار أمل 
الأرض. وقال شوفاليه دارفيو قنصل فرنسا بحلب في القرن الثامن عشر لقد امتاز أهالي 
حلب على جميع البلاد العثمانية بتقواهم وحسن معاملتهم وبجاملتهم ولطفسهم وهذه 
الأحلاق سجية فيهم لا كلفة فيها"” . 

ويا حبذا لو حافظنا على تلك المبان الأثرية لتبقى شواهد على تقوى سكان حلب 
وإنسانيتهم وحفاظاً على الآثار المعمارية الحميلة من الفن الإسلامي الحلبي الأصيل وال 
هي أيضاً سجلٌ ثابت لتاريخ المدينة» وإذا كان لا بد من هلوم بعض السبلان فإن من 
الأفضل نقلها إلى أقرب مكان تُنصب فيه وتحاط بحديقة صغيرة من الزهور لتبقى دوماً 
شواهد على تراث هذه المدينة الحضاري وعلى نبل أخخلاق أهلها وتعايشهم الأخعوي نما 
مير حلب عن غيرها من المدن واكسبها صفة المدينة العامرة بتعاضد أهلسها وترايطسهم 
الاجتماعي البديع . 


0" إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء : الشيخ محمد راغب الطباخ 
6" الدر المنتتخب في تاريخ حلب : ابن الشحنة . 


إنفضا 


لشجصة شيب 
د . عبد الرحمزد رك الى 


ينظ جيرا من اللغويين العرب ؛ إلى كل من يتصدى لدرس اللسهجات اية 
(العاميات) » » نظرةً الاستهحان والمقّت » وحجتهم في ذلك أها لا تنفع ولا محدي » بسل 
تقود إلى التفريق بين العرب والمباعدة بين أبناء الأمة الواحدة » فهي إذا دراسات تحقّق ما 
| يتطلع إليه المستعمرون. 

ويرى فريق آخحر أن دراسة العاميات لا تخلو من خير » فهي أولاً برضي شغف 
الناس وأشبع نزوعّهم إلى معرفة أصول الألفاظ الي هما يتخاطبون وإلى قواعد اللغة الي 1# 
يتعاملون » وهي ثانيا وسيلة ناجعة تفين على كشق قواتئ الفضعى ومعرقية أسسرازها 
نظرا للصلة الوثيقة بينهما . 

أمّا نحن فنرى - مع اعتزازنا بالفصحى وتشبثنا ما - أن دراسة العاميات شيع 
والدعوة إلى تعليمها شيء آخخر ؛ ولا بجد حَرّحاً في دراستها والاطلاع على أسرارها . 
ولا بد - ههنا - من الإشارة إلى أن اللغريين في الغرب فرغوا من دراسة لغاتهم » 
وأشبعوها بحثا » ولم يكتفوا بذلك حي عمدوا إلى دراسة اللغات اميّمة كاطيروغليفية 
والأكادية والإبلويّة وسواها بل درسوا لغتنا الفصحى وسائرٌ اللغات الساميّة » ثم رالحوا 
يدرسون لحجاتنا الحلية أيضا يحدوهم إلى ذلك رغبة عارمة هدفها دراسة قوانين اللفات 
البشرية لاستخلاص الحقائق المشتركة بينها والانتفاع بما . 

وقبل الخوض في لحجة حلب لا أرى بأسا ف الحديث عق اللغة .مو وو هط واللهنكية 
“هلهال والفرق بينهما لقناعي أن كثيراً من الناس لا يعرفون ما الفرق بينهما . وباحتصلر 
شديد أقول إن كل لغة تتعرض - مع مرور الأيام واتساع المكان - للانشعاب والانقسام » 
فتنشأً عنها لحجات تحمل في أول الأمر كثيراً من صائصها » ومع تتابع السنين تسزداد 
الفروق بين هذه اللهجات نفسها حى يغدو التفاهم بين أصحاب هذه اللسهجات 
مستحيلاء وعندئذ تصبح لغات » ثم لا تلبث كل لغة أن تتفرّع بدورها وهلمٌ حرا . ولا 
بد لي من التنويه أيضا إلى أن بعض اللغويين يرى أن اللهحة فرع من أصل صدرت عنه 
وانخرفت حى غدت مشوهة بالنسبة إليه لذلك يُعرض عنها ولا ينظر إليها بعين الاحترام 


* رئيس قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة حلب 


نضا 


والتوقير وهذا سائد عندنا على حين يرى اللغويون الغربيون أن اللهجة لا تقل أهريّة عسن 
الأصل . بل يعتقدون أن سّنة اللغة التطوّر .ولكل من الفريقين أسباب تحمله على اتفاذ 
موقف خخاص . 

ومن الأمور الى أرغب في الإشارة إليها أيضاً أن #ازشة لمك نما امير وغارب: 
الصعوبة ولا بمكن أن يُتناول في وقت محدود لذلك أرجو من السامعين الأكارم ألا 
يطالبون بالاحاطة وحمبي أن أقفهم على أبرز الظواهر في هذه اللهجة ( لحجة حلب) . 

وبوسعي إجمال هذه الظواهر في الأمور التالية : ( القلب الكاني) ٠‏ (الإبدال) 
(النحت) (الاقتراض) . (التشقيق) (البلى والاهتراع) (التقليص ). (المدّ والَطّل) . 


القلب المكاني : 

عرفت 5 حلب ظاهرة القلب المكاي دندوة:هاوص » وتتلخص هذه الظاهرة بقولنا 
إهها نوع من الاختلال في ترتيب أحرف الكلمة غايئه التسهيل في اللُطق والتيسيرٌ في 
اللفظ وإليكم بعض الأمثلة عليه : 1 

[ لبق ] » أصلها لقب » وأهل حلب يقولون : " لبْقه كذا"»"اسمهيوسف 
وبلبقوه الحمار " . 

[ سدّاحة]» أصلها : سّحادة » وهم يقولون : " اشترى سدّاحة عحمية " . 

[ مُعْلقة] » أصلها : مِلْعقة » لأنما آلة اللَعْى أي اللحس . وهم يقولون : " كل يوم 
عند الصبح بياحدله معلقتين زيت كردي " . 

[ انجعز] » أصلها : انزعج » وهم يقولون : " لا تنجعز / إش جعزك / ليش جحعوز" 

[ حوز ] » أصلها ؛ زوج » وهم يقولون : " جوزا بجوّز عليها وطقا بضرّة " . 

[ ينعل ]» أصلها يَلّْن ) وهم يقولون : " ينعي شرفه / ينعل أمّه على أبوه" . 

[ سكيبة ] والأصل فيها : سبيكة . وسبائك الذهب مراك وجسم يقولون.' 
حوزا أحدلها سنارتين وسكيبة ". 

وغوه واد مو نونو ره دفعئاله قرشين رعبون" وقد 

اشتقوا منها فِعلاً هو : رعَبّن . 


لض 


[ جتزبيل] والأصل فيها : زَنْجَبيل ”© "ومن أمثالهم:"إش عرقه الممسير سأكل 


الجتزييل ؟ " 
[اندرخ] يقولون : " عطينا الدّوا من هون قام اندرخ" وواضح أنه مشتقٌ من ادر 
أوالتخدير. 


[ بيد ] والأصل فيها : بليد » والعامة تقول : " مرته لبيده " أي غبيّة . 
[ هكل ] والأصل فيها : هلك » وهم يقولون : " عجر هكل ما كانوا يعطو ياها". 
[أهبل] والأصل فيها : أبله » وهم يقولون : " لك يا أهبل " و" افبل " و" مهبول". 
[ كحت ] والأصل فيها : كدح ؛ وأهالي حلب يقولون :" عم بكحت طول النهار 
ليطالع لقمته ". 
[ تفقفق ] . يقولون :" صرله يومين عبتفقفق برته " والأصل فيها : يتأفف . 
[ خنفس ] يقولون : " فس الكرسي / نفس التخنت " والأصل فيها : حسف 
[ زلغط ] والأصل : زغرد . ابدلوا الراء لاما وقدّموها . 
[انغلب ] » يقولون :"انغلب يمل شروة" يريدون : انغبن » والعَبّْن معروف في البيع. 
[جترير] » يقولون : " ربّطوه بالجتزير " والأصل : الزنمير 2 أي السلسلة . 
[نقّره] يقولون : " حماته نقزة" يريدون أنها ئزقة أو عصبيّة المزاج. 
٠‏ [القّومين] يقولون : " را يجيب التومين " يريدون التموين على أن القلب في هذه 
الكلمة محدود الانتشار » شأنه شأن : كربيت ومنكسه . 
الإبدال : 
وهو ضرب من الانحراف الصوتي ١‏ ؛ تلص في تعديل الأصوات قليلاً من أجل 
التسهيل في النطق وبسبب امحاورة للغات أجنبية . ويلاحظ على الإبدال في لهجة حلب 
أنه يتنّجه من الحمس إلى الجهر ) » أي من الرقة إلى الخِلظة عموماً وإليكم أشهر الإبدالات 
التي تعض لها كل حرف : 


2 عُشب ذو عروق له عُقَد -حرّيفة . والكلمة هندية الأصل » دخخلت إلى الفارسية ثم إلى العربية » وقد وردت ف 
القرآن الكريم : " ويُسقَرّن فيها كأساً كان مراجُها زبجبيلاً " . [ الإنسان 17] 
7 والكلمة فارسية الأصل. 


فضا 


الهمزة : 

*]--»ه ع نحو: ( تلكأ--»ه تلكع ) » ( بر-»ه تحرّع)ء(أنين 
عنين) ( حأر _ م جعر) (إذا كان_ ي عز كان ). 

الباء 

*بىهمء نحو » حعبقي جعمة ) يقرلون :"شي ماوطالع من 
حعمي"و(تبختر -تمختر) (بسكويت - مسكويت) »(بسكليت - مسكليت). 

التاء: 

*ت »هط » نحو : ( تراب - طراب ) » إتعش - طعش : كما في الأعداد 
المركبة ) (آثمقت- انقمط) إنصت - صنط) 

*ت_ هي دء نحو :( حتفة ‏ حدفه) » ( انتقر - اندقر) 

الفشاء: 

ث هه ص »ء نحو : ( تلويث - تلويص ) » ( تشبث - تشسبّص) » (لبث - 
ربص ) (عثمان - عصمان ) 

نث هه 5 » نحو :( مثقب - مدقب ) » ( برغوث- برغوه) » (ثقافة- 
دقافة) , 
له طء نحو : ( ثريا - طريا) » (أبو حبيث - أبو بيط ). 

ث هه شء نحو : ( ثُلة- شلّة) » (غوّث - غرّش) ( بحث - بحبش ). 

ثب » ت » وهو إبدال حدث تحت تأثير الآرامية » وأمثلته كثيرة ارت 
أتر) (مثل- مكل ) (ثقل - تُقل) ( تُولول - تالول ) (عث- عت)( ثلج - تلج) وفوم- 
توم ) (ثور - تور) (ثوب - توب) (ثأر - تار) (مُثلم- متلّم ) (ثقل- تقطل) (ورائة- 
ورآته)(يعَث- بعت) (قثامء - قناء )(نحين - تين ) (تثاءب - أثاوب) (كثير - كتير) (لنَى 
- تق ) (لُريد - تريت ) (لثغة- لَكْته).(مُعَر- معّر) .(أنثى - انتايه) (عثمان- عتمان) - 
(تخثير - تختير ) . 

على أن أكثر الثاءات اليوم أصبحت سينات » والأمثلة كثيرة لا تحتاج إلى سرد . 

الدال : 

دلهت :(كدح - كحت ) ( كد - لكت : لكتتله عيشته ). 
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لضن 


الذال : 

ذْ هد : وهو إبدال طاغ ؛ نحو : ( ذكب - دنب)ك( ذكر- ك0 “إذبح- 
دبح) (عذّب- عدب) (بذر - بدر ) (ذَيّلَ - دبل) (ذاق - داق) (إذقن- دقن) (أد- 
أحد) (أذن- إدن ) (ذريره-دريرة) (مكذنة - مادنة ) (كذب - كدب ) (نذل - ندل) 
(نذر - ندر ) (حَذرق- حدق) (يلذع - يلدع) (سميذ - ميد ) (العذراء- العدرا) . على 
أن اللهسجة اليوم عدلت عن الدال إلى الزاي (كِذب- كرب ) (ذْكْرٌ - زكر ربّه) (حَذْر - 
حزر) ( قذارة - قزارة ) 

ذ هض : وهو إبدال نادر » من أمثلته : (ذراع - ضراع ). 

ذ هات : وهو إبدال نادر » من أمثلته : ( بيذ - نبيت ) . 

السين : 

س ب ل» ش : ( سبل - شْبل) ل كردوس 7 - كردوش ) . 

س2 هط ؛: وهو خاص بالأعجميات » نحو ( آجنسه ‏ أجنطة) ( فانسي - 
فنطي) (بلاس- بلاط) (أوفنس- أونطه - عونطة) ا 

س___يص : وهو كثير » (حسرة - حصرة : ياحصرت على بن ) » ( جسوس - 
حرص) (أشوس- أشوص ) (مسمار - بصمار ) (سُرْم - صرم ) (بسيطة - بصيطة) . 


الشين : 

شب هس : (شجاع - سجاع) إشجر - سجر) ؛ ( سروال - شروال ) ؛ ( 
شارد - سارد) ش 

الصاد: 

ص ههظ : ( صغير - ظغير) » ( سرطان ‏ ظلعطان) «إباص - باظ) (قصد 
قظد) 

الضاد: 

ض له د : ( غضاره - غدارة ) »ا ضيق - ديق ) » ( ركض- ركد). 

ض هه ظ : (إضابط - ظابط ) (مضبوط ‏ مظبوط) (فضلة- فظلة) وضصمم- 


ظم) . 


(' الكردوس : العظم المغطّى باللحم . 


ض هه ص: (ضايع - صايع) »(قبضه- قبصة) » ( اضحع - ابعص ) . 
الظاء : 
ظّ #ههض: نحو (ظرف - ضرف) (تنظيف ٠‏ - تنضيف) (أظافهر - أضافير) 
(عظم - عضم) (حَظي - حضي) (النظر - النضر ) (ظُهر- ضهر) (ظَهْر- ضهر ) (يقظة 
- أقضه) 
دد سا2 وهر قزر لتر لشفي انق وار مارو 
ظه ز : وهو قليل » نحو : (ظريفة - زريفة) . 


العسين : 
ع هه غ : نحو » ( عميق - غميق) (عبق- غبق ). 
الغين : 

غ هه خ : نحو (غسيل - خسيل ) » ( غنّة ل خنّة ) . 

القاف : 

ق- هء : وهو كثير جدا : ( قلب - ألب ) » ( قمر - أمر ) ( نقد - نأد ) 

ق هه غ : وهو نادر » نحو : ( قدر - غضر)ٍ 

ىق هه ك : وهو بدوي » نحو : ( قوّاد - كراد ) . (بقارة - بكّارة). 

اللام: 

ل ههر : نحو (يا ليت - يا ريت )» (خلط - خرط) يكثر مع الأعجميسات 

(بلكي- بركي) » (بلكون سبركون) » (بنطلون - بنطرون) » (دلفين - ضرفيل). 

ل هن : نحو ( إسماعيل ‏ إسماعين ) »(برتقال - برتقان) »(مليح- منيح) . 


الهيم: 
واسعدودني ب يي ل 
بقدونس ). 
*# #6 جد 6د 
النتحكث : 


تشتمل اللهجة الحلبية على كثير من المدحوتات . والنحت دمج لكلمتين أو أكثر 
جاحلنه رد اي رين معي ل 


ف 


[ إشبك] » أصلها : أي + شيء + بك ؟ . والحلبي يقول : " شبك شايف. 
حالك؟". 

[إشلونك] » أصلها : أي + شيء + لونك ؟. | 

[إشلي] ؛ أصلها : أي + شيء + لي ؟ . وهم يقولون ' إشلي يمل ضيقولو"." . 
إشلي بل ميت لأغسلو" . . ١‏ 

[اشقد]» يقولون " شقد صار عمرك البركة ؟ " . و" اشقد معك ؟ " . وأصلها أي 
+ شيء+ قد(ر) ؟ . وأهل دمشق يقولون : قلّيش . 1 

[ إشّو ]»وهي كثيرة الدوران في كلامهم يقول الحلبيون "إشّو الفبر ؟"و" شو 
الإسم بالخير؟". والمونث منها : إشّي » كقوهم : "إشي الحكاية ؟ " . وأصلها : أي شيء 
هو / هي ؟ » وفي لححة دمشق يقولون : شُو » وف إدلب يقولو : أ شو 

[هلّق] يقول الحلبي : " هلق وصلت " وأصلها هل + وقت . وفي لهجات أعحرى 
يقال : هلقيت . وهلّقنه . و ألحر وهسّع والأصل : هل لحظة وهل ساعة . 

[لسّع] يقولون :"صار عمره تلاتين سنة ولسّع ما تجوّز " وأصلها : ل + السساعة 
وقد يدخلون عليها الضمائر » نحو : لسّعته عرّابي . وأهل مصر يحذفون العين » فيقولون : 
لما ( ومن هذا أغنية أم كلثوم : لسا فاكر ؟ ). 

[بتي] والأصل : بودي وعند السرعة تسقط الياء » فيقال : "إش بدقلّك ؟" . 

[فمئط] يقول الحليّ " بدّي أبرق فسط وجو " يريد : في وملط » ومن أقوالهم 
الدارجة" إشلي فسطل المنْه" » " وإشلك فسطو" وهذه ذات دلالتين » فإمًا أن تكون معن 
التعجّب » وإما ععيئ لاتتدحل في شأنه . 

[منلّك ] يقول الحلبيون " منلّك هل خاتم » منلك هسّاعة" . والأصل : من أين 
لك/ لك. : | 

[مشان] يقول أهالي حلب " مشاني تركو هل مره" ومعناها : من أحلي » ومن 
أقوالهم أيضاً : " هي موكويسه مشانك " " باع بيته مشان يلعب 'قمار " . وأهل مصر | 
يقولون : عشان. 

[منين] أصلها : من أين » إذا قلت لأحدهم اشتر هذا البيبت قال لك : "منين: 
ياحصريي" ِ 
[ بلاش ] معناها : انا » وأصلها : ب + لا + شيء؛ ومن أمثالهم " البلاش لا ٠‏ 


ش" . ومن أقوالحم : " ما في شي بلاش » كله بدو حطي" 8 


نفس 


[ بعدين ] أصلها بعد + أن . ومن أقوالهم " بشوفكم بعدين " " حطبوا البست 
وبعدين قلبو عنّا" ومن الحلبيين من يقول : بعدون . 

[ معلش ] أصلها : ما + عليه + شيءء يقول الحبّي : " معلش في ألله " 

[ حَلّك ] يقول الحلبي " ما حله يستحي على وحو ويدفع اللي عليه " وأصلها : 
حان له و" ما حلّك تشرفنا " . أي : أمَا حان لك أن تشرّفنا ؟ ! . 

[ كني / تا ] من أقوالهم " ما عدنا نشوفا كي / كيا نموزت " والأصمل : كأن 
به / يها. 

(عَمِنَي) يقول الحلبي " عمين ما عطيناهن البنت صاروا يحكسو" ؛ ويقول الولد 
لأبيه:" يوب سقطت في الفحص " » فيرد عليه الأب " عمنيّك حمار " . والأصل في هذا 
اين د أنه 

(عمبكتب / عَمْبشرب / عمبساوي التخث ) أصلها : عمال + ... 

* وللحلبيين منحوتات كثيرة » مثل : دره مصري » قصمص . عبنول » عبنا ( بناء 
على)؛ كرماله ( كرمى له ) كمان ( كما + أن ) » سطع ( سطا على ) » رسمال . 

الافتسراض: 

تأثرت لهجة حلب » على غرار سائر لغات المعمورة » بالشعوب الحاورة والغازية 
والُقيمة والطارئة نظ را لموقعها التحاري المحام ولكثرة احتكاكها بالشعوب الغريية » وأبسرز 
اللغات ال أثرت فيها الآرامية والفارسية والتركية والفرنسية . 


الأراميسة: 
أحذت حلب عن اللغة الآرامية بعض المفردات مثل : 

وسح مطناط قنديل واألمةه مصطبة 19512010 عرش 063150 

حمص - 1862250 2 عقلا/زكي معام طبل 180160 سفغينة 50 

فريكة ا" حاتم مصتاما عربون مستاطقحج ساقية اياك 
مصطنة حرف #اوعط اطرر لفو انان شَلَمّ ال 

فحل اا زبون وقلاطام ححابية 60 شطف ا 

بطيخ ات عقرب وطتوعاع معسار 0 شقل لدوة 

سفرحل اماه مساح طتقسها سرج 5380 

رمان 100 سخحلة مللدة كشكول اللى لك | 


نفرس 


تحبيصة 1 كزبرة معو دنا 
خردل ماعط كراث 0ع 
كوم هسنا قتاء إللااك“ 
ريحان 1100 لفت م16 
دراق ممتوتسل (رهي يرنانيتممهكءله00) 

حبن -أكل ©0تطتاع دبس مقطعل 
صفصاف 8880680 كوارة النخل ليك 
خحترير لعا| شتلة 510 
حردون ‏ 5820020 نعناع 101 
فخل ولط عَفْص 0 
كبش مقطما دالية مهل 
زورق 27100 علَيّه/ غرفة ملااء* 


طنجرة متتعهها (ف اليرنانية هكدهما) 


قبعة وتاناو 


زحاج 20610 


الفارسية: 


أسبيداج 5610 ' الرصاص الأبيض " 0( تكتب الفازسية: : سفيك آب. 


طحين مسلط 


ساطور ممتعلدة 


شاطر 
صلم 


مطامقة 
يديك 
منتنارهع 


هتزوطرتان 


مغأاه؟ 


“اليفك 
50 
5060 


متنتلةة 


طلم 


نم1 
22010 
2220 


مناأوة 


مصلةة . 


إبريقك 2 مركبة من أب : ماء + ريز #شاكت ااعناب 


بابوج مر كية طن با ردال نلا نو خاو وهلي و لكي اين 
بول طابع نام وهي تعي "ال 
تازة طازج مهما : 
مخت سر ير 


غطةا 


حرضه ‏ صغير 10:0 


حوب : حشب + ه : علامة النسبة . 


: عناطوم 


سئبوسك مركبة من هو : ثلاثة + بوسه ووبط " قبله " [ لا مبتون 9 ]. 


جاكوجه 5ماوه 


ايا مطرقة إيا ١‏ 


شروال عهباوة تكتب بالفارسية شلوار 

طربوش2 مركبة من سر : رأس + بوش : غطاء . 
غليون وهي في الفارسية صدذلة» 

بانمحان وهي قي الفارسية هدزهء0ةم 


بازار عوتقطا 

ليوان مهللا 

بارود قط 

بيخت غود " حظ " 
حاكي فكلدط " ترابي " 
خام ١‏ مصصصق" سيدة" , 


درويشس 02207158 فمير 

دشان سمستول " عدو 7 

بشكير هركبة من بيش كام : أمام + كير : آسل 
كلوان صهمولطوم " بطل / رياضي 7 

جدكل لقعتتةء " جتكال د 

8 اأطصدد " زنبيل " . 

كفكير معرب كف تيو + كير : آسمل 
جمجاية مركب من كف + جه : علامة تصغير 
دستور عنطوول : إذن / سماح 

بصطار بوست :حلد + آر : زينة 

بسماشكه بشت: ظهر + مازه : عظم 

دسته عأوول مجموعة / رزمة 

لقن 9 فارسية همهدز وفي التركية : صمعه1 
لثله جثة في الفارسية 15 تكتب لاشه 


كثار عووعء! جحائب / شاطئ 
خفت20 بنلقية من الفارسية 108 وتعين فيها: زوج. 
بيجاما 


© وتككتب : لكن ( راحع لامبتون 204 ) 


ليق 


التركية: 


َم 


[حرك ] 
[ دبجانة ] 
[ قلبالق ] 


[ أرهمانية ] 
[ قجق ] 
[كدسترو] 


[سوكره] 
[صربة] 


[صوج] 
[شيرة] 


[شيشه] 


[ضبان] 


[حرال] 
[يغمرلق] 
[يلدحي] 
[ضيان] 
[طلطميس ] 
[ قنداق ] 

[ قندرة] 

[ قيمق ] 
[قاط | 


عانا:© 


0 


عاتاطهلم! 


انان »| 


علهعم]1 


| 00 
51680 
506 
51 


اك 


9 


موطةا 


اما 


تاكن تصمة ا 


دنا 
[اعلتمة ه02 
مارم 
عل نكا 
النءزتةا 
م1 


121 


"'فاسد / تالف / عفن" 
"قارورة شخضية " 


' جمهور / حشد " 
" بطل " 


"تريب" 
"مسح الأر اضي 5 


'"'ضمان" 


موقد/ فرن" 
"خيلا / درم" 


"عصارة العنب 1 


"نعل / قاعدة 1 


"معطق المطر " 
" المحشو الكاذب " 
"احتمال / دعومة" 


[-ينفنا 


[ أجحين ] 
[ يدك ] 


آحق ] 


[ قشلة ] 
[دمغة ] 
[أنكري] 

[ بسطرما ] 
[ كرستا ] 
[ كرويت ] 


[ تكية ] 


واد " شحاطة" 
عاه لعز "احتياط" 
عازوه " مكشوف/ 
عار " 
01 5 
سول "طبعة " 
مومه "طبق ضخم 
عميق" 
لاك" 
هادعمةا "لوازم الأحذية" 
بعر "ديوانة مسن 
الخشب " 
0 اع 
للدراويش" 
تاأتنكن "ميمون/مبار" 
علعقة على كل 
ال/فقط / لكن" 
أوم6) "صينية صغير ة" 
[: "سلك" 
وأثاذناناا "عجر 5 
انو "صحراء" 
ملعمعح " غي 
انق سونال " عدو" 
خنتصمج "أخاص" 
ادوقوومح "هدية" 
وعاه؟ "مطرقة" 


ممعةزا 


1 
الوط 
كان ذا 
علقانهما 

ل ممع 
1 


عوطرق] 


1116121 
م7 
0 
1010018 


ناكمل 


علقممةع 
مقع 


0 


عألة؟ 
علأمقم 
1 
ملاعم 
لقاد؟ 
عإعص1ة0 


"بوظة" 


ل تق / شريف" 


"وعاء فخاري" 


حقية / كس لل 
"علاج / دواء" 


أذرسن 


عجع2 


اللوذ| 


166 ا 


0م 
عأمجعء! 
عله ةيما 
وأمءل 
نك ةا 


النكاك 
0 
عاقدمطمالها 
0 


502816 


022 
متعامهع 
عقدمم لم 


91 
عأتاطتاع 
تك 
عل2 1ص ونال 
عاع عل 


"قناع أسو د 
/حجاب " 


"تدحل" 


اسع 
0 


"ابترازي / مبتر" 
'"ستارة" 
"تلف /فساد / 
تخريب" 


ود / كذل ل 
"كذرا شوش/ 
"غسجّر/ قرباط" 
"اقفكت 11 

"بساط / أريكة" 
ار" 


إل 


"قمبن / فق 


[سمبتيك] 2 علقدمده5 [تحريف عن عاعطنهمسررة) 
[سحّارة] صندوق السفر هتقطةة 
[سرسري] 1.نوره5 فاسد / منحط لموطع8؟ 


[سبت] همه " طبق/ سقط " 

[سربست] +2585و5 " حر / معنا" 

[أباحور] تناوتةط (وقيل افرنسية: مانع النور)؟! 

وعن الإيطالية : 

[بندوق] نسبة إلى البندقية وأهلها من التجار أوردها تاج العروس [ الذي لا يُعرف أبوه] 
[طاوله] 101 وعن الفرلسية: 

[جمتو] مأمع جع 0 شنص 0 
[كبرد] مأو مج كلسون «موواو 
[مالاريا] من 10318 فاسسد + 18ج هواء كورصه ‏ إووره© 
[موضة] 2000 مازورة 1160116 
وعن العبرية : مانطو 1816 
[بشط] "عار/ خزي" هوبرلور #باءاتةم أناجل1 
[حاروخ] "حذاء" موبيليا ماع11 
[قميّل] "فرن" أحنطه 22 
[قن] " حم /عش" د ركسيونث 02تاوعءزل 
تمقلس سخر 


وفضلاً عن الظواهر الي سلفت هنالك ظواهر أخخرى. 

١‏ - منها أن عاميتنا اعتمدت على الأصوات الطبيعية مثل:شقرّق » قاق » تكتكة» 
بخبخة) جحقجقة ) بقبقة , 

0 - وهناك ظاهرة الإمالة نم » بآرك » آكل » شارب » فاتح بيتوللداس » شأيل 
كالو وتحاق سكار. وقد وظلقوم) لخر طن القميد أكياناء بارد للثقيل الدم / بأرد للطعام . 


لحف 


8 ح الألوان / فاتح للباب. عشا للطعام / عشا لالوقت . 5د كتساب / كتساب» ساب 
' للرياضيات حساب للظن . لياس البس 
٠‏ ظاهرة تغليب الياء على الواو في جمع المذكر: يقولون |- خز الفسهمانان ( لعتسة 
أكلون البراغيث) . محشي بدلاً من محشو ٠‏ مقلي بدلاً من مقلو عسوي نمدا حجن 
يغزو... هذا هو الغالب. ولكنهم يخالفون أحيانا مش وايدلاً عن مشي / أكوس من سبدلا 
من أكيس / شَرْوه بدلا من شريه. 
4- عدلوا عن وزن فعّل الدال على التكثير إلى وزن فعلل » فهم يقولون : جَرْحَر 
بدلاً من حوّرلا حظ : قصقص » شقشق » فكُفَك » مصمص . 
ه- يثلثون الثنائيات : شفة : شنة / دك + ذمه / يدا إيذا/ لقذع لقة : 
1- لهم اشتقاقات عجيبة من أصوات الحيو انات : الديك عبقاقي » القطة عبتنوّي 
من أسماء الحيوانات : البيضة مصوصة / تملت إجره / واحد مزنبط 
من بعض الخروف : عبتميّن عليه ( هذا مني ) 
من بعض الكلمات : ( بربك ) (طبطب) (بسبس) . 
/اب. #عالفوا الفصحى ف التصغير فءٌوضوا من ن الياء بالواو : قطقوطه : فرفوطة» 
كبكوبة » شرشوبة » بصبوصة » قتوره » دقونة » حدولة » تبولة . 
م - طوروا بعض الأوزان : تفعلن : تمسكن »ء تملعن » تشيطن » تدلعن » توسخن » 
تكبسن » تلعبن » تسودن » تولدن » تنسون » ترمين . 
فعملان : دلرشان » عميان » شقيان ؛ فنيان » هفتان » زعسلان » بردان : 
دفيان » -حردان» عرمان » سهيان » عشقان » بليان » يسان . 
5- مطلو! يعض اللتروف »؛ نحو : (عمسشود - عت امرة) ؛ عسروس- عساروس) ) 
(ض وق كار وفع لبط --أباط. ) (شدق- شداق) ركم كام 5" 
وقصروا ب#ضيها : تعال ‏ تعا » 0 دراي ) هحم - 3 ) طضاجر - ضاج 1 


فأب شوموا الألفاططل عمداً التشاؤم : | 5 خبيطل يبط مع راة 4 بتعل ره 3 حرق 


م 


ا م امن عدد الأدوات . ففي الله ؛ اقتصير وا ١‏ ملسي ( سناع وحفعسسا. وي 
الموصوا, اقتصيروا على ١ل“‏ 


97 -. سولوا الواو والياء إلى مدود مناسبة ( موت - وت عزون لون ) 


وعدن حوت) (يبت - ميت) (سيف- سيف )( حييا - حيب) 


لفن 


المراجع 


- ألتونجي » محمد " معجم المعرّبات الفارسية في اللغة العربية " دمشق ١98/‏ 
- أنيس » إبراهيم " قي اللهجات العربية "2 القاهرة. 
- برصوم » أفرام الأول " الألفاظ السريانية في المعاجم العربية " حلب ١9484‏ 
- -حصاد " لغة حلب السريائية : المطبعة المارونية - حلب - سلسلة استفد (عدده) 
- الدسوقي » محمد علي " قذيب الألفاظ العامية " القاهرة ١911‏ 
رضا ؛ محمد " قاموس رد العامي إلى الفصيح" 
عبد الحق » فاضل . مقالة " ألفاظ دخيلة في العربية " محلة اللسان العببي 
الجزء الأول » المحلد التاسع . 
7 ووه16© وزو 017ل] عع 1تطتهةن) . امقالتتطهعه؟ تتقلوعة2 .3.1.5 . 1851011لف[ - 
تأقتاعسظ - طك اميا . طكاميكا - طدتاعمظط. 'جتقدمناء1 لددء حلملا 5*غلأعطفمععمه 1 - 


من التراث الموسيقي ني حلب 
1 صميم الشريف 
بداية ... أشكر جمعية العاديات على الدعوة الي أرادت من ورائها القساء بعسض 
الضوء _ وهو للأسف ضثئيل ‏ على أعلام الموسيقا الحلبيين الذين أغنوا الموسيقا العربية 
ما أتاح لهم زمئهم الصعب ... وأشكر السادة الحضور على العناء الذي تكبدوه آمل" في 

أن يجدوا في حديثي مايزيح عنهم هذا العناء. 

ش أيها السيدات والسادة ... 

م أكن في يوم من الأيام من هواة المنابر» ولم ألب على الرغم من الدعوات الكثيرة 
اي تلقيتها على مدى أربعين عاماً دعوة واحدة» ولكن جمعيتكم ‏ جمعية العاديات ل 
| استطاعت إغرائي وها أنذا بينكم .. بين أهلي وعشيرتن من عشناق الموسيقا ومحسبي 
“الاطلاع على ماقام به الموسيقيون الحلبيون؛ أحاول تعتري بعض الاضاءات عسن أولفسك 
الذين حملوا مُشعل الموسيقا في حلب وما اكثرهم ‏ وساروا به قدماً في أرجحاء الوطسن 
العربي ليكونوا المنارة الي اهتدت بفنهم الأحيال الي عاصرقم وال جاءت بعدهم. 

. من الصعب أن أتحدث في هذه الأمسية عن جميع الموسيقين الأعلام الذين أنيتهم 
مدينتكم العريقة لأنٍ الحديث منهم لايتطلب ساعة وبعض الساعة وإفا أياما. وقد رأيت 
الاهتمام بأولئك الموسيقيين الذين بحد بصماتهم واضحة وتأثيراقهم ملموسة في موسسيقانا 
المعاصرة بعيداً عن الئعرة الإقليمية الي لم تعرفها سورية في تاريخها الطويل على الصعد 
كافة » واعترافاً بفضلهم وعلمهم على الأقطار العربية وغير العربّية من الي زاروا وأقاموا 
وعلمواء لأن الدافع القومي عندهم كان الأساس في اندفاعهم شرقاً نحو بغداد وانحمسرة» 
وغرباً حي شواطئ الأطلس في المغرب . 

اهتمامات الوسيقيين الحبين تباينت من عَلّم إلى آخر» فالشبيخ علي الدرويش الذي 
كان بحق موسوعة موسيقية متقلة أمْضى أكثر من ثلاثين عاماً بعيداً عن وطنسه؛ وأفى 
حياته في الدراسة والتدريس والبحث العلمي» وأبلى بلاء طيباً في تأسيس الفرق الموسيقية 
في حلب وفي البلاد ال دعته للعمل في معاهدها أو تلك الي زارها وعكف فيها على 
تحقيق التراث الموسيقي الأندلسي» وغيرها من وضع لها مناهج لتدريس الآلات الموسسيقية 
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والنظريات الموسيقية» وعمل بدأب وصبر على دعم وتقدم الموسيقا العربية وبخاصة الترائية 
منها قي الأقطار العربية وتركيا. وقد صرفه الاهتمام بالبحث العلمي والعناية بالمواهب 
الشابة الي كان منها السنباطي بالتراث عن الإبداع في التأليف الموسسيقي والغنسائي. 
والتراث الذي تركه والذي سحل بعضه لأذاعي حلب ودمشق قبل وفاته وسجل بعضه 
الآخر الحساب شركينّ جرامافون وبيضافون عام ١97/8‏ في القاهرة» وعددا ضئيلاً حر 
لحساب شركة بيضافون لي ببروت عام 1918١‏ ؛ مع تخت شرقي مكون من نخبة مسن 
أشهر عازف حلب, يأني في مقدمتهم "توفيق فتح الله الصباغ " على الكمانء ' اونوري 
الملاح "على العودء "ونوبار' ' على القانون» وهو بالذات على الناي . 

وذ أشماله الك مدكدها رداعة .مشر حلها دن للويات الار اا 

إن إحياء تراث الشييخ علي الدرويش المحفوظ لدى ورثقه وبخاصة الأبماث 
والمخطوطات الي أسفرت عنها دراسته لمكتبة البارون " ديوليدجه" ف سيدي بوسعيد" في 
تونس مهمة صعبة» واعتقد أن جمعية العاديات إذا ما استنفرت حلب الشهباء أثارت هذا 
الموضوع لدى المسؤولين في الوزارات والدوائر المعنية وتابعته وشاركت في تمويله» فإضها 
نستطيع إذا ما بجحت في مساعيها أن تغبي المكتبة الموسيقية ,كيراثه العلمي الذي لا نعرف 
منه سوى النذر اليسير. 

وإذا كان البحث العلمي هو السمة البارزة عند الشيخ علي الدرويش» فإن الإابداع 
لوقيل لحي انرا تيد لديم عدر الك قلا جلي ال ل ا ا 
المكتبة الموسيقية بثلاثين ومئة موشحة. تم تدوين ثمانين منها حى الآن» ومازالت المخمسون 
الباقية تنتظر تدوينها من صدور حفظتهاء ولو كان الشيخ عمر البطش ملماً بالتدوين 
الموسيقي لأراح الدارسين والمتتبعين لتراثه من الحفظة» لأن هؤلاء ومهما كانت قدراخقم 
عالية ف عملية الحفظ؛ فإن تراكم السنين على ما يحفظون لابد أن يلحقه بعض التحريف 
الأمر الذي سيسيء حي لميراث الشيخ البطش . 

وإذا ما رحعنا إلى الوراء قليلا ... إلى التاريخ الذي سبق ولادة الشيخ المعلم علي 
الدرويش بعقد من الزمن» لوجدنا الموسيقي الحلي "انطوان يوسف الشوا " والد " سامي 
وفاضل الشوا " قد واجه عنتاً مشاها للذي لقبه " أبو نخليل القبان" ف دمشق» وإذا كانت 
اهتمامات القباني قد انصبت على التأليف والتمثيل والتلحين للمسرح» فإن انطوان الشوا. 


يجان 


انصرف إلى تطوير التخمت الشرقي وقام بخطوة حريئة تحلت في استخدامه لآلة الكمان 
الغربية في التخحت الشرقي أسوة با فعله الأتراك» وتطويعها عن طريق تغيير حذري في 
ضبط أوتارها الأربعة المتعارف عليه في الموسيقى الغربية لتلائم كآلة موسسيقية أغسراض 
وإمكانات آلات التحت الشري لجل الأوتبار المطلقة في الكمان الغربيسة 
"صولءرهءلاءمي' ' من الأعلى إلى الأسفل ‏ "صولءرهء لاءره' ' متبعاً في ذلك الأسلوب 
التركي ف ضبط أوتارها الذي كان شائعاً في موسيقانا آنذاك» وعلى الرغم مسن بساح 
الشوا في ذلك» فإن الإقبال على هذه الآلة ظل محدوداً » واضطر من أجل تحقيق طموحسه 
إلى التروح مع ولديه "سامي وفاضل"” الشواء إلى مصرء أملاً في النصر الذي يحلم به لمذه 
الآلة ال سبق لابنه "سامي" أن انتزع الإعجاب في العزف عليها في حلب ودمشق 
والقدسء كما -حقق فيما بعد في سئ العشرينيات حلم أبيه عندما عزف عليها في مراكش 
وحاز على الإعجاب ودخحلت بفضله إلى الفرق المغربة» الغربية» ويذكر كتاب "أضسواء 
على الموسيقا المغربية" لمؤلفة الأستاذ والموسيقي المعروف "صالح الشرقي" فإن الكمسان لم 
تكن معروفة قبل سامي الشوا الذي نزل ضيف على المرحوم "التقيه لبريهي" أحد رواد 
الطرب الأندلسي. 

كما أن الموسيقار الراحل محمد القصبسحي انعتاره ليكون عازفا للكمان لي تخست أم 
كلثوم إلى حانب "العقاد الكبير" على القانون و "محمود رحمي" على الإيقاع. 

والقصبجي بالذات على العود» وكان هذا التخت أول فرقة موسيقية تستخدمها أم 
كلثوم بعد استغنائها عن فرقة الرويدة الي كانت تصاحبنا في غنائها . 

قبل أن نوغل قدما في الحديث عن بعض الموسيقيين الحلبيين يجدر بنا أن تلقي نظرة 
سريعة علة واقع العلم الموسيقي في سورية في مستهل هذا القرن» وأصدق واقع عنهاء هو 
ما تحدث عنه الموسيقار الحلبي الكبير توفيق فتح الله الصباغ في كتابه الضخسم "الدليل 
الموسيقي العام" الذي طبع في عام ١96٠‏ في مطبعة الإحسان ميتم الروم الكاتوليك في 
حلب. 

يقول المعلم الكبير في مقدمة كتابه المذكور مايلي : 

".. كنت في بدء اشتغالي بالفن الموسيقي أتمئ أن يساعدن أحدّ على السير والتقدم» 
ولكن للأّسف لا يوحد عندنا في ذلك الوقت معلمين يصح أن يطلق عليهم هذا اللقفب 


ركنن 


وإن وجد من يدرك شيئاً قليلاً كان يض به على الناشئين خحوفاً من مزاحمتهم له .. هذه 
كانت عقلية موسيقيينا القدماء» ولا تزال إلى الآن موجحودة عند بعضهم. 

أما الكتب الموسيقية الي بمكن للطالب أن يستعين بماء فلم يكن لا من أثر عندنا في 
ذلك اتلحين» وإن ما ظهر منها حن الآن لايفي بجزء بسيط من حاجتناء لذلك حولت على 
إصدارءهذ! الكتاب الذي هو ثمرة جهود الأربعين سنة الي قضيتها هذا الفن .." 

إذن كتاب "الدليل الموسيقي العام" الذي وضعه الصباغ» هو ثمرة حهوده في أربعيين 
عاماً امضاها في الموسيقا» وهذا يعن أنه بدأ حياته الفنية كعازف كمان في عام 0191٠١‏ 
وإذا عرفنا أن لتوفيق الصباغ كتابين آخحرين الأول بعنوان "تعليسم الففنون" وضدر 
عام1577ء والثاي بعنوان "المجموعة الموسيقية" وهو كتاب للمحترفين وصدر في مستهل 
عام ١94٠‏ ويضم جميع مؤلفاته الموسيقية حم ذلك التاريخ وبعض مؤلفات الموسسيقيين 
العرب المتميزين والأتراك القدماء» ندرك أن حهوده في سبيل تصميم تعليم الموسيقا الي 
تاق إلى تعلمها قد عشق هذا الفن وهو فى» وكان نابعا من رغبته في إتاحة هذا العلم 
للذين يتوقون إلى تعلمها ولا يجدون. كتاباً واحدأء أو معلما يرشدهم إلى ما يبغون كما 

إن معاناة الصباغ وهو ف يبحث عمن يقوده إلى منابع الفن» هي الي دفعته إلى 
وضع كتبه الآنفة الذكرء كي لا يصاب هواة الموسيقا من الراغبين بتعلمها بالصدمة الي 
أصيب يما وهو ف .. صحيح إنه يتقاضى ثلاث ليرات ذهبية عن الدرس الواحد مسن 
طلاب الموسيقا الموسرين» وكنه كان في المقابل لا يتقاضى شيئاً من الطلاب المتوسطي 
الدحل أو من الذين لا يملكون سوى مواهبهم . 

وتوفيق الصباغ تعلم العزرف على الكمان على يدي زوج شقيقته "انطوان شبوا" 
وكان في سباق حقيقي مع ابن شقيقته "سامي" ف محال التفوق ولكن انطوان الشوا نزح 
مبكرا. بأسرته إلى القاهرة تاركا إياه ليتدبر أمره بنفسه؛ وهكذا فعل؛ وتابع تدريسٌ نفسه 
بنفسه» وإذا كان الناس قد لقبوا سامي الشوا بأمير الكمان؛ فإهم توحوا توفيق 7 | 
ملكا على الكمان: وهذا التنافس بون توفيق وسامي على زعامة العزف أهرق كثيراً مسن 
وقت العظيمين» وللانصاف فإن قدرات توفيق الصباغ عزفا وعلما تفوق كثيرا قدرات 
سامي الشوا الذي ملا حننه الأصقاع البعيدة والقريبة على حد سواء . 
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وفضل الصباغ على الموسيقاء فضل لا ينكره أحدء وإذا كان انطوان الشوا قد 
استطاع ادال آلة الكمان الغربية على التخخت الشرقي وتطويع لدوزان أوتارها المطلقفة 
لتفي بأغراض الموسيقا والغناء التركيين أكثر من الموسيقا والغناء العربيين» إن الصباغ 
الذي وجد إن دوزان الكمان بالأسلوب التركي يقف عائقاً في استخدامها كما يحب في 
الموسيقا العربية ولا يستقيم معها ومع الطبقة الصوئية الي يغ يما العربء وإنمامع 
الموسيقا والغناء التركيين» عمد إلى تغيير دوزان الاوتار المطلقة الي جاء ما الشوا وهي 
(صولءرهءلاءره) إلى (صولءره؛صولءدو) ‏ يكاه» دوكأه نوا» كردان ‏ من الأعلسى 
إلى الأسفلء كي يتطابق أداؤها مع الموسيقا والغناء العربيين » وبعمله هذا احتلت الكمان 
الغرهة بداوزاها الجديد مركزها في التحت الشرقي العري. وطبعاً فإن الصباغ لم يتوصل 
إل هذا اعتباطاً وإنما بعد دراسة تحريبية لدوزانها الكمان الغربي والستركي وإمكانية 
تسخيرها لاداء الموسيقا العربية . 

غاب توفيق الصباغ عن سورية ومسقط رأسه حلب قرابة تسع سنوات»؛ قفي 
عام؟ ١11‏ شد رحاله إلى مصر فمكث فيها مدة عامين» وعند اندلاع الحرب العالمية 
الأول عام 1514غ غادر مصر إلى السودان فمكث فيها مدة عامين عمل خلالها ف 
التحارة؛ واتصل بالأوساط الموسيقية» الي رحبت به وباستخدام السلم العري» ليأحذ هذا 
السلم في احتلال مكائته شيعا فشيفاً إلى حانب السلم الخماسي الممستخدم في السودان 
وأفريقيا 7 

وف أواخر عام 5 عاد إلى مصر ثانية ليمكث فيها لغاية عام 0015 ثم قفل 
راجعاً إلى حلب» ومن ثم استوطن دمشق وأسس مع الوطئ الراحل فخسري البارودي 
النادي الموسيقي الشرقي ويذهب أصدقاء الصباغ إلى القول : إنه كفنان كلاسيكي جناء 
يؤمن بالعلم وبالقوالب الفنية الي قام عليها التأليف الموسيقي» لم يستطع التعايش مع 
الوسط الفني الذي وجد نفسه بعيداً عن وطنه فشدٌ_رحاله عائداً إلى وطنه . 

الأديب الراحل الأستاذ سعيد الجزائري الذي كان رئيساً لتحرير محلة النقاد» أحوى 
حوارا نحصباً مع توفيق الصباغ؛ استرعى انتباهي فيه السؤال: الذي توحه به سعيد 
الجزائري إلى توفيق الصباغ وهو : 


د كرا 


علمت بأنك كنت تبتكر آلة توضع على الكمان فتنطق بالقرار والمدواب كرج ل 
وإمرآة يغنيان معاء فما هي العوائق ق الي حالت بينك وبين [كمال هذا الاختراع الفريد ! 

وأحاب الصباغ عايلي : لقد صرفت عشرين عاماً من عمري وأنا اشتغل في 
الاتراع وسافرت لأوروباء وبقيت مدة هناك أحاول اكماله؛ ونحت في الوصول إلى 
سبعين بالمائة من كماله. ولكي توقفت أخيرعن الاستمرار في تجاربي ال بلغت المفسات 
. وكانت كل تحربة تكلفين مشقة وتعباً فكرياً وجسدياء وليس عندي أوائل تساعدي على 
العمل لذا توقفت. ولكين لا أزال أعتقد أنه سيكمل» » كما اعتقد أن الاختراعات للها أوان 
محدد» أما ا:عتراعي فهو بعيد عن الفكر البشري وطريقة [خراجٍ التق غرينة ددا لا 
يكاد يصدقها العقلء والدليل أن الافنج إلى الآن لم ينتجوا شياً من هذا القبيل مع كسثرة 
احتراعاهم وشدة شغفهم باختراعي عندما عرضته عليهم لا كنت في أوروبا كانت 
كبيرة حداً وكل شيء بيده تعالى 5 

لو أن توفيق الصباغ مازال حيا بح الآن ورأى الاختراعات الإلكترونية في الآلات 
المو سيقية» وسمع الأصوات الي تصدر عن تلك الآلات لانتابه السرور لما حققه عصسر 
الإلكترونيات من تقدم في هذا النحال» وخخاصة في محال نطق القرار والنواب ف آن واحد 
وفي اعتقادي أن الصباغ لم يكن يهدف لأن يجمعل ابتكاره ينطق بالصوتين معاً عن طريسق 
الالكترونيات» لأنه كان يهتم بالتعبير الإنساني ي محال العزف» ورا كان يسعى وراء 
حركة أو آلة ميكانيكية تسهل أداء الصوتين معأ دون عامل دخميل على صبوت الكمانء 
كالكهرباء فيضخم الصوت أو ينطق الصوتين اللذين هدف إليهما معء لأنه يريد لأنامل 
العازف أن ,تلعب هذا الدور .. 

وتوفيق الصباغ دون شك لم بهدف في ابتكاره الذي لا نعرزف عنه طيئا في الوصول 
إلى صوتين بأسلوب التوافق (الهارموني) لأنه كان ضالعاً في هذا العلم ويعرف أسراره. 
ورعا جاءته الفكرة عن طريق آلة "البيانو" الى تستطع أن تستجيب للعازف في أداء صو 
أالقرار والجواب معاء فاحرق من أحل فكرته مااحرق» من حهد ووقت ومال دون أن 
. يصل إلى نتيجة أو إنه وصل إليهاء ولكن الزمن لم يسعفه فقضى قبل أن يخرج على 
الئاس بابتكاره الذي ذكره؛ وفي كل الأحوال لا يعرف أحد المصير الذي آلت إليه تركته 


اناا 


وأوراقه» إذ كما هو معروف ماتت زوجته ثم ابنه في حياته» ولا يدري أحد مافعل ورثته 
بالتركة الفنية الي حلفها وراءه . 

كل هذا الذي ذكرناه عن الموسيقار العالتوفيق الصباغ غيض من فيض» وعلى 
الرغم من الأبحاث النظرية الي وضعها على ضوء جحاربه الموسيقية» فإنه كان يجد متسسعاً 
من الوقت ليكتب في قوالب الموسيقا التراثية المتعارفٌ عليها أجمل البشارف والسماعيات 
واللونفا ال لا يُعرف عددها تماماء وتعتبر مقطوعاته الموسيقية "عواط ف" و"وداع" 
و"خلود" من أهم أعماله الأوركسترالية التعبيرية وبخاصة "عواطف" الي يحتاج إخراجحها 
إلى أوركسترا كبيرة . . فيها بحد الشرق والغرب يلتقيان في إلفة موسيقية نادرة . 

وتوفيق الصباغ سحل قبل وفاته لإذاعة دمشق ق عدداً كبيراً نن ارتحالاته الموسيقية ‏ 
التقاسيم ‏ على كمانه من مختلف المقامات» كذلك سحل على كمانه بعضا من مؤلفاته 
ومؤلفات المشاهير الموسيقية» وكمثال عن ارتحالاته الموسيقية نستمع إلى هذه الدقائق مسن 
تقاسيمه» مع مراعاة تقئنيات التسجيل الي كانت سائدة في مستهل الخمسينيات وتقنيات 
اليوم . 

وتوفيق الصباغ اهتم في حياته التأليفية بالتأليف الموسيقي البحت من دون التلحين ‏ 
تلحين الأغاني والتأليف الموسيقي هو أصعب وأدق من التلحين» لأن إيصال الافكار عن 
طريق الموسيقا امحردة أصعب من إيصالها عن طريق نظم غنائي ملحن . 

في شهر تشرين الأول الماضي استلمت رسالة من الأستاذ "إنطوان وام" وهو من 
حلب» مؤرحة في الثامن عشرمن أيلولعام ه59١‏ وكان من الطبيعي أن أشكر الأستاذ 
حوام على رسالته» وأن أعتذر له عن تأخري في الرد على رسالته؛ فلم أجد وسيلة أسوع 
من الحاتف» فاتصلت به هاتفيا في ظهيرة اليوم الذي استلمت فيه الرسالة » وجرى بينا 
حديث قصير وشيق عن الموسيقار الراحل "جميل عويش"» صحح لي خلاله بعض 
المعلومات»؛ إذ من المعروف بين المتتبعين لسيرته الذتية بأنه ولد في قرية "بداما"' من أعمال : 
جسر الشغورء غير أن الاستاذ "وام" أكدّ لي» إن جميل عويس الذي يمت إليه بصلة 
القرابة ولد ونشأ وتعلم العزف على الكمان في حلب» وإنه حلبي أبأ عن جد .. 

من الثابت» أن جميل عويس اكتسب ثقافته من المدارس الخاضة الي الحقته ما أسيته 
منذ طفولته» وإنه كان يتقن اللغة الفرنسية واللغة التركية» وإن هاتين اللغتين أتاحتا له كما 
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أتاحت لزميليه الراحلين توفيق الصباغ وكميل شامبير . وهذا الأخير كان يتقن الإيطالية 
أيضاً ‏ الاطلاع المبكر على مايجهله من الموسيقيين الشرقية والغربية » فإذا اضفنا إلى هذا 
مهارته الفائقة في العف على الكمان بالأساليب الثلاثة التركي والعربي والغري» وبراعته 
المتناهية في التدوين الموسيقي شأنه في ذلك شأن زميليه الصباغ وشامبير أدركنا بأن 
المكانة الفنية ال توصل إليها في مصر لم تنطلق من فراغ» بل من أرضية ثقافية موسيقية 
مكنته من أن يتبوأ المكانة الرفيعة الي وصل إليها . 

أن ل نعرراف قاما ناه المدامط الو سردن اناق فا سد ف مان لع ار 1 
مصرء اللهم عدا مشاركته ف العزف في الحفلات الي كانت تقيمها فرق الاندية الموسيقية 
ذات الخصوصية. ويبدو أن فكرة النزوح ساورته بعد نزوح الصباغ إليها عام ؟١١19)‏ 
وبعد التقائه بسامي الشوا الذي عاد فجأة إلى حلب ليصفي أمورا خخاصة تتعلق بأسرته 
فشجعه وأغراه بالسفر إلى مصر الي تفتقر آنذاك إلى الموسيقيين الدارسين للعمل فيها 
كعازف كمان على الأقل. فقرر الرحيل بدوره لتحريب حظه فيهاء وقبل أشهر مسن 
اندلا ع الحرب العالمية الأولى كان جميل عويس يلتقي في القاهرة برفاقه الموسيقيين الذيسن 
سبقوه إليها . 

لم يعتقد جميل عويس بأن هذه الرحلة ستبعده فائيا عن مسقط رأسه حلب .. 

صحيح إن الحنين دفعه للعودة إليها أكثر من مرة» ولكنه كان لا يبمكث فيْ: كل مرة 
أكثر من بضعة أشهر قد تمتد أحياناً إلى السنة وبعض السنة ثم لا يلبث حي يعود إلى 
القاهرة الي استأثرت بمهوده الفنية طوال أربعة وثلاثين عاماً إلى أن وافته المنية في الواحد 
والعشرين من شباط عام ١54/.‏ . فماذا فعل طوال هذه السنوات 7 ! وماذا أعطى 7! ولماذا 
أغفل المصريون دوره الكبير في إغناء الحياة الموسيقية.. ظ 

من الثابت أن الدكتور محمود الحفين والد الموسيقية ومغنية الأوبرا الدكتورة "رتيسة 
الحفيي" الذي كان يشغل عمادة معهد فؤاد الأول الموسيقي اسند إليه رئاسة قسم الكملن 
وما يتعلق به بالنسبة للموسيقا الشرقية؛ وهو نفسه الذي اسند في عام 1171 للشيخ علي 
الدرويش تدريس آلة الناي وفق المنهاج الذي وضعه؛ بعد أن اعتمدت خنة مؤلفة من د. 
محمود الحفين ومحمد القصبجي ومصطفى رضابيك» تدريس كتابه الخاص بتدريس 
الموسيقا للسنوات الثلاث الأولى. غير أنه قبل افتتاح معهد فؤاد الأول وتسميته أستاذا فيه؛ 
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عمل كعازف كمان في مختلف قلب الليل؛ وف تعليم العرف على الكمان للهواة مسن 
الراغبين بتعلم العرف على الكمان... وف تلك الفترة من حياته» وكانت الحرب قد أوشكت 
على فايتها تعرف سيد درويش وارتبط معه بصداقة متينة» وكان سيد درويش يحتاج إلى 
من يدون له أعماله الغنائية» فلم يجد أمامه سوى "جميل عويس" ... 

ويذكر د. محمود الحفئ ف كتابه عن "سيد درويش" بأن الموسيقا تدين لجميل 
عويس في الحفاظ على تراث سيد درويش» لأنه عكف بعد وفاة سيد درويش في 
عام ١177‏ على تدوين تراثه غير المدون من صدور الحفظة: إلى أن أتم عمله وفاءمنه 
لصديقه الراحل. ونلحظ» وهو ما يفعله المصريون في أبحاثهم في تراث سيد درويش» بان 
جميل عويس لعب دوراً هاما في توزيع أعماله في الاوبريت» لأن سيد درويش لم يكن 
ملماً الالمام الموسيقي هذا العلمء وجميل عويس هو الوحيد الذي كان يدون ويشير على 
سيد درويش ما يجب أن يكون عليه العمل الموسيقي الغنائي» وإن مهمة الفرقة وقائدهما 
هي تنفيذ ما هو مدون في أوراق النوطة المكتوبة بخط جميل عويس نفسه؛ وليس صحيحا 
إن سيد درويش هو موزع أعماله. وتتجلى الصداقة الرائعة بين سيد دروي ش وجميل 
عويس في الصورة الي أهداها سيد درويش محميل عويس والي ذكر لي عنها الأستاذ 
انطوان نوا إنها من مقتنيات اسرة جميل عويس العزيزة عليها لأنها تحمل توقيعاً غرييا 
لسيد درويش هو المرحوم سيد درويش؛ بمعق أن سيد درويش وقع الإهداء باسم المرحوم 
سيد درويش» ورا كان سيد درويش قد وقع يهذا الإمضاء الغريب تحت تأتسير ظرفه 
المأثور عنه» أو إنه كان يتوقع مصيره الفاجع فوقع باسم المرحوم سيد درويش .. أما عبارة 
الإهداء الكاملة الي على ظهر الصورة فكانت كما يلي : إلى استاذي ومعلمي " الأستاذ 
جميل عويس” . 

من الإبت اد تعيل قروا كان رضح مجرعة مامتو رلا يقر بر “باه 
مالية أو ما شابه ذلك» غير أن بعض الدارسين لاعماله الموسيقية يل دون درن عاها ونا 
وبين بعض الحانه الغنائية الماجنة من مثل "على سرير النوم دلعبي' ' الي لحنها للمطربة سمحة 
البغدادية" وطقطوقة " فين حزامي يانينة" الي لحنها للمطربة "فريدة فحيش" الأمر الذي 
دفعهم للظن بأن جميل عويس للحن مالحن بسبب حاجته الماسة للمال . 
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٠‏ وبعيداً عن عمله كعازف للكمان ومعلم للعزف عليهاء فإن مرحلته الموسيقية الأول 
تحسدت في لقائه بسيد درويش وف تدوينه لترائه وتوزيعه الموسيقي لبعسض أعماله في 
الأوبريت» وفي تعليم سيد درويش التدوين الموسيقي الذي كان لايفقه فيه شيعاء ولولا 

جميل عويس لضاعت مؤلفات سيد درويشء ولما بغي منها سوى النذر اليسير انحفسوظ في 
الاسطوانات وصدور وبي وهواة فن المعلم الكبير . 
مرحلة جميل عويس الموسيقية الثانية» كانت ف لقائه محمد عبد الوهاب» وكان 
محمد عبد الوهاب كسيد درويش لايجيد التدوين الموسيقي على الرغم من معرفته به 
شأنه قي ذلك شأن رياض السنباطي الذي درس ودرس في معهد فؤاد الأول» وشأن زكريا 
أحمد ملك الطرب الأصيل . 
كان جميل عويس أستاذ محمد عبد الوهاب والسنباطي ف المعهدء وكان محمد عبد 
الوهاب يتوق لأن يصنع شيئاً على غرار سيد درويشء والأغنيات الي سجلها حى 
عام ١97‏ كانت من لحان محمد عثمان في موشحة "ملا الكاسات" وسلامة حجحازي في 
قصيدق "أتيت فالفيتها ساهرة" و "وبلاه ماحيلق" وعبده الحامولي في قصيدة "حددي 
يانفس حظك"” » إلى حانب عدد ضئيل من الأغنيات الي لحنها بنفسه من مثل موشسحة 
"ياحبيي انت المراد ". 
وكما وجحد سيد درويش نفسه صديقا لجميل عويس» وجد محمد عبد الوهاب ‏ 
نفسه مع استاذه " جميل عويس” فأناط به كل أعماله الموسيقية . 
وجميل عويس الذي دون أجزاء من أوبرا كيلوباترا ال مات عنها سيد دروي ش" 
دون أن يتمهاء هو الذي دون الأجزاء الأخرى المتبقية من هذه الأوبرا الي لحنها محمد 
عبد الوهاب. 
وإذا اعتبرنا مراحل محمد عبد الوهاب الفنية تبدأ في عام 19578كء فإننا نلحظ 
التوزيع الرائع الذي قام به جميل عويس لأدوار ومونولوغات وقصائد وطقاطيق محمد عبد 
الوهاب؛ ولعل أجملها توزيعه الموفق الذي وضعه لصوتين لحوق الرويدة في آهات "الحدلك" 
ف دور "أحب اشوفك كل يوم" وفي العبء الذي وزعه باتقان كبير على آلات التحصست 
الشرقي بحبرته وذوقه وعلمه الغزير في مونولوغ "أهون عليك" وف الادوار والمونولوغسات 
الاخرى الي ظهرت ف تلك المرحلة . 
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وف المرحلة الثانية ‏ مرحلة مونولوغ " في الليل لما خلي" ‏ كما سماها محمد عبد 
الوهاب نفسه قي عام ارك استيرت لخلا ا ١‏ نحد جميل عويس يفرض 
على محمد عبد الوهاب استخدام آلات موسيقية ية غربّية لم يعرفها التحت الشرقي قبله .. 
صحيح أنه استخدم في مونولوغ "أهون عليك " عدداً من الآلات اليقاعية» وفي مونولوغ 
" مريت على بيت الحبايب" آلة "الاكورديون" لضرورة التعبير عن التانغو وايقاعه إلا أنه 
في مرحلة في الليل لما حلي اضاف آليٍ "الفيولونسيل" (الكمان الجهير) و"كونترباص" 
(الكمان الاجهر) على التخت الشرقي لاضفاء جو من الوقار والفخامة على العمل» وهو 
مانلمسه في مؤلفات جميل عويس الموسيقية الب ظهرت ف تلك الفترة» وهذا الامر ماكلن 
ليتم لولا إصرار جميل عويس الذي استعان للمرة الأولى في تاريخ. الموسيقا العربية بعازفين 
لماتين الآلتين من الفرقة السيمفونية التابعة لدار الاوبرا المصرية» وبعاديه جحو ير 
الكمان برمتها عدا آلة "الفيولا" على التخت الشرقي. 

هذا العمل الذي قام به جميل عويس لا يتناقض مع آلات التحت الشرقي من حيسث 
أداء أرباع الأصوات التقريبية لأن آلات أسرة الكمان تستطيع أن تؤدي أرباع الأصوات 
التقريبية بسهولة ويسر بخلاف الآلات الموسيقية الغربية الأخرى البيانو والأكورديون 
والماندولين والبانحو والكيتار آلات النفخ النحاسية والخشبية المصئعة على أساس نصف 
البعد العدل,. ‏ / 

إن استخدام جميل عويس لآل الفيولونسيل والكونترباص؛ دفعت القصبجي المتطلع 
إلى الإبداع دائما وأبدا إلى استخدامها في تخت أم كلثوم بالأسلوب نفسه الذي استخدم 
يما جميل عويس هاتين الآلتين . 

وشخصية جميل عويس الموسيقية تغلبت على أنائية محمد عبد الوهاب الذي يجب أن 
يسند كل أمر في أعماله إليه وحده؛ فقد أصر علئ ذكر أسماء العازفين الذين يتفردون في 
العف وبخاصة في التقاسيم الي رافقت محمد عبد الوهاب في الموالات الي غناهسا عند 
تسجيلها على اسطوانات شركة بيضافون» إذ نسمع فيها عند مستهل كل تقسيمة قدمها 
على كمانه اسم "جميل عويس"؛ أحيانا صيحات إعجاب بعزفه من رفاقه العازفين» كمسا 
في قول بعضهم "ياسلام ياجميل وعويس” أو ماشابه ذلك. ويكفي الاستماع إلى موال 
كل اللي حب انتصف" وقصيدة "أعجبت بي بين نادي قومها" لنتحقق من ذلك . 


(كل اللي حب انعصف) ظ 

ظل جميل عويس قائداً لفرقة محمد عبد الوهاب وموزعا موسيقياً لأعماله لغاية فيلمه 
السيدمائي الثاني "دموع الحب" وقد ظهر في فيلم الوردة البضاءء وهو يعزف على الكملن 
ورياض السنباطي على العود مع باقي أفراد التحت ف مشهد مع محمد عبد الوهاب وهو 
يؤدي أغنية " النيل بحاشي" . 

إن السباق بين قطي الغناء أم كلفوم ومحد عبد الوهاب في سبي الثلاثينيسات جعل 
محمد عبد الوهاب الذي أذهله توزيع الموسيقي وعازف الناي الشهير عزيز صادق الذي 
علمه الشيخ الدرويش العزف على الناي؛ لأغاني فيلم نشيد الأمل الذي ظهر عام ١915‏ 
يستعيض عن ميل عويس بعزيز صادق في قيادة فرقته وتوزيع أعماله الموسيقية. 
ومنل ذلك التاريخ انفصمت أواصر الصداقة شيئا فشيئا بين جميل عويس ومحمد عبد . 
الوهاب ويمكن القول عن هذه المرحلة من حياة جميل عويس الموسيقية إنها حققت مايلي : 

١‏ تعديل التخحت الشرقي أو تحويله إلى فرقة موسيقية بعد أن استوعبت عدداً 
اضافياً من آلات الكمان بالإضافة إلى آل "الكمان الجهير" و "الكمان الاحهر" اللقين 
دمخلتا للمرة الأولى على الفرقة الموسيقية عام ١591١‏ ولا تتنافران مع الآلات الأخرى. 

؟ ‏ ادخال آلة الأكورديون الغربية لتفي.بأغراض موسيقية معينة في التوزيع 
الموسيقي وفي نطاق محدود . 

# استخخدام التوزيع الموسيقي» ويدحل في نطاق التوافق الموسيقي "المارموني" 
البسيط لصوتين ف غناء الرديدة وفي عددمن الأعمال الي تحتمل التوافق. 

ادسخحال عدد من الآلات الايقاعية الغربية مثل " المثلث" و "الكاستنييت" و 
"العصوين" و "الخشافيش” الخاصة بالايقاعات الغربية الراقصة مثل "الرومبا". 

إن كل هذه الأمور الي قام بما جميل عويس إبان عمله مع محمد عبد الوهاب ظلت 
مقرونة بإسمه ولم يجسر محمد عبد الوهاب على الادعاء بأنه هو الذي قام بكل هذ إلا 
بعد وفاة جميل عويس عام 2١154/‏ وهو لم يكتف بذلك إذ اشترط على موزعي موسيقاه 
بدء من جميل عويس ومرورا بعزيز صادق وابراهيم حجاج واندريا رايدر وعلى امماعيل 


والأخوين رحبان وانتهاء بأحمد فواد حسن, اغفال اسمائهم واسناد كسل ماقاموا به إليه 
ولحجدة. ١‏ : 
أم كلثوم بدورها وبايعاز من محمد القصبجي استعانت في تسجيل اغاني افلامها اليّ 
ظهرت بعد نشيد الأمل» وهي أفلام عايدهى سلامة) وفاطمة "لحميل عريس في قيادة 
الفرقة الشرقيةء ومقدمات الأفلام المذكورة تشير بوضوح إلى ذلك. 

توفي جميل عويس كما ذكرنا آنفاً في الواحد والعشرين من شباط عام ١444‏ وقد 
حملت بطاقة النعوة عبارة ريما كتبها بنفسه عند إحساسه بدنو أجله أو إن ورثفه هم 
الذين كتبوا تلك العبارة الي تقول بلسان جميل عويس" أنتم يامن عرفتموني وأحببتموني 
تذكروني وصلوا لأجلي .." 

وأنا عرفت جميل عويس وأحببته من خلال موسيقاه والخدمات الي قدمها لموسيقانا ' 
العربية الي كنا نتدرب عليها في سي الأربعينات في معهد أصدقاء الفنون في دمشق وتمتاز 
مؤلفاته بالضخامة والجزالة» و هو في كل مؤلفاته لم يخرج عن القوالب الموسيقية المعروفة في 
التأليف العربي . الافتتاح عنده يمهد للأفكار الب ستصافح المس تمع والصياغة الفنية 
متكاملة» والألحان في اتساقها تتصاعد بسمو لاتترزلف ولا تستجحدي» وح التسليم" الذي 
يفصل بين خانات السماعي أو البشرف أو اللونفا يمتاز بالعذوبة والرقة» وإذ نحن أحذنا 
مقطوعاته ولتكن سماعي مقام "نوا أثر" أو لونغا "قيام عج م" أو مقطوعة " افراح " 
لوجدنا في كل هذه المقطوعات صياغة رفيعة تحاوزت ماعتاد المؤلفون العرب كتاببّه في 
هذا الضرب من المؤلفات» ولدهشنا للتناسق البديع في البناء الموسيقي الذي توخحى فيه 
توزيع فكرته الموسيقية على خخاناتها وتسليمها بلغة معاصرة سبقت الزمن الذي ألفت فيه» 
وهي على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على ولادتها مازالت تقف شامخة بلغتها 
الموسيقية المعاصرة كدليل على مؤلف عرف كيف يكتب في القوالب التراثية تلك الأعمال 
الجميلة . 

أبرز مؤلفاته الموسيقية المسجلة في إذاعة دمشق باسمه هي: سماعي نوا اثر سماعي نوا 
أكثر سماعي نماوند» بشرف كردستانء لونغا عجمء رقصة الغزلان» ومقطوعة "أفراح" 
والفاصل الذي أقدمه فيمايلي هو سماعي نوا أثر» وقد استخدم محمد عبد الوهاب خانات 
من هذا السماعي كموسيقا مرافقة لبعض مشاهد الوردة البيضاء ودموع الحب دون أن 


يشير في مقدمة الفيلم إلى مولفها هو جميل عويس؛ ولو أن جميل عويس لم يسجل هذا 
العمل للإذاعه السورية وللاذاعة المصرية» لظل هذا العمل منسوباً محمد عبد الوهاب . 

الشاعر العربي السوري الحمصي الراحل "عبد الرحيم الخصين" الذي استضافن ذات 
يوم في بيته في مص عام ١‏ س أي بعد وفاة جميل عويس باثنين وثلاثين عامساً 
عرض علي كماناً أثرية من مجموعةالآلات المو ا ل له 
وهو يقول لي ٠:‏ : 

هذه الكمان الى اعتز بها كثيراء وأفخحر باقتنائها هي للموسيقار السسوري الكبسير 
جميل عويس أما كيف وصلته الكمان؛ وكيف اقتناها وبكلم اشتراها فلا يعرف ذلك أحدٌ 
سواهء وهو بالذات رفض أن يروي لي كيف تداولتها الايدي حين وصلت إليه » وفيما إذا 
كانت أسرته قد عانت ضيق ذات اليدفاضطرت ابيعهاأم أن ورثة زوجته وابنته هم الذين 
باعوها ... 

وبعده لقد كنت أود أن اتحدث في هذه الأمسية الي ارهقتكم ها دون شلك عسسن 
عظيمين حلبيين آخخرين لا يقلان شاناً عن الشيخ علي الدرويش والشسسيخ عمرالبالسش 
وتوفيق الصباغ وجميل عويس, هما أحمد الأوبري » وكميل شامبير» وأملي كبير أن ثلتقي 
في أمسية ممائلة للحديث عنهماء لأنهمما مع زملائهما الذين ذكرت والذنين لم أذ كر كانت 
لهم جميعاً أياد بييضاء علو ى الموسيقا العربية ليس في سورية وحدهاء وما في أكثر الأقطار 
العربية وهم في توخميهم الانطلاق من هذه المدينة العريقة يقة كانوا يهدفون بعفوي.سة كبيرة 
ريحهود فردية إلى بناء موسيقا قومية لا تعترف بالحدود الإقليمية الي قاء.ت عليها تلك 
الأقطار .. 
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ندوةعز . 
المكتباتني حلب 


أقبمت يوم الخميس الواقع ؤي 1511/5/31 


ندوةعن" المحكتبات سيف مدينة حلب "سي ذ معهد الثراث العلسي المربي حلب بالتعأون 
مع جمعية العاديات . وقد يد عدد من الباحثين » ونذحكر هنا عض الأيحاث الت ألقيت. 
سي تلك الندوة . 
خزائن الكتب العامةني المساجدوالمدارس 
والخزائن الخاصة فيحلب 
منذعهدسيف الدولةإلى بداية العهد السشمائمي 


3. صلامحكزامرة 


الكتاب والمكتبة كلاهما مظهر حضاري في حية الأمسم والشسعوب. 
والمكتبة في أمّة من الأمم هي وعاء المعرفة المتاحة لأبناء هذه الأمسة» وتساريخ 
الكتب والمكتبات هو المرآة الي تنعكس عليها صورة الحضارة الإنسانية بأوسع 
معانيها. 

واكبت المكتبات الإسلامية المد كارن للمسلمين» واحتزني في بطوها 
ترائهم وما نقلوه إلى لغامهم من تراث العالم القليم. 

١‏ لقد ارتبطت المكتبات في العسالم الإسسلامي ١)‏ ذاه 
بالمساحدء وكانت المساجد هي المدارس الأولى في تاريخ الت بية الإسلامية» ففيها 
كانت حلقات الدرس» وكانت بجالس الإملاى» وفيها ومحدت أقدم المكتيات قُُ 
تاريخ الإسلام. لقد كان في كل مسجد جامع مكتبة أو أكثر» وكان من عسادة 
العلماء وبعض الفضلاء أن يوقفوا كتبهم على المساجد. : 


. يحدثنا ياقوت الحموي (ت 575ه) في معح مم البلدان 
(4/5١١مروالشاهجان)‏ أنه فارق مرو سئة "5١5‏ هف وفيها عشسر خزائن 
للوقفب ل أر في.الدنيا مثلها كثرة وحودة؛ منها خحزائتان في المسجد لجال 
إخداهما يقال لها: العريزية» وقفها رحل يقال له : عزيرٌ الدين الزتحاني وكان 
فيها اثنا عشر ألف مجلد أو ما يقارب ... ويقول بعد أن يذكر هذه الخرائن : 
وكانت سهلة التناول» لايفارق مترلي منها مئتا مجلد وأكثر بغير رهن .. فكنت 
أرتع فيها وأقتبس من فوائدهاء وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيره فما جمعته مسن 
تلك الخزائن. 

ويضيق الحال هنا عن ذكر المكتبات الكثيرة المرتبطة لماعو اسار 
الإسلامي قديهاً وحديثاء و.حسينا أن نذكر بعضها بما هو باق حي يومنا كخزانة 
القرويين في فاس بالمغرب» وححزانة جامع الزيتونة في تونس» وخزانة الجسامع 
الأزهر في القاهرة وغيرها.. 

فليس عجيباً بعد هذا أن يكون للشهباء أم البسلاد المشخونة بالعلماء. 
والمستغلين كما يصفها ابن يعيش الحلبي (انظر وفيات الاعيان 44/17 نحزانة 
كتب ضخمة في جامعها الكبير. 

كانت حلب في عهد أميرها سيف الدولة الحمداني (ت55+هم ) قد 
أت بحظ وافر من العمران» وازدحمت بالسكان؛ فعظمت مندذ ذلك الحين ‏ 
كما يقول مورحها الشيخ راغب الطباخ (دور الكتب في حلب قليكاً وحديفا 
من ٠6٠9اله‏ الحركة العلمية فيهاء وقامت دولة الأدب» وذلك لما كان عليه 
سيف الدولة من العلم والفضل وإغداقه الأموال الطائلة على العلماء والأدباى 
ْ فصارت الشهباء في عهده محط الرحال وموئلاً لعظام الرجال» واسحس فيحها 
مكتبة عظيمة, هاابيب ارا العام وتفجرت ينابيع الفنون» ومنها اتتهل 
المتعطشون. 
كك يصف مورخ الإسلام الحافظ سمس الدين الذهبي (ت46/اه) ( في المنتقى 
من تاريخ الإسلام مخطوطة المكتبة الأحمدية بحلب 2١7١5‏ نقلاً عن الدكتور 
يوسف العش في كتابه: دور الكتب العامة ص١١)‏ هذه الخزانة الضخمة 


لان 


بحلب في حوادث سنة 4ه ويقول إنها تضم عشرة آلاف مجلد من وقف 
سيف الدولة وغيره. ويذكر أن أبا الحسن الحلبي ثابت بن أسلم الشيعي .ترجمتةه 
في : (انظر بغية الوعاة للسيوطي )٠ /١‏ كان مكلفاً بحفظ هذه الكتب» 
فانّهمه الإسماعيليون بإفساد دعوقم لأنه ألف كتاباً ف كشف عوارهم فارسل 
إلى صاحب مصر الذي أمر بقتله وصلبه في حدود سنة ٠“14ه/‏ 51١٠م.‏ أما 
حزانة الكتب فقد أحرقت. 

ويذكر مؤرخ حلب الكبير الصاحب كمال الدين عمسر ببن العسلتم 
(ت 0ه ) ف كتابه الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي 
العلاء المعري (ص هه لاه دمن طبعة الدار القومية للطباعة القاهرة ه"9١‏ 
ضمن كتاب: تعريف القدماء بآثار أبي العلاء - ج 111/14 ١7‏ من طبعة 
الشيخ راغب الطباخ» ضمن كتابه: إعلام النبلاء» ط؟ دار القلم العربي بحلب 
)١11‏ أنه: 

" كانت بحلب خزانة بالشرقية الي بجامع حلب في موضع خزانة الككتب 
اليوم (أي في زمن ابن العديم) واتفقت فتئة في بعض أيام عاشوراء بين أهل السنة 
والشيعة» وتُهبت سخزانة الكتب. وكان في ذلك في زمن أبي العغلاء (المعري 
ت449ه)» ولم ببق في حزانة الكتب | إلا القليل. وحدّد الكتب فيها بعد ذلك 
الوزير هبة الله بن بديع (ت7. ده) وزيرٌ املك رضوان» ثم وقف غيره كتباً 
أخر يما. ويعلق الدكتور ‏ محمد أسعد طلس على هذا الخبر فيقول : (انقفر 
المخطوطات وخزائتها في حلبء» محلة معهد المحطوطات العربية ‏ القاهرة» 
امجلد الأول الجرء الأول لعام (56ه9١)‏ ص١١)‏ : 

"يظهر أن هذه المكتبة (مكتبة الجامع) ظلّت تتلاعب يما الأيدي بعد 
انقراض الدولتين الحمدانية والمرادسية الشيعيّتين»ولكنها ظلّت عامرة على الرغم 
من ذلك إلى أن انقرضت الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين وقادته» فسيطروا 
على الؤسسات العامة» ومن بينها خحزائن الكتب في القاهرة ودمشق وحلب ...ويظهر 
أنه قد ظلّت حزانة جامع حلب موجودة طوال العصور المتأحرة "اهل, 


وقد حفظت لنا كتب التاريخ والتراجم أسماء ثلائة من الذين تولوا الإشراف 
على هذه الخزائن وهم أبو الحسن الحلبي النحوي ثابت بن أسلم (ت1:0ه), 
والشاعر ا مشهور ابن القيسراني (ت8: هه) الذي سكن حلب في دولة تاج 
الملك وولي يما خحزانة الكتب ' (الصفدي» الوائي بالوفيات» مخطوطة المكتبة 
الأحمدية يحلب 231515 نقلاً عن العش: در - الكتب العامة ص54١)»‏ 
والثالث هو القاضي أبو الحسن أحمد بن ابي الفضل (والد المؤرخ ابن العليم 
ت1"ه) الذي كان يخطب بالقلعة بحلب علىأيام نور الدين محمود بن 
زنكي» ثم ولي خحزانة الكتب في أيام ولده الملك الصالح اسماعيل (انظر : إعلا 
النبلاء للشيخ الطباخ 458/4 4). 

وروى ابن خخلكان (ت5481ه) ف ترجمة تاج الدين محمد الخراساني 
المسعودي (وفيات الأعيان 85:/14) عن أبي البركات الحاشمي الحلبي قال :" لما 
دحل السلطان صلاح الدين إلى حلب في سنة تسع وسبعين وحمسمنئة» نزل 
المسعودي المذكور إلى جامع حلب» وقعد في حزانة كتبها الوقف؛ واحتار منها 
جملة أحذهاء لم يمنعه منها مائع» ولقد رأيته وهو يحشوها في عِدْل". 

كانت المساجد ,ما فيها من حلقات الدرس وبجالس الإملاء وخخزائن الكتب هي السب 
تتولى مهمة التعليم خلال القرون الأربعة الأولى للهحرة. ومنذ القرن الخامس الححري 
ظهرت في البلاد الإسلامية بفعل عوامل شي لابجال لذكرها هنساء مؤسسات علمية 
واضحة المعالم هي المدارس» أحذت تشارك المساحد في مهمة التعليم وتطويره؛ إلى حانب 
مهام أخرى (انظر : يوسف العش» دور الكتب العامة ص76١ 1 ))١50‏ كما أنشكت 
بعض المدارس المخاصية للعناية هذهب فقهي كمدارس الشسافعية والأحناف والحنبلية 
وغيرها. ' : 1 
يذكر المورخون أن أول مدرسة بنيت قي حلب هي المدرسة الرجاجية الي تم بناؤها 
عام ل1١61ه.‏ ومنل ذلك الحين توالى بناء المدارس حّ كثرت كثرة مفرطة جعلت بعض . 
المورئحين يفردون الأبواب والفعول الطوال للحديث عنها في مصنفاهم» كالذي فعله 
المورخ الحلبي عز الدين بن سداد (ت 584ه)» فقد أفرد الباب الثاني عشر من اللجسزء 
الأول من القسم الأول (ص 75 ل 807 7) من كتابه : الأعلاق المخطيرة في ذكر أمسراء 


الشام واللنزيرة للمدارس الي في ظاهر حلب وباطنهاء كالمدرسة الزحاحية والصاحبية 
النقزية النورية والظاهرية والرواحية والشعبية والشرفية والبدرية والحلوية والشاضذبختية 
والحادلية والسيّفية والكمالية العديكية والأتابكية وغيرها. 

ويذكر مؤرخ الشهباء الشيخ كامل الغزي (101١1ه-/1917)‏ في كتابه نمر 
الذهب في تاريخ حلب )١14/1(‏ " أن مدينة حلب دل تزل تُبنَى فيها المدارس حى بلغست 
نحو (..) ثلائئة مدرسة عدا المساحد ودور الحديث وغيرها من الأماكن التي كسانت 
تتفجر من خخلالها ينابيع العلوم من منطوق ومفهوم؛ كما يتحدث المولفون عسن الكتسب 
والمكتبات الي وقفت على هذه المدارس كما يشيرون إلى ولع الحلبيين باقتناء الكتب 
ويذكرون أسباب عنايتهم يما. (انظر مثلاً : فر الذهب 0/1١‏ اوما بعدها) ولا يمسعنا في 
هذه الندوة الحديث عن هذه المدارس وتلك المكتبات منذ القرن السادس الملحري حل 
اليوم» وحسبنا أن نقف عند بعض هذه المدارس منذ نماية الدولة السلجوقية مسرورا 
بازنكيين والأيوبيين والمماليك إلى بحيء العثمانيين عام ؟917ه. تاركين الحديث عنسها 
منذ زمن العثمانيين إلى اليوم للخ الاستاذ محمود فاخوري. 

١‏ المدرسة الزجاجية 

كانت أول مدرسة في حلبء أنشأها بدر الدولة أبو الربيع سليمان بن عبد الحبار بسن 
أرئّق صاحبُ حلب سنة 11 هه.. ويذكر المؤرحون أنه لما أراد باءها لم بمكنه الحلبيون 
من ذلك إِذّْ كان الغالب عليهم حيتقذ التشيّع» فكان كلما بن فيها شيء بالنهار خربسوه 
ليلاً إلى أن أعياه ذلك» فأحضر الشريف زهرة بن علي الإسحاقي الحسيئ والتمس منه أن 
يباشر بناءها بنفسه ليكف العامة عن هدم ماين فيهاء فباشر الشريف البناء ملازماً له حق 
فُرغ منها. وكان هذا الشريف من أكابر الأشراف وذوي الرأي والأصالة والوحاهمة؛ 
مُقَدماً في بلده» يرجع الناس إلى أمره وفهيه. (الأعلاق الخطيرة ١/!/41؟).‏ وتولى مشيخة 
هذه المدرسة والتدريسّ فيها كثير من العلماء الذين وقفوا كتبهم عليهاء ويبدو أن هسذه 
المدرسة استمرت ف الحياة زمناً طويلاً, إذ تذكر مصادر القرن العاشر المحري أن السسيدة 
فاطمة بنت قرعزان المتوفاة سئة 975هتولْت مشيخة هذه المدرسة بعد أن انتهت إليها 
رئاسة أهل زماها بحلب. (انظر: محمد كرد علي: آثار الشهباء والفيحاء ص5), وتشسير 


امك 


بعض المصادر أن محلها كان في اللحلوم. (سلمان قطاية؛ مخطوطات الطب والصيدلة 
صهة 5). 

؟"' ‏ المدرسة الشرفية : 
تقع وراء الجامع الكبير في سوق قاضي الحاحات. وهي من أقدم مدارس الشهباء» أنشأها 
الشيخ الإمام شرف الدين عبد الرحمن بن عبد الرحيم. المعنروف بابن العحمي 
(ت8هه). وصرف عليها ما يزيد على أربعمئة ألف درهم؛ ووقف علي ها أوقافا 
حليلة) كد ل ا الا ا لح 
فمن كتبها :أ مسند الإمام الشافعي والأم؛ وكتب الأصحاب لتفسير التعلبي وغيره من 
التفاسير» والنهاية والحاوي الكبير والإبانة والذشخائر والشامل» وكانت المكتبة تضم 
أربعين نسحة من كتاب التنبيه للشيرازي» وجميع مولفات الإمام الغزالي. وكانت أسماء 
الكتب مثبتة في درج كبير وهو لفافة تستخخدم غالباً لحفظ عناوين الوثائق 
النفيسة» ضاع عندما دخل التثر حلب سنة .0/8"ه.. (الاعلاق الخنطيرة 0368/١/١‏ 
ودور الكتب في حلب للطباخ “8:7) وإعلام النبلاء له 474/4» ودور الكتب العامة 
للعش ؟7077), 

"ب المدرسة الحلوية وكانت تعرف بالدورية أيضاً : 

وتقع قبالة الجامع الكبير من حهة الغرب. أصلها كنيسة بََنُها هيلانة أم قسطنئطين . 

وقد صيرها قاضي حلب أبو الحسن ابن الخشاب مسجداً هي وثلاث كنائس أخصر» 
وذلك لما حاصر الفريحة حلب في سنة 18 هه واستباحوها ونبشوا القبور بظاهرها 
وأحرقوا من فيها! ولا ملك نور الدين محمود حلب وقف هذا المسجحد- كان يعرف 
بمسجد السراجين ‏ مدرسة وجدّد فيه مساكن يأوى إليها الفقهاء سئة 45 5هءووقف 
عليها كتبه»كما وقف عليها كثبه أيضاً الفقيه أبو بكر بن أحمد الظاهر ته ٠هم) ٠‏ 
والمحدث أبو بكر الرعيئ (ت57هه). وآثار هذه المدرسة باقية حَى اليوم.(الأعلاق 
الخطيرة 2754/1/١‏ وإعلام النبلاء 4/"»ودور الكتب العامة للعش .)777١‏ 

4 عرفت الشهباء إلى جانب خخزائن المساحد والمدارس نخزائن خاصة للكتب 
اشتهرت بها بعض الأسر الحلبية مثل مكتبات بين الشحنة والعديم والخشاب وعبد الكريم 
ومكتبة ابن نحطيب الناصرية ومكتبة القفطي» وغيرها. وسدكتفي بالوقوف عند مكتبسة 


ال 


القفطي الي أسسها أواسط الفرن السابع الحجري وزير حلب القاضي الأكرم جمال الدييسن 
يوسف بن ابراهيم القفطي المصري الحليي (ت145"ه). كان هذا القاضي ‏ كما يصفه 
مترجموه ‏ من هواة الكتب وعشاقها المتفانين في حبها الحريصين على'اقتنائها» فجمع من 
الكتب ما لا يوصفء وقٌصد بما من الآفاق» وكان لا يحب من الدنيا سواهاء ول يكن له 
دار ولازوجة؛ وأوصى بكتبه لمكتبة الملك الناصر بحلب وكانت تساوي حمسين ألفي 
دينار» وله في غرامه بالكتب حكايات عريبة. 

قال الصفدي في تاريخه (المعروف بالوائي بالوفيات ‏ الجزء الرابع من مخطوطات 
المكتبة الأحمدية بحلب ١71١5‏ تاريخ » بنقل الطباخ : دور الكتب في حلب ص07 
8.”) في ترجمة القاضي الأكرم :" وله .حكايات عجيبة في غرامه بالكتب » منها أنه 
وقعله نسخة مليحة من كتاب الأنساب لابن السمعاني بخطه: يعوزها بجلد مسن 
أصل حمس فلم يزل يبحث عنه ويطلبه من مظانه فلم يحصل له. فبعد أيام احتاز بعسض 
من يعرفه بسوف القلانسيين» فوجد أوراقاً منه فأحضرها إليه إليه وذكر القصة» فأحضر 
الصانع وسأله عنه فقال: اشتريته في جملة أوراق وعملته قوالب للفلانس؛ فحدث عنتسله 

من الحم والغم والوجوم ما لا يمكنهم التعبيرٌ عنهء حتى إنه بقي أياماً لا يركب إلى القلعة 
وقطع جلوسه وأحضر من ئدب على الكتاب كما يندب على الميت المفقود. .و حضر عنده 
الأعيان يسلونه كما يُسَلَى من فُقِد له عزيز. والحكايات الدالة على عشقه الكتب كثيرة". 
(انظر في ترجمة القفطي : معنم الأدباء لياقوت 84/١5‏ وقوات الوفيات لابن شاكر 
الكتبي 2١11/7‏ ومقدمة محقق كتابه أنباه الرواة على أبناه النحاة 5/١‏ وما بعدها). 


قض 


المراجع 


١‏ آثار الشهباء والفيحا» محمد كرد خلني» بحلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد 
5ام. 

؟ ‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والمتريرة» لابن شداد تحقيق يحي زكريا 
عبارة» وزارة الثقافة» دمشق١591١.‏ 

إعلام النبلاء» للشيخ راغب الطباخ» اعتئ به محمد كمالء الطبعة الثانية بسدار 
القلم العربي بحلب .١997‏ 

غ ‏ ابناه الرواة على أنباه النحاة؛ للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيسم؛ دار 
الكتب المصرية - القاهرة ١9٠٠‏ 

ه ‏ الانصاف والتحري لابن العدم» ضمن تعريف القدماء بآثار أبي العلاء» الدار 
القومية للطباعة القاهرة »١5"6‏ وطبعة أحرى بعناية الشيخ راغب طباخ ضمن كتاببه 
إعلام التبلاء الجزء الرابع. 

5 بغية الوعاة» للسيوطيء تحقيق ابو الفضل ابراهيم» دار إحياء الكتب العربيسة؛ 
القاهرة ٠ .١9451‏ ْ 

7 دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر 
الوسيط؛ للدكتور يوسف العش» ترجمه عن الفرنسية نزار أباظة وحمد صباغ؛ دار الفكر 
بدمشق 1151. 
8ت دور الكتب في حلب قديهاً وحديثاء للشيخ راغب طباخ؛ بملة امجمع العلمي 
العربي بدمشقء املد ١١‏ (لعام .)١9151/‏ 

فوات الوفيات» لابن شاكر الكتي» تحقيق إحسان عباس» دار صادر بيروت 
او .١‏ 

٠‏ مخطوطات الطب والصيدلة ف المكتبات العامة بحلب» سلمان قطاية» جامعة 
حلب» معهد التراث العلمي 1915. ش 

المخطوطات وخزائئها في حلب» محمد اسعد طلسء ف مجلة معهد 
المخحطوطات العربية القاهرة) اللجلد ١(ههة9١).‏ 


ننض 


5١‏ معجم الأدباء» لياقوت الحموي. باعتناء محمد فريد الدين الرفاعي» دار 
المأمون القاهرة .1١5875‏ 

٠‏ معجم البلدان» لياقوت الحموي؛ دار صادرء بيروت. 

١4‏ المتنقي من تاريخ الإسلام للذهبي» مخطوطة الأحمدية بخلب ١7١5‏ (عسن 

العش: دور الكتب). 

ل فهر الذهب في تاريخ حلب» للشيخ كامل الغزي؛ بعناية محممود فاخوري 
وشوقي شعث؛» ط١7‏ دار القلم العربي بحلب ..١1991١‏ 

7 - الوائي بالوفيات؛ لصلاح الدين الصفدي» مخطوطة الأحمدية بحلب (عسن 
الطباخ : ودور الكتب في خلب). 

وفيات الأعيان» لابن خلكان, تحقيق إحسان عباس»ء دار صادر بيروت 
114 5ل99١.‏ 


إركض 


من العصرالعثماني إلى اليوم 


مود فاخوري.. 00 


: أولع الحلبيون - ولا يزالون - باقتناء الكتب وشرائها » وتسابقوا إلى حيازها 
وتجليدها وعمل حزانات لها , ولا سيما إذا كانت تلك الكتب نادرة الوحود. وتعود 
أسباب ذلك إلى انتشار المساحد ذات المدارس » وشيوع حلقات التعليم فيها » والحسرص 
على الفائدة العلمية في الأدب والتاريخ والفقه وغير ذلك من العلوم العربية والإسلامية . 
يضاف إلى ذلك قلّة النسخ المخنطوطة من كل كتاب » وحرص الأغنياء الَيُسورين على أن 
يكون لدى كل منهم مكتبة تزيّن بيته أو صدر مجلسه في المتجر » فتكون مدعاةً للمباهاة 
والوجاهة . 

ومن ثم انسعت الحاجة إلى نسخ الكتب أو استنساخحهاءية وم بذلك العلماء 
والأدباء بأنفسهم؛ أو يلجؤون إلى النساخ الذين يرتزقون من هذه المهنة .وم ما فرغ 
أحدهم من استنساخ مخطوطة دعا عددا من العلناء والزشهاء زل قزامقرا ومع كل منهم 
نسخمه من ذلك الكتاب ليراجعها على النسخ الأخرى » ويقرأ أحدهم مخطوطته بصوت 
عال » والآخرون يتابعونه في نسخهم المخطوطة , مصححين ما قد يرد فيها من أخطساء 
نسرة + أو سقرظ يعض امل والكلات + حدق يغهوا من قرزا الكاب ق علش از 
عدةٌ مجالس . 

ومع بجيء العصر العثماني في أواخر الربع الأول من القرن العائششر للهجرة 
(411ه) تكون حلب قد عرفت عددا من المكتبات الإسلامية الي أسس بعضها في 
العصر المملوكي واستمر حي العصر العثماني » وبعضها الآخرعُرف في هذا العصر مذ 
البدء » ومعظمها ينسب إلى المساجد ال أسست فيها مع المدارس أيضاً . ومن ذلك 
المكتبة القرناصية والسكاكينية » والشرفيّة » والإسماعيلية» والإخلاصية .ء والمنصورية» 
وغيرها . ش 


' مدرس في كلية الآداب - جامعة حلب 


ع ب 


على أن اشهى هذه المحكتبات الإسلامية سيه العصر العثماني أمريع : 


أو لاها: المكسة الأحمدية : 
في محلة الوم (من القرن 107م) وواقفها القاضي أحمد أفندي بن طه زاده الوق 
7ه ومعها المدرسة الأحمدية الى كانت مستعملة مكتبة لدائرة الأوقاف 
الإسلامية . وكان في هذه المكتبة نحو / /٠٠٠‏ مخطوط . لم يبق منها مسبوى نصفها 
تقريياً. وكانت تفتح أبوابهما يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع . 
ومن مخطوطاتا النادرة : در الحبب لابن الحنبلي » والبداية والنهاية لابن كثير » 
وتاريخ الذهبي» ومرآة الزمان » ومعظم كتبها في التفسير والحديث والفقه وأصوله 
والتصوّف والتاريخ» وتعبير الرؤيا » واللغة والآداب والمنطق » .والبلاغة والنحو والصرف . 


وثانيتها : المكتبة العفمانية ( أو الرضائية) : 
بناها مع المدرسة العثمانية عثمان باشا بن عبد الرحمن باشا » وبناؤها كبير على 
النمط التركي اميل » وأكملت سنة ١١1417‏ ه ويبلغ عدد مخطوطاتها / /٠5٠١‏ في 
علوم شى . ومن مخطوطاتها كتاب ( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ) للمكمين 
الحلبي . وكانت تفتح أبوابها يوم الدميس من كل أسبوع . وامتدت إليها أيدي العسابئثين 
أيضا . كما أفسدت الأمطار بعض كتبها . 


وثالثُها : مكتبة الجامع الكبير : 
المعروفة يمكتبة محمود أفندي الجزار 1١855(‏ م/ ١14‏ ه )»ء الذي وقفها على 
هذا الجامع » وتضم نحو / ١٠٠١‏ / كتاب » ما بين مخطوط ومطبوع » كما أن فيها كتباً 
فلكية » وآلات فلكية متنوعة كالربع ابيب والمقنطر » وأنواع الأسطرلابات... وتبعثر 
بعض كتبها . وحدّدت غير مرة » ومعظم كتبها في العلوم العربية والإسلامية والفارسسية 
والتركية . 


ودس 


ورابعدها : مكتبة العكية الإخلاصية : 

تنسب إلى الشيخ الصوفي إخلاص الخلونٍ 5 4ه والمتوفى فيها 
4 (هد. بناها له الوزير الأعظم محمد باشا الأرناؤوط في غمارة متقنة على النمسط 
التركي . وكانت هذه المكتبة حافلة إلا أنها تبعثرت. 
وخامستها : المكتبة الصديقية : 

وهي صغيرة تضم 177 مخطوط في العلوم العربية والإسلامية . 

وقد جمعت دائرة الأوقاف الإسلامية شتات هذه المكتبات الخنمس في مكتبتها 
الخاصة يما بفضل الشيخ راغب الطباخ » وصدر مرسوم تشريعي برقم ١410‏ وتاريخ ٠١‏ 
حزيران من عام ١545‏ يقضي بنقل جميع المكتبات وخزائن المحطوطات الموقوفة في مدينة 
حلب إلى دار الكتب الوطنية » وجعل لكل منها فهرس خخاص ,ححتوياتها » وكونت لجنة 
خاصة من أجل ذلك » وتم نقل المكتبة إلى دار الكتب الوطنية » و » وبعد أربعة أشهر 
صدر مرسوم آخر بإعادتها إلى دائرة الأوقاف الإسسلامية لتكون تحت إشرافها 7 
واستمرت على ذلك حت تم نقلها مؤحراً إلى مكتبة الأسد » ويبلغ عدد كتبها نحو مسستة 
آلاف مخطوط . أما المطبوعة وعددها نحو / /.٠٠١‏ فقد بقيت في المكتبة الوقفييئةه 2 

هذه المكتبات الوقفية الي كانت مودعةً في المساجد تعرضت لأيدي العابثين 
ونصوص الكتب الذين فهبوها وباعوها بأبخس الأثمان. 

وبعضها انتقل إلى أوربا بوسائل مختلفة » عن طريق المستشرقين وغيرهم ؛ فقد حاء 


في محلة المقتطف ( السنة 4١‏ » ص 45 ١‏ أن الرحالة ( بركهره) زار حلب وكتب إلى 
اللجنة الي أوفدنه لشراء مخطوطات من حلب : أرسلت ليكبم منندؤقساً كبسيراً مسن 
الممطوطات . 


ع سركي قن وعوسد شان ان 1 
المستشرقين (بوكوك #اءمهه2) و( كوليوس و«دائاه0 ) عاشا في حلب في القرن السابع 
عشرء وهما مؤسسا الاستشراق في أوربا » ويتبين من مجموعة مخطوطات (كولييوس) 
الموجودة في ( ليون) بمولندا أن الأهم منها أتى به من حلب . 


20 وعين لها من يحفظها ويقدّمها للمطالعين عامة » وصارت بذلك مكنية عامة . 


ويضيف كراتشكوفسكي قائلاً : ثم إن من الملاحظ أن أفضل مخطوطات روسو 
0155681 الي رين معهد الدراسات الشرقية لأكادعية العلوم السوفيتية حلب من حلب . 

ويذكر الغزي في هر الذعب أنه منذ الصبا حي الآن رأى تحار الكتب المخطوطة 
يترددون إلى حلب وعلؤون الصناديق الكثيرة من مكتباتها » عدا مسا يختطفه السيّاح 
وسماسرة المستشرقين من أيدي البسطاء بأبخس الأثمان . 

إلى حائب المكتبة الوقفية؛بقيت هناك مكتبة أخرى قائمة وحدها هي (لمكتبة 
المدسروية) الي تقع اليوم في الثانوية الشرعية الي كانت تدعى(الكلية النسروية).وهذه 
المكتبة تضم كتباً خطوطة وأخرى مطبوعة»ونقلت إليها مكتبة الجامع الكبسير في بعسض 
السئنوات» كما أهدي لما كتب كثيرة» وجرى إصلاحها ومحاولات ترتيبها غير مرة لتكون 
مكتبة عامة»ولتكون في مقدمة المكتبات الإسلامية»وتبرع لها بعضهم بكتب نفيسسة وني 
مقدمتهم محمد مرعي باشا الملاح حاكم حلب العام (في أيام الغز ي) كمسا حددت في 
تطع القرن العشرين . ولكنها لا تزال على حالها لا يستفاد منها كثيراً . 

لقد أدت هذه المدارس الإسلامية ورا بارزا في تيسير القراءة و المطالعة واللحتترسل 
لطلاب العلم .خاصة » وإن كان جمهور الئاس لا يكادون بمسسفيدوة مها كينا + 


جيه كه كم <9ه 
ننتقل الآن إلى المكتبات المسيحية التابعة لطوائفها فنذكر أشهرها في العصر 
العثماني وما بعدهي 
أولاها : المكتبة المارونية : 
أنشأها مطران حلب حرمانوس فرحات في أوائل القرن الثامن عشر » وتقع في 
حارة الصليبة ( في قاعة دار المطران القديعة) » وهي في المرتية الأولى من مكتبات 
بعض الرهبان الموارنة » ومن مخطوطاتها : شرح المقامات للشريشي » وشرح الألفية لابن 


نسمم 


المصنف » ودمية القصر للباخرزي » وسانحات ذمى القصر لدرويش الطسالوي .وتكساد 
فائدها تقتصر على أبناء طائفتها . 
وثانيتها : المكتبة الملكية للروم الكاثوليك : 

تعود مع كنيستها إلى منتصف القرن التاسع عشر . فيها كتب مطبوعة ومخطوطة. 
وعدد المخحطوطات نحو/ ٠٠١‏ / كتاب 
وثالنتها: مكتبة كنيسة الروم الأرثوذكس : 

في حارة الصليبة مع الكنيسة . وتضم هذه المكتبة نحو /0٠.ه‏ الم 
مطبوع ومخطوط » في علوم شى .والمطبوع أكثره باللغة اليونانية . والباقي باللغة الفرنسية 
أو العربية . ومن كتبها المطبوعة نسححة إنحيل طبعت ف مطبعة هذه الطائفة في حلب سنة 
5م/1115ه. ٠‏ 
ورابعتها : مكتبة كنيسة الأرمن : 

في حارة الصليبة . وهذه المكتبة حافلة بالكتب التاريخية والدينية باللغة الأرمنية. 
منها نسخة إنحيل مخطوطة حٌُررت في حلب » فيها صور مرسومة باليد يمداد ذهبي غاية ف 
الجمال » وتاريخها سنة 0./ه/ ١8١١م‏ . ثما يدل على رقي صنعة التصوير في حلب 
يومئذ. ٠‏ 
وخخامستها : المكتبة الروحية: 

وهي حديئة النشأة » وتقع في محلة العزيزية » ويغلب عليها الصبغة الديئية » مع 
كتب أخرى في علوم شى من أدب ونحو وتاريخ . وكلها مطبوعة . 


هه كيه 


أما المكتبات الرسمية العامة فأبرزها اثنتان : 
أولاها: مكتبة دار الكتب الوطنية : افتتحت سنة /197 م. 
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ثانيتها: مكتبة المركز الثقافي العربي : بالعزيزية؛ قرب المنشية القلركة» وهي حديثة النشلة 
وجاء إنشاؤها لتكون رديفاً لدار الكتب الوطنية من حيث الدور الثقائءفي المطالعة 
والمحاضرات وما إلى ذلك 
وهناك المكتبات الرسمية في مؤسسات الدولة المختلفة » أذكر متها 
-١‏ محكتبةالمتحف الوطني حلب : : رهي مكتبة ضخمة » يغلب عليها الككقتب 
المتعلقة بالآثار والتاريخ . وتضم كتباً باللغة الفرنسية أيضاً . 
35 محكتات جامعة حلب : 
١-المكتبة‏ المركزية : حديئة النشأة » على ضخامتها » وتُغذى 
بالكتب المتنوعة من تقتلف العلوم والفنون. 
؟- مكتبة كلية الآداب : أنشئت عام ١9455‏ حين أسسست 
كلية الآداب وخخحلال السنوات المتعاقبة أضيف إليها كتسب 
كثيرة شراء (مكتبة العتقي والكي الي والصقال... الع 
أو هبة وهدية ( مكتبة الدهان » ومكتبة الصابون ). 
“1- مكتبة معهد التراث العلمي العربي: 
4- مكتبات الكليات الأخرى في جامعة حلب » وهي أقورب 
إلى التخصيص بحسب الكلية الموّيسة (مسن «ندسةءأو 
زراعة»أو طب ا 
0# محسكتبات بعض الثاويات القدية يه حلب : 
1- مكتبة ثانوية المأمون: عامرة » متتوعة » ب..اللغتين العربيسة 
والفرنسية. 
ب مكتبة إعدادية سيف الدواة : فيها كتب نادرة. 
ج - مكتبة كل من دار المعامسين » ودار المعلم.ات ( كانتسا 
عامرتين منذ عقدين أو ثلاثة). 
د - مكتبة مديرية اأتربية : مقرها ف مبئ مديرية التربية»غايتها 
تزويد المعلمين وموظفي التربية بالمصادر اللازمة للدراسة والبحث . 


ون 


ه - مكتبة نقابة المعلمين ( فرع المدينة ) :.فيها كتب قليمسة 
وجحيدة» ولكن لا يستفاد منها كثيراً 5 
أما المكتبات الخاصة فهي كثيرة جداً » منها ما أنشأها أشخاص منسسذ سسنوات 
طويلة» وبقيت في كنف أفراد أسرة صاحبها » ومنها ما يملكها أفراد قائمون عليها. 
وبعض مكتبات الأسر انقرضت ولا يُعلم أثرها . ” / ٍ 
وكانت هذه المكتبات » القديعة منها ء قليلة العدد نسبيا » لا تتعدى رفوفا قليلة ؛ 
تكوّم الكتب فيها - فيما يسمى بِالْكُتبيّة - بعضها فوق بعض » لحفظها من الغبار بشكل 
أفضل » أو لضيق المكان » وتكتب عناوينها على جانب الكتاب بحبر أسود عريض القلم. 
وقد يتعذّر إخراج الكتاب السفلي بسهولة. 
فمن مكتبات الأسر المفقودة» .ال كانت تملكها أسرٌ علميّة من أحل بيوتات العلسم 
في حلب : مكتبة بن الشحنة» ومكتبة بين العددم » ومكتبة بن الخشاب » وخزانة ببي 


الأنطاكي . 


وأما مكتبات الأفراد فمنها : 

» مكتبة تكية الشيخ أبي بكر : أسسها في أوائل القرن ١١ه الشيخ أحمد القاري‎ -١ 
م ورأى الطبساخ‎ ١4 في مختلف العلوم والفتون . وبقي بعض كتبها إلى أواخر القرن‎ 
. بعض كتبها المتبقية ووصفها‎ 

؟- مكتبة أحمد الأشرفي : 121 ) 

و مكتبة الشيخ محمد الأهدلي اليماب : (18375 م) لذي كان لا يقبل مسن أحسد 
إنعاماً إلا إذا كان كتاباً 

4- مكتبة محمد أسعد باشا الجابري : (-:9416١م)‏ 

ه- خزانة مرعي باشا الملاح : حاكم حلب . 

“- مكبة الخور فسقفوس جرجس شلحت (-1518م) 

- مكتبة قسطاكي الحمصي ( ١141‏ م) وأضاف إليها مكتبة خاله جيرائيل الدلال . 


نفس 


م مكتبة الأديب الفاضل أسعد العنتابي : الي كانت تضم أول تأسيسها/١..٠١٠/‏ 
بحلد »من مخطوط ومطبوع » والمطبوْع هو الغالب » وقد آلت :إلى ولديه : الصديق 
الأسئاذ سامي » وأمحيه المرحوم فؤاد . 

4- وفي أيامنا هذه كثرت المكتبات المخناصةأذكر منها.مكتبات:صاحب الضاذه عبد 
الله حلاقءود. عبد الرحمن الكيالي؛ وفتح الله الصقال» وناصح الشماع؛ وسامي 
الدهان الي تبرّعت بما أسرته لكلية الآداب جامعة حلب » وسامي الكيالي» 0 
الدهان؛ وخخير الدين الأسدي ؛ ود. صالل الأشتر + ومكتبة محمد سسعيد الزعي 
وغيرهم . وهذه المكتبات تصعب الإحاطة بما ؛ وقل أن ترى باحقاً ددر 
الجامعة والأطباء والمهندسين والمحامين ومن إليهم) لا مكتبة لديه . ' 

وهذه المكتبات كلها كان لها أثر ف الحركة الأدبية المعاصرة وتغذية العقول بألوان 
المعارف والثقافات » ولا شك أن هذا الحو العلمي والثقاقي الذي رافق إنشاء المكتبات 
الخاصة والعامة » والوقفية وغيرها » كان له آثاره الملموسة فيما شهدته مدينة حلب من 

يقظة أدبية وفضة ثقافية اسةمرت سئوات طويلة » وعادت اليوم إلى النهوض والامتداد. 


فضا 


المصادروالمراجج 


-١‏ تاريخ الأدب الجغرافي كراتشكوفسكي 

؟- الحركة الفكرية في حلب ١‏ . عائشة الدباغ 

#- حلبيات عبد الله بوركي حلاق 
غ- الحياة الفكرية في حلب في القرن التاسع عشر فريد جحا 

ه- مجلة العمران (عده خياص عن حلب ) 
1-- محاضرات في الأدب العثمان محمود فاخوري 

٠7‏ فر الذهب في تاريخ حلب الشيخ كامل الغزي 


انفضا 


المتقبات في حلب ! 
: ...5 . سهيل ملاايل. ٠‏ 
اهتم الحلبيون منذ القديم باقتناء الكتب والمخطوطات النادرة » وبذلوا أموالاً كنسيرة 
في شرائها واستنساحها وجمعها في حزائن كتبهم . ش 
ويعزو الشيخ كامل الغزي شدة ولعهم يمساء إلى تعطش هم لسورود مناهلها ) 
والاستزادة من معارفها » أو حرصهم على تزيين منازهم بخرائها الجميلة ء أو لأقم 
ينظرون إليها نظرة قدسية؛ لاعتقادهم بأنها فأل حسن يجلب الغئ . 
: ارك خلب فركرا مهما المغطرطات: إل جاتن ديق وفيسداد والساهرة 
وتونس وشنقيط وغيرها. وقد دعم هله المكانة موقعها التاربخي وأهميتها الثقافية والفكريية 
المنميزة . ش 
وقد عرفت حلب كيف تستفيد من هذا الكنر الترائي .: لتعزيز فيممها الفكرية . 
فخزائن الكتب الي يملكها الخاصة » متاحة لطالبي العلم والمستزيدين منه. 
وثمة مكتبات أخخرى أكثر أهمية » لأنما مفتؤحة لطلاب العلم ولعامة الناس » هي 
المكتبات الينِ تحتويها المدارس الدينية . وقد جمعت في المكتبة الوقفية . 
والمكتبة الوقفية تقوم الآن في بناء المدرسة الشرفية » الي أنشئت عام "1١6‏ هء 
وكانت تضم عام 971 ه/ 1915 م مع بدء الحكم العثماني ألفا ومائة كتاب . 
ف عام ١149‏ جمعت كتب المدرسة الشرفية مع كتب المدارس الدينية الأخرى في 
دار الكتب الوطنية » ثم أعيدت جميعها في العام التالي ١96٠‏ إلى المدرسة الشرفية تحت. 
اسم المكتبة الوقفية » وأصبحت تضم إلى حانب مخطوطات دار الكتب الوطنية » البالنفة 
مثتين وسببعين مخطوطاً » مخطوطات المدارس الدينية في حلب » فبلغت (0714.0) مخطوطا . 
وهذه المكتبات هي: ‏ - 
--١‏ المكتبة الأحمدية : الي أنشأها الشيخ أحمد طه زاده الحلبي في القرن الشسساي عشسر 
المجحري » ووقف عليها ما يزيد عن ثلاثة آلاف مجحلد. لكن هذا العدد تضاءل كثيرا 
نتيجة الإهمال » إلى أن أصبح ألفاً وأربعمائة واثنين وسبعين كتاباً في عام 1949. 


* مدير الثقافة ف دمشق . 


ناا 


المكتبة العثمانية أو الرضائية : أنشعت عام ١١15٠‏ ه»ء وكان عدد كتبها أواحة 
القرن التاسع عشر ألفي مجلد » لكن هذا العدد تناقص أوائل القسرن العشرين إلى 
لاهه١‏ ء ثم إلى ١٠6٠١‏ » ثم إلى ١7١47‏ ء ثم إلى حوالي ٠١٠١‏ بجلد. 
“- المكتبة الصديقية:وقد وقف عليها منشئها الشيخ مد الصديق عدداً مسن 
المحطوطات, تقلص إلى مئة وستة وسبعين في عام ١5149‏ . 
المكتبة الرفاعية الإخلاصية : تقلص عدد كتبها إلى مئة وتسعة عشر كتاباً عام 
8 » وكانت قد أنشئت في محلة البياضة عام ٠١44‏ هص. 
ه- المكنبة النسروية المولوية : وقد ذكرت السالنامة ١7١(‏ ه) أن عدد كتبها هو 
4 كتاباًءق حين تنقص فهارس المكتبة الوقفية هذا العدد إلى (47)كتاباً عام 
.١ 8‏ 
وقد أضيفت إلى مخطوطات المكتبة الوقفية مخطوطات نفيسة أخرى كخزانة ضريح 
الشيخ أبو بكر الوفائي » المعروفة بخرانة التوبة والزاوية الوفائية » وفيها يقول الشيخ راغب 
الطياخ (إعلام البلاء 5/ ١17١‏ ): 
"لقد بغت بما أيدي العابثئين فمزقتها كل ممرق» دان ناكل ا 
مدارس الشهباء وحوامعها وتكاياها » وقد تبقى منها بغية قليلة موضوعة في خزانة صغيرة" 
هذه المخرانة تحولت إلى المدرسة الخسروية ثم إلى المكتبة الوقفية . 
ومنها خزانة الجامع الأموي الكبير » وقد ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام » أن فييها 
عشرة آلاف بجحلدة » وقفها سيف الدولة الحمدان . 
لكن هذه الخنزانة » ظلت عرضة للتلاعب والضياع والظروف السياسية المتتالية قلم 
يغد فيها مطلع القرن العشرين » سوى نخزانة كتب وقفها الوجيه الحلبي محمود االجزار » 
وكانت حوالي ألف محلد مخطوط ومطبوع ؛ هذا العدد تضاءل عام ١5.07‏ إلى 6١‏ » 
ومازال يتناقص ويتوزع عند من يستعيرها ولا يردهاء حي تبعثر أكثرها وضاع ء إلى أن 
نقلت بقيتها إلى المدرسة الخسروية » ثم إلى المكتبة الوقفية. 
ومنها خرانة جامع الكواكبي ومدرسته » وقد تبعثرت كتبها إهداء وإعارة إلى أن 
نقلت بقيتها إلى المدرسة الخسروية ؛ ثم إلى المكتبة الوقفية. 


أهضن 


ومنها نحزانة الزاوية المولوية » في التكية الي أسسها المتضوفة في محلة الجلسوم عسام 
٠ 9‏ هيه ول تكن أحسن حالاً من مثيلاتما : فقد تبعثرت.ذخائر مخطوطاتها ء إلى أن 
نقل ما تبقى منها إلى المكتبة الوقفية 

وف الجلوم اس كانت عرانة لزي لقال رق م ا 1 
المكتبة الوقفية . 

وف الفرافرة أنشأ منصور السرميئ المدرسة المنصورية سنة ١101“‏ ه- . وقد 
أهملت خزانتها » ولم يبق من كتبها سوى النزر اليسير . 

ومن الخزائن الى نقلت بقيتها | بل اليه الرقيد سانا الس ل د 
وكانت تحتوي حوالي 5٠٠‏ مجلد في عام ١174©‏ ه . وخزانة المدرسة القرناصية » 
وكانت تحتوي حوالي 5.٠‏ محلد » والسكاكينية » والإسماعيلية » وعدد كتبها المنقولة 
)١5(‏ . والبهائية » وعدد كتبها (/ا٠)‏ (سالنامة: ١‏ لاا ه : 177). 

وقد بلغ عدد الكتب الي احتوتا المكتبة الوقفية زهاء أثئ عشر ألف كتاب منسها 
حوالي أربعة آلاف عخنطوطة؛ على روايةالدكتور محمد أسعد طلس رمجلة معهد 
المخمطوطات العربيقم ١ج -١‏ ص١1)‏ . 

وهذا العدد يؤوكده فؤاد سزكين ( تاريخ الأدب العزبي - الطبعة العربيسة. ج١-‏ 
ص5 4). أما الدكتور عبد الرحمن الكيالي » فيفصل عدد المخطوطات عسام ١949‏ 
على الشكل التالي : 

الأحمدية ١417/4(‏ - العثمانية )١1٠١(‏ - الشرقية )١5١1(‏ - الخسروية والمولوية 
( 868)- الصديقية (105) - الرفاعية )١١15(‏ - فيكون ابنحموع (5//ا0) ؛ أضيف 
إليها (115) مصحفاً » و( ) جزءاً » و( 00٠‏ بمجلد مطبوع ( مجلة بجمسع اللغة 
العربية بدمشق مج 54 ب ج 4 : ص17/8). ينقص د. عبد اللطيف الصوق هذا العدد 
إلى ( ٠07ه)‏ عخطوطاً ( نحات من تاريخ الكتاب والمكتبات : ص 0749. 

ويجعل الشيخ أحمد سردار أمين المكتبة عدد هذه المخطوطات (5177) وقد يكون 
الاتلاف الظاهر ف عدد المخطوطات » عائدا إلى طريقة العد والإحصاء والفهرسة» فقد 
يعطلى غقطوط واحد فى أكثر من بعر رقم واحدا أو يحسى علد أخراله وجلتاته بم 


يفسا 


- 


ومن الملاحظ : 
أن عدد المحطوطات ف هذه المكتبات كان في تناقص مستمر لأسباب عديدةء 
منها التقلبات السياسية المستمرة » وما رافقها من أحداث وحروب » ومنها 
الكوارث الطبيعية كالزلازل (مثال النسروية زلزال ١171/7‏ ه).أو نقل محنويات 
المكتبة من مكان لآخر ( مثال المدرسة الشسرفية- ونقلها زمن غزو التتار 
عام لمه"“ه)ء ومنها إهمال القيمين عليها » وهّاوفهم في إعادة محتوياتا . 
معظم محتويات الخرائن مخطوطات نفسية ف الطب والفقه والحديث والفرائض 
والتفسير والوعظ والنمو والصرف والبلاغة واللغة والأدب والتاريخ وعلم الكلام 
والتصوف والرياضيات والفلك » وباللغات العربية والتركية والفارسية والكردية. 
وكانت تأي وقفاً أو شراء أو إهداء أو تأليفاً من العلماء الذين يجاورون أو 
يدرسون في المدارس . 
أبواب المكتبات مفتوحة لطلاب العلم أياماً محددة في الأسبوع » ولكل منها نظام 
حاص . للإعارة الداعلية والمخارجية » للطلاب وابحاورين والعلماء والعموم. 
الترميم الفنّي ليس متوفراً » وكان يتم أحياناً وعند الضرورة بإشراف المولي 
والناظر . 

المخطوطات في مكتبة الأسد الوطنية 
تحتل المخطوطات مكانة خاصة بين الجموعات الخاصة الي تضمها مكتبة الأسد 


وذلك لأهميتها التاريخية الفائقة » وما تحويه من مضامين فكرية » ولأهميتها كمصادر 


وقد تم نقل المحطوطات المحفوظة في مكتبة الأسد من عدد من المكتبات القدبمة في : 


سورية وهي: 
-١‏ المكتبة الظاهرية ش ١١4‏ بجلد 
؟- المكتبات الوقفية في حلب 6ه مجلد 
- المراكز الثقافية إحماة وسلقين) يفف بجلد 
4 - مديرية الآثار والمتاحف غرف بجلد 


ليقن 


أما العدد الإجمالي لما فيقرب من 7٠١,٠٠٠‏ عشرين ألف مجلد 

وتعئ مديريتان من مديريات المكتبة بكذه المخطوطات » وهنا مديرية المخطوطلات 
والكتب النادرة » وهي مسؤولة عن حفظ المخطوطات » وعن إعداد الفهارس الوضفيٌة 
لحاء والمديرية الثانية هي مديرية المطابعة والتجليد والترميم وتتحمل عبء العناية المادية 
بالمحطوطات » فقسم الصيانة فيها يقوم بتعقيم المحطوطات وترميمها , أمّا قسم التصويو 
فيقوم بإنتاج الوثائق البديلة للمخنطوطات بأشكال مختلفة ( ميكروفيلم - ميكروفيش - 
فتوكوبي) كما يشرف القسم على استفادة القراء من المصغرات العلمية في المكتبة بوسإطة 
أجهزة القراءة » ويقوم بتزويد الباحثين بصور المخطوطات عند الطلب . 

وقد رصدت الإمكانات اللازمة لتقوم المكتبة بدورها في حفظ التراث المحطرط في 
سورية والترف به وقد نقلت هذه المخطوطات إلى مكتبة الأسد لأنْ المكتبات العامة 
القليعة الى كانت تحتفظ بهذا التراث لم تكن تملك إمكانية متابعة المحافظة عليها » وذلك 
من حيث أبنيتها الي لم يراع عند إنشائها أن تؤدي وظيفة مكتبية » وقد نقلت إلى المكتبة 
الوطنية العصرية بعد أن مُيئْت لها الشروط الضامنة لاستقبالها كي تلق العناية من صيانة 
وتعقيم وترميم وحفظ في مستودعات نظامية » وكذلك لاستكمال وضعها في فسهارين 
علمية تعرف با وتبذل الاستفادة منها للياحثين والدارسين . 

إن هذه المخطوطات محفوظة ف أربعة مستودعات خاصة روعي عند إنشائها حماية 
عتوياتها من الحريق والطوارئ الخارجية » الي بمكن أن تطبر بماء فهي معزولة عن أشعة 
يمسن وقد زودت بأبواب هقاومة لدرجات (لكرارة المرتفعة تحسبا للحرائق » ودرجلت 
الحرارة والرطوبة فيها مثالية فالحرارة لا تتجحاوز 8١‏ درجة مئوية » والرطوبة الس بية لا 
تريد عن هه م9 وقد زودت بأحهزة إنذار الحريق وأجهزة إطفاء خاصة . 

استطاع قسم التصوير أن يعد خلال الأعوام السابقة ونسائق بديلة لما يزيد 
عن ٠٠٠‏ اثين عشر ألف مخطوط وقد تم احتيارها بعناية فائقة من ب بين المجموعات الى 
تحتفظ يما مكتبة الأسد لإتاحة الفرصة أمام القراء والباحفين للاستفادة منها . لأن أنظمة 
المكتبة لا تسمح باستخدام المخطوط الأصلي أو الاستنساخ منه » بغية الحافظة عليهء 
ويمكن في حالات نخاصة الاطلاع على المخطوط لقضايا فنية تتعلق بطبيعته المادية . وذلك 
حرصا على خدمة المتخصصين بلغ عدد المعحطوطات الحلبية المصورة )١65٠٠(‏ مخطوط . 


اغضا 


وف بحال تعقيم وترميم المخنطوطات » فقد امتلك قسم الصيانة في المكتبة خمسبرات 
جيدة » وهناك دورات داحلية لعمال هذا القسم ( وعددهم ١7‏ مرمما ) حرت بالاعتماد 
على خبراء استضافتهم المكتبة من الاتحاد السوفيات ( السابق) وتركيا » وألمانيا » والهمند»ء 
وفرنسا. 
وقد بلغ عدد المحطوطات المعقمة حوالي ١4‏ ألف غخطوط . أما طاقة القسم في 
ترميم المخحطوطات فتصل إلى حوالي مئة مجلد في العام : ؛ يتم انتقاؤها حسسب الأ“ميسة 
ودرجة الإصابة » ويشمل الترميم هنا كل عناصر الكتاب المتعطوط ورقاً وغلافا بلغ 
عدد المخطوطات الحابية المرمّمة . ٠/‏ مخطوطاً ) 
(أغلب المخطوطات الحلبية في حالة جيدة وهي أفضل وضعاً من مخطوطات 
الظاهرية ومخطوطات حماة). 
فهرسةالمخطوطات: 
إن العدد الأكبر من المخطوطات الي نقلت إلى مكتبة الأسد لم يكن سابقاً قسد 
وصف ف فهارس مطبوعة وقد تطلب ذلك ضرورة استكمال الفهارس لما يزيد عسن 
0١‏ بلدا ؛ وقد استطاع قسم الدراسات في مديرية المسطوطات عند نماية عام 
(؟1995١)‏ فهرسة المحطوطات الي لم توصف سابقاً في الفهارس المطبوعة» وإنّ أكثر مسن 
ا 
ويتضمن هذا الوصف 
-١‏ رقم الحفظ جا لف لات ل عار رن العا 
9- عنوان الكتاب » أو الرسالة كما ماها مؤلفها في مقدمته » أو ف فاية كتابه مسسع 
الإشارة إلى ما اشتهر به الكتاب أو الرسالة من عناوين أخرى 
0-7 اسم المؤلف الثلائي مصحوبا بكنيته ولقبه » وشهرته ومذهبه وسنة وفاته بالتاريخين 
المجري والميلادي . 
4- ذكر بداية الكتاب ونهايته » وذلك بانتقاء الجملة والعبارات الى تؤكد صحة 
البيانات المتعلقة بالعنوان ونسبته إلى مؤلفه » وال تحدد أيضا مقاصد المولف 
وأغراضه أو الي تشير إلى تمام الكتاب أو حرومه . 


للق 


ه- وصف الخالة الراهنة للمخطوطة » وما أصايها من تآكل » أو تمزق أوترمهيمء أو 
0 رطوبةأو نحروم مع ذكر السماعات والإحازات والمقابلات وقيود التملك وتاريخها 
إن وجدت ووصف الغلاف وزخحارفه. 
+ تحديد نوع المنط وميزاته » وتقدير تاريخ النسخ إن لم يكن المخطوط مؤرخا وذكر 
ألوان الأحبار المستخدمة لكتابة عناوين الأبواب والفصول وغير ذلك . 
تحديد عدد الأوراق وذكر مكائما من المحلد إن كان مجموعاً يضم رسائل متعددة » 
وذكر عدد الأسطر وقياسها طولاً وعرضاً وما إلى ذلك . 
- ذكر مصدر المحطوط إن لم يكن من مخطوطات الظاهرية لأن مخطوطات الظاهرية 
حفظت بأرقامها العامة في المكتبة من رقم ١‏ إلى ١١151١١‏ 
ويتوافر الآن في المكتبة فهرس رقمي يضم بطاقات الوصف الأساسية من رقم -١‏ 
وفهارس بالعنوان والمؤلف والموضوع وضعت تحت تصرف الباحثين . 
كما صدرت المجموعة الأولى من الفهارس المطبوعة (5 أجزاء) تخص القرآن الكومم 
وعلومه وسيتم العمل في الموضوعات الأخرى بالطريقة نفسها . 
وهناك فهرس إلكتروئ قيد الأعداد وقد أدخلت المعلومات المتعلقة بحوالي ١4‏ ألف 
بطاقة فيه وسيمكن الباحثين عند اكتماله من البحث فيه عبر شبكة المعلومات الوطنية في 
سورية » وإمكانات البحث فيه كبيرة جداً وتتعلق بالموضوع والعنوان والناسخ وتاريخ 
النسخ والمؤلف وغر ذلك . 
مازال يطلق على مخطوطات حلب اسم المخطوطات المحفوظة في مكتبة الأسدء لا 
مخطوطات مكتبة الأسد» وهذا يدل على أنها ستبقى أمانة في مكتبة الأسد إلى أن يتم 
استردادهاء وإلى أن تعود إلى موطنها » فإن مكتبة الأسد تقوم بالفهرسة البطاقية مع 
الإشارة إلى مصدرها . والفهرسة الإلكترونية » مع ذكر أرقامها السابقة » وبعد الانتتسهاء 
من ذلك » سترد في " تاريخ المخطوطات وأهمها " ونصوصاً مخطوطات حلب . 
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فراءةفيكتاب 
"الشرق الأوسطعشية الحداثة : حلب والقررالاميعشي" . 


"ودع طتدععتطوةظ عط ص مردعلق“ :جاتطع1100 01 10 عطا دده أمدظ 111001 عط 
الدكور: احمد اديب شعار* 


١‏ .مقدمةوتعريف: 
قي عام 8 صدر عن مطبعة جامعة كولومبيا في ولاية نيويورك الأمريكية 
كتاب " الشرق الأوسط عشية الحداثة: خلب في القرن الثامن عشر" للباحث الأمريكسي 
أبراهام مار كس 715 (ققطه:ط4 الذي يعتقد أنه يهودي من أصل حلبي. يعمل 
المولف مدرساً في جامعة تكساس الأمريكية ية. ساهم ف تمويل الكتاب» كل من معهد 
الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا والهيئة القومية (الأمريكية) للمنح الخاصة بالدراسات 
الإنسانية. 
تف قراءتنا إلى تحقيق هدفين أساسيين : أولهما استعراض الكتئاب بشكل سريع 
وذلك بعد توضيح الهدف من الكتاب وكذلك توضيح سبب اختيار المؤلف للفترة الي 
يغطيها الكتاب» ثم استعراض النتائج الى وصل إليها المؤلف. أما الهدف الثاني فهو تقييم 
المنهجية العلمية للمؤلف وتقديم خلاصة قر اوتنا الأولية للكتاب. 
ترجحع أهمية الكتاب بالنسبة إل: 
أولة. غن المعلومات واللراحم الواردة فيه والبي حاول فيها المولف رسم مشهد شامل 
للمجتمع اغلي في القرن الثامن مشر. 
ثانياً كشف الصور الناقصية واانسازة في هذا المشهد وبالتالي فتبح الباب أمام الهتمين 
كمال تلك الصور التاقصة وإصلاح تللك المشوهة. 
قبل أن تنتقل إلى المقطع التالي أعتقد. أنه يتوجب خلينا أن نسأل عن الدافع وراء 
تمويل تأليف مثل هذا الكتاب عن فترة تارنية قلركة وعن شسعب بعيد عن الشعب 
الأمريكي حيث أنه وكما أشرنا أعلاه قد قامت هيعتان أمريكيتان بتمويل هذا الكتساب. 


'أستاذ ف جامعة حلب . 


الذانا 


أعتقد أن الدافع هو المساعدة على تفهم الصورة الحالية والمستقبلية لواقع الشرق الأوسط. 
وقد وصف المؤلف صورة الشرق الأوسط الحالية بالقائمة (غير الواضحة). وبالطبع فإن أي 
دراسة للماضي والحاضر ستساعد على التنبق بالمستقبل. وهذا ما دعا البعض إلى تسمية 
علم التاريخ بعلم اللستقبل. لقد اححتار المؤلف تغطية فترة القرن الثمن عشر بسبب أنها غير 
مغطاة سابقاً ولكوها إلى تسمية علم التاريخ بعلم المستقبل. لغة اعحتار المؤلف تغطية فترة 
القرن الثامن عشر لأنما غير الفترة الي سبقت فترة الحداثة في الشرق الأوسط. حيث يعتقد 
معظم المؤرنحين الأوروبيين أن الحداثة قد بدأت في الشرق الأوسط منذ مطلع القرن التاسع 
عشر أي منذ بداية تسلم محمد علي باشا حكم مصر على شكل حكم شبه ذانٍ ووارتفليدي 
ذلك من محاولات لتحديث واقع مصر. 

أعتقد أن تحربتنا مع مثل هذا الكتاب ستتكرر نتيجة ثورة الاتصالات الت جعلت 
من العالم كله قرية صغيرة حصوصاً في حال بجاح عملية السلام؛ حيث سينقلب تكتيك 
إسرائيل إلى حرب ثقافية تستهدف الهوية العربية. 


١‏ .استعراضالكثاب: 

يتألف الكتاب من مقدمة وتسعة فصول وححاتمة» كما يحوي ملحقاً عن تعناد 
السكان في مديئة حلب. 

,نورد فيما يلي عناو ين تلك الأقسام: 

١‏ المكان : الموقع والوعي انحلي ‏ المدينة والإمبراطورية ‏ الموقع ضمن المنطقة 
والمهوية امحلية. 

”سس الشعب : امموعات . الطبقات ‏ التباين الاجتماعي > الحوية الدينية_ 
التمايزات والتفاوت الاجتماعي ‏ أسباب الوصول إلى المراكز العالية ‏ التصنيف الطبقي 
والحركية الاجتماعية. 

النظام والفوضى:السلطة» السياسات, القانون-الحكومة والسلطة امايق 

السياسات غير الواضحة والمتهاوية ‏ القانون والموسسات القضائية ‏ الممارسات 
القضائية وفرض القانون. 


نكن 


4 الرفاهية الاقتصادية : المصادر الخارجية للغئ ومورد الرزق - الصلة .ناطق 
الزراعة (الغذاء) ‏ الصلة .ناطق الزراعة (المواد الخام والأمان) ‏ نغمات التجارة انخلية 
الدولية. 

ه ‏ الرفاهية الاقتصادية : السوق؛ الأسرة, الأعمال الخيرية - الشعب العامل س 
الصناعة» التجارة» قوانين السوق ‏ الاستثمار والفقر ‏ الرفاهية العائلية والمادية ‏ الفقي 
والأعمال الخيرية. 

5 العقلية : الديانة» التعليم» الثقافة الشعبيةك الدين والمعتقد ‏ الثقافة 
الشعبية الأمية والتعليم العالي _ الأفاق الذهنية والتأثيرات المخارجية. 

/ا ‏ الجسم : الصحة:؛ المرض» والموت - المرضء الطاعوت؛ ومعدل الوفيسات ل 
الظروف الصحية والعناية الطبية العيش مع ظروف الموت. 

7 المعيشة (الخبرة) المدينية : الحيز» الخدمات» والروح العامة - استخدام الجسيز 
وإدراكه ‏ البناء والتطوير ‏ الخدمات العامة والمؤسسات الملية [112تتاتدةه© . 

84 المعيشة المدينية : حياة الحوار والخصوصية الشخصية > بنية الأحياء - 
المعيشة مع الجوار. 

و 
الخلاصة: 

ملحق عن عدد سكان حلب. 

الملحوظات ‏ لائحة المصطلحات ‏ ثبت المراجع ‏ الدليل. 
'"' .تقييم الكثاب والكانب: 


١‏ .المنهحيةالعلميةللكاتب: 
سلك الكاتب ف هذا الكئاب أسلوب البحث الموضوعاتي وليس أسلوب التسلسللى 
التاريخي للأحداث قناعة منه بأن ذلك أفضل لاستنطاق الأحداث والصور الي عاشتها 
حلب نحلال القرن الثامن عشر. يعتبر هذا الأسلوب مقبولاً عندما يكون الهدف هو دراسة 
التاريخ الاجتماعي العام وليس تقبيم تسلسل أحداث حقبة تاريخية معينة. إذا رغبنا بتقييم 
المنهجية العلمية للمؤلف فيمكننا القول بأنه باحث ذو منهجية علمية أكادعية راقية حيسث 
نلاحظ أنه: 


بتكنا 


أ فهم المطلوب منه وحلله بشكل جيد ونعتقد أن ما هو مطلوب منه: رسم 
صورة شمولية لمدن الشرق الأوسط في القرن الثامن عشر بمدف فهم أفضل لصورة الشوق 
الأوسط الحالية واليّ وصفها المؤلف بالقاتمة» ولايخفى على أي مناأن فهمالمساضي 
والحاضر يساعد على استشراف المستقبل. 

ب س وضع خطة عمل منهجية لتحقيق هدفه تمثلت في اختيار الأسلوب 
الموضوعاني والاعتماد على جميع المراجع التاريفية حول تلك الحقبة وخماصة سجلات 
المحكمة الشرعية آنذاك وال كانت تقوم يمهام المحكمة الشرعية بالإضافة إلى الكساتب 
بالعدل والسجل العقاري ومديرية المساحة ومحاكم المخاصمة المدنية والتجارية. ومكننا 
القول "إذا رغبت بالحصول على لائحه شبه كاملة عن حلب في القرن الثامن عشر فعصد 
إلى لائحة مراجع ماركوس". نذكر هنا على سبيل المثال غين المراجع أنه أيضاً استعان 
بالمراجع التاريخية ال تتحدث عن تاريخ المدن المجاورة في تلك الحقبة فقد. استعان بكتساب 
البديري الحلاق : يوميات دمشق التاريخية. 

ج س ترجم خخطة بحثه إلى عمل دؤوب تمثل في قراءة المراجمع وزيارة الأمكنة 
التاريخية ومقابلة ذوي الاهتمام بذلك الموضوع. 

1.7 خللاصةقراء تنا الأوليةالنقديةللكتاب: 


أب يمكننا القول إن الكتاب استطاع أن يحقق ما هو المطلوب منه إلى حد كبسير» 
بيد أن هنالك جوانب أخرى كثيرة لم يستطع أن يرسم صورتها ضمن المشهد العام وهذا 
ما أقر به الككاتب في خلاصة "كتابه. 

ليهس استطاع أن يفتح أفاقاً غنفية كبيرة يجدر بنا أن نغطيها. 

اج سم م د متملع لكاتب 'كعادة معظلم الأكادكيين اليهو د أن يكون مو ييا 3 
كثير من اللوائب ذات الصلة من قريب أو بعيد باليهودية ولو أدى ذلاك إلى الإساءة إلى 
الديانات والأمم الأخرى. كان الكاتب ذكيا في محاولاته لدس بعض السم في كتابه الدسم 
فقد خأ في بعض احوانب إلى الأسلوب الشمولي البانورامي في العرض والذي يذكر فيه 
أحداثا عديدة قد تأكون متناقضة حيث يستطيع القارئ أن يبن قناعات مختلفة عن قناعانَ 
المتعلقة بعدم موضوعيته في أمور عديدة. وبالطبع فإن هذا لا يخفى على القارئ المتمعن 
خحصوصا إِذا انتبه إلى عوامل وزن كل حادثة وحديث. 

أذكر فيما ياي بعض الحخوانب الي شعرت فيها بأنه قد جانب الموضوعية: 


مين 


1 س مسألة التكوين العرقي لسكان حلب : 

حاول المؤلف ضرب الحذور العربية لمعظم السكان العرب ف مدينة حلب وبشكل 
غير مباشر من خلال التأكيد في عدة مواقع على أن سكان حلب هم من الناطقين 
بالعربية» كما أنه وأئناء سرده للجذور العرقية لسكان مدينة حلب كسان يذكسر جميسع 
الأغراق (عري ع[ ترك نح أكرادت بلغارس روهان نه صرب نت اسان يوماق د 
كروات ... الخ) دون أن يذكر وبشكل واضح أن لهذه الأعراق أوزانا متباينة جداً حيث 
كان عدر به أن عر هن ذلك بقولهة كال سكاة مدية كلب تن السيرب اناي 
وبجموعات نحدودة من الترك والكرد والبلغار...ال). كما أنه حاول أن يوهم القارئ بأن 
سكان حلب كانوا يحتقرون العرق العربي مستعينا على ذلك ببعض الأمشال الي 
يستحدمها الحلبيون للسخرية من البدو الرحل. وعلى النقيض من ذلك حاول أن يوحي 
بأن تاريخ اليهود في حلب أكثر رسونحا من بقية سكان المدينة حينما أشار إلى أن اليهود 
فخورين بتتبع أحبارهم في مدينة حلب إلى أيام الملك داوود. ونذكر هنا أنه وعندما 
تحدث عن طبقة الأشراف في حلب (وهي بالتعريف طبقة عربية خالصة)» أفاد بأن 
معظمهم ذوو أنساب مزورة» كما أكد في معظم كتابه على أن الانتماء الديئ كان أقوى 
من الانتماء العرقي. 

1 مسألة التآلف والتسامح الديني بحلب : 

على الرغم من أن مسالة التسامح الديئ في مدينة حلب هي من أكثر الموانب 
إشراقاً في تاريخ حلب إلا أن المؤلف حاول أن يخفت تلك الإشراقة من خلال ذكر بعض 
الأ-حداث العرضية وتأكيده عليها من خلال استعماله كلمة (اللامسلمين) بشكل كيف 
جداً محاولاً إيهام القارئ الأمريكي بأن المسيحيين واليهود كانوا في خندق واححد في 
مواجهة المسلمين.ولحسن الحظ فإنه يمكن دحض هذه الفكرة بشكل حازم مسن خلال 
دراسة إحصائيات سكان مديئنة حلب. 

سنهتمد في ذلك على إحصائية مدينة حلب الى أوردها ألغزي في كتابه قر الذهسب 
في تاريخ -بلب وال أعتقد أنما لا تختلف كثيراً عما كانت عليه الحالة في القسرن الشسامن 
عشر» حيث أنه لم يستجد على أحياء حلب بعد القرن الثامن عشر سوى عسدة أحيساء 
(الحميلية - الحميدية - السليمانية - النيال - العزيزية). وبإحصاء الأحياء (الحارات) الي 
عاش با اليهود في حلب بحد ما يلي: 


يدانا 


لصليية الكبرى (التلل) 
الجدول )١(‏ : توزع البهود في أحياء حلب 


ومن الجدول أعلاه نستخلص مايلي: 

١‏ أنه لا يوجد في حلب حي يسكنه اليهود فقط (غيتو) كماهي الخال ف أوروبا قبل الشورة 
الفرنسية. 

؟ - إذا رغب اليهودي في السكن مع الآخرين فيجب أن يكون الحي المشترك فيه سكان 
سلفوة. 
1 مسالة الولاء الوطني لمسيحيي حلب: 


حاول المؤلف إيهام القارئ بأن مسيحيي حلب» خصوصاً بعد تحويل الكثير منهم 
نحو الكنيسة الغربية في روماء اصبحوا على درجة عالية من العداوة فيما بينهم» كما تحول 
ولاء الكثيرين منهم نحو المنارج أي نحو البابا. نستطيع أن ندحض ذلك من خلال دراسة 
توزع السكان المسيحيين في المدينة حيث نلاحظ من إحصائية الغزي نفسها أن المواطنين 
المسيحيين بشكل عام كانوا يعيشون ف أحياء مشتركة مع السكان الآخرين» حيث ينتشر 
السيحيون 3 إثانة رسن نا مق امزز اعياء عدلب النس ةداق سومان أن تبه 
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المسيحيين في حلب آنذاك كانت حوالي 70٠١‏ كما كان هنالك الكثير مسن الأعمسال 
التجارية المشتركة بين المسلمين والمسيحيين. 

17 مسالة العاهرات في حلب : 

حاول المولف إهام القارئ بأن العهر كان متفشياً في حلب من خلال الاعتماد على 
بعض الحوادث ومن خلال تأكيده عدة مرات أثناء ذكر التقابات المهنية في حلب بأنه لم 
يكن في حلب نقابة للعاهرات. ويحب على القارئُ عدم ربط ذلك بوحود امحل العمومسي 
في حلب في النصف الأول من القرن العشرين وذلك عندما اقتدت الدولة العثمانية بللدول 
الغربية في أواخخر القرن الوع لسؤعوت جاده لور اله الإبابي ا معدن 
ما يسمى امحل العمومي. 

7 مسألة الشعور العارم بامحلية لدى الخحلبيين: 

أعطى المولف وزناً أكبر نما يستحق لمسألة اعتزاز الحلبيين بهدينتهم واصفاً ذلك بأُن 
شعور الحلبيين تحاه حلب يصل إلى اعتبارها وطنهم دون ارتباط ببقية الولايات الشسامية. 
وقد اعتبر أن ذلك يعود إلى ضعف الشعور لديهم بالروابط الأخرى (الإسلام» العروبة» أو 
حى الولاء للإمبراطورية العثمانية). 

كما ركز على أن الولاء للمدينة لايرتبط بالولاء لولاية حلب كلها. وقد لخسيص . 
فكرته هذه بقوله بأنه لم يكن يربط بين الخحلبيين سوى اعتزازهم عمدينتهم. 


"".المقترحات: 

اقترح ترجمة الكتاب بشكل جيد وتام وتكوين حلقات بحث حول هذا الككاب 
إما لتكميل الصور . الناقصة من المشهد العام أو لإصلاح بعض الصور المشوهة فيه ونعتقد 
أن ضرورة الإصلاح نابعة من ضرورة الحافظة على الهوية وال يستهدف الكثيرون التيسل 
منها. كما أقترح سرد أحداث القرن الثامن عشر بالطريقة التسلسلية التقليدية» خصوصا 
الأحداث الي اشار إليها المؤلف في كتابه وذلك للمساعدة على تقصي دوافع كل حدث . 
وتبعاته مما يساعد على فهم أفضل للكتاب. 

وأخيراً أقترح جمع جميع المصادر والمراجع الي احتوقا لائحة مراجع الكتاب وترجمة 
ما هو غير عربي منها في المركز الثقاقي العربي بحلب على سبيل المثال. 


كنا 


)1596-١ 5 : ١(هقضياع ممسشاميل‎ 


مالم كبيرفتدناد 


إعداد : المهدر س عبد الجهار 


ولد ميخحائيل ماينكه في فيينا عاصمة النمسسا عام١5141١»‏ نال شهادة الدراسة 
الثانوية في استبول عام ١959‏ خلال مرافقته لوالده مكسميليان المحرج المسرحي الذي 
كان يعمل ف استبول. وقد درس في فييئا وهامبورغ تاريخ الفن والآثار والعلوم الإسلامية 
وقام لال ذلك برحلة دراسية إلى تركستان وتركيا ونال أطروحة الدكتوراه عام ١154‏ 
وكانت بعنوان "البناء السلجوقي المرحرف بالقاشاني في آسيا الصغرى"» وتروج الدكسورة 
فيكتوريا بيرج الاختصاصية بتاريخ الفن وله ابئة تدعى كتارينا من مواليد عام /191. 

خلال إقامته في مصر كمختص ف تاريخ الفن الإسلامي في المعهد الألماني للآثار في 
القاهرة )١911/-1559(‏ قام بأحاث عن فن العمارة المملوكية(. )١1511/-116‏ ف مصر 
وسوريا وشرق الأناضول.كما أدار بدء من عام “ا/51١‏ مشروع ترميم مديئة القاهرة 
الإسلامية القلعة. كما قام خلال الفثرة الملاكورة برحلات دراسية إلى "كل مسن العسراق 
وإيران والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس وتركيا.وبين عامي 1980-1١51‏ قلم 
بتدريس وادراة حلقات بحث في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى في جامعة هامبورغ؛ وقد 
نال درجة الشرف عام ١97/8‏ حول عمله "فن العمارة المملوكية في مصر وسوريا" 
وأصبح حبيراً في منظمة اليونسكو وقدم أبحاثاً في مباني وفن العالم الإسلامي . 
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بين عامي 8 -1988 أدار المعهد الالماني للآثار بدمشسق حيث أسس وأنشا. 
المعهد وأصدر َل من عام "١9.9‏ أخبار دمشق " مو صناائء1016 تمدع وه دتة 2 " ومنذ 
عام ١984‏ أصدر " أبماث دمشقية دوع صتتطء5مه10 ,مم2 قهدصة " . كما نقذ مسح 
مدينة دمشق القليكة والأبنية من القرون الوسطى في سوريا ١9480(‏ - 1586 )» كما 
نقب في مبئ حمام منحك في بصرى وقام بترميمه منذ عام ١0؛‏ وقام بالتنقيب في 
مكان إقامة هارون الرشيد في الرقة على الفرات اعتبارا من عام .١9/85‏ وخلال إقامته 
بدمشق قام برحلات بحث إلى مصر والأردن والكويت وتركيا واستمر بالتدريس في 
جامعة هامبورغ وعين عضوا ف لحنة جائزة آغا خان عام 11817 . 

وقد عين في ١98 / 9 / ١‏ مديراً لمتحف الفن الإسلامي في متاحف بروسيا ف 
برلين كما سمي في ١585/7/70‏ أستاذا في جامعة هامبورغ. بعد توحيد الدولة الألمانية 
أصبح مدير متاحف الآثار الإسلامية في برلين الملوحدة» وقد حضر إلى سورية في 
أيلول14 ١559‏ للمشاركة ف ندوة اليونسكو والمديرية العامة للآثار واالتاحف بعنوان " 
حلب وطريق الحرير ". 

وكان ذلك آنحر لقاء مع العالم الذي أعطى الكثير للفن العربي الإسلامي إذ 
اتطفته يد المنون فجأة في برلين في ٠١‏ /كانون الفاني / ١1995‏ ولم يكمل الرابعة 
والخمسين من العمر رحمه الله . 

إن مؤلفات وأبحاث المرحوم ماينكه الي صدرت ( وعددها 7 بحثا ومقالة وكتاباً) 
وقيد الصدور (وعددها 17 بمثأ ) تملا 5 صفحات من الحجم الكبير وسنكتفي بذكسر 
أهم الكتب والأبحاث الي لها علاقة.بمصر وسوريا : 

« تطور زخحرفة فن العمارة الاسلامية في القرون الوسطى:فٍ 7:]11 151922 122 
(1971,200-235) . 

ه مدفن قلاوون في القاهرة : أبحاث في تكوين فن زحرفة العمارة المملوكية 
20111١1 )1971,47-80(‏ . معنه1 7041 . ْ 

« الرنوك المملوكية 287 - 213 , 1972-1973 ١2‏ 200/111 متنه؟1 7/041 


دنا 


ه جامع الأمير اقسئقر الناصري في القاهرة38 - 9, 1973 30617011 مننة>1 2/1141 

« معين الرنوك المملوكية في تاريخ الفن محاضرة في لوبييك ١917‏ م06ةطوه1/آ 
0 - 213 , 1974 . 

ه مدرسة الأمير مثقال في القاهرة 1976 بتصنة]/1 

ه فن العمارة في القرن ١5‏ في القاهرة بعد الاحتلال العثمان عام ١511‏ (الموتمسر 
الدولي الرابع للفن التركي» اكس اون بروفانس ١975‏ نشر جامعة بروفانس : دراسات 
تاريخية ١١١‏ ص .١١١- 1١48‏ 

طبوغرافية الاسكندرية حسب " أولي حلي" محاضرة في فرايبورغ ١191©‏ نشريت 
في بحلة جمعية الاستشراق الألماني الملحق1١١/١فيسبادن‏ 91/1 )ص7 1ه-/الاه". 

« الفن الإسلامي في مصر /ا/91 اص ٠١94‏ - .”الا مصر -حضارة النيل القليهة في 
طريقها إلى المستقبل توبنجن - بازل /ا/91١‏ اصدار «رصمتوطاه5 .11 

«فن العمارة العثمانية في دمشق في القرن السادس عشرء بودابست 111748» المؤقهر 
الخامس للفن التركي ص ©/اه - 6 , ٠‏ 

« القاهرة الاسلامية : الحفاظ المعماري والتطور العمرانٍ للمركز التاريخي (تنظيم 
معهد غوته ١‏ - ه اكتوبر 191/8 ) . 

« ترميم مدرسة الأمير سابق الدين مثقال الطواشي وإحياء درب قرمز في القاهرة» 
مايتر .1١9/٠‏ 

ه إحياء حي الجمالية في القاهرة (تقرير لليرنسكو باريس .)١18١‏ 

« مشاكل العناية بالمعالم الأثرية في القاهرة القديمة . المؤتمر العشرون للمستشرقين 
الألان إرلئفن /ا/191 . 

ه مسح الصالحية : تقرير لأول موسم عام ١1١‏ (الحوليات السورية الاثرية 
عم ١‏ (الججلد “ام ). ا 

ه حفريات منطقة القصور العباسية في الرقة / الرائققة ١985‏ - 198 .في ص 
هم - 6٠١٠اعام‏ 011,1986ص8 نسو-©ط . 2 

ه حمام منجك في بصرى تقرير التنقيب .١94٠- 194١‏ ص//ا١‏ -197 عام 
١! 5‏ 11 أأن/ا .مسو©ط . 


اانا 


© مواد البساء في العمارة المصرية الاسلامية (معهد الآثار الألمان في 
القاهرة7]57111اص ه17١1559-1‏ ) . 

« الفرة الاسلامية ( ٠٠٠١‏ - ١٠6٠11م)‏ من دليل معرض الآثار السورية في 
الولايات المتحدة 183038605 10 8513 دده . تحرير هارقٍ فايس 1١986‏ . 

« الآثار الإسلامية : دليل معر ض الآثار السورية في المانيا "أرض بعل" المترجم عبن 
الألمانية ص 75 - 56ل 7517 - 7359 تحرير ايفاشترومدجر 19481 . 

« المعهد الألماني للآثار بدمشق : أبحاث أثرية .198-193 (إمع آحرين) 
تلخيص قاسم طوير الحوليات السورية عام ١985‏ . المجلد ١‏ 

حمام منجكك وفن العمارة الاسلامية قي بصرى» ببسيروت ف 2001 قلطانوئره286 
(09485)ص ١-182١‏ 9١ا.‏ ّْ 

« حي الصالحية القدهم بدمشق تطور وتغييرات حديثة»الحوليات السورية /1941. 
المجلد بام ' 

« الألواح الزرق في القرن التاسع (6١م)‏ في دمشق ,1988 111 .1أ74146 .ةط 
4 203 . ش 

ه تحديد القدس أيام سليمان القانوي (دراسات في تاريخ وآثار فلسطين 54١ص‏ 
/اه ال 118 1). 

« مشاريع معهد الآثار الالماني في سورية 19/١‏ - 1188 . معرض ومحاضرات في 
معهد غوته بدمشق من 9؟/؟/ - 1984/9/١١‏ . 

« المندسة المعمارية المملوكية قي الحوليات السورية منترحم 2١9865‏ ص17"١‏ - 
8"( ) المجلد م/م /اثا , ش 

ه مكان إقامة هارون الرشيد بالرقة : قصر هارون الرشيد دمشق ١945‏ . 

« المتحف الاسلامي في بصرى نيسان ١996٠‏ . 

بصرى الاسلامية مع رياض سليمان المقداد » عمان .199٠‏ 

٠‏ مواد لفن الرحرفة الفاطمية في القاهرة ١1‏ صه"”7؟ -1.2؟. 

٠‏ أوائل فن الزخحرفة الجدارية العباسية في بلاد الشام عمان 1451 المؤثمر الدولي 
الخامس لتاريخ بلاد الشام عمان 21991 ص 775 - /ا738 , 7 


اانا 


ه صلخد مثال مدينة دفاعية اسلامية (ترجمة دنتزر) ف كتاب:" حبل العرب تلويخ 
وتراث في متتحف السويداء" صدر في باريس ١515١‏ (19517)ص "9ه - .1١١‏ 

ه فن العمارة المملوكي في مصر وسورياء جزء أول : التكوين والتطور وعمل فسن 
العمارة ١9951‏ حزء ثاي : حداول زمنية لأبنية المماليك ؟595١‏ . 

» الشرق لاد المملوكي : أطلس الفن الكبير باريس 3557 اص 9117 7117. 

« تدمر وفن زنحرفة العمارة الاسلامية المبكر في الرقة (مع أندريا ثميت كوليئنت) 
دليل معرض "من الرسل إلىالخلفاء" لينس (النمسا )1391 ص1ه" - 5ه" . 

« الرقة في الموسوعة الاسلامية الطبعة الجديدة 5/111 9914١»ص .41١4- 4٠١‏ 


قيدالطبع: 
« أوائل نقوش ألواح القاشان العثمائية (مساهمة إزنك) استنبول ١145‏ . 
« الجوامع الكبرى في حوران (ندوة محافظة السويداء ١99٠‏ ) . 
« قطع الزحرفة العباسية من الرقة (ستنشر في عاديات .حلب 1998/8 ). 
« الرقة : المدينة الاسلامية (ستدشر في كتاب عاديات حلب 1988 ). 
« الرقة : تقرير 2,71 مختصر للتاريخ الأثري في سوريا في عامي 19517 و ١9914‏ 
(مشترك مع آخرين ). 
3 فخار تل أسود (الرقة) مشترك مع آخرين . 
فيدالاعداك : 


- جامع أولو في منيسا وجامع عيسى بيك في ساجوق : الإحياء السلجوقي 
والتأثيرات المملوكية. 

- إقامة هارون الرشيد بالرقة حلقة مفقودة في فن العمارة العباسي الأول 
والزحرفة. 

- جامع السلطان ناصر -حسن في القاهرة : الأصول والتائيرات . 

- من “المشيق إلى سامراء" : فن عمارة الرقة وزنحرفتها (ندوة دولية في القاهرة 
.)١191‏ 

- دليل متحف الفن الاسلامي في برلين بالتعاون مع فولكمار اندرلاين وآحرين" . 


لمانا 


ذكريات. 

أذكر لقائي بالمرحوم ماينكه لأول مرة حين جاء في السبعينات إلى حلب مع 
الباحث هائز غاوبه» وكم كنا نحسد دمشق ولا نزال لوجود المراكز والمعاهد الثقافية 
فيها من أمثال المركز الثقائي الفرنسي والمعهد الفرنسي للدراسات العربية والمعهد الفرنسي 
لآثار الشرق الأدن ومعهد الآثار الألمانى ومعهد غوته وسواها حيث تقدم المحاضرات عالية 
المستوى وتتوفر المكتبات الي 7 تضم المراجع النادرة عن تاريخنا والصادرة مختلف اللغسلت. 
ثم التقينا أكثر من مرة في ندوة حماية دمشق القديعة الأولى والثانية وكان دائماً رمه الله 
لولب الحركة لأعمال الحماية وتوجيه الدراسات المطلوبة لها . كما حاضر أكثر من مرة 
في جمعية العاديات يطلع أعضاءها على القصور العباسية الي كان له فضل اكتشافها في 
الرقة وتحارج أسوار " المرافقة". ولا أنسى تركيزه على أعمال التوثيق الي قام بما العالمان 
سار وهرتسلفد قي رحلتهما عبر الفرات ودحلة عام ١5٠1/‏ ووصف وتصوير ما شلهداه. 
وكيف أن ماينكه مع زملائه الآخرين من أمثال هاينرش وشترومنجر وكونه وروليغ 
وأورتمان ومخوله ومورتغات وسواهم ... قاموا بتحقيق أمنية هذين العالمين بالقيام 
بتنقيبات ا الاكمل في منطقيّ الفرات 
.ودجلة . 

200000 لح لآثبار محافظة السويداء 
عام15١‏ حيث أطلعنا على أعمال الترميم في حمام منجك المملوكي والمتحف الإسلامي 
الصغير الذي تم انشاؤه في بصرى . 

وأخيراً أذكر حضوره الندوة الدولية ال دعت إليها اليونسكو والمديرية العامة 
للآثار "حلب وطريق الحرير" في أيلول ١154‏ وقد ترأس احسدى جلسات حلقات 
العمل. وأغتنمنا الفرصة وأطلعناه؛ باعتباره مدير متحف الآثار الاسلامية في برلين» على 
بناء مدرسة سيف الدولة حيث مركز "مشروع إحياء حلب القديمة" الممول بمنحة ألمانية 
وكويتية وذلك تمهيداً لدراسة موضوع إمكانية ترميم الحدران المنشبية لإاحدى قاعات 
الاستقبال الحامة في البناء والمؤورئحة من عام 7٠8١م‏ . ,كساعدة وتوجيه مربمي" الغرفة 
الحلبية تع س2 مومء1ى " ف متحف برغامون في برلين . 


لذن 


وكان ذلك آخر لقاء مع العالم ميخبائيل ماينكه الذي أعطى الكثير للفن العربي 
الاسلامي وقد احتطفته يد المنون وهو في أوج عطائه. ويكفيه كتابه الضخم عجلدين عن 
الفن المملوكي وجميع المباني والمعالم الي خخلفها المماليك في مصر وسوريا وكسل مكان» 
بالاضافة إلى تنقيباته الأثرية في الرقة وترميم حمام منجك في بصرى الناهضة وأعمال مسمح 
"الصالكحية" بدمشق ليستحق أن يمح وسام الاستحقاق السوري الذي يعطى للذين احبوا 
وطننا وعملوا على رفع شأنه نداء أهمس به للسيدة وزيرة الثقافة والمديرية العامة للآثار 
والمناحف والمسؤولين الذين عرفوا المرحوم ماينكه حق المعرفة » وقد مرت الذكرى الثالنة 
لوفاته. رحمه الله وألهم زوجته ومحروسته وأهله الصبر والسلوان » لقد ترك بأعماله وكتبسه 


ذكرى حية باقية مع مرور الزمن . 


1 


سهل ما رخلال نترة البرونزالوسيط 
عر ضأولي للمعطيات الأشرية”) 
7 لد 
وزارةالعافة 
... دمشئ-سوريا 
يقع سهل عكار عند القسم الجنوبي من الساحل السوري بين مدينسيَ طرطلوس 
وطرابلس وهو يثل الواجهة البحرية لفجوة مص ويأذ شكل مثلث يبلغ طول ضلعه 
حوالي ٠؟‏ كيلوا متراً . وهو عملياً نقطة انطلاق لواحدة من الطرق التجارية الرئيسية الي 
تصل الساحل الشرقي للبحر المتوسط يمناطق سورية الداحلية ( راجع الخارطة المنشورة في 
الشكل رقم )١‏ . 
مرت الدراسات والتحريات الميدائية الي نفذت في بحمل مواقع هذا السهل بثلاث 
مراحل أساسية : 
المرحلة الأولى : بدأت في منتصف القرن التاسع عشر وظلت مستمرة حىق 
منتصف العقد الثاني من هذا القرن وتميزت بأعمال المسح والرفع الحندسي المنفذة من قبل 
عدد من البحاثة والمستشرقين اذكر منهم على سبيل المثال : 
- أعمال الدراسة والاسبار في موقع عمريت للفرنسي ارنست رونان :وهس ) 
85141 ضمن مسحه العام للمواقع الفينيقية على طول الساحل السوري- 
اللببائ 29 , 
- الحولة العامة للسويسري ماكس فان بيرشم (818011150/1 ههلا 315 ) في العقد 
الأخخير من القرن الماضي بحثاً عن الكتابات والنقوش العربية الإسلامية © . 


لكل 


- المسح الأثري الدقيق للمنطقة الساحلية المنفذ من قبل الفرنسي رونية دوسو 
(2]155410 فمعمه) في هاية القرن الماضي وبداية هذا القرن في إطار دراسته 
الشاملة عن الطوبوغرافية التاريخية لسورية في العصور القديعة والوسيطة 29 . 

- محاولة تحقيق أسماء بعض المواقع خلال جولة الأمريكي ويليام ألبريت 
(86117ظلة مسدنالة/9) في عام ١9714‏ 9©) , 

35 الكشف عن مستودع تماثيل الأرباب (01559 ) غربي معبد عمريت من قبل 
الفرنسي موريس دونان (00<خاؤناط مونسه01 29 , 


المرحلة الثانية : بدأت في النصف الثاني من هذا القرن وتميزت بتنفيذ عدد من 
الحفريات والأسبار الأثرية في عدد من المواقع اذكر منها : 
- الأسبار والدراسات الطبقية المنفذة من قبل البعثة الأميريكية برئاسة روبسيرت 
بريدوود (88412500 0096) في مواقم تل سيميريان ( تل أبسو علي) 
والمنطار وتبة الحمام 29 , 
- الكشف الواسع عن منشآت موقع عمريت واجراء سبر طبقي في التل اجاور 
للمعبد من قبل البعثة السورية بإشراف الأستاذ نسيب صليبي ومشاركة 
الفرنسي موريس دونان 9© . 
- القيام بتنقيبات واسعة لعدة مواسم في تلي سيميريان ( أبو علي) والكزل من 
قبل البعئة السورية بإشراف الدكتور عدنان البئي والأستاذ نسيب صليبي 
ومشاركة الفرنسي موريس دونان © . 
أما المرحلة الثالئة والأخيرة : فقد بدأت مع مباشرة التنقيب في تل عرقا ( القسم 
اللبناني من سهل عكار) من قبل البعثة الفرنسية في منتصف السبعينات. هله المرحلة تتمير 
بالخصائص التالية : 
- القيامكسوحات جيولوجية وجيومورفولوجية شاملة والكشف عن عدد كبسير 
من مواقع ما قبل التاريخ على ضفاف ري الأبرش والعروس 297 . 


- تكثيف المسرحيات الأثرية من قبل البعفات السورية )١(‏ » الفرنسية )١١(‏ 
والسورية - الفرنسية 2١9‏ والبدء بدراسة تاريخ وطبيعة الاستيطان في المواقسع 
الأساسية . 
- الكشف الواسع عن سويات الألف الأول في موقع تل الكزل والبدء في 
تحريات طبعية محاولة فهم طبيعة سويات الألف الثاني 2119 , 
- الكشف الواسع عن سويات الألفي الثاني والنالث في تل عرقا 29 . 
- احراء الدراسات الطبقية لطبيعة الانتقال بين سويات الألف الثاني والشالث في 
تلال البصيصة » لحة وجاموس 229 . 
* *« « 
بعد هذا الاستعراض السريع حمل الأعمال الأثرية أود أن اناقش في الفقرة التاليسة 
الاستيطان في سهل عكار في فترة البرونز الوسيط فأبدأ باستعراض الوثائق الأثرية الي 
حوزتننا: 
تل عمريت 
يقع تل عمريت عند الحدود الشمالية لسهل عكار على بعد سسبعة كيلومسترات 
حنوبي مدينة طرطوس» وهو عمليا موقع صغير لا تتحاوز مساحته اليكتارين . 
سورية البرونز الوسيط المكتشفة ف التوضعات الأولى للسبر الطبقي أو ضحست 
وحود مقبرة مؤلفة من ثمانية مدافن مبئية من الأحجار وها شكل -حواصل بيضوية (الشكل 
رقم 1/1) بالاضافة إلى وجود مجموعة من الحرار الحنائزية المتخصصة في أفلسب الظسن 
لحديثي الولادة 299 . 
الأثاث الدنائزي يتألف بشكل أساسي من أوان فخارية ثنائية اللون (#سومط»81©) 
عائدة إلى النصف الأول من فترة البرونز الوسيط والمعاصرة لنمط من الانتاج الفعصاري 
المميز لشمالي سورية وسهل العمق ومناطق كليكية والمعروف باسم ممتعناكت ممتترة طارو اج 
(ومم ةا لممتسدم 2019 , 


نلسيميريان «تلأبوعدي) 
يقع تل سيميري يان إلى الشمال من فر الابرش عند وادي سسيميريان في القسم 
الشمالي لسهل عكار وهو عبارة عن موقع مدحف ض لا تتحاوز مساحته ثلائة 
هيكتارات. السبر الطبقي المنفذ عند المنحدر الشمال الغربي للتل كشف عن وجود عدد 
من الأرضيات العائدة إلى فترة البرونر الوسيط الئاق والمصحوبة بكسر فخارية محلية 
مشاقة لما اكتشف في تلي الكزل وعرقا 219 , 
قل الكزل 
يقع الكزل ف وسط القسم السوري من سهل عكار إلى الشمال من نسر الكبسير 
الحنوبي وعلى الضفة اليمئ لنهر الأبرش وهو عبارة عن تل مرتفع تتجاوز مساحته الثمانية 
هكتار ات , 
سويات البرونز الوسيط المعروفة تدل على وحود تحصينات كشف عتها عند 
الحدود الشمالية الشرقية للمرقع تتألف بشكل أساسي من جدار حجري يتقدمه مدر 
(ونكه[6) من التراب تأصغر القاسي. 
العناصر الفهمارية غالبيتها من انتاج محلي وهي غنية كما سسوف نسرى لاحقساً 
بالزتحارف. والأش كال 239 , 
تل رقا 
يتمع تل عرةا مند. الحدرد الحنوبية لسهل عكار إلى الخنوب مر النهر الكبير المشوبي 
وعاي الضفة اأرعن أثهر عرةا وهو عيارة عن تل مر تفع تتجاوز مسماءحته السبعة هكتارات. 
سويادت. البرواز الوسيها. كشفى عنها بشكل واسع وهي تتألف من العناصر التالية : 
- السوية الرابعة عشرة المؤرححة في فترة البرونز الوسسيط. الأول » تتكون سن 
بجموعة من الأفران المزلية المربوكة طبقياً مع عدد من احفر والأرضيات . 
- أما في السوية الثالثة عشرة المورعة في فترة البرونز الوسيط. الثاني » فإننا نلاحظ 
أن معالم القبور الجماعية والفردية . 


- أما فيما يمخص طبيعة الانتقال بين سويي هاية البرونر الوسيط الشان وبداية 
البرونز الحديث الأول » فقد لوحظ وجود طبقات متهدمة مصحوبة بافيارات 
وحرائق؛ مما دفع المنقبين إلى افتراض حدوث كارثة أوقفت الاستيطان بأجزاء 
هامة من الموقم 20 . 
الانتاج الفخحاري لهذه السويات غي ومتنوع ويحمل كما سوف نرى الكثير مسن 
الصفات الحلية (00) , 


المسوحات الأثريةبينعامي11846 و19/17 
كان الحدف من المسوحات الي احريت في منتصف الثمانينات هو التحقق من 
امكانية تعميم التسلسل الطبقي الذي كشف عنه ف تل عرقا على كافة مواقع سهل عكار 
و بالتالي محاولة فهم طبيعة الاستيطان والعلاقة القائمة بين المواقع الساحلية مسن جهة 
ومواقع سورية الداحلية من جهة أخعرى 99) , 
النتائج كانت إيجابية في بعض النواحي وسلبية في بعضها الآخر وسوفء أءرضسها 
كخخلاصة لهذا البحث وقد انقسمت هذه الأعمال الأثرية إلى ثلاثة محاور رئيسية : 
-١‏ المسح الأثري. 
2-7 تنظيف المقاطع والأسبار الاختبارية . 
0-7 دراسة وتصنيف الفخار . 
المسحالأثري 
ككن تصنبيفى ااواقع في ثلاث جموعات ( بشكل عام راجع الخارطة المتشسورة في 
الشكل رقم )١‏ : 
«. امجموعة الأولى تتألف من ثلاثة مواقع رئيسية يتمحور حولا الاس تيطان في 
سهل عكار وهي تل الكزل في النصف الشمالي من السهل » تسل عرقا في 
النصف الحنوبي وتل جاموس عند الحدود الشرقية . 


هذه التلال تتراوح مساحة كل منها بين ثمانية وعشرة هيكتارات وهي تسسيطر 
بشكل كامل على الطرق الرئيسية المارة على طول الساحل السوري وعلى الأخخص 
على امحور المتجه شرقا نحو مناطق سورية الداخحلية . 
- المجموعة الثائية تتألف من أربعة تلال تتراواح مساحتها بين ثلاثة وحمسة 
هيكتارات وهي تلال مندرة » صفرون؛ فراش وبصيصة . 
هذه التلال تلعب دوراً في مراقبة الطرق الثانوية وتقع تحت سيطرة احدى تلال 
المجموعة الأولى . 
- المجموعة الثالثة والأخيرة تتمثل بتسعة مواقع صغيرة لا تتعدى مساحة كل منها 
اليهكتار أو اليهكتارين ( تل لحة » تل شاص » تل زبيب » تل أبو عبيد » تسل 
سيمريان» تل عدس ١‏ تل عقدوء تل قبيبة وخخربة اليهودية ) هذه التلال موزعة 
حول تلال البجموعتين الأولى والثائية ويمكن اعتبارها كمراكز زراعية أوصناعية 
وهي لا تبعد في أغلب الأحيان سوى بضعة كيلومترات عن مراكزها الرئيسية. 
دراسةالمقاطع والأسبار الاختبارية : 
تم القيام بدراسة بعض المقاطع وتنفيذ بعض الأسبار الاختبارية في موقعي تل الحسة 
وتل بصيصة . 
تل لحة : يقع تل حة على الضفة اليمئ لنهر الأبرش على بعد كيلو مترين ونصف 
جنوب غربي تل الكزل وهو ينتمي إلى المجموعى الثالثة ( ابعاده تصل إلى 6170< ١١١‏ م) 
و تقوم فوق سطحه بقايا لقرية صغيرة بالغضافة إلى مقبرة مهجورة . 
تركزت الأعمال الأثرية في ابلبهة الشرقية من التل في المناطق الي تضررت نتيجة الأعمسال 
الزراعية وذلك بإجراء سبر بطول خمسة أمتار وبعرض ثلاثة أمتار ونصف بالإضافة إلى 
دراسة المقطع المقابل للسبر والموجه همال جنوب . 


النعائج يمكن أن نلخصها بالنقاط التالية : 
2-5 الكشف عن حاصل شبه دائري مبئ من الحجر يعود إلى فترة البرونز 
الوسيط الثاني والذي يمكن أن يكون القسم الداحلي من التحصينسات 
الغربية للموقع . 
5< تفريغ ودراسة حفرة بأعماق تصل إلى ثلاثة أمتار عائدة غالبا ما إلى بداية 
فترة البرونز الوسيط. 
دراسة مفصلة لبقايا مبيى جدرانه من اللبن يعود إلى فترة البرونز القسدم 
الرابع وذلك من حيث طريقة بنائه » توضع الأرضيات وطبيعة الانميارات. 
وقد تبين بنتيجة الدراسة التفصيلية مجمل المقطع الطيقي إن كثافة سويات 
فترة البرونز القديم الثالث والرابع تصل إلى سبعة أمتار. 
4 - الكشف عن أجزاء من بناء يعود إلى نهاية فترة البرونز القدم النالث وبداية 
فترة البرونز القديم الرابع . 
# #0 
بعد هذا العرض العام يمكننا أن نستخلص مجمل النتائج بالنقاط السبع التالية : 
١-إن‏ ندر ة البقايا المعمارية والفخخارية العائدة إلى النصف الأو ل من الألف الثفالث 
( باستئناء تلال المجموعة الأول ) تمعلنا نعتقد أن المنطقة في محملها قد شهدت نموا 
وازدهاراً في غضون النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد ( أي فترة البروثز القايم 
الثالث ) . هذا الازدهار يمكن ريطه زمنياً مع قيام عدد من المواقع الحامة في سسورية 
الدامحلية مثل تل النبي مندو » المشرفة » تل العشارنة وتل مرديخ .. 
؟-هذا النمو بلغ ذروته قي هاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني حيث نلاحظ 
بوضوح أن كافة المواقع الي تمت دراستها كانت مأهولة في بداية فترة البرونز الوسيط . 
-بالإضافة إلى ذلك » يمكننا أن نلاحظ أن السيطرة على الموارد المائية ( سدود ) 


حواجز وأقنية للري ) على طرفي هري الأبرش والعروس؛ كانت معاصرة لهذا النمو» نما 


1*6 


يجتعلنا نفترض وجحود محاولات لاستثمار أكبر عدد من المساحات المزروعة وما يعزز هذا 
الاعتقاد هو ما تم كشفه من -حواصل في تل حة وتل عمريت خرن تلك المنتجات7") , 

-ما نلاحظه عند الدراسة الدقيقة لتوزع مواقع المجموعة الأولى أن المسافة الي 
تفصل تل حاموس عن تلي عرقا والكزل متساوية وتضل إلى حوالي ٠١‏ كم 9 ).هذه 
المسافة تساوي مسيرة يوم إذا اعتيرنا أن القوافل تستطيع أن تختاز هذه المسافة بزمن قسسد 
يصل إلى ست الخ لفاك 7" من هنا نستنتج أن أماكن تواجحد المواقع الثلاثة 
مدروس لكي يكون خطات تحارية رئيسية 'تتوزع من خحلالها الطرق على النحو التالي : 

- اعتباراً من تل الكزل نحو مواقع عمريت » تل سوكاس ورأس الشمرة . 
- اعتباراً من تل عرقا نحو تل إردة » البترون وحبيل . 
- اعتباراً مسن تل سامون نحو سورية الداخلية ومواقع 7 تل البي مندو 
والمشرفة9 '). 

ه- تقاليد البناء بجهولة حت الآن ولكن وحود عدد من بقايا الاسوار في مواقع تلى 
عرقا » تل الكزل وتل فراش يسمح لنا بافتراض وجود تحصينات تحيط بالمراكز الرئيسسية 
مؤلفة من جدران كبيرة من الحجر أو من اللبن ( جدران لما أساسات حجرية في أغلب 
الظن ) تنقدمها منحدرات من التراب القاسي (018ة61) . 

"-العادات الجنائزية تراعي بشكل عام التقاليد السورية ‏ الفلسطينية فهناك المدافن 
الفردية والجماعية الحفورة ضمن التراب والمصحوبة بأثاث جنائزي يتألف بشكل أساسي 
من الأواني الفخارية في تل عرقا بالإضافة إلى الحرار الجنائزية الكبيرة المحصصة في أغلب 
الأحيان لدفن حديثي الولادة 0 . أما بخصوص المدافن / الحو اصل المككتشفة في تل 
عمريت ( الشكل رقم ال لعفاو ائنيةا يواد بدن كاه ييل 
كحواصل وتم الدفن فيها في فترات لاحقة (8؟) . 


؟-تقاليد صناعة الفخار شهدت اعتباراً من ففاية فترة البرونز القددم الثالث قفزة 
نوعية هامة » فقد ظهرت أنواع جديدة من التقنيات أعطت المظهر المعدئ لنوعية مسن 
النتاج الفخحاري وما نلاحظه في هذه الفترة هو : 

- الزوال التدريجي للزحارف الممشطة . 
- تعميم استعمال الدولاب السريع . 

وقد استمر استعمال هذه التقنيات الجديدة طيلة سبعة قرون أي حي نهحاية فسترة 
البرونز الوسيط الثاني بالرغم من التجديد الجذري للاشكال بين فترتي البرونز القدتم الرابع 
و بداية فترة البروئز الوسيط الأول . 

أما من -حيث الأشكال والزححارف فإننا نستطيع أن تميز الأنماط التالية : 

١‏ - الفخحار ثنائي اللون (ممهءطاءز8) العائد إلى بداية فترة البرونز الوسيط والمكتشسف 
بشكل أساسي في تل عمريت ( الشكل رقم )1-١/9‏ . 

ب - الفخخار الملمع (4عاتنسد8 ) باللون الأسود والعائد أيضاً إلى بداية فترة السبروثز 
الوسيط والمكتشف في تلال عمريت » عرقا و الكزل ( الشكل رقم /4-1) . 

ج - الفخار الملمع بخطوط ناعمة (6مود1 ) وباشكال مختلفة منها العامودي والأفقي 
والمتصالب . ينتشر هذا النوع من الزحارف في أغلب المواقع الممسوحة وعلى كامل فترة 
البرونز الوسيط ( الشكل رقم *آره-) , 

د- الفخار المحزز والمزحرف برحارف نافرة أو محرزة على شكل حلقة أحادية أو 
مزدوجة تحيط بحسم الإناء ( الشكل رقم 7//م-١٠‏ ) . 

ه - الفخبار البسيط غير المزخرف منتشر بطبيعة الحال في جميع مواقع سهل عكار 
وهو يتألف من أنماط عديدة نذكر منها : الطاسات ذوات السطوح اللينة (”" م 61ه:2) 
أو السطوح الحادة (همفده 51ممم ) ؟ الأباريق البسيطة أو الحلقية ؛ الحرار المتوسطة والكبيرة 
والمتنوعة في أشكاها ( الشكل رقم )1-1١/4‏ . 


8- يبدو لنا أن الفترة الانتقالية بين البرونز القدمم الرابع وبداية فترة البرونر الوسيط 
الألوتمت بصورة هادئة دون أي هزات كبيرة وذلك بعكس ما نلاحظه في مواقع سورية 
الداخلية » قي حين أن الانتقال بين فتريٌ البرونز الوسيط الثاني وبداية اليرونز الحديث 
الأول يتميز بضمور كافة المواقع باستثناء تل الكزل وهذا يعود في أغلب الأحيان إلى تحول 
منطقة سهل عكار اعتباراً من منتصف القرن انامس العشر قبل الميلاد إلى نقطة انطلاق 
للحملات المصرية ف سورية . 


دمشق ١١‏ تشرين الأول ١997‏ 


الحواشي 


(#) أعد هذا البحث للندوة العالمية حول تاريخ سورية والشرق الأدن القدم (0...- 
٠٠‏ لاق.م) الي نظمتها جامعة حلب بالتعاون مع جامعة روما (/ا١1- ٠١‏ تشرين الأول .)١1957‏ 
(»»*) أخص بالشكر الدكتور عدنان البئي لمساعدته في إنحاز الاسبار في موقع تل الكزل وأعمال 
المسوحات الأثرية في سهل عكار والأستاذ نسيب صلبي لتقدعه المعلومات القيمة عن أعماله في موقع 
0 ' 
)١(‏ راجع بهذا الخصوص المطبوعة الضخمة : 


. (05لهنق :0 6ثل38ملهةن) ) 19-151 .25 ,1864 , قلعو ,رقأعتصغطط عل ممزوماك8 : مصم. ,8 


زهة تمت هذه الحولة في عام وما » راجع يمذا الخصرص : 
4 ,عله عط 027 ننه ءإه/ارق كل[ , عتتتلاك دع ععدنزه/ : 1010 ,18 أ لامطاععيعد8 م75 .3/1 
وبالأخمص الفصول الي تخص الرحلة من طرابلس إلى تلكلخ ( ص ص 47-178) ومن 


طرطوس إلى خحان عبدة ( ص ص /931- /8) 


)2 راجع يمذا الخصوص 
متلفظ , عأممه مع تر أ 46هب !]1ه ارت ه[ 06 116و !715107 ء[إجره/ودمه7 :110ووؤنالطآ .16 
.117-11-5 .مزم,1927 رققتةط , 117 


(١؟) ‏ طثلاه012فلطعة8 م درعلدكنمعل دنه" :/راتعطوناه ]1 أة غطعتطلقة ."17/1 
1-2 .2 ,21,1926 , 01همظ رز وعأتوتطمظ ع1 
فنع بألتتطلق :0 عأمدعا نحل مككتمره! عل دعتتاماناءة 65[ : لمقصتاطا .1/1 


.1-7 80 .22 ,1948 -1946 ,77111 ,83/48 غه 99-107 .22 ,1944-1945 ,711 رطالاظ 


ركلاطادع8]2 عل موأعء: 2[ مسحل كعدوأع[10[معطععة دعلاءععطءع] : لمقمتردآ .81 
, 165-170 .22 ,1953 , 111 ركقماق ؛ تتقمتصستاعءط 


ف راجع الدراسة الهامة التالية : 


0 50015 , وأعز5 02 غموه00© 156 ده 50503865 و1 دز )زومع]1 : 821059000 ,11 
,6- 183 . 21 ,1940 , 10 ,0 نز :قنامانة 1 


1 


(فة راجع التقارير الأولية : 
,1954 اع تلاتتتصة'ل 5ع111ناه؟ 165: تتقتطء تطك1 .لخ غه /إ115د5 .71 , لسمقسنا»ا .كز 
189-04 . 22 ,1954-1955 ,لا-/ا] ,كماقا بع تمصت ستاعوم ختممصرةر 


0( راحع التقارير الأولية : 
128.3-6 ,1957 ,11/ا ركخفط :ه"_الإدزأة عل عطءنعتاعع: ها له :نزط1لة5 .لظ أ 300 نانادآ.8341 


090 راحم التقارير الأولية : 
طعدءط فت اء ععطقل؟ نل وعالد؟ ذا فصول هالا عل بعتائطم اع أمعدعاميهة5 :صامود5 .ل 
.39-8 .1856 رتللة ز(ع85052 دل عمد *! 3 أختعصره 1ج جراعم 1رم) 
لع 13 عتصقل عناواءه]قتطع:م أه عناواع15010م2201مقع تاوتاععم2205 :نه | أأقاصة5 .]1 
22,455-446, 1990 ,11 يآ ,19نز5 : (1989 عتطمعن0 -عرط تمعامة5) كتامتيه1” عل 


20١)‏ عع هع 8 دعل صاى تاناتاعع 012006 عذاء5أع0!10قطاعتخ أدوقة نمطم .4م 
22.1767 ,1978-1979 ,22/1 ,470 :163008 0ن (1وهاهقآ , قنطانة!” .كصسمكر 


)001 تا عمساءطء ل سةاء 0 فطعذا تامف ممع لصن عطعداعهامقطاءعءة : صأموة.1 
147-76 ,1978-1979 ,2071 ,40 :110105 ددهم اعم تمطدع مج :6 
21601081 أء معناو أطامة8208 تلمأأعع م205 ,10203 عل م106 3[:تزامة5 .ل 


,1989 ركهطتة ]1 ,969-1989 [ عبرء ةبرو وزعمامعطعمه ' | ه عمتمع جره ل ممقاية لوده 6 
107-112 ص2 


(؟6)1 ج ب تلمان / م المقدسي: التحريات الأثرية في فجوة مص » مواقع سهل عكار 
السوري " المساعمة الفرنسية في دراسة الآثار السورية "١985-1555‏ » دمشق 2 21989 


ص ص 1517-54, 
47 :1986-87 , معز5 ممعاعلق " تل عصتهام ه1 عل وملغععمدوءظ :سمدم قط .ط-ل 
.3444-6 .22 ,1989-1990 ,2001-7211 


)2 راجع الدراسات التالية : 
1989-1990-282.258-0 ,1-200/11 2007 ,0ر4 :1987 اأععه؟ 1 اد 2010 
.1991,52.627-639 رعتطم] ,2 . أ0لا رعمرما , أعتصييم ةن أعتمعمطط لومعم :1.8301 
.5,1991252 ,قاملك ب13ئز5 هذا بوووامعقطععة .(لع)دداء117 .1آ مز رامعم :ععلدظ..ي[ 
134-56 
55518 أعحقكا [اع1 :مم50 .11 أء 145001551 -اخ .]18 ,اعطنا0 .15 , علو8..[ 
زكاة0 162 لاتق الستاعء2 ,1985-1987 ,مسناعوتاكخ لام عط 2ه قدم عه و1820 
4--1990,52.9 ,227017111 ,ونابوك 18 


51٠ 


,3 ,015 :1983-1994 ,ل(عضدع تزع عامه) أمجدكا [اع7 عل نه1[ننا0 165:هل0ة8 ..آ1 
199422767 


)١4(‏ ,(1972-1974) 1-111 عمق ةصصمن ,(20ه810 سقطاءا) هوعم" أأ16:مسهمسلمط؟.طل 


1-15 .289 ,1978 ,لامآ يهلكلز5 زعملةصتستاءام أرمممة: ,1 معتاموطاه 
(لمولة -موطئنا ) هنتف“ لاه 5 همع تل عمع2نآ:مسممسامط <-ل 
-99122.20 0021 


(2)1 راجع الحاشية رقم ١١‏ 


: بالنسبة للمدافن / الحواصل » راجع المساقط المنشورة في الدراسة التالية‎ )١( 
عل عثثالا5 جما ,آآ علتلزاذ و[ 06 م111 أه وزع مامعل ”4 بائيسة“ :لإطزلهد5 .لآ‎ 


.ا أت لاقتامء1 .1/1-.ل. 60 رسهاذ1”1 ع0 اتاعتصمعمة؟1!'2 2 علتتء سرقطعة عبوممع :”1 
,8 18 /28.م,1989 ردععاءنطاتقةة ,مممصسطعره 


)20 راحم يمذا الخصوص ! 
,1954 ته سق :ل دع00111 قعآ: سمتطء لمكا ى غه :إطذاة5 .21 رلمقصسنظ.3 
. 64 111/2 .آم ,19355 ,7-7اآرهة فم يع عتقستستاءمم 
ز5 طال؟ ملطمصم لقاع كاز , ممأدعله2 مذ لمليء7 ةم 11 8458 ع1 : ططناك ,لل 
. (3-4) 1 .58 ,51 .م ,1983 ,15 رأن«منعط بمتع 0 ذأ له 
ماسم 'ل [دعءلإ20 ععدمر8 دل 5عهة؟ دأمط عل 5مممرمق : 513001551-لذ .31 
. 1986 ,1 ,28105 زعملةمتسلاعمم عامم ,ر(مترزة) 


)30( 5 01 00356 غلا دده 5قعع3لكده5 150" مز ترممع] بلمه:8:21075 11 
م50 


. الكسر الفخارية قيد الدراسة من قبل المؤلف‎ 224)1١9( 


: بالنسبة محمل سويات البرونز الوسيط راجع‎ 26٠١ 
ز :0150م أتمممة: ,1979 -1978 حمق ' [أه1 : ممقاهط] ,2 -.ل‎ 8/113, 20 
1978, .مم‎ 61-5. 


,2 ,015 :(710:0 عمقطارآ) ووثة ' 1ا16 2 ععممرظ تل ععقا'نآ : ممقتسطقط!' .2-.ل 
20-1 .ص1 199 


-1981) 5م لاتاعع مكعم أه مقلتط بقوكة ' [أء1' 3 عتصوءظ نال عقة'نآ : مممسمساهط]' .8-.ل 
32-4 .ززم ,1991 ,20013 ,كساإتورع8 :1991 


تدلف 


,1978 ,200 ,رقلاط8 ز150156/ا10م ختمممةء ,1978-1979 فوكة ' [آء!' : ةاهط .2-.ل 
.4 .66/1585 .م أ 2 .64/58 

ت(1981-1991) وغ الاععم5ل6م أع تقللط رقوعة ' أاء1 ه 02د بال ععقة'نآ : مقط هط .<- .ل 
.0.8 ,2000111991 ,كلتالورة 8 


(؟؟) بالنسبة للمقالات المدشورة عن هذه المسوحات راجع : 
جب تالمان / م المقدسي : التحريات الأثرية في فجوة حمص» مواقع سهل عطار السوري . 
المساهمة الفرئنسية في دراسة الآثار السورية "١989-١958‏ » دمشق» 9489١2)ص‏ ص 9414- 
7 والترجمة الفرنسية لهذه المقالة تحت عنوان : 
5 رقندهآ] عل ع6نها" 12 عل وملاععموهط : 1515001551 -أة .11 أء امدلطاقط؟ ,2ل 
لهو لمع ع !| ه عكزمء جه ارودمبتط »ج00 زمعتتزة مماءاه' نال عصتهام هآ عل وعازو 
. 98-101 .مم ,1989 ,ركقمتة12 ,989[-969 [ عتمم جيرى 


-0001 2 ,40 ز معتولزة تقعاعلة' حال عستهام 12 6ل «متاءعع مومع امممسامط1 .طسل 
344-346 .مم ,1989-1990 ,200011 


م المقدسي: الكؤوس السورية المزحرفة في فترة البرونز القديم /1 » حصيلة موقتة و بعسض 
المعطيات الجديدة " الحوليات الآثرية العربية السورية " ١99٠ 2» 5١‏ )ص ص إثاس.ه,. 
(202)7 راجحع نتائيج المسورحات المنشورة في المقالات التالية : 


طاعقءتطخ-اع عطه!! بل غع7811 18 كصقل عزنا عل ناعتأزه أة مده[ نع : زمرو ,ل 
.3,28,39-58 .1850 ,لمق ز (مموع8 بل مين '! 5 غدمع مع لةمتأعممم) 


(224)74 بخصوص طبيعة القوافل التجارية في الألف الثاني قبل الميلاد والمسافات الي تستطيع 
أن تحتازها في اليوم الواحد » راجع الدراسة الحامة المنشورة في الكتاب التالي : 


ج87012 نال ععة”! عل أدااء0 له 15ل0مكصضهنا 06 5ع تتعاطمع8 : تزمعمنوية81 .01 .ل 
له ر أع دشا عتلضفق ة ماأرعله وفع سمداعم 06 غ701 ,قعلاباء21 عاتعل و5عل 5مم11م 82 
.119-1-6.مم ,1989 ,لاة/اناعبآ , ه121 , لط اع بتدعنام] 


(15) بطبيعة الحال اجتياز هذه المنطقة لا يخلو من الصعوبات الي تزيد من التوقيت الزمئ 
الذي يجب أن يقطع بين موقعين . من بين هذه الصعوبات احتياز النهر الكبير الجنوبي أو نمري 
العروس والأبرش . 

(22)17 هنا لا بد من التنويه إلى أن المسافة بين تلي جاموس والنبي مندو تصل إلى 4١‏ كم 
مما يجعلنا أمام افتراض وجود موقع هام لم يكشف عنه حت الآن يقع ف منتصف المسافة أي في 
سهل البقيعة ( منطقة أم الدوالي ‏ الريحانية ‏ المشيرفة ) . 


دليف 


010 راجع الوثائق الي نشرت عن تل عرقا : 
,81/8 :156أ701150م اتمممهه ,1978-1979 هونة “ لله : مممصسلمط1 .ل 
. 1/ا -لا1 قام غأه 1978,00.66-67ئئ200 


(14) أما بالنسبة للوثائق الي نشرت عن ثل عمريت فراحع : 
ع قأالا8 هآ ,[1 علمز5 هآ عك عماماولظ أنه وأومإوعءم4 أتيسسة “ : لإطاللوك. لا 


ولاتتقطلل0 ,للا اع #عمارة12! .1.384 .0ع ,تصوأةط"! 2 علأمءسعطعة عومج :"ا 
.8 .م ,1989 ,ناععاءنتطتهة5 


قائمةالاختصارات 


مم4 

65طهلة و5عناوأع10معطعقق 65 لق نلق 
0410 

ل 011015 عدا لطعم 


46 

أطصةع060 مل 65 1381م 

524 

.]1115 أء عدوأع10معاعنة عبوعطاه امه 

24508 

العتقعدع ]1 اهادع 0 زه دأمماء5 ضهمءتأتعصسة عط 2ه صناء النظ 
2112 

تلأنام لزع عل ععدنلا حال ملاو ااسقر 

5110 

مأتاعء0 عطا له بورماولط لدأءه5 لمه وأصسمسمعع عطا له لدتتاول 
ف ونا 

511 ع 01081 سورع ن) عل 210165 

01 

وو ماصع 01 


رلك 


١ 


تست كني يحي حي ويسم يه اهب نيييما كج > كس 677 جلو يكبي : 0 


+ مجحب كن لوي 2 0 


خيس ررم ومسي ريج موس رم زرو ملستي زرر) جه زو 
ل ل ل 0 ل لع ع ل شكس كن إفكنا 
العم ل اا اللا لصم ل بع ا عو ان ذلك 
يكس يم 0 جاب ب زم كوم و زوع حبر عست ل جولخصس ع زا 
سين ان حا ل بص ا ل سين كن ١‏ ليا ص تنتسسفئ الك 

يسيع امع 


لحن 


وداع 


6م مام 00 09 


الشكل رقم )١( : ١‏ مدقن مبني من الاحجار ؛ لهه سكل حال ثقلا عن « ن صليبي 1145 /صم؟ 
+ الشكل 8ه ؛ ( ١‏ ) حاصل حجري من تل لصة ؛ حفريات ١581‏ . 


دلق 


لاست ( 


الشكل رقم 4-١ (: ٠‏ ) منعجات فخارية من تل عمريت » ( ٠١-8‏ ) تل الكزل . 


الشكل رقم 4 : جرتان من تل لحة ؛ حفريات ١941‏ . 


لعمه تبن تفاعلظ' عل غمتهام ها عل عممع ليزه عتائيهم ذا حمفل معنواعه1مقطعتة قدملإععمومءط .111 

عوتفجصة"!-0لز؟ الوأوخلحط عمباعهم 1987 ومع اء 1986 ع جعؤدزلهكم ,أطنمموك-لن عأطكل'لة عطدلط عل 

,0 أووزل لفلا -لم اعطاعتا8 أت ممفدسامط]' ,ظ-.ل عل ممتإعععال ذا كرامة رمطم للد ن) 

معاعمة عتممع8 سل اناطقل ما عنامت قتيل اعتعقاائحة محكل ععصنلممطن؟] امساممت كعلن )انكر وما 

كلمعا سه الاعدة ا أممة؟ ع؟ لعنا0دا مم8 بان كممباءعه0 5عاأة دما .1! معلامم ععتموظ يلل مث هل اء 11] 
: ورمع 6امت 

نام صصقل لالع" أن دوعخ أأت؟ ,اأممكل للء'1 : مط 8 )ع 5 عناق ملع 'عمنة عمنا ععلاق وااعا ولصدر0 .آ 

بطمد" لالع مطفعدتدة8 الف" :قط تأت 2 عماقن عتيهو/ أبن علء أ أاعمناة عن عملاق مومع زمر كااء1 .11 

نان الث أأن']' ات اسم لمفكل8 اأن1" 

بقعاتقصره؟! -لن أعطعنطاءا ,ملوة' أعطعتك! : ما مذ ممع لما ملعأ ععمنة عمنكل جلاعا قاناءط .111 

اء لفط برقطبدم؟! لات فامنا لادان لاع1 قطفا اأع] رتمفطد الن' ,حمل ' لاء1 ,لأططة باومطك' زأ1 

١‏ .أطت ال 


"ماعل ' بل مستهام نل عل ععاتم ونا رونوماً! عل كس ل عل ممتععمسك"ظ : تمدتلوماا-لى .از عل تسخسلضطة م 10 
ب-ل أن 1900 ,كفسنذا 01اق9 بورح ,لزنا| -080| ممرعسيد مزومامقرعص | ن محتعصم «متاسارادم) بمعاررع 
-344 .ررد ,0010| 10149 !]لعزي [ لاا ,را ,1916-1987 معتيرد طلم ' عل عممتجام ذا عل سمتاتمترنمعط : مووتملستطاك 

346. 
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أتاعم مهنال عدم ]تنانن أت !1 .1 مملامطد ممتمورظ بال فاهل انك بمعاعمة كام عل ,14 بمعكام عل .1 

كعتاممعء جعلممكأممم وعدده] دسعتكنام ععننن لمتممجشضمط أو هنا غناد 6القاقما عدوأ أكعممل ثعنوم] 

.عن عتصتدمة عل 

عأ0م 06010 علانا عم اللعتدا لائم أع ملام قلعتت أت ,[آ مملامص عموو8 نيل قتفل ,13 ننم الم عا .11 

دعل عضول ؛ معمنز) بعل عل (دع عع لامع دنه دع لاعسل لاله أ) وعطنده) وساعتلكنام عل عؤدممسم 

.065 -لاائعلانامم 5ع امم خعتتفل خعل كصذل نان 5عاانلن قع! نام تكرعا عمأعام مع قعووه] 

1 معلزمط ععممر8 نال وصملاتكمهها ذا بمممساقط؟” .ط-.ل عقم دعم ألطنام كممتتمعالها دعا وغرمة"'12 

ولاء عاقعل عدن تن عباأأناءتكاهه ممتائلاءنا اوقل عنمن عاتم ملعتت أكه (12 لافعلاله) ] أمععث" عتوورظ بحن 
انه أ زا تمضويكا بن /ا! معاعمة ععمهكةا بل ومتالخمفا نآ امن و2 ,لانافوقمعع عتلمعمم1 مبلغ باه 
.1نا 1002 ع1لاأننا؟ علاناعناة قطلائة علاغع20ل0]آ عباوت طمافرع أاتياة لمتأفحامه أكمقا عمن ندم ععولقاعضقه 


هلعة ل1لء1 .8 

عهنا ذن 1[[آ .(تلممكتا؟) نمتلادله حسما عل اأكع-لنا به دل 10 لذ قتالد عالة لمقرع لمن أوء فلعةْ لأ 
08 لاع خط 4,5 عل علع لأتعمناك عمنا أأم؟ رعوعها عل دج 200 “سج عصه! عل م 300 عل علتمبه عدسه) 

كاللك عنالمع61 تعذقة تألم ناعع0 عميكل ععمعاملية!'!| امعقاممم وتذلاقة «ند لو دع[ 
عمدصمة نل مذ ,[آ مملام عمموعة ,المععثم متوور13 ,عمتتصمر رعمتتلمفولاط .علوقةالقدر : دعامللليد 
ثال نالناالئال كذ[ 'اناك السلالئللتين اسل ناعم حنتن) ململ نككمدم كلانا عنال كتامامل! ماغناوتطاأامم ل أن معلعمن 
عل علذة عصكل ععصعوممم ذا اأمعافعنلن كعمتنصتستائهم حممممم دعا كن ملام عتمورظ بل بحعلام 
.أأنا نال أكعنان-ل"زمق نحن [ مسعاعنة عا صقل خعطاصره) 


تقعللف' عل عمتقاط هل عل كممتاءمرروومءط .0 
أ 5لامايه"! عل كعالاا دعا مبامء ءث ناته عتغتاق عمتنام عل علصوط عمب اي عمعلعلة' عل سممأئرئم شا 
ع0 ع6 سصافكقت2601: أمشصتأ عا ند سالك ,عاق عل حصا 30 عل عأورمدتنا مكل عصم! هله عللنا .ألمم عل 
بكلللن]! عل عنام 1 نأ 
لالنتانات رمام عل حساتلاتا عل دعدرزيز) حلمانا عل اعزحان'! لئان تططخ" عل متورتت نا 
بخ "لآ نل سمتاعع تل ذا كيامة عصمع تزه مماأكستام عمد عقم عقوتلفة عمتأمسممة مملاععمكممط .]آ 
ألسكقة نمطم 
عتنا عنم ,اعم 1978 3 1972 عل دعت وتلفث؟ عبوتعهأمقطععه-مقع عمغاعسسق عل كمم لاع مموموط .11 
كمامدك .ل عل ومتأعععال ذا كنامد مكتديمت ممتكوائم 


<1-.ل 206-201 جزم ,1481-1142 ,الألاغا»< ,(كرق .نومم' الكل : مسسسلحطلال عق 01-75 نوم ,127116 ,)2)740 ,.لا.اا.لا 
محد دمن | أمل االار :(النطنا) مونة' أن ذعنخ! بال عوية"! عل ك مممسقا نل دجية'| عل مسوعننن فعا : ممحسامطلة؟ 
: لقللالالاهط] ,أل ان 1983 عراما ,217-221 .مم ,2 .لملا ,9710| عدسممها ,زتره م زعزوم”] تار نل ماوسماج و صعاررا 
ةك .ترد .1991 ,7)0616116 ,وتجبه82 ( |98١9‏ ) ومستاءم مجم ان مائط يمف" للكل لذ موقا ب عبرقنا 

,ل5ل)40 ,عن اا تسملذ موث سممف ناك مللعسسمن مسن مألعملاءمحطتل نا مصمل جيم علضم : وتايسك كسجلدة لز 7 
وعاانناها ذن| .6) 1973-1974 .آل تملظ -سنطئط ييل عسوتعهامغطاعية عسوتشممت© : متنايمك سام .لذب 123-145 .وجرر]] لااكا 
90-2 ,وم ,1973 ,363/1 ,8/1011 ولسسملمخ- قلعم مل 

لراك مالك كنة! لتنا تلت شلك 1 مكلنافكآ رجسصره1! مم18 معل صذ عرمسطاعجعطءلمائات0) مدعي امتتايم اأسمة ملق 3 8 
176-77 .ترم ,1978-1970 ,اوعد 

ننم طم سطمعطورة ا باع طعل مشا مطعمتطمسبيممع لسن عانوتومامقداءعة : متموة .ل : امعسعانمتعممم 96 
كن عطفاط سل عقلليتد هل حسمل عتن عل نعالتمت نك أممصعاجريط : مضوية .ل :74-176 .جم ,1971-1979 ,الات ,يم ,مسمتر 
ل : الأمائ؟ .ل زلرة-39 .م ,9110| ,3 .نكها ,عتنام رمف عل تعامورية ,رصق بال عجية'! بذ المعسعلذمءمضم) لوطم 
لالع انك مابرمامة سان محق امل مااباعاروم) عسو ومامغطععن ك عسولا ومني ومتانهردممم خصما] عل كسك 
دسلا عل نات 1" كنا قصل عسزرفسادك هل عل مسومل سنا : متك ل كن 1990 ,عنتسحد! ,107-112 .نرم ,لقو ومنل 
3154 ررم ,اناا .1 .ممقاسام نامكم عامسنه ذ للا تممختخرائط سابرت عل خممللهمصهاحمقا أن معماير 0 : رعمرع) 
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القن اله ب 

متخ" المكاك عل عالوول علااأر ذا عناة “صب -ان عل عترنأاتنا نال باعلاتحد ناح 6سائة اق معاعمو عاأو عم[ 
مكل عصهه؟ غل هن أل .علق ذا عل دعاغدر ععناواعنين شا نسمتيه؟ عل اقع-لناك-لناك نه دن! 16 3 بأعاتوط ةلع 
.لللألارك نذا 5[ عل نأك [اتحزناة عقن المع عا ق تيال عل در 150 عل ممتحابميك لاع اناعم 
كوع نمم عهممءةا بل اناغل بل ملأو مدععه عمبكل ععمعدكمم د[ 269616 غمه كنهأادوتة ومآ 


أمعمة 1 ااه .12 
-لن «طذاز عل عاتصعل مح نا نك ساق ' عل عصتهام ها عل بصتلتته ننه كسلاك اق امتتممحما عالوعم 
متتفأناو هاا منانعمام نتضين! عل بلاعا عا .كناماية]"' عل مالالا ها عل امع -لنوعلية به دعا 28 قاء للمقتاق 
عسات ماععه 0015 عنلة رموالادع نط 7 عل عاأعلاعممناة عنام رعوعد! عل ل« 275 غنادى عدو[ عل مر 300 عل 
.نا؟ ناه اع أوة1 3 ,لزه نات 
نل النانأان كتطتاد لت تناك الللتت لالد متنك لكام عل مسفهممم نا مين وعلاتنس! صمل سانسن جما 
.]] معتعمة عتموعق به عاد هاعصتهف عبوممة1 
وععفلهدة معناواعناو خاناعة ,قللتناه؟ أمعصعلاعت: غاة قدم هام معلزمم عتممم8 يلل وعم عل 3 
: كالعا بل علهمه ع تمعامعة عسلعمط هل عبى أمعمع ادمأعمكعم كاتة؟ كام غمه كلمماممم 
أع015؟ نالك 71010 لل 705ان12 معناواعسسن 1 956ا قء قدأانث؟ انظ لمم «عأأمقاء يل ععقلوهة عنآ .1 
: : 1بالإوثر مارآ بال تعانبين جسناعل لهة] بان امفناعط تاذل ستتعالأناه! قعل .للعا نال 
لاه 3 معلزمص؟ عرتممع8 بال مأل ها قرعلا عكدازة عماة أأمل ,عامعءة كناام د[ ,عطعنام عمغتصعمم 18 - 
الاععثر عمره8 بال عبالأتصسيقه عل خموأذيتاما كرناعاكنام عملان بأمعءكمم عتممرظ بل عطقل ع1 
1 .]8 بلك أللملا 
3/ث انالا لاة اوتا بال رعنال أتالتدتن ن! ملعملل ,نقاصل انك متاعنامن عتمغلسعل ها  -‏ . 
مقلم 4[ امعتباققة ,1962 هع 5م6ن اعم لاء بأقعنا0010-0 #عأأمقك نال 200 ننت 5ع502038 كع[ .11 
قع[نااع لكات دعا .قت ا للطعقهن قة أنفمالاع؟ لقنا عائم العمرعلوم أعملمم عمدلءةاع ضيه ممأ ومناععه عدنائل 
عتمه؟8 نال جعفامل ععسع 0566م جممتاء تامهم جعل عنم ععمع دن سملم أأأنة اموممعء عن عل 
آل ان ] "نآ بل عرأملا ,1!!-لآ أمععءة 
ذا أصعلة 6 «[[! ممعم » اتل انع-ل01ج "عتامقك نال 0صمه ننه 1985 ون دقذلاة6: ذعع50003 ذعنآ .111 
مال 056م 010 ,لعلإمطر ععممرظ بل عباوأاذاءماعضيقء ممأادع ةأرم عل عمغاويرد مكل ععمعدميم 
كت 459 عل قصلتاعصا متعماع مكل كقلنعءثارم أت «عتأصعل ع") .دس 0,80 عل عيرعذا معام وع املمحرعم 
.الالال فلناان تكئها عل لمأطدوعء متوج6 ودال غدمم تام 


قبوعذ لاأهء1 .8 

لولم عطذل! عل عاتممل عنل ذا مناه ضشاعلة' عل عمتمام ذا عل لناة ند قناتة ايع أممكممهصا عالوء0 
فل حر 230 "رن يرنأن! عل تن 320 عل تثارتفاناطة) عديت؟! عضن الغا عا .امم عل اجع-0,0م به صلا 25 8 ' 
: .0 7ألاضع شط 6,5 عل عاء أ 1تعصناة علب أأمه بعويدا 

عل امؤلان عسوايرهامثم انه عمدنبنك عبامرده! عدبا أمعتانامن ذثااتبه! ممتادمناععهل انلع كام يمل 
نامل “0116م تالمع معلزاودج زوه عا .11] معاعمة ععممعة نل ملق ذا لأنوكبز عكلناعصهت عدوومة! 
0ل ا فاوعتتزباع0ل مهنا عع كان معلأصمط عتمعمم عا مصؤل امعدمعلدمتعهامم مفودعةل ممتأدميءعهل سدع الم 
: عامل لأباة سا معدت 61 معل ععمعدكمم ذل عدم عكدايةاعديدة عطعة اء قمتهاكء 


الما 4 
ثالاناأستاككم مرحي ليا اأعكا عل ععلالبسة! ؛ برطتلية .لا عق امسا .م لمسسط .84 : أمعمناممعدامم 01 5 
قلام ,متترك ملعم اله : ععلدى .لل يك اكوللجلا-لة .لز ,اعطنن .8 ,مملي8 ..آ ‏ 1-14 .مم ,1964 ,لالة ,4443 
راعطن© .ذ] بنعلهة عل ن 9-97 .وم ,19900 ,11 الاعاعا)ة ,ووبع8 ,ارميوعةا رمممتصنتاءمط ,985-87 كومأ مم امع مسموس فل 
-1988) مناازبها عل عو ووباتمصي ملاعم4 هنا عند تستممانلتاندم اعمممه ,زعامرة) امعط أت ؛ امبردمده للك إعمهت .8 
,2509-6 ,لمزم ,1994 ,1لاكاا] ,لووك ,(92و1 

(٠‏ #غلاسيك (974|-19472) [لأدا كنلامرست للمملة معطئط) مرضة' أن" : مسمساساة .طل ؛ امعصع امماعمام )ل 
لانم ممت ,1978-1970 يم ' أأن؟ : مممتصتسط؟ .ل : لكا١ا‏ .مم ,978! ,لامآ مزق ,عمتمماسأاكهم امممةء 
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10571317 210125 لان الذعل لم ' تآدا شاط ضآ 
(.6-.ل .لاه 2000-1600) 


(قعناوأكهامشطاععة دعقموول وعا) 


أدط لود الى اعاءتكة 
(كمواو»”آ-عسالن© ذا عل عغاعتمل/1) 


(قماناةة!) 


العناولاسة العا ع1) أتتسة' .4 
ذل عل لنات ننة جوعا 7ق باأمدمك' تطذل؟ عل عطعنمع محلم ها دنة قباتة اوة التصرخ أل عبوتامة لاعا عباآ 
0 تناه م100 عل دم 130 عل عقتقن عناوقوع1م علرم؟ عصناة 11 .عاؤء ذا عل حصا 0,7 ه أع ؤناماعة1 عل عللت؟ 
+013" لالت لط 15 عل علء أ رعمناة قطنا لم5 رععنها عل 1م 
ان ترن نل اانه لال انتانب مل نتن طتضرر نأ اللت 201 ون لدأ تصتاعدم مارهدرصف جما 
: اهماع متم 
]لقع بل 026 ,للها دل ععمأعياة ه1ة معدعقل معام دع ألمعصسلاقط لمويع ونا .1 
عع بل قتأتمم عدرغ أ سنعل هل عل مع6اقل معام مع مع رناأعنضاة قعأأاعم عل 56,16 عملا .11 
نانك مكنذا نيل الاطثل نا كن تنص تومن 3] لال ملل خا انك عتافل ماأوموننمن ندرنا .111 
00162 عمتمور8 بال سنا دآ عل عباوتصسشقه عل المعدروواع دنا .117 
عل 5عملز) باباعل عل ععمع5مهم ه1 عم م6156 اعهمةء أوء ومعلزامم 2م820 يلل 016ممع6م هآ 
: قعطم01) 
ونان مأذت عل قتنان! قن منرعام وت وعطتده) اأبادا عل عاعه عونا 1.١‏ 
.كدهع عل 116 هنا اناك 008663 رك نافع ل/ا0ا30 عل 5ع لهتقل؟ كعمقلز عتاقنان عل عاءةد عونا .11 


(لهأتلساة لاع'1) ألة تامطة لاء7 .8 

عل انع-0ناة اللذ حا 19 8 الناتلسزك عطنلط عل عطاعسيع عم ذا وناة 6ناتة ادع ألذة بامطلمُْ إاع']" 
رع كة! عل د 150 'ناة 8ر0[ عل 1د 200 عل عنوتام ألاء فصنم عصبه امآ عط م1 عل عا 6,5 3 غأه كناماية1" 
010 ألالاة قط 2 عل عأع1أرعمناذ عمنا أذ0و5 

نال أصقلاة ممتادء أ تللفناة عمبكل ععرعممىم نأ ألعلانامزم المعتداع أمتصدره5 65 1اطنام كاة)أنؤثمء 5عبآ 
م ,العلا20 810176 بال قولالامنانع0'] .[آ معاعمة متدوم8 بال مق نا لانوكسز [آا ءا بل بعللتد 
ناعم 5غما مأروصمة ,لان بال أكفنه-0رمم عادعم هل عنى عع القعقة دع ععدلهه5 لمممع بل 111 سف ع1 ممقل 
15[ معلزمده عتدمو بال قال عنوتدروعع أعأمقاوجم بل 3 6أع2550 ععمتمر أمك صن : ملأقمسمكسال 


تالالات؟ عدغين عللبن عل عطوعن عتاعمم هأ ك يعبللأطمقمع ممأتهامعجوسعمل وا نوع 1 

األمممةء ,1954 وع طاتتميفل ععالليه) نعا : مقتاطعلكا .ى 2 لإطالق5 .81 ,لمفصنط ,1/1 ؛ أمعمعلممأعمامم 26 
ف الاهراة عل عاءوعطنم ناث ؛ لإطالوة ,لاك لقههنط .81 : 189-204 ,مم ,1954-1955 ,/ا-/ا1] ركقمقم4 بعماممتسلافم 
عنا لمم ! عل عاكلاق ها !!٠١‏ عأرو3 ها عل عنأم ةلط اه عزعه/م6 1م ,التسخ' : لإطتامة ,لل اء 3-16 .مم ,1957 ,ككل ركقق44 
984 ,مع عنما و5 ١9-30,‏ .نم ,اللامطرطاءت .للا اء موناوعط ,آل( ,ل .ل ,تممامل"! عل امعمع مهدحو لذ ملتمفموفاعه 

-183 ,جزم ١940,‏ ,2061 ,منرم ,كناماته!' أه طاباه5 ,داءلرة 'أه أكده© عط أه كعهولده5 وبك مز ممع : اممو بلام8 .38 
: 226 
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قاع ال سمعء للدم سدق الأطاططمة 


ناطق ذوكسة عدل اعقلا , ومتتطططلة)8 عمل 11001051 ووتلق1 عد /موومة - عد :1 . ططق 
/ قمعامحصودط أدطتاكسهط دعطعكاعه[مقطعة. ومطءئادع1 : منونؤ ) 1984 
. ( معاععساعاة اعحطاء 1341 
- تع تعل أعط عمتعادات : ععطءةه81 م6203 , وو 815 عه / دووم - عد : 7 . طاطم 
أنكتاقهط وعطءعولعه[مقطععة دعطوقايء : م0غم15 ) 1991 عسسسسةم 22 
. ( تنامكقطت أعلطمة عمدأكممة / مامقسحد1 
نف الت لقف ألم عكسقامسةنع0 : امامنع دفلدط , حويدعر - مه : :3 . ططق 


6 ل ) 2 لسضن ك , ( امعتمقام ) 8 معأوقلدط دعل لسر 
عمسطقط ملق ]نآ , مع تمساعمتصصدة؟ ممعتشسعط عل تاعاق عل هذ ( لسمادتاج 
٠‏ 152003 705 ماله اكن 820 لزقعاهمه ) 1980 . 
وستسطعاعت) 1992 لسقاكدات, مهاماصنةدء6 :]05 لقعمودع صطاطدء6,قووممة ٠:‏ 4 . اق 
. 3000 : 1 اهمادق )1 , ( علة3ل1821 غ1105 أندم مععدآآ أرءطرولز : 4 
- لتع1 تتفل طعهمه , أقهقلهما05 : 0354 لمعنةدعصاطة2© , 08و83 - عد : 5 . ناطفق 
. ( معمق8ط أوطىو]ة : غ8 ) 1989 ددعل 111 
, 206لع0لع نامر انه [مصدهع )و0 :6و0 لمعنقدع صناطة1 ,3-1200 : 6 . ططق . 
تللق , ونكامقتصة0آ1 أتطاتامسآ تعطءدلعهامقطعنة معطءئنوءط : م10 ) 1991 
( عنامكقط© اعلطم 
9 صقم هقمع , أققلهماوة77 درول كد لأقهظ - عه متتبق8 دعل عمه360 : 7 . طم 


/ أتطتاقهآ معطودتعه[مقطععة وعطعمادعء1 : 10)0 ) 135102 غة ذأ 5 - 804 / 
2 : 1 طهاكم ج81 , ( عملععملة84 أعدطه3/1 
01 3ق قا 28 )قهقلدجادعء؟]17 : ]035 لاقع تق5ع0تاطة02 , 13008 - 2ه : - 8 . ططق 
5ن : م100 ) 1986 مقتاطورعذتتخ نعل أع3د , ععتاعومتسافقلة2 ' 
. ( تععمذم كتتقل1 / وبطاأمتقصسعنآ الطتاقهآ كع طعوتعوام ميم 
6 علاععاقه5001 , أمقة[دجادع]1: ]08 2[1ع2ةذعتتتاطة:6© , 88008 - هه : 9 . ططق ٠‏ 
: 1010 ) 1985 عمنتطقتع كبدخ ع0 لماعغطة رمعا لاعس 8 اتمرعد مهم 500 
. (10ة تمن ماعط / كتماكةطنةدآ غتطتامم[ وعطعداعه[مقطععة معطعناته2آ1 
- 21010 تمع 05 كقاهع اتاكة01 : ]05 [دعتقنع تقناط3© , 182008 - قة : 10 . اام 
15لاعلل ووطونانء2 : 80)0 ) 1987 مععوروطمع , ره امدرمعا : 
. ( #أعمسلطم؟] ملتاععصة / قتطاققدصة2آ )ملتامدآا 
6ل أ66 وولتتقطعع م1130 دعل 31ر0 : ع:ع[مسم 71050051 , قووهق8 - عه : 11 . ططق 
0 15 قطنم وعطءواناهء1 : ماه ) 1989 عمتاطمرهكتتق 
. ( ععأمعسنعك8 أعقطء81 / وسسامقسة12 , 
ا لعل للعتطة؟ مع1م ل تسديع؟1 : لدرمخ لله1 ,قو وم - عد *: 12 . تلظ 


/ كتاكاكقتصة10 أتطتادسآ دعطءوتعهامقطعع4 دعطعناناء : 7000 ) 1985 
. ( للوااسنن) ععاوط 
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. اقامملوط عطء1اماقدجج عمسا ووودط 


:“هرا علدسع ند اماع19 
قعكلا0/ا نعل سه - «معلعزة . لمقوظ دعل لصقآ [ ع10هنه انع صن 1اعءأذكدة ] - 
6 878 - املع تم[طمكا زتها 700 ماعطعوعع15اهئ16 , لمعن انط نا 
. ( 1985 «عذ/ا؟) عمدجاءوعطنا عطاءو_تطدعة : ( 1982 تستدلة) 


008©ه]] - نة , قطأتقاة 78 13008 - نه طتكقا - 1[ دلإتاسهل - 20 غ092هه - سد عدوه17 - 
( 1984 15008 -غة: 1984 كتمأكتقصة<12 : معطدودجتخ 2) 1981 لدلة مترؤة1 .28 - .24 
«تنول ممما أتعطده]18 ده؟ معمةنااء8 أالمر , 1985 , 2 لاع سمطالاء35010 ممع مقسو7ط - 
معانع ده اأعقطء 11 , وم لإعساطم؟] ردكا , كملمط؟] - له ممطاسدك8 , اعمسعط طممغممات 

110 1 ع1 للله255‎ ٠ 
- له مصداط دع تمعلزوع1 عز0طط . ععاععسزهء84 اعمطء81 - اعمدعط طمم مقط مول‎ - 
قتطاأفقسة2 ) 2008 - + 2 23550 - عه متتيقكط «م03 . دوومظ مذ لتطءعممع‎ 1989 ( : 
عا تتتتقادعء؟ قع0 عنتناتملأة1 عل طعنتام قلسة «ععط تنمسا موعطءئاطوعة - طءاجعل‎ 


. ( 12008 دملا تنلاع قد8 دنا اعتاغلقطى ) وعأمهلهمة0 2 ٠.‏ 
. 52.ث7504/. 13 .ة 132) لوارة2 لأققططم عط عسامنك عمتسل سقطة - 31 81150 - 
186020150581 طاكة عط كه وعوستلعءء2:0 . ( . ١‏ . لهم 1059/ .8 . 4 451 - 


.َه 1410 مقطهط8 7-11 , سقطد - له 81180 عه نورمثؤلة؟ عطا ده ععمعمع ممت 

: (. 8.2 1991/. 8 . ذخ 1412 لنقنتنسث ) علصقظ 2 , 1990 , طعدد83 8 - 4 / . تر 

: الطعلة8 - له سمملة4 لقستسقطنك8 ده؟ معطعوعع متفععط لله" معطءوتطهنعة 

- 1ه مقصقم لمستسمملتط8 ده؟ معامععع ددوععط [زء1' «مطءدزوقجعمة6 - طاعكتاومهة 

١ :‏ . عامتطعة ترعطه8 - الطالدظ 

للع الا صمعل62/ا 12003 - قة صا ؤعاءلء زم نتزدع متنتطءوجه1 قعل عدوتوطعع8 عزنا 
لطن ععل معصسصطدة]1 صن عثل , أجعاعع:0؟ معنطعتيعطم ماطعوططة همه؟ عممم 
اعطاععءع8 1612115 10311605 لاعطءواعه1[مقطععة معطعقانة1 وعل وتوأمقدةآ1 ممناها5 م06 
ع ةلل تطنك نعل مملغقامعسصتطاه1 عتل عمل , لمدادع مدآامم4 ه126 . دعلرء 
4 لطاع نااطعتددنهءده؟ 5011 , لكذلا دعالقطادةء لدلاقخ 1[لد1' دعل عقوملاه ب لتسدمة ]1 
. #عسمتأعطعومة 
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امتقدعع كه سل ملعتا كلمع تدوع م0 5عل لسوعلعه18 دنه ععداممف عكملة مماع 
. الطأعدقاع امنا دمسععمتناطقئع معطاعءة11 دنا معع03م50 ألصر معمعدمصسم؟] أععرل 

ه 400 << 300 وتلاة ساقتتغطء ععساء للع معاماعا معل سن طعزد عه اأعلمقط تعطو©[ 
ددمل ع«عامددم] )8101005 مع لةتعع50 لعل , عمتمعناة8 تاععتمرة؟ - 1 ممق ممع 
نعلت عو216 . ( 11 . طططة ) معلسقاقمة طعمط ءعغء11 أعبوج رعطنا أء20 متعسول13 


طعنللءقه معل سه الاعلووسط عتل ؟0ة ذعماء معمهءعلتماوطم3 بد عدطمع]اه معبقطعع 
. دعقطمعمصةآ معاء امتهم أعبه ألد معلسقطع0 معمععمجعط معد معامعوداععه؟ 
دعاق حاصوءة؟٠‏ دعالءطعة نتقطلعم8 58 ٠080‏ ععناة لكل لاعسطهقم8 قتتردع متاع تمواط 


طع1للن5 [معناة1 سمعاصمعلتقم مداع عه عمسطمممهل8 عماع 1985 تعمدرهك نمز سرعلتاج 


مله تامع الةاة ومطعكةدأممااعط ععل ععاععادملمه]8 عمل )تسمه  ,‏ 812 - 1 1511 دول 
عتعولاء: عع ) لوبدكة 1911 عدة1821 . ( 182002 سعطء2015[نإدسنا صسعل) تمأعمامع 11لا 
0ن #اتاعصمهة تمع ]1 علعتعناطوج عسل طعزة عتل , عطقطهة عاممقدعع ( أله" 
- نتن عا قأدوومه الله 5ل طعزة كدعأتللاةء , أعملاءأعجقطة معخطءاطءوعطعءهم عاتواد 
( 12 . ططة ) معامءعامة!' صأةء طعتنة كلقسصادء ععلط ل[قتصناج , علتصوعععا معطءكتدمفائخط 


21616قاة عوععءوطقع أطوت “ع8 ممم دز عتل 125 . عامممعا معلمعنه أوعاععاء) 
أطعوكامة لمعطعئائه؟ ممم واسمامهلوط سعاعاتعطتوعط ععل «تفامعنته] مرعل علتصدع] 


نة مسصقآاط معلتاجئ!1 دعل أأع7 عثل مز 5القلمعطة عوطمعلاه عاتقائاءء ها أصومع؟] عدعال اذا 
. عنم لول ند 23510 - 


ممه لأء 1992 وعتطهزطتمط فعل عممةمصة؟!ا معاعاءا! ععل دزا علتناند لعلناة 


ععل , اتأعناكقعاتنا لوطقة [ل18 دعل طعتلاوعه أععقط “عايعتهدام ذالعره]6 عمتمسلاء) 


متتحاعل6 1/1 معادكء تطءدعطعقة ألم عمسلصلطمع ١7‏ مز معمصسسل كدان معطعاععاطامج لمعنه 
عم )هل مصعععا )ه" معل هآ . مقع ذا مصعم عتاطءة عناأقادمع مسو نامع عاو عاودلها عماع كناد 
عمل ععقتدتلق طعهقه عذل ,عععماناج قعأامعدا تسعماء غلم عانقاماية/18 عع سقلائمه 


أطءاع م لء ناريج المعلمتطتطوة . 9 ممز ولط 'مقطوع]أه علسصرقءلتسومع؟ا ععل عزنوه:د معدم نلق 


تعاهنا 883003 - عه اماد ععل أتعمع انا عأل قهل , مععمساعع دأ سطعدا؟ ععل اذا أتصوطا 
- متألعز5 دعل عصداسطعلدتاة م8612 نم5 كنات كلام أطعتم ل251ه - عه متامككر 
له [أعنعاذنالهآ معاععتعاقعع ععداء وول طعنة أعالدعدم مععلدمة عمطت كواأعاععودع 


. علعده اعاتعاوعط اأأعاعااة1' 
- سناد علمعاطعمئعط نك معدده[طءقعوطة لمعطععائء؟ ذاه معطءو وعم 125 
حول لاعقسصعل غقط وتكاكقصسة كأساتاكه1 معطءوزعهو[مقطعءخ معطءايعطآ دعل الاعزمرمة 


57 ومساءاء أ رامعغدوسصدك1 عتل عنة دووة1 - عد هو غ1لم] ععتأطءته عتل , معمماعواءا 
لاعطءكتعوامتطأقصطط دعلمدمتعوعسعطنا عل اط تأقععصة مععتملعل نه عد أاعللا معطعكتسةاك! 
ععمأه كأمودع2 كله عانقاكمعصتيز عونطعاه عوعال هل , معام ناد عنقا عمسشدعلء8 
معطوتعمعطاقع!1 وعاأاسوطعطن أغطعتم طعمم معل غلم اتعطرععمدعء/1 معطءاععسطتم 


6 مدروقء لل صل . عأاصمقطا «دعطتعاط «وعالقطع القسادة مذ طعتة 
- ك3 0لا للناعكططا8] ددا علسمتلأوعمسطوءت دعل ممتاحامعئقعط عتل طعنة اطعدصمكموعط 
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7ع عتنتلصتلد0ت ععل الحم لقسيج , لمهاذ عمنامتسسعظ ص معطول عأممار 


6 )1101555 دعل طعزة 836 / 221 عطول مز عتمملا مه تسفصةك المادجدعلزوم جا 


. عالاعاد معطدع تفحدظ مودعم وعكتله لمعل 1مةطلة © 

كتنة طعدة صنعا كاترعل 0تتطعطول . 9 دعل عمقكمة تند متسل ءمصتط عطعتالفاءع عوعاط 
50 , تلعلقء 7 لمعه نارهنانا ذأماتاع امد[ 5ع0 مععقاسثف مقاطء نك نعامن معععلمة عل 
- أعدء6 أكفلةيدة اا كله , عمعوفاعع دعتنداط معطك ةلامع ]لة دعل طعتلاقعيه عل أيه طعيه 
علقده لص مأماعدععطة ععلمممتعمعوعع طعتلأدعل طعند ععل زعط , عققاهمة عأعدتن 
- ع1مكامة فلسقطمعاء الدعوط معطء ز[زدوة عل مصفصرط . معدمدا! مملتعطءعدعاصن علاعزعيوق 
ل لله , الأعائعع عالء5 عنت علق طمطه71؟ عع رطعم لطت املمكاقده1)مامعك ةرمع معلممطء 
( 8 .ططة ) لانتدععععده84 معام مععادا للعماع ألم أعلهنالد لهذ دأة معلءه81؟ دس طماو 


- تفاع تعطءى أ إذامعا ءلم تفطه عل أتمم اللمكاكطه 1 أقاضعكةرمع18 دعل مآ . الم عالطعومة 
6ل لسأة معذممعمع1! معاع م اقمع علامددع20 لج كلقسططع , «عامععداعع:6؟ لدن عمم ترمد 


.(9 . ططة) وعالقطعة طعمط حم 1 ععطنا طع20 أوتعططنات ممع سمط ألةئنا” معل معمطمماعيسد 
د16 25 كنالكآلا52ق للأأأذكتاخ عأأءأمطدمء! ععل ععدامخ ععدعأل تنه عاصمم! اللتددععذم] 


ل #التااع ل كلتقاقة1 لطأعمم ععل , معلععند رععرمطقع تمعلاء؟ - لتقن معىتالءوطاعينة5 30 

ا اأعاوع2158 13002 - 31 7011 للأناء1105 هذا عاأناعط كناءلقةلطة0آ هونا اللالاعقتاط لم م0 ادلم 
15 

- طعلهك! عتل طعية طعزامق عالطعة عاممم! 1987 وععطول قعل معمعفمصد ]ا عل دآ 

- 01205 عممرع عصاء أوعذا أروط . معلرعن؟ اطعباذعامن قعجندواظ معطت !لأ أمعأقة عل عانانان 

عع لقاصعااع5 د هذا ممرعع داعم عأعوطء تع معط برعامدرهعللهل!_ذلة مرعادتعاتعطجه , عطعوتاه 


ده عدضاع رعلعه[8 درز لصب لمصمكظا عامطناقؤعع - مؤعط ملوستط ده ععل معلناذ درز عزلل 


ن]ع1! مع أأأقطع5 لقتاعغط المسومدعع مما الل/م . أجدععوعظ8 عم هماذ علمععطنأاءطره؟ ط أمماذط 


و العلمقط أعطعلط . معسصضلاقة6 لمعطمعات/٠ا‏ عزدامة ععل مسعزطءدمداط مدل أعاة 
معععل , ععمامة عااأعاععاء 9ع عطء اع صفعونج كننه وعلءهلظ! رملا قمزك مرنا طعاو 
كاك نعل لتلاناتواننة عوث الا . ملعا اقلت م لان لم أأع نذا رمب نأقطضعمما 
نال عمك لنت معقاعلط معطتة نم1 وعلمعاععرمذناجمة لمعتسحطو/اا كاده 


تغط , اكلمتاصطهة/لا «عامتادعة داك امسمصتادعط6 وامع نالكادع/لا دعل عااللة مادا . ممعجنك؟ا ملن 


معدم 0 اطعوععطة نعوم 11 . ممع أممسع غ111 أعكل مانا عمش 30 عصطنا طعله معل 


ها , ععقامم ععل «دعامفلسضفسصه كا دعل وصمسمطه//1ا كاه عمطمعلله عامعال اعلسعاصمسحم 
تلورلء01آ ع لالأفاصعءمة رمعم والدأمعطة «ومامقلوط معموططعومعط صمل لمعطعممقام ععل 

061 لوووط صعتعوعلأعطعقعط عنمااع د صل مع مألععلله - معامماانه معممتمع 
- عه مضقط قعل معاصدء28010 ععل لعقلمفاإدقمعطعاط! معطمط اءتامءعكانت ممدر 


اعم تاهآ معل عه عتل , علس كمتعل؟! عاله لقا تامسو لمعطعموعمعطنا معونعة6 لأخمع 
طعا ل قطعسضع م تاهآ معل دآ . معلعناننا معععوطعع مممنرع م مارآ معطء أ العقم عل معزعم 
6 015 عاتاعطودع عع الطقعصه مك15 مم 6 ععطناا وز طعتاصقهة طعله معلمم) 


(10. ططخ ) ماعنا عرندة أكنااناا مغطعه !م كمع كناد ألمم عدأء بللاهت) , معللة]أععرددات 135 


2 / 155 عمل (طالمطتعقسة دلدععف كعل عمتصادكظ علط . عوأءم سملا عزن نامعل دوودع - عه 
معد تزكلقصمكظ هل طععمل اكه طعتلسقم لعتس غلهنى معطعدتةتكةططة؟ معاءلمتترومع 
علقمهةعلامسة]] زعت : معنا معععامة 22510 - عق مقط غتلمككا ععل قل , غطعتاعقصسي 
لهات عمل طالمطوعق سه أعلطء© عأماءعطععصل معامق لوط لمد معامة0 انمد مدل معمزعتاطزءعيي 
معلكده]1 دهملا قصزة لضن لأفمعمعأمعطمسط عامطقعع زءطيعط معاوعن؟ هم ونه مناه 


مدهل عمناعاءتاغطقة ععل طأعقم «ومههك أذا اهممعلادةء/آ ءء2 . لدسمك] - رؤكلد8 معام نمامع0ج 
غلم عع فةاسفامدلة2 معتقر ممع تعداء ههلا , )5020 ععل طعتلادع؟ صا 8 مبناء , امتطامسكر 
طعقه عتل , أماتاطعدعع #عتتفمرع ملظ دعلضوودعم ودومعصطءع ه12 صرز ور 500 بعوزة 


صعلمء معطععطءقععنة 22510 - عه متبقاط معتتلد؟]1 مدعل معغعمامع لاعه0 معطءوتطممة 
ةع عودعتل اع طاعزة دع ااعلصقط اعم قتاطعسدمعنه[] ومعناعم طعدآاخ . ممما 
منمدك؟ عتجلاء1 معطءتعمع ملم معل ننه ع ظناتعمصاموظ ناج بمأة تن داهم وعاممووعع 

. لهدصمامعلقعوة51 دعاعاطعتسع 806 / 190 وعتطه[ دعل 235105 - عه 


- ققلد دعل تعكدةأدنداو0 صعل طعسة دعل , أهمدك؟ا عامطتازعع واأوماط طععييل معطا 


قناة طتعك أتدد تاعقمصعل صمقط , غطع تع طعمسل 8166 - له لله دعل مقن صبة داقعنة 
ع2 . معلعع؟ خرهأج نامعل لآقهظ -عه متتمقتا دمل 11ل[ - مد معامصماءط معلاعدوأتطءى 


1 2 عطاع5 وصباوعاءء/ا عل عوله؟ دا عتاد؟ا معل مدل , أوعاعءط )ذا كنتحصئتط معطلا 
| . 68ذ! معاطعءتسة عافقاوط عتعماعم طعية 08و20 - عق تاعدم 828050 مم 


لم5 معطعدال زوقططو" ععل مالهطيمم به 5اهدععخ دعل عدسسئزطتاعلةق عثل ممدعا اعتاعامط 
- عه متمجقل؟ معاتلق؟ا! معل وعمدأممامدلة ألم ومسوطء8 عثل طعسة أتسمهل لمن 
غ520 ععل مالمطععمق ده داعاستوموضيع© دعل وفاسدد8 معل تع . معلئعنر معاء مطعقعودج 


ألمم 796 ععل , 1]05)38)65 دعماعة لهنا معاتلفا دعل عامقلوط سنا وكلة طعنة وع غاأعلصقط 
عل كللة ممع قاهة ندعل نات . 208 قووهظ - عد طعمم 828030 م0 12510 - عه مقر 
- لاملقعط عققآ 960)68ألمام اعماعة أتمر ععل طعسسة اأتقطاعع 12002 - عه ه00 أأعدعئ نااظ 
أقدلهم05 عامع اعقوم نلهط]ستدتعلم اس لاع معدثة طععسل معطعوابودما , عدعطمطمع 
6 طعدلة معطععيمة عنكد . علسقطع0 معلمعوءزاصة طءأالءقم ديعل ألم ( 5 . طذهة ) 
12811 -عة ستامقاط كته أئع” معق مع لمع الد كته مسعماء به عأل, علمماعمتشكر 
امع امنا عمعوداطءدعع 2308 - عه دز لمتى عواععءاعءم د اطءذاتة . لمأو 


كعل ائع7 معدعتل عن عتل , طعتعاطهج وبعلصموع6 ( 7 . ططكمُ ) 5 - 804 / 189 كععطة[ دعل 
. لمعم ناعدعط كامعلمناطاعطول . 9 كعل عمدامم مه أأع2كع لاناكاناضام ند عماء 5لدععماموالوط 
38 / 192 عطدل رز 838030 طأعمم تمعلزدعممع) لمكا ععل عمسوعاءع ماع ]1 رعل اثلا 

. تأعى صعلنم/؟ اتانافعط تالومعسصتدوده5 كله طءدتلهمممة «طعمر عبرم عاأمقلوط عتل دعتال 


- أتهمن ععل مععستال8 عااعجماعه؟ عواماء اعنج مععتسطقء0 معل تغط ده ذال أدعلع 


اعه! تومتلمعالة . معلعمد وولستاعع 13510 - عد مشيقط معل عععاه/طعدلة معمدطاعا 
لقمأسقة عسه اأسحععوكم]ا أدععهامدلو2 كدل قزهل , عطقم لمقاء8 عطءد تاق دعتسم ععل 


22 


وعاكىه عو216! تاعأاصسما معلمء؟ اسطعلععودده عطاعقاط عتل هذ علسمجكأعطسسمعاع عمق 
صعنع821 كهن سعع ستططعدوطهوءطعلمقاء) كته عتل معام أأقاكعط بععسمتاطدرواوع"1 
معانةطالصت صعاتء5 تععل سمه دعداك «ملغلوممذالآ عدءدده[طعد ( 3 . ططىة ) عل [تطااسر 


. قطن تعطرم؟ لمممفادع معدم ةبوع8 سا عللعولم0ل8 و«فودعل عه , دمتتقاط 
مقامدعستنانتواة8 وعل 1982 5ععطد1 دعل العلع قاذم هداطة0 ععل عئله5 دلج 125 
نا قلط تلعلعة تإسيمقكة معنء لعا تاناعم قل معأمصمط , علعنات أجامدععكنت وأأسقاءم؟ 
- «ااعتطنقة زعناج ل0تن مععدلسة عععق تمع قطن اأمتددععقه1 الاسنامااع2 مععنتانة سامعوعع 


61061 لأ 0نات010]61ا [علتقوعع 15ت . كط علتصسسدكن !1 :1 معان اكوده ا ءلسلوءط عاعكتهم 
67 00 طعنتة تافقتطول معاماعا معل صا 016 , ضعع ستاطاعسومعنول] معل اللمسو ع5 موم”طر 
1م1511ة )511005 نعل أعلائط , مع لس اتعلوققعع الماءعقماءسممعهدع مساعوس8 معطعئوعر 


28 ننه ماة 1 معطع تا أسصعلاة تعأجدعنع متنا معلسقطء0 م20 ععل اتح دأعاوتاوأكدلوط وعل 


(4. لله ) 
- تمطعدععصة1982 مالأعوعط كهل أرمل طعاة دعأبصمه اعاععم نالطعككتنة نرعلمووعط ذالم 
5 , ععقاصمة ةا ععل عأائةءة)و0 عع هج علسقطء0 عاأعمطعاعمعط أكققلدمة0 كله , عورم 
نه أىء اعم اه لتاعطعمااء؟ م 40 ذا 70 وبلاء 705 عطع218ل مم0 معماء ألمر 


1ل 32 50065 طعهه عداةء درن طعتد 5ع الأعلسقط علسقطء6 مرعدم1ل أع8 .عاترومعا 


- موع أعكل دو؟ لعتبه عالعدلا5 عاستددعع 1216 . ععقلمةه] عافاطء تععقتلة تعنافة لامك 


عالق . «عمدنةتمررععماء لق وطق كوه ناه مع كرمع 1 لاعتاعلمسطرة؟؟ عل مقساع مامد , وملر 
صعنت- #لاعداة غتم لاعتاع ستارموكنا معنيو دعالم مده ودع كرمع دعل علمة جعع 1ن 


معماء ساعد 8 كد ععل تتقططة تغط مدطمع؟؟ه , معطتهةة ممطءد طعملعز عذل , عترم زعل 


. لهذة صع010/؟ أرقاواعء للعطعوااء7 لاعسطدسنا1 جمعاقع تلد عع اناج 
ع0 09 1غهأضعققم كنات تنا لتعنتةمراععءاتسطعا معاعواععاء؟ نعل #اتاتاع5 صننا2 
ععل , قعلع70 انمع طععسل ننه 1 سدععلع ناتك تعلمعمع 1 تمأقمماء مأء أو عمتسر 


لتقا سماغتأتمم؟؟ ععداهخ زعوع1ل عاعسلماةط معطء تاسسق معماء ع0 علب بطعسستم 
مها ولقدعاصعلته8 اتعلرعهوه عم 2م9160 5ه0165 ولاناطاء املظ علط . ( 5 . طم ) 
. مع8/620 مععمدوعطة طاعتارواع؟ 1989 عطد زنك ددا 
ءالا تام لقاع سورع مدعل المد مقةط7طئاء متتتذكنات معطء1!) أقطمة متعماء مآ 
عه أمرصسم )05 كله , علدعمء الطعدمة طعتالءقم مهل عمقطصع )2ه تطغاد أكذلقم05 جرعدع) أقطعط:ه0 
عمتعلعا الأهاعم لقنا عمط نا تعيد84 عوقعطءة طععدل كدل , علسقطءت عاعوطواعجعم 
«ممفادع معكامم ععل دمع متاطعدممعارت] سعادية دعل طعدل! . أذز أعمطءتعجممعاعع عصسق_] 
معل ضذل معاختصطء5 معطعد نه ستعاولاة ألمم ع1لاعة)3 ,عوع16ل مد وضلاطة62 عذل ملعتا علقم 


عتم تتتعاوزمسناق1 كدل أطه069 . معمسسممععكتنة ععلعأا مععطول معاجءا معللمة 
معطعاع؟ قعل 0لتفوكتة طأعزأة 5ع اأمتعغطءة , عاصمه؟1 معلوعبر معووه[طءدمء 18لاة؟١‏ 


انا تطأعسسطاعألا 215 عل0ناقطععمطام/؟ وأة منن عععتمنب ( 6 , ططخ ) وممعاعلنده 
. لأعلضقط نج ععدادرخ ععقطجاتده طعللغدعأاة 


عتطمةقع 0مماأصتددةء0 عتل ازع عسمتسصلعمماظ عراء الامج عتعنومعع عل عنط 
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. علتسدمع كد[ معطاعتاع الماع امم سمعطعءكتمني دووة8 - عد عنة عمل طعسح عنزجك1 
مذ غلمطاسعكيسةف معدعدا! ممععطا زع سعأنقط مععه[مقطءتة4 معطءفابعل معلزعط عتر 
بعل وعمتسعدةة8 دعل لالقطتعقنه 086 , معطعوموطنا وومتلموللة 229002 - مح 


- أقع8 نا 2951 كأقتتهل أتلمم علسقاءع معمتس1 وعاتعبط در 3 دج علط من المأممعلزوقططمة6 
ملقع نامقل" 5ع5غ1ل ومستاسطعلهنة علط , عامعتادلءرهة مععة[مفاإمدادط ممم ممع معارة 
عل عآ . توطاممعاءة لاتطاقكصآ تعن ظتمرممعهواية 1924 دأة طععسك ملمصزدع ععيحور 
رمعل «المطتعديهة عللمتاعع معمتتا مع الوا5عع جنتاطءداقمسامعءط ععتسير 1934 وأزمجعم 
همع ناولهة منطول 25 عوطنا رعماء هذ معلعندم عقمامهة 50 معؤعذ أل أمقططة؟ 


1 168 التتقدعهوما 1970 لسن 1944 «وعطعوتبج ازععاوننةادعدسطوءن 


- 18 هلل اماأعقمتج علط . الاعسكعاصه طعوتعه[مقطعيه ( ط/ ع8 / لذ ) دمع ةامعامولوم 
6 708 508165 مالع 10611نا/7ا عع لناطة01 تافرع مومعءط ومع هامقطععة معطءعدوأوقجم 


عل . امطتااعوععااء :]ا ممعتا5ة مععدسا8 لسن عمعمشاءعال4ق ععل ممععاع 0 لميعممن 

0 1]3)10841100561011 612قه10220882 طنز عأسعط لصذة علسمقدع مسطور0 معادع طءار 
. الأفاقعع كنا 12008 - 31 700 71اتاعوبك8 نما طاعتة ععتماة 

- تنآ دعل الماع تأسشقلاك17 يعل وأطءاكمممه ممم ' عم ناطق كلاخ معدو أل )1/11 

كنال تلععهأهمة لفمأمجماع عل معنهأمسمعصساط ممماع ناعم ممع ععل لمن معلمقاعودعه 


ك1 . معلعع الاأعنذيعامن وتمسستطاعظ معللد عمل اتع'؟' معوعل تمطعوهءط عواء ومطءزء اع 
- أنتة - عققطمكع نسلءاء أشساوظط معاماء! تعماع دا مووهظ] سعد كله , تعدءزاءتعسهلعط وكتن أكا 
عسبمعا تالدع ]1 معطكن1اأتمطعوك إسلمدا لسن معلأعضاوسلها معدم اعتمولعط معصاء لضبمع 


عط لا أتم المامط ه50 'يعبيك دع معامطاءصتطول تعبج “دنم كرما «الونايعمما - مماعع] ععل 
- (7/6 لعتانتطل ع بالومع ماده أعإطمعامة[وط قدل طأعنة علل , مطعتامااصة سسعصطمسماكظ 100.000 
٠‏ 16ق1388دعطانا مع 
لوععةم معرتحاء تاطععاع:) عرمه امام ا وتع آتاة طعتنة 5204 عذل زعزة دلم 
عنل علعياد , ( 3 . ططخ ) علطم معنطءلسصسة ىن 815 - اه اله فعل طعتلاوعين 
- لتعتع© عمل تمن كاأتاتامهآ معطعذتوه أمقطءعة ممطعوانعطآ دعل ممتلها5 رعرع دممصسود[ 
- وعجاككا! عستله عتندا , ختنلوجمامواسه ممعتزقة مععدسك8 لصن تعمستااععااة عل ممتاءاعرال! 
- عرلتهم ممممع بالمافمل اعم متا تس عله آاسف عوعت»ط , مععط تاعسل عصنط 
عن الأعاوام عتمم إسعع تتتعيميا سايم ععطول 75 علل الصنمد للعبم , معألاع 


اطعلا ستو لاأعتاعة تطعهه نتمم ممكتلد»1 معطءدتلتمقططم؟ ععل عمسطءوممرظ 
1.7 . فأصوما معلمعى 


كفصن معدا معومسطوتعاولا! معرع سسسسدممععلتنة 1982 معسورهكاقم5 صا عالطا 
تاعطءواجاع وملسصتاعن دعل عمسلعطقاء0 عتبكلة عمعطعوعع عتل طأعسسل طعدتلمطاعم 


5 122: لاستستاممط ح 155 - لع ألذا' سعل نمب غلماى ععل لمدردعمسطلعا5 معطعتلادة دعل 
, لاعمقلك! تج كلقعهم ممؤممع نخد 400 600 وله جعدأء ومتاسواءعظ عطعكتروإكلط عتل , الدع 
سعلكنا؟ معددعلللهاة . وعدده ل لأعدعوقتلة ملعن طعصصه؟ دولا عممنطمع معطعة1؟ عداء عد 
ععل عطدهلم 105 طعمه عتل , أوعاععسة عاللصطعكلناكلده11 عاجاعدمةم ععلممدأعمعوعع 
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- علتامة ‏ عثل طععصل مععطدك معاجاعا معل ها سدع معمناتعطعمف مععتلمعء طلاتة سعمك , 
08نلة 1 كللقاقع 18 016367 ععنا2 50 . 1ل اكتتقاوع؟ 13002 - ع3 00 دملاماءعتله 


01 أمطواط عطعتالوقم عأعلتطعدرء؟؟ عسقاواط مهل طعسسة 1984 تعصصددهك سد طعتام عتلاعع 
ا 161 ةلتلعمتتة تاعدع101؟ عأتناعط ععل صنلا . أوعاععاء5 ( 1 . ططلة ) القاد ععل 
عع , عطنج نادعاع2015ا5 ععل ععاععاوه10ا5 ععل قة مق٠طءره!'‏ مغلم ز[0ذ1 مأع تاعمم ندم 
عع لمعته كعصتلمع1اج )15 :520:0 5عدفلط . ( 70 - 838030 مدل ) 835030 م83 
+524 ععل علممعمذع سسطلدن0 ععل غطعته علتاسعسقسصسماعوعات معطعاعءء لمع اسه 

. لاعقاء الاتاعناج أقع70تاطعطول . 12 نعل ترعلمه5 , عمةاععيد 
- عقااء1 عمعالوقث؟ عتل طعملع][ أذ مأرعلستتطعطول . 8 دعل العتدع مسلمستامن ععج] 


- 2011955 عأل , عاتعاتتدظ سمعلمعطء او أطعع اده عأدعط حلط عالط . معلاطةتجعنج ععطاعوموو 
- أصذمتآ لعل ده أطعته كعمتل21162 معصصتهاة أأعممسلل8 مهل 20ت دعل تسدناة8 دعل علج 
61ل 86لا لطأ أنه الأتطعكصتنة8 «فماع عمدذدلة لاأعقه لدأد لنعلره50 , تتدطذعمن 


56 . معلضه8؟ امطتأععاتنهة كأرعلصسطعطول . 12 دعل 80166 ععل طعمم عستمع نت تاقاوم] 


- هأه)111 عطمط كما خزط غ520 ععل معاعامعئنء /لا مدلعنا؟ عوعاع8 عع أأدعلمك الصرمة لمزو 


عادخ ععل ونلا مععطول لعرع تطعم ألعد لكابد عقلاء5ه851 عوعال طعسذ , مما 
عط 065 متنده1 8/17 معل عفدنا قع م الععتاعه لتنا امع لنتقادع: 13008 - نه لل 


. (2. ططث ) اللعدذتعادنا تأءدتعه[مقطععه غيع 1[ اته)عل طعتلة ك5األاتاكهآ معطعوتعه[مقطاءم 
" أققلدممعطء1130 " عمل اذأ كأتعلمنطتطول . 12 جعل لأمتصسادع<ة[ دعتعازعه ملظ 


0ن اعم تاأمعااخ ععل ته تنلاع 1ل[ درعمع0 ععل مه ععل , ( أقعمدظ- أه :035) 
. علكنال؟ا النقطعع لاموعلء زا عذأت ظالاء) 0ن معطم روعع5وناة 5لمعأرزم 


0 - ننه ستامقك؟ دعل تمعلتدعه عل© - 11 


كانع6 ولا 13002 - ع3 القأكاةتطمتظ عااأفاوععءه؟ا تعدل لمعاأعلماء «علط عاط 

هل كع [الأقطعدمعووت/الا معطءواتعل 700 2ه [أمدع دناطة: 215 5ازعلتاسطعطهل جقعل عمقاممة 
عنم وعزاءذأناعل لعا لممقرعع ذاأععء6 علنآ . «علعمط نمعع20عع عدنامة 8 
طعسة 1907 غلها5 عع0 معصتسهظ عتل معاقط للعأجع1] أممرظ لمن عسو5 لاعملم مر 


8 1226مع8 ع2اك آنا , اكع[ معص لول لضن اأعنكرعاصنا لك العطنااوسسهة طلمطوعل 
1516953[ناعنا2 آأعهلع[ علتنال؟ معطقطره/؟ وعوة01آ1 . م«عازعرعط تممه ع[اعاذ5 ععووزل لد 
6 / 221 ودعز عن هدلج ) «عطعععع أنه لسداددة؟!1 معغطء؟ تصسهامممدعم دز قسمسةة 


- معلزاة >1 5 عأل , الهأناأكهلة عاعء[ع228 تعره أمدعمم 121 جرع لم2 ؟تناومم؟ كتتحرعطتا دأ 
عاء 1 أأضعوء/7 كلخ . ( لتلأدمعطنا و12 - عه لصه 528050 دوب عطعظ مهل جتمعلزومع 
ععل عمسوطئعطلنًا عطعتاملواعناتم عثل لربن ومسطمعدسخ عدأعء مموعع عالمعصسمونة 
طعنة موعمتاطمععطدهظ عع تاطقهمه تاعسل عتل مسعلاة عم لصن المادمع ل أوتططم 6 


«عأاقع مععمسطدوطنهظ؟. عمعلط . امطتاكععمة ممتنساتولصظ عتقاوعع ممطعد ماأفسدل 
متعععلدمقعط صل مععلدهة5 ,. معمتعاأماعدظ8 معتتطعوعط امأمعأمصسدظ8 كاج دعل عنام أطعتلم 
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عل . 3 لصن ألهاث عكلتامة عثل . 2 , لله عطعناء)طعتطءدوععطقط عمل . 1 : معسوعله بد 


٠ ١‏ المقاة عطءدتدمواد1 
- مكاذداء سمط ععللة عامنمعيعي] سه ومطللةزة معطءولقاة عل ومسمكمتة ممم 


لل ععل عع تقد اأممطصسظط معل هذ كعدوساظ - بإتلدظ دعل ومملم38483 ععل مد . بط ومع 


وول «عذدع تارطععتالط مساك الحم أعع للطمعسمتدس1 معاسطعلعع كنة «سرعدعزل كريخ . 8165 - أح 
غلةا5 معاعكتهه الإطةطالهن مغل غلم طعااغتسمعب مع اعدو أكضطءد5 طعمم ععل , م 700 غك 
1 , صا "لعلمع/؟ نم1 نصعل10 دناأمضصط© 7/0١‏ لمع 2 تتقامطة[ , 2 مرعل ذتتة لان 
. ألهاة القداءذا [عدء© أضع لي معطعفاناء1[2 ععل معومسط دودخ عطعتاعطةز 1980 أزمه 


5 عمقامة #مالمعزلة علللدعاء5 ععل عاعلونتاع 81 - له اله دعل داء11 5800 
لمتمه !معطت , عناعم عمل اقعتامتاظ دعل عع1نآ مه كتطسامطن عملر كارعلصسطتطول . د 
اللعطأء أل أكعلتنتطتطول مغطء1])رلطعطعهه . 6 سا علط . غلهاة عتسممدمعع 
مسدأكآ معل عن 639 / 18 عتطمز دز علعنا ععدامة5)20 عا ءاتقاكم؟ا عستروع سبع تاممزعم 
. االتتقلاعطتهنا ( عستسعلء زأممساط عثل ) 52002 -عة متلمت أرعام 


عماع عمسصعطوعط معطءىتصمدا؟! ععل طعمه علعست الدأك معلطناصة ععل مرنكطمع2 رآ 


دملا لأعسجعط1 ستعط 1907 أأعيومللطا معرعل , أعاطءامويع ععطعومصدهمالءء8 عامره 
أدععة معكعال اذ متناع . لضهاد الأعع سج طعمم لأعلجع1] أمظ لسن مسوك طءعملعلظ 


© مهل قتعل كدع , كأنطلعمظ معاله عل اعتامء 1[ لطء5ماء , اأتنقطبعطنا عتلصقاذاا0؟ )قد 


أله لناة ننة . عأنتناد أمطعيدنا وعاأعاجم"]1 دعل معترطقاء) جعماع , لهصمة0 - لح دتهالا دعل 
متاكاءوتةنتعلتص3 نعل أتب العداتهد دصصتكدة مز 1983 واتعمع6 معلسسات وملعم وعل 
حملا عطلع؟! ممء اكقطعو! لعدعمام90© موعزءكنوعنا! ععل عزيلهد موود8 - عد روم 
6 65ل وعلامسصطلنمك مععلسماقلمد ععل عامع! بوعل نعط , اأمطتازععطعسل مععدلمهك5 

. معكودهعا معتععب أعءاععاع5؟ وبأاعاميطة طعهه كامعلمسطعطول 
كعل 15ت اطعتممع عوط عمسلءك ساسع لمات ممه هل #اأقكمهنعل8 تعوتغط ءا مأظ 
1 لمن ليها بق مظعم جاعلاتمعبه :71 /55ا عطنة مذ سعصدلة - لدع تلم امع ل زمقططم © 

06 عال قواية]1 3 امضمعع , أقاة عناعم غمك معمهتدوعمزنا مملف رعس سصمم دأ 

ملتطمو”* دعل راعجم نعكاتصصمطة" عالت مجوفدكيلة طدهم عمعاطط . عاعلستاع , ( منسصطقا 


وت معك النهامشرسدلآ معتعالة متطذل مطعع عنام ععل 


- عأعمده - لالئدك] وصلمات 
معوعئلة ممعم صمت اسوك عنك كعللصقسمالت عسه أطعتد سطممععطنا علنلمتامرعبولظ ماع 
- عه : تتعصتاة! معععل طعبسه نيع ةستعطدل . نز نذا تسعافعللامة مععلمد؟ , المادعاي اعد 
وسستمهو ان دعر ملك تلمتايء وربجاكمة وسعلك مخوناز طعهه عل مسشتطه راعمع زلا دنظ . موودظ. 


طول معز كم - كه مكهال؟ اتنتمكا معل كلد , ومسابعلء8 علندوواعممعط0ا أدتطمنا8 صصح 
. ماععااعن دوكس - عن تعر لللؤدظ ود عمعلاوع؟] عملم 796 / 180 

د 2500 ععطلةا ررم عمق[ بعسلء ابد طعمم ععل أودعع اتععدممسلستدت يعل ملا 

عذل لنن عمسمعممعوادعاع8 عومدل در ونكة معنا طعملعز طءتلعمتومككن , عمعالمطن 

مذ متمد برددورتئععاعطالها5 ععل مهس امسسلط عانا . ععتوومددعمائعط( عتتمبع) عالة 
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01ها5 عطععتسهاذا عتل - 185008 - عد 
ععلععسلء81 اعمطء 8311 


0 طعتتال متمساءلء تام معطءد هقلط «عقطا مز )15 8583008 - عه )5)30 علط 

: اممتسامعط اوعطمستا معدم لاغتمر دسق ععقاآ علمارععج 
1 لتمأع16 لعا اسقوعع أعدصآ عزل / ونتجول ععل الهائامسفقط كله غاأع 282003 - عد 
0 201 تاعلتاية )0م 1/1630 0ن تلعللا5 705 المتاوانغتصطء5 ا اأمعطمناظ لمن قنمم 1 
16س «عطعءعتطفعة «معطعنتععكصهللهما معلوععء1وتلدك لصن معغعوطاعقومط 
6 , 0510108م قطءة تلط مقمممعع ع2600ة1لتصمل 101636 . [تاوه]/1 0دنا م«رمعاة 
طعقه هنا 5م 1تمقا0م 354650 0ك 17816 معلولزا3 21 عطدقعدت مدعل موعدمممرعطءزواع 
مع تلم معطود 1ل 1أوقططو؟ 119556نقلة , 6اء)15ءاتطقكمع معل110 سا معتاماقمة 


عة طعقه 888030 د70 تمعل1زق86 عصلعو 808 / 192 ولط 796 / 180 705 12570 - ع3 متامقك] 


5ل 283098 - تنه تقلا , عطق1 12 رن وذلهة , غألم2 عومعتل دآ , جععع 1ه 0ج دوو23 - 


, غاء//آ معطعئتمتهاذا لمماستددعع ععل نوع جغطاعة11 
نم 065 80]6أوامسدطظ نعل ععمزة كله عمغدعلعء8. معطعولمماولط مم1 
266501085 180082 - عه طعذد أهط , لمعطءعدمكامة وطعلعئاء/لا معطعقتصسداقاط 
والعمء8 , ألععاءأساده عمسطعدوممكل1اء5 معطعواعه[مقطععة ععل للمدمع ططاء5 , لفماء 
عنةة طعتملع مط ممعطءعوعه8 «عطعوادعل دعل مه؟7 ]لدا5 تعل معمتس] عالة معلعنر 1907 


8 عطاتائة10 , أعاأأعطعدعط 20 أتع معط تلمل طعتأعطتأاكسد للعأجعع؟ أمسظ ل0دنا 


00 طنة ل هموعاة !5 تاعتطدل عتعكسن؟ أمو؟ الع 185002 - ع3 دملا نرعاقسالدعحآ عثل معلمع ىر 


لع5اع10[مقطعنة دععم1أه؟1 معطءذكلاة ممعلاج ع7 000 معطعذادعل , معطءد زوق مم6 
+611 11ناقاقة؟ 8/1286 (زعل2ةتلمطعصتاج دذط طعسة أمطععغطدك دتعداء تعن أئعد لقن أطاعتاكرعاصنا 
+15 850108121111135 16531111611010 10لا - 5م لنالاء1015 125565069لانا 0165635 تاعتسطقظ؟ ل 
8 - “37 10 5نك[2035ةنآ اتاأتاقم1 عطءذزعهأمقطععة عزعوانع2آ قهل طعينة 1982 أاعد 
0758م ا 165 705 06102 18 معلد1؟ معوصتاطة0 عللة . عنقا 
- كة لاتامققط1 دعأ ألد1 معلل ألم كدل , غأهاد أدععدأإكقلدط وعتاعئتصرة[عتطتات معاطمملعط 


. التقكا معلمع؟ أطاعدعطعع عننتلمتطءع/ا مز 13510 


83 - 2 نا 13002 - عه , دملتمطمعءط11لة , لسخغس] - 1 


مقتطرع 8 30 ممتتضملهست8 عذل «ن؟ 56204 ععل ع تطام ديع ممه))درددوع عأل 123 


16ت 501162 , )15 8للاأتاعلع8 ععلمععع101!نتئع 702 عل0ن نأماقع دنا 023 ععل 
11ع610/ىا لقالاع نا عسنالءلن ا لاتادء)5)20 ععل وعمقطمامسدآط] أععل عتل أوتاعقصاج 


. لعلقة8 ااأعاوعع 01 ع5 أطاععزع5عمتاطه0 معط ا )أمعوع؟ علل طعتاة عتاطعة عمجعا 
طع تا أنعل طاعمه عتبعغط طعننة للد وعأمعدمم صا معلام د11 معطاءسعتطمرديعمم20) أععل عووزط 
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مكلام 1ن ل] 1 الرزانا 


[ متساممسموظ ‏ عقغط15-منططذ1 


00000ظ ا-اساط1 

1 

1[ لالناأقسموقم18 (تلقع3آ-قصمظ 

لقتقالةعناءآ [لقأمعررة انقط15- نعل[ 


ناآ 3 03لا 
2651 لدعناءآ قلتأع لالطانطل] 
52010 


| 
1-0 

11- 115ل م 
1- 181151 
1112360-1031010 


نالقة 1512231-10 


اك تقع[1! الاعلعصمة علا 04 دعتاأمم طول ع1 (1 .118 


اقلق طاو مم1 


للم لالطة11130-1 
نط1 
لللمنة 151131-10 
العلات-أما1 


قالط 01 قنع أا/ا لمة 5عمتلط (2 .م11 


106 


2000 


2350 


3 20ط بهاطا8 غ3 أقوع1 غ8) 5عأصدة) عا علتط؟ ,لاغ 35 عقمعة لقن أووطم 3 صز نجاته عط 04 
عامماعا غطا 01 أعغضصدمكءم عط" ./[0)02012ة عتمتمدمعء 01 ععنوعل لعننسنا أقط جع سرومو 
35 غ1 .300 ةتمقعنه 8136م غطا مذ غطعاء؟؟ 30137 اأناملطالب7 لسصة عط تنم صل بجع1 عرعبرن 
81000 ةم 010 عط جعلاء 360مملمعءم مط وععصلام عصرمة 3220 ممعت ,عملا عطا 
عط قة 0260تاأعتدة 22862 عأرزهتة1' عطا ,1ز3 لقع2011 صا رتقط) ممعآكء 15 غ1 ,وع80 ارعوعو 

.0165تط عأهاة 


6 طعلط مم3 كلقع( 'زأمع نا أنام0طة 0عم610/اع0 5601165 0غ م3 للرمععة 
عاتقاطة نط8 'واعقاععم لعممقصمم ع6 0 5310 ععة طاعغتلط؟ لسة لعأمزعااءم برادناهتستامم 
لمعته صا أمعمرمم1ء/ا06 01 5وع1006م 06 ,الملطمقهة لع1رم]ئأل 8 صا لعأمعوعهم 0363 
-1088 لإ 1001102 سا أع5 وعع] عنلقط 701010 قأطتةأ0م381650 تاتعطانا50 01 قوعجة 
. 6م مقطء لهأع50 01 1209762 )115 عنصا 8 ك2 تاعع5 ,غلم عمسداكتل 


1 38 735 80005 16201005م 061]3(2 #لأناوعة 0غ لأععوعة 126 ,أطنا0ل انام ا 

1 ,32863تآ2 للتهادعت كلكة/090) 70101105ناة 2 لنة قعكنالتك لهاك أل ممع تتاء6 أمعقغامم 101 

لة تمصع 59 لعكاتقدد 785 8013 لتنامعة 12/0170 اعلطل؟ النمكاء لقاع تعمسف علا 

رللكقة 0005م 01 عطتصلاه للقمزة أقطااء5010 3 10 لعغلتهأ1 ,كتكنامه لمعم ساعط وععمقطعءهة 

5 280138) 10311386 طأعنامتطا قع06ة011ة عتأمهقم 2ل 'إ6 01015160 ,قعكةء عطلمة دآ 

لنة 'نقية!! ,تقس , ثنة111831 835 طعدة 65 1ة!5 01 05لا غطا 0) 5ع ابا 35 معد عع 
4000| 


8 متعطتده1! 01 دعناءل500 لوأء319م عطا أهطا لعمستقء مععط ققط غز وللمممعم 
5 0183015310081 عضا طماقته 0 385 50 22605و تستضشلة :«تعامصمن ه لعام2060 
. لدعاعلذ 01 دمم:ة5 ]0 5000635015 عغطا لإ 0ع05م10م 


10081مع: 2 01 ص0 مم2 عط 33ز5 ممعطاءه81 مز برامط وللأمطة , لمعادما , 112 

5 385 ) لإخنتاصعء طا 24 غعطا 01 عمتسسزعوءط عط غج مسوءط 'الدعئالد لقط عنهاة عط مذ 

د( قأطتقامجمنه316 معطاهه5 0غ لجموعء طات؟ا متطصعه كدوزععدم عطامز لعتكلمعر 
. 5]2]63 - 'زأأكت 8 01 «ملأودتمدعءه لقعرمدعل 7+1 عطا مه ك6اعكاذ عمتقهمصمتءمناد 


لقتطا عطا 01185 5011130105 51216 01 لإلتاة غطا 10 ممغناط دمن ع1 
٠‏ .31186016تع1 ,عتملعزعط ,ذا ومع /ال[10ة 8013 عطا نإ 06ههم 8 تمستصدع 1لتس 
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لله ذنذ - 0هة) طأققعقآ 013197 نسع اهمه هذل ممتأسقامومعع54 دزأ وقكلة لمع ممعي 
العلةممناتناطة لمق علبارنا 325 طقناة 65هنه اأمعاعصة عمس هذ مكلة - لممطتاغ كنا 
هة آله ]312105 أطعتط عه أقطما قأمعدع7مع؟ 1585863م قلط) مط دعأو كن مسعل 
علا 113 ,عتاأللعه للوطننا لق 01 013ألقهتنه1 عط ها اسعسمتمماء بعل 01 غملمم وممنوعتاطه 

. ماع01 ملاكة أمو عوعلز 


-50 1 تنه ععقلة عا لاله ل16تامع10 735 عتناعساة ع 7أغونامتستصلة ع1 
1015 7/6 116117 وملاتاقنالة 69 0ل) قاءاعا عطا مأ #ناعت لاعتطج "ومعطاصسنه عع ةا" لعللةء 
6 اتعااع أقطط 0غ 51101 (5]3]6 مأقطع:2 م 0 عمماعغط بزعطا أقطا عتعطاصممسعر 
01 2,0001118 لإلامناه0: 200105 عمملة انعا عد0 .لع د تلوناحرعه 5ه علط 01 لزتومضوء 
5ل2ع661 01 85 ؟ناققع2 1,400,000 ,قع0أنامط 9,000 ,وععطة 140,000 ,رم لاع 
0016م 42,000 أتمرزمناة 10 تأع 680 ,قعتانا 31,000,000 0 'زاالودومم أسعته تيوه 
0 150,000 1ل 5م0118م يلتاستداصمء) 011 كه 5ع5ة؟ 5,600 ,(لإدل 2 5ع11ا مين 
. (5قع1115 170,000 


عنة للد 01 5عنا أ قبن مقط أل015هتنء عاتين 01 علهته وععط زلمعئلة قط ممأأمعفر 
هذ وكلة أن لعنطا عط صذ لإلمه غ20 ,قع8ة تقتمتمامجمقء54 عت ذه عومتا 0) لعقمصرو 
2 111 لعلةالاشتنععة ععلاللد عا 5ع113135لازناك ألاعا 022 ,لتلالاتضصع لاتمم لررمععة عطا 
0 5علالزو 156 .10مع 01 معطا 18 3000 علأوع6 ,عا 1,348 :طاملمقط؟1-طومع1 4و0 
ما ]135 غطا 01 تجاعع نذا 01 كتقط ]155) مقط معتعتا 4ه عاقلسوتك عطا ومممل 
.عط 2,000 نزأعاقصسلءرمامة 1021160 (نسيود] سوناذ1 


.ععقلق2 عننا نإجا لعلقعط عابا» امه 01 قتططعا مل عرمتده ل أعصدة بوأعاعم؟ م ,ممم عاك 

لاله عطا 01 لاالماعاا عاةالعسصط ا عطا تآ عمد 5,000/6,000 أله عانوبب فط عرعط مم1 

1 1011607 1,000 '([طأعنه: كلاع5)ا ععملوط عذنا متطتد علتطاس ادك 525 

قا أنات لتعتترة مدعنا كمومه ع0 .متققم عمتلمقع 0طة ومتامء دز لعترمامم 

ه ععوم0 ولا ة تامهم تنه عاطقامه 2 وكلة كوه عيعما عللته ,متكامة:؛ اومعطمكعم 

506118 ,'ق105لكيه! 115 8ل وعتالعه طوطانه ععطاه ابعلساعم قلط يعلهام لمحجوتجمر 
20101 1قل1رنال-سماوز5 علا أ لإهل-0) ,كعاوعطصية؟ عطا ده للمتد طتفظ 


لم5 0 0 واوا 6 د و سي 0 1 لاا عدر لنا0 


5 ان ديد 0 “ااانه 0 1 1 0000 ّ ١‏ ا 
عتما غطا متمددعط عنادعه تمدو ل دكتصوئزده نهده1 عت توتامع 

الل اق علطا لوط الع المتاممن موسج جم وه 8 دابيا 
نوغط علا ذا طكدويها . الطمضوعهة معنا صل عتمم كسساوكة ع اوحتار 1 
كلاة! أن مانيس ) 


ا 


ا ال 
0 


علنا ناشطع لالم الاميند؟ عطع 4ج كلفط ممع ملت صا عومج وصتيزاكيم عطد عور 

16 7 : 1156 01 متأنه 000 علا لاط لعاع فلت جمنه للسلكة كولدلم انا أن عرلده عننا متقط 

2116 مللولاستصية ننه كز لعاياعما عده عملاحصم مذ سعط .مممعمتسججوريع موسر 
ألمت أنصكلك تعمد متبط ما تمعدومة أمتطر 


2 د 300 - انمه نكن لمومعمة ملز لتق ععنم! عم امم عتومة بوذ 14 
عد عيظ اعادبوامنم مميلة1 عط؟ - امدفظ نسدد عاض قط كلد أومإمعسعنديم مسملتتسائد علا 
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عاهاة لقلامتعهع 2 لعلطةقتطلوء قلط كتقع3]؟ طللب؟ عومد لله ,كتهقريوة أن عومق 
بوك1 طلل؟ علقعر كم؟ أعقلامم ,لإلاكه! .لع الأكنعطا عيعا ,تنأكهنا عباطوتل] عا عمفعلمء 
. لتممأرطد8 عطا دأ عمامعه لومتعممم عل 

لمعه 15 عاماى مانهااتطا عا 01 العمطكتاطهات عدا غقطا علاضطة لعلماة 5د غ1 
مرح معتان ا أآعل 01 كالاناموعة لقناضمة عط" .كأمع شعو ع اماك تستسلج عطا دا كن 15 
عط نط ملقطد معلمع اتاعل عط لاتب كلقعل سملامعة اك غط]" ,كصدم عه منمذ لعلتال 
نط 100 شضق”طا عمهده 01 لعاأكتلقصمه لم1 01 عدسنا عطا أت طعلطه كاءممستط عمتعاب 
0 لتنة قلهاء8 وباماعمام 04 ع1080 قاعء زه ,1010 01 ععا 5 له 1.5 دمع جاعط بعمانة 
تمع تاوتاععءة عط 10110835 تعطا معط" .ممتطلاماك 05 جعععام لمددبامط) 2 سق 
15لا صا أقع1700 اعطاق عتامععط 120 اعتطه "ولمول" علطا عوط علممم معمةتاعل 
لاملاعع؟ تلطا عط ,وعلرع تاغل 5ثتعاجاما عطا 01 1/10 0) 1/6 سنره1؟ لعللماما معتطم لمة 
رلهة ععقلهاة لإالمع12 01 قعملط عط نز 22806 ,قعده أوعء1200 عرص للساعما ,كزع ماو 
مم56 عط 01 لالتلا لهتها ع7 .كعترة؟ أاعل لمدهأققععه 5لجمعع1 للتيناه1 عا ,ولافخ1 
لسة 0100م 01 ها 86 ,511762 0 معط 3,731 : كنا وعلالع لسالوط1 01 كأضعضان00 لمنققنة 
. ا للامك 01 5عععام 30,000 مقطا 22016 

10ت 3 و15 11616 ,للتنالتط1 مم13 115 05ع6ع060و ٠110‏ للا -قطط1 طاتيلا 
10112 12011 ع9 العنامطالة) لط 0 قعأناطتااة كأمعصسين00 معغ نم10 أله دآ عموععما 
علا غهطا 50 طأعمام 50 ,(ققغز معفامعنلة5 لعاكة! عأولمهقمة قلط تهنا أعاطها لإتمتتتسياو 
]002160 8 طعقعم عثلا .0000160 مقطا 2201 15 صستنط1 ه66 لعاأسطتاغة قأمنان 
ع ,قاطظ غ8 ,أهقطا غ5 عا لضتم مز وععطا عب أ تامتاأحتسمتما عدا 01 ترمتنواععممة 
8 11:5 1156 111 201101 6ط 0 /لهط 'زلده) 1:5 كقبط “رعلازة 0) 8010 017 ملادر 
القسة جه 01 جرم الاعل عطا 50 ,(903ناتصمع1ائد 0رمعء5 غطا لتق لعلطا عطا بعممطا 
7 اللقشصمة .10م0ع ها عققعتعطا عه نإ6 60غأةكمعجصدمه عذا لاآنامه تعللأو غ0 أمنامسة 
01 1665م 51,600 لمة ل10مع كه ي! 179 ,8 1أد )0ن عط 733 0 423 100 محولا 
. #تلأعط-لاء/؟ا أوماقعمع 5'قآط8 01 لولعم علا كا قلط .عسمتطامان 

15 أقلالتمة 156 طا 6001060 83110767 01 كالانامتظتة 01 طالاميع ع1" 
8للسوعصا غطا طناد عصتا صذ إاعتلامة لمة ع اأودعرمدما ذأ كأمع سسواكممء عملمتععهم 
511767 01 عا 50 'إلطعنام عنة عدعطا تسنته1 01 كاتاعتسنهمل غ5 'ورع/ا عا هآ ,0005م 
ها" متقمعم وا 210 علنطن ,عا 130 0) ألعامباء00 ]12 أعناته 3 صل عمأوكء ,وستامعانه 
0015010 1061أة كه عا 270 10 220 دنه مع عب مأعلاك-أطط1 طالملا ."مدعنا عذل 
, " لإ#ناكوعت عطا صا " ملااستقصعم ععا 600 طاتر 

35 50 'لصق, "1005 "36 ]320011855 000؟؟ 12161 ؟ 35 20561 ترعع6 180 ناملنتكت4ة 
01161 'إط ,لإهق الأعتلم غمه ,أعطاوط كلط 0ع0ععععتاة ,لقعامما ,مأعلا2-لطط1 ,ساتتط1 
,5010 0908 قلط لإ معءل8) طععط ملاقط ععغة1 ل[نام؟ «متالومم قلط لمة ععممانتعطصا 
,ع نا نلأ أقصممقع: أمقاكممتها طاتب لعاكتصامه لإلقعتلة 5و7 وطنج 113003 -باللناطية 
56 76 ,1611016 ,لإلتصة؟ لهنزه: عط علأدعدملم .لع ةاتطتممة ضععة غ20 812 
لمعة 16 اعتطه متطات؟ ,لإاتصية؟ “تعطامصة ,ده 00ئئضعم لتقاع 8 010 ,ممقعممة 
. هة ما معطاة؟ دده صجو0 لعدققم ذأ عأقاو عا مذ ممتالومم ممما )05م 

دل 13و52 عط) 04 عقمط) 'زآهه غناط قلطا طرمءة وعاتطععة عنهة كليم مم عوط عللا 
قأطع ص00 غطا 04 ]8405 .قمقع 976لأةمأةتمتسيلة لمعم عنة معطا ,تعلامع02م ,اعتطهس 
ع6 لمة نزلتسةة لونوه: عطا غه ورعاصعهم 0) قلاع 0 عسمتمواكدة عا ولتتاتععدممه 
علاقط 76 0602065 عدذأ0110؟ عط 102 , امتائنسة ,ععتهأا )75 عطا 0غ عامقط مم 
عط 100 ععملميم لممسهتسعتعم غه دعمع اتاعل 06 كأكتا نرلمه وللوعتاعميم 
عكساعام لألقنء؟0 عط ومتلتدعء؟ كاطنامل ع5لاةه أمقصقه رتعللع آل20 ,لام أأهناالد كلط1' 

. 00 أوهم015 كانه غ3 لامتأقامع ساعول عتطممعاجيء عامطب؟ عا صم دمع تعض اعلاه . 
15 لإعمعلدعا قلطا أهطا أع2؟ عطا لنة ,لعستتلمطمع «رتطوتط كدب وإعلممةد قاع 
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لعتامجة 5متععنقنة عط بولطعدم عستاعل ما عاحاة عنة عن لمطاعمه قلطا 0غ معلسقط؟ 
لقة عثهقاة عغطا 01 أ0كاترمه 01 تتفاولزة عأعطا كمتاقعتن دأ لمتأهعائتصتسلة عالهاط5 عم نز 
. 17/10165اع3 عللطمممع» كا 

ماع00 لإلمتق< عنتقط 8786 رقملط ]135 ددم لخلطا عغطا ,امتقطك! عطافتع1 رم 
علطأقممترةة: عدعء؟ معطب "10203" عطا نإ ععهلة عطا ما لعىعاأاعل 80005 10 ممتتقاعءء 
عملاقلة: ؟ه0 أهطا قة طعن5 ,1015أع52 عأمرمضمعع لتنة 5عامعه ع حأأوناكمتمتصلة :10 
501618380 1011081085 عط تعلمن 15 غ1 .لقنصصمة 66 0) توعممة '261(1ة؟ كاكاء) عؤعط1” 
1101 لسمتصلة أمعاتءلللهة م201 8 20 5م685 غطا 200 ع8 16816 ,لالسقط-اوءلم1 

مظاكل ؛ طامكه 02 تامأسطماوتل عط :10 لإلتقانعء؟ هنا لاجوكل عتة كالمنامععة [لطاتره 
علقم ما ممتوع! 5لمتاعم 76أ)ة2اسلمتسلة عععم10 10 مستاواء؟ كأمنامععة 15 لممعر ع 

عط 10 061176165 0) علتاقاة؟ نا لودل 218 860010215 لقناطمة عفعطا 50 300 أالء؟ أأءكاا 
. لز لصف 10مع 07 دعتاتاتقة نان م5أم80 001 متلأقءأذاعع؟ ,الناططة طالدع3 ,ما لمه ممقاقط 

طخلا ,هعرز معاعد 02 عزلة 'ولداع 0 107 01150 مز 5]2(:60 علق أونات باتملتصرم 
70 320 ,مراع واناسضقط-طقعن] 01 لع عط 603:05 تصلط 0ع0ع5666 عطط ,مسنتتط1 
8 لعل الاعتسيه00 01 قعمز] متقد عط ,"5ل102" غطا 04 ععلهة؟ عغطا جمهم5 عمقه مكلج 
لاضن لعرعالهضنا اللمنارل؟ غأع1 تغط 05)ةتاكتستتصلة قاطاظ عطا طاعتطب؟ غهتمره] 
ام .1811 قتقعئز 'زأملطا مقطا عز0م5 نباك عط زه ممتأءساوعل 

0 اناق ةن 2021 طة ,وعم( الع ماع00 عوعطا ممستاءءلرعم +0 عستاوعت 2آ 
5 16 2ل اهناو ستصدلة غطا 01 [مناصمء 0181 أومطلة 0ععق1ام تاعنطه انامطة عدنوه . 
0 ,عله طظا ,طقتستصتل دقاغ1لأاأقدممده: ملعت بحود "10:03" عطا عللطى عتدأ؟ مما 4ه 
"10703" عذا 01 كصهأنطتطصمق عط علتطبد لعمقععما وع تمت عطا نط علقم دعت الاعل 
لأعتطانة 8015 02 اأمعدامماع ع0 0عع1ئ22 3 طااية لصقط دذأ لصقط غدعن قلط ,لعمدعرععل 
. 6أ8ا5 لقممأعء؟ 3 10 عأهاة-لإأأكء م20 لعو5عرعمرم 

6 35 50101 ,08)3 660120101 01 2102 0تطتطوه .نإ روأوتااعصمه قلطا طعوعم علا 
اأعتطنا عدم لقبطلة لدعناأا0م لمة حوتاةلسعنله دأ 05ل0مع عطا مأ عمقعزمعما بضقس لل مهنع 
ةا ك0 6181 عم لمرعع202 6056 35 أعلاة ,قالع 0تدع0ل لإنو[مأنامء عطا مها ممعي 
. 513165 ل3لتمأمع؟ أعطاه لمة أندكة 


5 01 1600285060108 عط 101 ع501010 120233زم عطا ,كمه أأمترعقمز أونؤم. 

قلط" .818 1 عضاءاعةا! لإأعاع[م مهم عنة ,أمدظ عوعل! أمعاعهة عطا غ0 /مماولط لمعغتامم 
9 0065 615 طعنهط)1ج ,ععصقط 10 لعاتاطتئاة عط أملرمقه ,رعرع بوط 
0 2660 ع اللهكاةتصتملة غطا كق8 )1 .أضعاءة ستقائعه 3 10 معلرع باوع5لل أدوأع010عقطع2ة 
0 «صمتامه300 عط 0غ 160 طعتط؟ امعصمماءنة0 لأوتطليته 01 ومووععم2م ممه [ناولاد 
0 كأءة1 لعممتنوء بتأمعنيوعدممء [00تلنة لقطتيعة عأتقاطع8 عط لسصة ,عمتاير 
. قالاعطتداء00 02)1015ظتاه1 زه كممتامترعقطز ع09ة17722007طزمه 35 اعد دع أعه1امميز! تعطاه 


-طه11 0غ نإأطة00م ]1205 ,1نقل8 05 عصلط ,مقعدط-قصوظ لز تعد ع1 عط 

17 1/1014 ]302018535 ,16060655015م 2205م3-13قتمظ 01 500065565 عطا قستقك تاتسومر 
رقعأة م5 5110016 عط 01 ترعللة؟ عمتامء عطا 0ع210: مطبت للعاساطآ1 5سمتضماع عطا عتقط 
0 عاناطاعا لإلأقعط 3 /[3م ما قتعطاه أكممم0مة 158613 عمتوتاطه لصة ,أذ كه عدم عمتتلطتة 
01 تقاع؟ عطا ممامسل '(أعماعع1م 7835 ]1 .مملأمأمم همه 'صقاتلامم أععرأل 29010 10 5ه 
ثانا ل1ها50 0ع5مع5مء0 1نة]8 0) كعالاطتنا 5أقااظ أقطا ,زعلاء 20 ,لمقعوط- فصو 
لق الأناةآ طعنطى كقمسظ ومتصمعل مذ لعلءعععنة سقط -طمل,1 ,معطاععمالهة وماقدع 
2011 1280125 ماص )ل ممتلصنة لسة ععتعسائها 04 عتعطمة كاز ماما ,لعتزمؤوعل برالعاوعءممر 
5 8018 05 655 10م 2 ,متطاقدهلنهاء؟ 1قعنائاوم برعم كلطا [وع5 10 .كع أدعطصدظ عطا مه 
عع 1ه]/1 طاال؟ قوم لاقاء؟ ننتموط -تقطط؟1 رصنا طاذبلا مقس كه عمتعا عطا 10 لعأسقم 
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ن21-أططآ 01 لومعم عتا 0) لتاععاكنا0؟ لثلة. متناترط1 أه عنسن عا م) لعاحل عه تمعطلا 
تللنتتكمف 2061 الاعتطناء00 00 لصلطا قلطا +10 2150 عكقطم وممأوتومعم 3 ذز عبرم 
أن 02 قاطءطاناء00 لإلطاط150 لتقم عطا مزل عت ,موع0 قلطا ,قامعتسسهع00 أوعتامق عطنع” 
. تاناهد لقم أمهعع0 تنة 

أن غاع[م تام 22056 300 أقعمىة! عا أق0118لهة (للمستمارعه عه كن التاعة قلططا 116 
دعنك 204 ,218516م 02 ومتطامه دنا أل1 عقط عع2 لدع زأومةقن) عط) 70110 امعتاعمة عطا 
ب(ععة 5410016 عطا ما عل100 أذنادم ع8 5[عللهمهم 101 ر أمبروظ 01 وعءلالطاععة دنارؤمدم علا 
5ل ععمقتتممتط !أ تأعط! .أكوظ عوعاظ أمعاعهة عطا صا عكقه 15012160 مه غأ0م عتة زعلا انط 
. لااللاوتاضة اأدعيع رأعغطا 0) عبال 

عاققا 6353 20 عناقط ,عرم]عرعطا ,أ20 00 قانع سبع0ل اعناك من عمتعليم؟ متقامداء5 
ع/اناة1أوأستسلة 08 ععمصدء]تمعأة عطا عنتمت ممعاعل طاتبه ومنتتهعل نإلمه غمم عمج علا 
(قةأاعتصناث لق عالقاطظ طامط) دقعم 3ناومة1[ 5ل 380 كنوع( 4000 ضقطا عتمم أنه مممم 
/1201اءة عكة كاءزعا عطا أقطا 15 اعة) عط .كنا 0) ماطمصطا! إالقتاتهم نزلمه عمج لاعتطبن 
غطا 01 م8مللتةاقاع020نا '(31 ع120اد عاأقنالولك 0) أأناء 1 تل المسعناعءه كباتا لمة عنوط 
. 5لا 0نالكة 15 اكع 2001 علاأأوعاكتطته:30 عه لوعترماوتط 

8ل ,ع لالطعتة طعء200 3 01 5عمقم عطا أئط لقط لماطامتط؟ م طعنوطا كه 15 )1 
صل عرز عطا 15 رمتاأعنمادعل ذلطا 101 عدناةقء 'وتقلئلام 106 ,كعععأم 10 ترعتا عسمأممقة لصح 
83 01 111 علا طاعناهمئط 0316 أق0000© 6 1701 لعالناوع؟ اعتطب؟ غ012 تجزم عطا 
بعلالطعقة لقتاضعء عطا لإلده ععلأوصمء عبج 11 ,800 لتستصمء للتد تلطا عطا هذ 20 مج 10 
ع6 9,483 اتا 5اء1طة) عاأء[صاصمه 'اإلمتقطم 8ه عاع1م ممه 1,727 عنلوط5 عر 
01 706513201538نا هة 101 .قعععام 5081167ة دعلا 01 ولسقكن0طا لصة تامع مود 
01 أالاط ,أله لأعاعم! 8586 62]15طاع38؟] عانامتلته عقعغط) ,المعدسع00 01 د5علرمععا2ء لإمقدر 
. لهت أضعدوة عن نإعطا (كاوذا أقعلرع! لله ذتعناء1 قد) وعطاه 

لا 25511160 © ,قمتقعة ععه غ050 18 انام عط أذنات قاأعاطها عطا ,لله أه اولظ 
017 260010115 31نال1٠(0له1‏ 0 عاقاع؟ نإقمر كاعاطها 'عالهدرة عذا عاتط/لا .عميرا لصة امعاحمه 
01 عمقطة نعم عطا لماععة علالمة؟اكتمتاد:لة عتتاوة سة ع,0! كلهاما أقناقمة تع لاتقامم 
/101 ,0019615 511312 1655 01 12016 ,165م5310 صلطا ع0 عالعلط) كاأعلطف) معدا عط 
.الأقاقعم لإغطا طعتطط مإ عملا) عطا كاأوعععلاد (.عاء ,ع510 عومعل/اء: عطا هه 102060 
كأغطا لإ لعمتممرعاعل ذا قكاعاطها قا لعصعة؟) عطا عمتاءسامممع6 دأ 5وععمناك 
عنة طعتار طاوكء 108 5اعلطها) لإلطاممتم عطا أمتضامومعع؟: ها الناع ةلل 5( غ[ .أمعادمه 
!0 ؟عطاقتناطم لعاتتت ذا عط" .كصوتاءةة5 لمملإامعع)ا5 21005قةلا للتقاممه 30 قنامرع اناك 
.كامعصمعة؟! عطا 1ل أدوطلة ءع10م6؟ 10 كنا كعأطقضء ,لقعأقدر ا ,كأقنامع20 أقناصمة 
3 لإلمه تاعتطب؟ 01 ,تناو تاكلم أل2 علتتية؟ 10 وصتاداكء: قاعا0ة) عطا ,كعصلرعلأ0 [ه كاكلا 
/الق؟8[1 ,لله عطا مأ ,عتقط كاذنا لهعتعرعا عطا لمة ,لعمعععم معمط عتتقط ممتاععاعع 
,. لعوماقع؟: ترععط 

لة10ماقاط هه ع0! 5ا7ع0ناء00 عو5ع6) عطأكن أ سصسع[اطمم صتقم عط 
5م .نقعلز لإا لعاقل اأم0 عتة كاءاع) عطا أقطا اعد؟ عطا 0 عندل 15 تمتاءعتصاكهمءعر 
3 15 )1! .08 لإأكقملزل ممتلهالة عغطا ترما نإلنه تكرمم عطا عرعبة عتقل اقتاصمة ,10 
لعاءمتعاتذ دتعط )مم قائكم لوأمعاقته عتطمهةعامء 01 ذققم خلطا انا ,3200م 
أقءأع10مممتطه مم عدنوععط لاإلعواععام عقمعة علممصمعع- لقع ماقتلط عطا مذ بولتعممم 
. )ل 0ا لعتاممة عط نزالنااووعععدة صو معلره 

0) ,5ع ألناد عتطموئع0م1050م اناأعقه اناه تمق 0) لوووعععم عرماعرعطا 15 )آ 
0010081 ,عتمأعرعطا ,لمة ععلره قز لهال أاللها عمو غطا عومتلمديء: كامعنه ععقام 
أقعنع 16 ,عصلاك للقصم] عه .ازع 01 اءزعا 01 5عملإ) 5ناوأعة؟؟ علا دنه؟؟ لعستقاطه 038 
عتأمهرع0م2050م قلط 5ع ماألسعاعل .ل0لددى عنأمسظ مقصسمظ عطا كله #مقامطانو 
.” عمل عط ما عأرو؟ 15 عبعط) للنة ,ققط عمه أقطل؟ا كعونا عمه" : كم 0تاذع تاوع ثرا 
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عا 01 5غتاتدعن لكدتيأعسملهم عطا 04 عمه ,لوآ 01 عملط ه مععط عتقط 10 عمعمرية للنامس 
1 .لمطللم 05 ملعتلا 1116 1210 ومععدة '(6 12010012660 1217 ممتممانزطقه8 
01 أتاء309 عطا عتمقعط0 لعأهل عط 0 216 كع الطعقة قاططظ عط 01 5توعلاز 251197 عطا ,نط 
,11011361 الإقلط 1186 .1800 2350 10 2400 5020 1655 05 1001 رعلمأععطا ,للة مموندك 
01 غ15 ع تلنا8 لاللةد1-تقطأ15 01 5تقعئز ]135 عطا 01 0511105م اعم 50 3 عمأمقتطا مكلوح 
11 نام (ذ يستتدعءل ع3 76 ,5دع 12201 1لاأمصاو 10 ,عنع1]آ1 .تمعم 52 01 ورتم عط 
0 1680 0110201089 ا 5أوتلوأع506 50206 أهقط) لصتم دا عصصمط عط ملبمطة ١6‏ أناط 
. 066308 مم1 ة نإ قعغ08 لقم30100] القأسقامم 54650 لتنة ممتاأمزعتا طامط نم10 

اع 6آ) 01 .توتطاعا ععتتنا )135 عتنا 0 5عنةأت؟ ,عتم]عيعطا ,عختطععة لفاممه ع1 
6 01 نثلن الاعل عذا 0) عمتاواء؟ عذمط)) 5رزماعع5 0أ7أمة5أنللتسلة لعامع مسساعمل 
0 كلها26 قناماعة16م له دعاتاءاعا 01 ومتاباطتناوتل عطا 10 لصة عوقتهاط عط ما ملماعمر 
'(ة5 11019 1887 6لا (وعأاأك #تغطاه 0غ له نمملتلدكاواصتملة لدأعقلهم عط 1ه 5معطمعم 
71 ,لم83 3003 الامطلابةا ونوع8 000 جم؟ رعثامه وم لطن عدا أهطا 'جامتمتيةه لطلاأبر 
. 6855( 0566601118 6) 101 أذأناء 5الاعمتناء00 عاأعمزة لإلمه 

0517 1271م 31:630379 180 91108 أقطا 11أ51و5وهم عط علنطع<هء امم 39م علا 
00 لتتتا غطا “علطا ١55‏ )ل تقطا لمتمارعه ,تعنلع 20 ,15 ]1 .ق[أط8 )غج لععسلماما ممما 
لدطالرعة عاتماطظ عط 184 ,نالانةل0طات1:1 3501ع0ععناة ولط لطة ,طاقلأمطككا -طوتمع1آ ,رعمكا ١51ة1ا‏ 
01 1:261025]لللأصلة عع018م غطا 01 ع605) قهة 1علاع1 عتصدد عطا لعطعدع: [اممطنو 
قلطا ما عاعهط 5م081 183161121 [16<102 1111301ئا5 01 2001510098 عط ,وأنسداموووه14 
عأهلالإة نزلهه غ00 لعق0 علطن عستا منرم 1أعغيه 1ه بمعاذلزة عاعامصرمه ع1 .لمتمم 
نإ اعتدعالصا عط لأنامه ققضوعا طاعتطر طلته مسومومع10 تنلمتتع سيرك وكلة أداط كلمئزو 
3 عط ,05ذل1” ,عمقناعمة1 غهطا كه ععلع ا لامطا! 131هم أقدع1 غ2 كع ؟أناوة1 ,نقذ عاأقتراد 
هل قاذئا تعطامدة 0ع اأمميمه كله نوع" ,كاعءزطيد 59 5005 01 ]115 لعتممه وعطتنو 
6 01 086 .لعلة لهتأتهأ ماعطا 0 عستلممععة 01:06:60 عتعبج 770:05 معطا علطب 
لاتقمه نالل عنصا 2 ,كاقلا أفاعمتلأط :10 كتقو عطا 5ه معدمك عط 825 قأملع5 نامقم 
لإا لم10110 15 مهما ممتتعصسدة عطا عرعطبه (لممغقلط مقمسط عط غ0 ادعتاموع نورعب عطا) 
. عالقاطظ تا ركه أقصقها ع1أ6أ55مم عط كه عده ع0) ممأن)داكصقنا عطا 

6 01 لإهو[مصمقطه لقدرعاها عط 208 لقتعت عن كاناع) 04 ومتاميع ععبط]" 
: قالمع 1نا000 علالأةعاكاص اله 


عاركة! 600 2122056 : طامك 6ه لإوعلاتاعل عطا ما كرمتاقاء: كامسوععة إلطاصمم (1 
6 عقا 01 10220216 عطا وسلرع وم ,علأة برعم نه 22 0مة 18 رعء طاءط ,واعلطة] 
5كةعلا 000 10113 01 لقا0) ه ,الات أطاط1 300 تناترط1 ,لممتحمةم :دمع أجل "رو ,ومع اوتماتم 


:130 عط لإ لمع باتاعل كاموزه ملأو لمج ل1أمع 04 5النامءء3 أقناصمة عطاز2 
لظة علاة كعم تله 36 ععدقوعم طاعتلطة ]0 لصععع؟ أقمم عطا ,قأعلطةا ععرةا معاءوترلط) 
عطا لاط اعأوعقهت 8/35 لزع0أمميزا قلط .ع20؟ طعةء ده قمصسام تاعلط تتهطا عتممم امم 
اعلاقة علتطلا صلط 10 لعاأساطمنة عط مق كاعاطقا مععاطواء لنة نط1 ععأمار 
01 عتننا عطا غ2 لإلقععلم ,5501عععناة 800 ذرمد قلط ,نكلا2-تلط16 ها لعاهل عب مععكتناه) 
عا 05 ؟ماءة5 قلطا 01 ع لتاقنامععة لأقناصصة كؤه قعل1 عطاررع نان سمط ,لمعم 
6 صل لسة صصق صذ وسارع ]تل طعدوطااج ,كاعاطها مبها لمة لمأذتعدء دوأأوماةتستملج 
قلطا 01 1 35 مععلةا ع ما عمة ,كهملاةتاكاوع؟ نزع1 متقلعء كه متاخ امعءدم1م 


م 8010 مم لاد 01 كعى /الاعل عمتعانتعع: كاصداموعة لقنامعء3 لقناضمة عط (3 
عط 01 ملق أع 0111 أتعلطقاط عطا) "قل2ه1" عطا لسة كمعتمت" عطا بلطرطامكء كه 1أعبر كه ,تعغممم 
01 لععاللء باع قاطظ طلابر قمعا والدعك؟ صز عنعن طعتط معاقاو-نياك نزم 0م (عاقاة 
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لا13لا0ل لقناه 2 5علنااعما عأميامء لولزم, عطا ,10 نإلملمعرعه عوقتسقه عط 
0 21651015 للتقاقعه 01 قغعقلآم أأنكء لطة 2255م عطا 0غ ,كلوةل لوععلاء5 عمتامد1 
ومتلااع لمة بدمالمعا عطا عمتمقعل )0 /زول٠‏ 3 35 أومطلة ملتقام قاط8 عط عله 
ده غة لعمملط8015 05 ,قداء! 811 عطا قمقسمك ,لمأووعء035م #أعط) 0غ تزعو ررلائعه1 
نإل الأععمقع؟) نللتةدآ-لنصتاةآ 220 تماآ-تصلط0آ ,ناتاوتعة56 : تالستطسلنآ لعللده ععمام 
)5لا عط .تامفماظ )2 طتناء0501ا218 8 1130 (قمع أعنء5097 لأرعلاعاكء ل20ة طامع) ,طتطعاء عدا 
ممه دكا 30 بزلطعناه: ,اعبقاة 'زول0) ,طعو»دطآ غة 5عسصلع]0 دعاتووعيم كوعمل! مغ 01 
813 01 

عط كة-مطنا لمة قانا8 0عل0مبا0؟ مطبط عارمعم عطا اهطا متقامعع,عمماعمعطا ,15 16 
0 لغاهقا1ع؟ ععقناومةا! 3 15 )هطا) ععقتاعضةا عتالطة3 عه ععاممة «لامطة وعصسهم لفممومعم 
مذلنا! لق , (قعنة عتحهد عطا 01 805 3ناعتتة! تعتلان له عأطوعة ,عتمسقعم3 ,مدتلمعلامق 
5 03 220500 1ألأعمناد ماعن لإغطا أقطا لإلعكلئ! 15 )ل ألحظ ,قعأساصعه 10 ملاوع غطا 
/ ! -قة طعناة 5ع لأكناة طااللا تعطقت عع13م 300 أقصوكعء! .مأعتره علاسأسدهطلا امعرع تل 1ه 
1110 2818265 [5093عم 08 ,(نا) ع اللدلة3 لقة تاعألة0 لإلء لاتاععمد6: ,ل( © / 4 ) 10 
اا , 20 - أ2 , ]| - ]2 ,710 - أ2 ,230 - فالأ , ©نلا - لقأل( , 16 - اال :دمع أة عأطهتازة ميا لاابها 
. لالصع5 5ه لعاعرمعاما عا لإلأقوء أمصصةه هوم - 

لعل أةمأعضترم عغطا 01 أقطا طلاة علتاتيقاة ,8005 01 231265 غطا عنممية و05لهم 
ع؟ .قعطامقم علتاتطعد ننتعطاه وأ تناعع؟؛ غ20 00 لسع عصملة /زلاة)0) 0مقاة عطرمة ,متكا 
3020 مأاتلهة5 01 عرناكاتم ه 56 0 5توعزمة ممعطاصوم 8613 عط ,عزمر 
0 عطا : ععة عملا عط نو لعنالقاة أعللة مهما لععلم0لاما ولمع عععطا ع1 ,مامعدسعاء 
عطا طااللا معاا رالا ولإقطاة 15 عصقم عومط؟) امقسضقط5 00ج تاناة عطا زوسيكا نوناك عط 01 
له عتاخمقعنآ مأ 85 عمتصتموع؟ ,5018 مه رلقة عطق0 01 :0ق تقلع ,( انا لقتعم ممع تناك 
05م عتاألمع3 لمعاوء-2011[1 عطا 01 لمع تماد عطا ,18008 ,لإلاوة! ,لمة تعأطور4 
علطا عط عمملءمل /إلوع:1ج مممعلة 36 لصنام ء6 0) كود عتطدعه )اانه عومطر 
10 لأقطة10! مقط عند د5لمع 1021 72]60عق ]2203 ع) عمسم .«مستممعللتدم 
عط 0 ألناه 1 ؟تأل قمرععة عمتام؟ 01 قتمموع؟ 106 ,وععسدمقعممة عصتلصقائط )201 ,عستقم 
. عااللسدعد مه لعاعتموعاما 

ع1 0 0252530020128 ,كتوعز 50 / 45 لإلطعناه؟ رعباوه كع لالطعقة 116 
الأمضط ا ,لاشدط-تقط؟! لق نالنةآ-طقل1 ,امتفط؟ظ -طومع1 : قعملط 1ه ممم لم رعلعع 
لل 'زلطقطممم مط) أنهكة غه الحاساطا ,0 بمقدممتسعامموه 3 935 املقطك] -لوارع! أمطا 
امتاطقادء 0 عاطأوومم 206 )أ غناط ز( دواع وانامدط-طوعل:1 04 عملتمملعء6 عطا أ 
القأ فل 0م1650 متعطانهك-لقنامع 01 كومئا عط) لتة لاآعلساطآ معفواء6 مسكتصمعطممزة 
. 5]3]65 

140 856/ 02 عنام #عأووطهلة عط باط 0ع209/10م 15 لامتم متام مزه ععطاسية م 
وكلة كوبا م اللاعية القدرة 8 عتعطب) ععقلةط عط غه وعمق علالأأةناكتستسلة معطا صل . 
05 طمتمقطم لتتطا غطا ,ل تع 01 عطأعسماتق عطا طاتبج لعطتعقصطذ 15 طعتطم! ,زنع مدعب 
علطا هذ عقنصا عممطا ع3 علاعناماكقه عطا مه عتقعممة لاعتطب دعلا 6 . 'ؤمقصول 6 عط 
ولط" ,كتدعو 102 مقطا عتمم لعممومة أعتطه دواع عمم! 15 أوءط عط 06 كلفط ادم 
. ععقلةط غطا و ممتأءساوعل عطا ع1 ارعلاب غكمم عناارا 167 عطا كن وعلالع لصا 

0) لعبوتع0 ,لمعلئلة 02 لمعنة5 غ0 لمعم معطا 4ه كلقط اس عط ,للتقهمتاتة1 
5 ع معطا عط ها 060ع606ناة قط 0غ لمة كموعز عزى-810 10 لعمواع مقط 
مآ ,1 زمعط كه معاعد عط غه علقط لممععة عط طلتج علأعستصمه 10 مععلها 15 ,80 2340 
لدة لإأققصزل مقتامنزع5 عط) مععجاءط كأواعرة متوتممعطعصزة مم ,ملاع مط وواللمعء 
. قتسجأموموء386 5ه عومطا 

15 لالنالنمتاططة1 17/161635 ركاءاء] 813 عطا ما 5تدعممة3 8 لقطللة 1ه جرمعندة 
مط (ق1اط8 01 عملا 1351 عط 6غ لع قل غ5 تبقء طاعتطنه اأمعسسع00 3 صت) نلعمه لأصعس 
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قق٠©طنن‏ ده 01 09ق1أهم 10 عط : قلطئر 
8 هلآ ,عدده10 01 رانو عتمتا - أطعمة معدمكلة 


716 لطلاعتطيا تامامح أوعأع10مممعطه أدعتلتدء غطا 042 عمه 5أمعدعتمعء قلا 
.0 عاعقط تاعوع: ما كنا ععاطهقمة د0قامع سنع0ل 

01 ع38 عتا 10 1016عزعطا ,800 2600 عرمقعط 0 عاعوط! قعقمع لتأكةطلزل ع1 
15 110 170111 15لا لإمطط 716 .3:3013ئام عط ,5ع كه لتنة طاوعصسدم 011 لدع تدا وتم 
660 50088865نع] اعقوع0ه0 2ه 010672 لوعأع 010 تلمتطه ع لالأقوعروعء: هأ أؤتا أودقة ع1 
01 23206 0116 لقالا صعم0 طأعتط8 عواعاع) عمنام 8 2 ,لصمعه5 ع1 ."وعصلاط 061860" وح 
3 3005 0طة أذذآا 1551 عطا 01 068تقه ضع عا 10611005 ملللنودط تقط15 : عمئا ]5دا عطا 
0116512855 تتمط؟ 10 ع1أممعم 01 5عطتقه عند 1267 عوعطا 01 جبوظ .عع ]8 تعطارنة 
.9) علأنامء لقز0؟ عطا 01 ععقتتنقم عطا 2501 لقبطتمر غطا 01 قلمزؤرء؟ ما علطا ص ع30مر 
لإع1' .(2 لهة 1 .205 ,1993 10203 ,21 أأوعء؟ ,علط أل الدعه االطعدم ,المتدجصمرر 
,00661 لضة عصئل! علا 3820 30063055 كناوتنأود11ا :20035 عط دق دععة لإلامعءل اب عوونر 
0 عآناققة 10 للملأع206م كأعطا تعلصن دع لاع دممعطا 1060م ,المأقوعع0 تقلاء أ ئدم أقطا 
. لإأقق مول عطا 015 وملام سس اهام 

40 560060266 0311886 2 أعع23؟1 231168 11662 0 21 غ0« أقطا علطتؤومم 15 11 
م6 113166 2033 3006 , 508 0 12062 جرم؟ م51616قمم عمرعتجنة 01 جمملوك تسدصهما عط 
لإأق1اع50ة تتقطعنا عاتقامط8 0 5156 6قم تأعتطبة 01 رمتسن عطا وبامعع تقطص غه ولموعط 
6 015 لأعوه 015 طعوع 10 قلقعز ترع11؟ 10 مع١‏ 1200 عأساط عالق عبد غ1 ,رع بع لز 
18 )3 علاثلة ترعع] عثلق1 0) تلاغطا 01 50206 35022051115 دعاك للة ,كأكة ملل لمة كرعل163 
,800 لإتطدعه طا 27 عط 01 أصلمم زد لقط عط لطع نم0 غ2 عجره 76 ,عدسهنا عميوو 

15 أهط]؟ .5600105 عفسمتطو ل اطهاقة سا ,تع اعضمط ,عتعط لمأدع7عاما أمم عبج عبر 
العامة هة 05 عمتدمتأعصدة عطا عأمنمهممعل ومططععة مالظ عط أقطا 15 أمقترمصسز 
لقأو ت11630 غ500 قا طأققعهآ طلل؟ يم10ة أوعتايدء عطا ,مدع مقطرن 
#عللقةء أقطا عنما 15 غ1 .( ماصع 245 عط ؤه عتقط غم 6) ومقكمم جمعامم بإلطعنام: كدب 
1 01 لقم 02161 لهة 36لظممة عطا ملاع ,أمم 00 عذعط) أنط أقلعك وم لالطعرة 
01 33.1613 ع 7أأوتامتطتطه 0-20 أسمرمعة عطا أو كأفصوععء مغ دن عأطقطة ,كالك تاسناعول 
. 0000م لة «وأذوعزمع طامط عتعبج نوعط طامتطير 

ع0 لنقطتنا هق 35 8012 01 «متأهممم؟ عط عبو على أهطا بزأقهم:09 علطا 0) 15 )1 
ستمستررءط ‏ 25 ترعكلةا لالملهقعمعع ,"صمأ)قختصوطنن لممعء؟" 5ه امسا عمقطم عط عصتتيدل 
عا مصتعنال قعع3 تقلع هناك عطا صومة وصتلصمه اللاستاي ,لإتتطمعه 2615 عط ك5لروجم 0) 
[2006 3 01 وستلدع:مة عطا ما لعاناا ماهم سساتهدع 11نم طاسيم؟ عطا زه وعترساصعء 16وج[ 
فنيت انا ,1865 اعنام نوله0 .قعماوعه مقطته جره لعموط ومللموتصدعده لوترمالرع) 01 
50112 10193 أعلانات 01 لاالتاطعت 2401 عطا 016 وستسممزوعءط عطا )ج ممتامه00ج عط طاتبس 
0 لع021 تأمكقمم امتاصمء عتقاة 15 ,المعسصامذ عق أوتصْتدس0ة مه 5د تعمنك دز لعاومه 


الاناك- 


5 1611 أة رقعكة عاأتقاطظ عطا هذ عتامعءه لعقكتاره؟ وموطبن-0امرم م مجع ومتر 
كلقط لسة ) عملم عنطاتامعلة0 عاها عطا ما لعاقل 15 ( قلط8ظ زه طارمم معز 12 أنامطج) 
0١‏ للالصوع1 أل طارسه؟ عط عه 


22001 


7 تطععة ممصكله صملأادةتاتلاكت مقطتن مه . كه ومتأهصضه] عط : وامتر 
17 ععاعع ما اعمطءنا1 مداه عطعنتسهاذنآ عمال - ه520 - مخ 
7 2430035531 - الخ اعطه 841 نع :7110 عجممع8 برخ لله ' مل عمتقام ذا 


(.© -. 1 .ناج 1600 -2000) 


. ب00101510011) 101101143 11111 


. لإأأفتم الهلا ممرعام )و امعلاووءط 

. لإاعلء50 أدعزعهامعقطعءة مموعامة أه ا)معلاموط 
!0 عانناتاقم1] ععماتقعط عط 01 «ماعععلط ع1 
. غممعاء5 عأطورم 

لتعامهامعساععة مممعلم له امعلزوعءط عمابا ع1 
لاأ1 500 

لقن دف تسمصوعظ أو لرنايعدة] أن عوام8 موزلا 516 
. أكقاة "نفلا آجلة عط أن ععاعم 

. مس5 متطمعةق كه . أكدا ععمنتن1] لد . أمطا 
مومعلمة ه معط ]ه الصو أو مماعع8 عمللا 
. الدع امنا 

ع0 تالت أدج مسسععيكة بجوعالم4 أن عماممءانا 
. باماعدة لمعزعه امع داعيم 1 أأهلة أع عدر 
“لفاك نلق ]هلم عط كن معطررع ل 


1# لله لاارلقة نج انبأدرع كلا 


ف ف 1ن زد 


اوندلككك كات شايا 


180110107 علذة لذ .١آ‏ 


51511 - اخ الخ55]!]]! . ا 


051 للخ اا اكلذة .لآ 


نا افمكطد لللذة .عم 
القذفذذة ]ا للذدد] . دنا 


مه لا 111 .1ط 


4خ 5 ذ.آلاذءاآ .5لا 
جنك آللذ1! اأشضآء1ا4 348 .ع مآ 


سه نآ اللخ 1ط تكتطا , ناكا «اخقظة 101011 . عاذ : 1011015 11517ملا0 


امامتظ ه2811 ال ال[ل1غظ رآتاطاقهم .دآ 


1701م ج0101 تفاخ 11 , لكلهخ51141//11511 . :2 : 11011015 - 8ناذ 


نل11481ناالة - لذ 11لللف 181 .101 له 


310141010011 11220[م مثلم 1120م 01 1010117115113 
500611 501731104 هلمم 
اررة ااان ١‏ 


4215241 4148 


ععانعاعى عاطله ناته لتلستاى علا ما لدعا ملعل )مم6 لهلتاتاته اثال 
7711 نا أت لاملا مجعلا مادعا 1م معتلاس لاته 
. للاعاء50 لشعاوومامع ملعتا ممررعلاك كانه 


٠‏ للأعستاا له طغطع 11 معسساه7؟ 
ما 


0 مضا ام لظم الم 01 51130 /ا ار 
50000 ل ل 
كلا 


411١ 41 141خ4]‎ 


معارعاعى عاطمبتزه باكنناى عرلا ما لماوعل عوط اقنتتتائق اناق 
1011 072 انا رنا اك علها اا ممرمع] ارا ملعك انملا مع لانت لاله 
لتأعاع0؟ لتناووادع انراد مرمرم اك ااانه 
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. تلأعصتلطا لسن طتطيبلة! معسساملا 


1008. 


